المدلة در 


العدد :5 شقاء 19/17 


عثأة العلوم الا جنماعرة 


فصلية أكاديمية تعنى بنشر الأبحاث والدراسات 


في مختلف حقول العلوم الاجتماعية 


أدريس عزام 
علي الجرباوي 
جلإل عبدالله معوض 


نجاة عبدالعزيز المطوع. مصباح الحاج عيسى 


عمر الشيخ. جهاد صليبي 


غازي هشمو د حبيب: هدمود سام قاسم 


الساطة السياسية ووخليفتها الإجتماعية 
نقد المفهوم الغربي للتحديث 


أزمة عدم الإنحماج في الحول النامية 

التنمية وتكوين الأطر/ حول تدريس علم الإجتماع 

دراسة حضارية مقارنة اقيم الشباب 

قيادة الرسول وخلافته والأنماط المثالية للسلطة 

لماكس فيبر: دراسة مقارئة 95 

أثر استخدام الاغة الإنجليزية كوسيلة اتصال تعليمية على 
التحصيل الأكاديمبي لكلية العلوم بجامعة الكويت 

دور الجامعة الأردنية في تذمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها 
التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب 
في العالم العربي عرض وتقييم لنتائج البحوث 
اقتصاديات صناعة المعارض في دول مجلس 

التعاون الخليجي 


متا العلوم| 
تصدرعن جامقة الكوت 
72 


ل0إتضكعلمة ممع هيع 
مغقبة ]لا ارمية 


دوريات إهداء 


المجلد الرابع عشر - العدد الرابع ‏ شتاء ١445‏ 
فضلكّةاححاديميّه تعن بسَشْرالابِحَاث والاراستات 
.ان مختلف حقولالعلوم الإجتماعكته” 


حت الس الادارة 
موض عبر العزسييز امور 
رئنسة مجلس االادارة 
شا ضعب م الهلن شل نوس ف العيحئ 
لك كيعب«الطن طالت اضر لى 
2 ع وخايض < الكوري 
خلدد نح نالنقبٌ ش فاك الرامشة 
ترجا بم الاضاري 


البيرق للطباعة والنشز والتوزيع هاتف: 4171*148/94؟ 


ثمن العدد 


:الكويت )١(‏ دينارء السعودية (1) ريالاء قطر علق ريالء الامارات (1)ر درهماء البحرين (٠+ه‏ 060 
دينارا عمان )10) ريالاًء» العراق مالف ديناراً الأردن» ابليظلة دينارا» تونس (17) ديتاراً الجزائر 
زلقة ديناراء اليمن الجنوي )1١,6٠(‏ دينارا ليبيا (؟) دينارًء مصر (1) جنيهاًء السودان (عهرل) يها 
سوريا (50) ليرةء لبنان (50) ليرة» اليمن الشيالي (50) ريالآء المغرب (0”) حرهاً. 


للاقراد 

الكويت ودول مجلس التعاون 
الدول العربية الآخرى 
البلاد الاخرى 

للمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية 

في الخارج 


* ملاحظة مهمة للأفراد : 

يرجى تسديد الاشتراك إلسنوي نقداً 
( اوراق نقدية) في رسالة مسجل ولن 
تقبل التحويلات المصرفية أو البريدية 


مأ العلومااجتماحرة 


ص .ب 5487 صفاة 
الكويت 13055 


الاسم : 


لآ مرفق المبلغ المطلوب نقداً في رسالة مسجلة 
م6 ارسلوا فاتورة 


»* ملاحظة مهمة للمؤسسات : 

عند تسديد الاشتراك بتحويلات 
مصرفية يرجى إرسال المبلغ المطلوب 
بعد همتهم لموانة اكتف 


أرجو تسجيل / تجديد امراك الشنتراكا في الدجلة لد ( 


٠‏ ماةالعلومااجتماترة 


تعلن «مجلة العلوم الاجتاعية» عن توافر 
0 السابقة من المجلة ضمن مجلدات 
اليقة: يمكن الخحصيول نهنا من اقنت 
الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة إلى المجلة 
على عنوانها التالي : 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص . ب: 0485 صفاة الكويت 13055 
أو الاتصال تلفونياً 
لتأمينها على ال مهاتفين التاليين 
54١‏ -_/اخم1498ه؟ 
* ثمن المجلد الواحد: (١٠٠٠ره)‏ امنة 
دنانير كويتية أو ما يعادها. 
* للطلاب: )",٠00(‏ ثلاثة دنانير كويتية أو 
ما يعادها. 
كا توجد بالمجلة الأعداد الخاصة التي 
أصدرتها المجلة كما يلٍ: 
عدد خاص عن سل 
- عدد خاص عن القرن الهجري الخامس 
عدد خاص عن العالم العربي والتقسيم 
الدولي للعمل. 


مجأة العلومالاجنماكرة تأسست اكتوبر 141/0 


لاعدد ى سنوذ 

النفيسي .* العلاقات الايرانية.السوفياتية. - ربيع. اتجاه مصر نحو الاشتراكية ‏ الأخرس. التخطيط الاجتماعي 
في مجال رعاية الأطفال والشباب ‏ شكريء الأمم المتحدة في الميزان ‏ الأزهري. مبيعات الفرص وعلاقتها 
بكفاءة السياسات التسويقية من وجهة النظر العلمية والعملية. 1 
لاعدد فى 4لاوا 

النجارء أزمة نظام النقد الدولي - علي. التصنيع وسياسة الحاية الجمركية في لبنان ‏ قنديل» النماذج الرياضية 
المحددة والتخطيط التأشيرى ‏ ربيع » الحضارة وقضية التقدم والتخلف ‏ أبو علي. إمكانية وسائل التنسيق بين 
الخطط الصناعية في. الدول العربية.. 

[إعدد ى 1904 

الأخرس. الحو القيمي المتقدم العلمي والتكنولوجي - أبو العلاء جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 191٠‏ 
بوحوش. عوامل التخلف السيامي والاقتصادي ف دول العالم الثالث ‏ الجميلي. التشرد ني العراق - سامي . 
بحث استطلاعي عن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة في دولة الكويت. 

لإعدد كن ولاؤا 

زحلان. ربيع. هجرة الأدمغة والحجرة الداخلية في البلاد العربية - عفيفي, السياسات الترويجية لمتاجر التجزئة 
بالكويت ‏ الأعرجي. بين الاستراتيجية «والتكتيك؛ في التخطيط للتطوير الاداري ‏ الغزالي. حول فلسفة الخطة 
المخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت ‏ السلمي. مدخل تكاملي لنظرية التنظيم - الكرسني. 
مقدمة لدراسة الثورة المهدية ‏ برهوم. الدور الاجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم الاجتماع . 

لإ]عدد؟. 6و١‏ :1 

صقر التكامل الاقتصادي العربي: الدوافع. . والطموح والمتغيرات مع إشارة خاصة لدول الخليج ‏ بدرء الثورة 
السلوكية في العلوم السياسية ‏ مقلد. الوفاق الدولي وديلوماسية الأزمات ‏ الثقيب. تعليم التخطيط من مفهوم 
الواقع العربي ‏ عبدالرحيم. تقارير الأداء وسيلة اتصال بين المحاسب والمدير ‏ الرميحي. مدخل لدراسة الواقع 
والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة . ١‏ 

لأنعدد د كلاود 

النجار. الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية ‏ فرح السالم, الانقسام التحديثي التقليدي 
في الكويت ولبنان ‏ الحسن. العلاقات الانسانية في العمل النجار. العنصر الإنساني وأهميته في التنمية 
الاقتصادية ضمن المستولية الادارية» عبدالسلام. شركات الملاحة البحرية المتعددة ومشاريع التعاون العربي في 
النقل البحري . 

لاعدد 5ك 7و١‏ 

الأعرجي . حول فاعلية وكفاءة الأجهزة الادارية الخدمية الحكومية - أبو عياشء نموذج نظزي واختبار عملي 
لبيئة حضرية .الكويت ‏ الغزالي. نحو محاولة تشخيص أزمة الاقتصاد العالمي - عاقل. نظرية بياجية عن تكوين 
المفاهيم ‏ الثاقب. حول حجم وبيئة العائلة العربية والكويتية. 

لإاعدد * ولاود 

عفيفي. نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي .ني الصناعة البترولية ‏ أحمد, المدخل التكاملي لدراسة 
المجتمع العربي ‏ اسماعيل. مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة إلى البلاد النامية. : 
لاعدد 4 ثناؤ١ ١‏ 

مقلد. ظاهرة الصراع في العلاقات الدولية: .الاطار النظري العام حريم» القيادة الادارية ‏ مفهومها وأنياطها 
تنافوء الدول النامية وبعض مشاكل التمويل الانمائئي. أحمد. . سوسيولوجيا المعرفة: الماهية والمنبج - بوحوش » 
ملاحظات حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفيقي. ., ٌ 1 
لاعددى ب/الاوذ ١‏ 

عبدالرحمن. ظاهرة الانقلابات العسكرية في حوء نظرية النسق ‏ القيسي, الدور الجديد لشركات النفط في 
مجالات الطاقة البديلة ‏ جلال الدين, المنكان والتنمية: النظريات المختلقة وواقع العالم الثالث. برهوم. مكانة 
المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن. 


أربع عشرة سنة في خدمة الغلوم الاجتماعية. في البلاد العربية 


لاعدد ى الوذ : 

الخصاونة. صيغ ,التعاون الاقتصادي العربي اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري الأردني ‏ سلمان. بعض المشاكل 
والحلول في التمويل الانائي للأقطار النفطية - ١‏ » نموذج نظري لأسلوب تخطيط الكفاءات الادارية ني 
الكويت ‏ الحبيب», الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون. 

[]عدد؛ى 1و1 

عطية. أسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية ‏ أحمد. في العلاقة بين علم الاجتاع والتاريخ' - 
'النفيسي, معالم الفكر السيامي الاسلامي ‏ عبدالرحيم. تكاليف التسويق. دراسة تحليلة انتقادية ‏ السعيدء 
التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية. 

لاعدد 4. لالاو١‏ 

القطب. استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية - صقرء الادخار واستراتيجية التنمية في مصر ‏ توق» 
التكنولوجيا وتطوير نوعية التعليم في الوطن العربي /مدخل نظري ‏ خيرالدين» اختبار قياس لفعالية كل من 
قيد الادخار وقيد النقد الأجنبي على تنمية بعض الدول العربية. 

لاغدد .08و١1‏ 

شافعي, الصناعة التحويلية في العالم العربي تقيبم لواقعها وأهدافها السطنبولي. الاحياء القصديرية في المدن 
شمال افريقية ‏ النجار. مجموعات العمل والقيادات الجراعية ‏ رمزي. المرأة والعمل الفعلي منظور سيكولوجي . 
لاعدد ىك 4لاوذ 

النجارء الدول النامية وتحديات التكنولوجيا . الحسين. نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع - عبدالباقي» 
حول دوافع وبواعث السلوك الانساني ‏ حداد, دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية . 
لاعدد” لاوا ١‏ 5 9 

ياغي: العراق والقضية الفلسطينية - فرج, الابداع والفصام - أبو عياش . : تطور النظرية الجغرافية - النفيسي » 
,اجماعية في دولة الإسلام . 

٠ : ١و8‎ .4 لاعدد‎ 

عبدالباسط. حول العلاقة الوظيفية بين التنشثة السياسية والتربية من خلال منظور التنمية الشاملة - الفقي» 
تقويم واقعي لأوضاع طفل ما قبل المدرسة الابتدائية بالكويت ب أبولبدة. مص الاصابع - المنوفي. اتنشئة 
السياسية في الادب السياسي المعاصر ‏ الليسي, التنمية الاقتصادية في مصر دراسة تحليلية . 


لإعدد 3 88و١1‏ 

القيسي. نحو سياسة بترولية مشتركة ‏ خصاونة, التخطيط التربوي والتنمية ‏ فؤاد. المؤرخ المصري عبدالرحمن 
الجبرتي » ابراهيم » التوجيه التربوي للمبدعين ‏ الخطيب. ثلاثون سنة من قيام اسرائيل. 

لإعدد ؟: إؤلإاؤو١ا‏ 

محمود. نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر ‏ العوضي» اتفاقيتا اطار 
العمل الصادرتان عن كامب ديفيد ني ضوء القانون ‏ أحمد. التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية 
الجواهري» الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة. 


لأعدد ‏ إلاؤوذز 

النجار. نحو نظام نقدي دولي جديد ‏ الأشعل, محكمة العدل الدولية في. ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية 
مرارء مشاركة العاملين في الادارة - أبوالنيل» دراسة مقارنة في الاستجابة' على اختبار الشخضية الاسقاطي 
الجمعي بين السعوديين وكل من المصريين' والأمريكيين., 

لاعدد ع. فلاؤوا اليل ١ ١‏ 

عبده. نمو الطفل للقوى وعلاقته بمنوه الادراكي ‏ الركابي. الأصول التاريخية للموقف العربي من النظريات 
العرقية والطبقية - عبدالرحمن. الخليج وقضاياه في الصحافة المصرية قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل ‏ 
المنوفي. الساسية المقارنة: مناقشة لبعض القضايا النظرية| والمنبجية. 


مجلة العلوم الاجتباعية تأسست اككوير 191/8 
الللببااسس ب سيبس بيبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبب يب يسيب يبيب يبيب يي يج يي يب 


لإعدد كى. ٠١مؤوا‏ 

ناجي , الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في في المجتمع اليمني - بركات» الاعلام وظاهرة الصورة 
المنطبعة ‏ رشادء تبقرط العملية السياسية ‏ عبدالرحيم» دراسة لتفاعل الأسرة كأحد الأبعاد الفارقة في برنامج 
للتقويم السيكولوجي للمعوقين. 

لاعددى ١موا‏ 

الخطيب. التربية المستمرةء سياستها وبرامجها وأساليب تنفيذها ‏ تركي. حقوق الطفل بين التربية الاسلامية 
والتربية العربية الحديثة ‏ زكي» الأزمة الراهنة في الفكر التنموي ‏ أحمد. علم الاجتماع, التحديات الأيدويولوجية 
ومحاولات البحث عن الموضوعية- الأحد/ الجاسم. التربية العملية» وضعها الحالي البرامج المقترحة وأثر ذلك 
في إعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت. 

لإعدد ١مؤوا‏ 

الثاقب/ سكوت, موقف المواطن الكويتي من الجريمة والعقاب ‏ السالم. التنشثة السياسية والاجتماعية في الكويت 
- توق المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو الخلقي عند عينة من الأطفال 
الأردنيين - دراسة تجريبية . 

لاعددك4. ١مو١‏ 

الفقي. أثر إهمال الأم على النمو النفسي للطفل ‏ منصور, علم النفسي البيئي : ميدان جديد للدراسات النفسية 
3 عبدال رمن دراسة سوسيولوجية عن أنماط الجريمة في الصحافة المصرية ودلالاتها الاجتماعية ‏ 1 دم مفهوم 
الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية . 

لاعدد ١مىؤ١ا‏ 

مقلد. دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية - الشرقاوي. الأساليب المعرفية المميزة لدى 
طلاب وطالبات بعض التخصصات الدراسية في جامعة الكويت - الأحمد. لعب المحاكاة وإمكانية استخدامها 
في تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت - التميمي. مفهوم التسوية السياسية. 
لاعددت ١4مؤ١ا‏ 

النجارء نظام النقد الأوروبي أهدافه ومستقبله ‏ نورء تطبيق الحاسبات الالكترونية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العري ‏ التميمي» الخليج العربي. دراسة في التارب بخ الاقتصادي 
والاجتماعي العظمة. اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثارية المتنافسة في ظل تغيرات الأسعار ‏ 
الفرابي, الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعوم الاجتماعية . 

[لإعدد". 4و١‏ 

كاظم. حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات ‏ الريحاني. معالجة التبول اللاإرادي سلوكياً دراسة تجريبية 
علاجية ‏ عبدالرحيم: استخدام المنبج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية كمتغيرات وسيطة بين العجز 
الجسمي وسوء التوافق النفبيٍ (دراسة ميدانية في البيئة الكويتية) - توق/ عياس., أناط رعاية اليتم وتأثيرها على 
مفهوم الذات في عينة من الأطفال في الأردن ‏ تركي؛ قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة - شريف. 
الأنياط الادراكية المعرفية ؤعلاقتها .بمواقف التعلم الذاتي والتعليم التقليدي . 

[لإعددك. ١موذ‏ 

القطب. اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر (دراسة ميدانية) - الشرقاوي. 
الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى الشباب من الحنسين - رجب» 
الاطار العامل لنظرية المحاسبة الاجتماعية الاقتصادية ‏ السالم. تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية - 
البكري. أثر البحوث في رسم السياسات وصنع القرارات التربوية ‏ الخالق. دور المرأة الكويتية في ادارة التنمية. 
لإعدد ١‏ 4و١‏ 

العامري. عدد الكلمات المستدعاة الاستذكار والنسيان في التداعي الحر ‏ نوره بعض السياسات الاستراتيجية " 
لتئمية فاعلية نظم الكمبيوتر للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على البحرية العربية ‏ الخصوص. الحذور 
التاريخية لأزمة العلاقات العراقية الايرانية في العصر الحديث ‏ رفاعي/ الحمود. الملامح الأساسية للادارة العليا 


أربع عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتهاعية في البلاد العربية 


في قطاع الأعمال الكويتي وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات ‏ عبدالرحمن. الصحيفة كوثيقة تاريخية متى ولماذا؟ - 
الجميلي؛ تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع دراسة خطوات التأهيل وموقف المشروع العراقي ‏ حماد, الموقف 
الافريقي من قضية فلسطين ‏ سليم. الاحياء الاسلامي» دراسة في حالة المسلمين السوفيات ‏ الجمل» فاعلية 
التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي . 1 


لإ]عددى, موا 

البغدادي, المضمون السياسي لمفهوم الأمة في القرآن - حسن» هموم السلطان عبدالحميد الثاني وجهاز الجاسوسية 
في الدول العثانية - عبدالباقي. الطب الشعبي في قرية مصرية ‏ نعيم. اتساق القيم الاجتماعية ملاحها وظروف 
تشكلها وتغيرها في مصر ‏ شافعي» مناهج تقييم المشروعات في الدول النامية ‏ الخترش., حركة حامد بن رفادة 
على الحدود الشمالية للحجاز (مايو/ يونيو 1477) - أبو اسماعيل» قياس وتحليل العوامل المرتبطة بكفاءة أداء 
وظيفة الشراء الصناعي بالشركات الكويتية ‏ ميلكان/ العيسى دراسات في العمل في المجتمع القطري - الشلقاني» 
أثر استبعاد الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والعنف على زيادة توقع البقاء على قيد الحياة. 

لاعدد؟ى (موا 

عبدالرحمن, الفكر الاقتصادي والتغير التكنولوجي - اللحعلي. الذرائع الدبلوماسية والقانونية للتوسع الامبريالي في 
أفريقيا - عبدالمعطي, الثروة والسلطة في مصر ‏ الموسى دراسة في التوزيع الجغراني للسكان والتنمية في الكويت 
السيد. صورة الذات الشعبي لدى المرأة ونياذج من الأدب الشعبي (سيكولوجية) ‏ عيسى. مشكلة الصادارات 
الصناعية للدول المتخلفة ‏ مطرء المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البشرية في المشروع الاقتصادي ‏ عبدالخالق؟ 
الرضاء الوظيفي وأثره على انتاجية العمل. 

لاعدد فى امود 

سعادة. الأهداف التعليمية للدراسات الاجتماعية وتطبيقاتها على المجال المعرني ‏ الطخيح. مفهوم الادارة - 
دراسة ميدانية ‏ الملا دراسة مقارنة للنضج الاجتماعي والاستعداد التعليمي بين الأطفال ذوي الاعاقة البصرية 
والأطفال المبصرين ‏ عساف. التغذية العكسية وشروط الفعالية ‏ أحمد. بريطانيا والبحث عن حل سلمي 
للمشكلة الفلسطينية أبان ثورة عرب فلسطين ‏ الخطيب. التجربة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة بين 
النصوص الدستورية والمارسة السياسية - أبو الثيل» دراسة ثقافية مقارنة بين المصريين واليمنيين في النواحي 
العصابية والسيكوسوماتية - نمرء الموارد الانسانية في الآداب المحاسبي والأدب الاقتصادي . 

[اعدد كد 8مو١‏ 

معوضء ظاهرة عدم الاستقرار السياسي وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ جدعان. حوادث 
المرور في الكويت (أسبابها وطرق علاجها) ‏ أحمد. أثر التغيرات البنائية في المجتمع المصري_خلال حقبة 
السبعينات على انساق القيم الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية ‏ مطرء نموذج المدخلات والمخرجات كأداة 
من أدوات تخطيط النشاط الانتاجي في المنشات الصناعية ‏ عبدالخالق. دراسة تقييمية لدور ديوان الموظفين 
الكويتي في تطوير الجهاز الاداري للدولة. 

لإعدد ى “موا 

شرف الدين. أحكام التطبيب في الفقه الاسلامي ‏ بيومي. تقييم الجوانب العلمية والعملية للمحاسبة عن 
الموارد البشرية ‏ الكومي. الاشتراكية الصهيونية بين الحقيقة والخيال والتزييف: دراسة نقدية لتجربة الكمبيوتر 
الاسرائيلٍ صاري. أخبار الجريمة في صحافة الامارات (دراسة تحليلية) - الفراء نحو تقنية جديدة في تدريس 
الكيمياء - خيري. المميزات البنائية للأسرة النووية الأردنية (دراسة استطلاعية) ‏ الشلقاني. السياسة السكانية 
في الكويت: الوضع الحالي والبدائل المتاحة. 

لإعدد * #مو١‏ 

سعادة: دور أهبية التعمييات والنظزيات في ميادين العلوم الاجتماعية ‏ الفقي, الموهبة العقلية بين صهق النظرية 
والتطبيق (عرض وتحليل لأهم الدراسات) ‏ بدرء الرضاء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس - عيسىء النمو 
المعرفي عند جان بياجيه وعمل النصفين الكرويين للمخ ‏ سالم. اشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم 
الاجتماعية . 
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لإعدد ى ”موا 

نورء الرقابة الفعالة على نظم المعلومات المبنية على الحاسبات: بعض الاعتبارات العملية لمواجهة التحديات 

الحالية خاصة في البيئة العربية - الفقي» » تكافؤ الفرص التعليمية ومجتمع الجدارة ‏ عمرء القاعدة الانتاجية 

والتنمية الاقتصادية الشاملة - نعيم» التكوين الاقتصادي. الاجتماعي وأنماط الشخصية في الوطن العربي - 

الخطيب؛ العامل النووي في الصراع العربي. الاسرائيل في ضوء العدوان الاسرائيلٍ ضد المفاعل النووي العراقي 

الشيشيني» نقل التكنولوجيا والتبعة التكنولوجية في الدول العربية ‏ نمرء دراسة أثر التضخم الاقتصادي في 

الفكر المحاسبي وتموذج مقترح لمحاسبة التضخم . 

١944 3 []عدد‎ 

ياسين. الديمقراطية والعلوم الاجتماعية دراسة حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام - بدرء فعالية نظام 

الاتصالات في بيت التمويل الكويتي: دراسة ميدانية وصفية تحليلية ‏ رفاعي. مشاكل إدارة الأفراد في قطاع 

الأعمال الكويتي - التميمي. بعض ملامح الحركة العمالية في المغرب العربي ودورها الوطني دراسة في التاريخ 

الاجتماعي ‏ مطرء تحسين أساليب دمج بنود التقارير المالية المنشورة ‏ جميل, الاطار النظري للمفاضلة بين نظم 

المعلومات البديلة. 

لاعددى 4و١‏ 

رابج , وضعية تعليم الفتيات والنساء في الجزائر قبل الاستقلال ويعد الاستقلال ‏ سعادة. تطبيق الحقائب 

التعليمية في ميدان الدراسات ا الشربيني. مشاكل القطاع التعاوني الاستهلاكي في مصر ‏ الثاقب» 

الانجاه” الراديكالي في علم الاجرام. مثالية الفكر أم واقعيته ‏ سالم, التحليل العلمي للدعاية - زكرياء العرب 

والثقافة والتاريخ حوار مع 'فكر عبدالله العروي في ضوء كتابه الأخير. 

[إعدد *. 4م9١‏ 

بستان. آراء واتجاهات تربوية في مجال محو الأمية بدولة الكويت - حاجيء دراسة تحليلية لنسب أسعار المنتج 

وأسعار المستخدم بجداول المدخلات والمخرجات لدولة الكويت ‏ هدية. السلطة والشرعية ‏ اسماعيل» الادمان 

' الكحولي. المشكلة المراوغة ‏ العبيدي» تعيين وترقية أعضاء اطيئة التدريسية بجامعة الكويت ‏ جلال الدين» 

التمييز بين الذكور والاناث؛ وانعكاساته على وضع المرأة ودورها في المجتمع : مثال الأزدن والسودان» التقيب» 

التاريخ الجديد والحقائق الخطرة. 

لاعدد:ك4 4و١‏ 

30 فلسفة الادارة اليابانية في إدارة الموارد الانسانية ما الذي يمكن أن تتعلمه الادارة العربية منها ‏ 
» التعليم وتزييف الوعي الاجتماعي دراسة في استطلاع مضمون بعض المقرارات الدراسية ‏ الخطيب» 

ا انب الآيديولوجية والسياسية والاجتماعية في الفكر العربي ‏ سهاونه/ أبو جابر» مستويات واتجاهات الخصوبة 

والوفيات في الأردن - 1941751451 - تركي» ٠»‏ الشخصية ونظرية التنظيم ‏ الثقيبء العقلية التآمرية عند العرب. 

[لأعدد ك.زء4وا 

حامد, أثر العوامل النفسية في التنمية ‏ سعادة. استخدام الاختبارات ذات الاختيار المتعدد في التاريخ' والجغرافيا 

بدرء فعالية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة ‏ الطاشل, التربية الحياتية في المرحلة الابتدائية - غبريال». دراسات 

تجريبية في الاتجاهات النفسية نحو البيئة في الكويت ‏ سليمان. عوامل الابتكار في الثقافة العربية المعاصرة - 

عبدالرحيمء الجوانب السلوكية للموازنات التخطيطية. 

لاعند ؟. همود 

حسين/ السليهان» المعلومات الغذائية للطالب الجامعي - الريحاني/ عبدالجابر» دراسة فعالية أسلوبي التعزيز 

الرمزي والاشراط الكلاسيكي في علاج التبول اللاارادي - أبو اصبع. التواصل في المؤسسات الاعلامية ل 

الببلاوي. دراسات تجريبية في تعديل السلوك عند الأطفال ‏ عيسى, علاقة التعليم بمستوى الحكم الأخلاقي 

لدى عينة مختارة من طلبة كلية الغربية - جامعة طنطا - العطارة الدخل الشرطي للمحاسبة الادارية - ربيع» 

تطوير التعليم في حقل العلوم السياسة كاداة للتنمية 


أربع عشرة سنة في خدمة العلوم الاجتماعية في البلاد العربية 


لإ]عدد ؛, همو١‏ 

شموط» الفلسقة التربوية عند الفارابي أصوفا وملامحها العامة باشاء الاستثهارات العربية الخارجية بين الواقع 
والطموح ‏ الطواب. نطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر المدرسة البياجية ‏ علي. موازين المدفوعات ١‏ 
والتضخم النقدي العالمي : ووجهة نظر نقدية في التضخم النقدي. العالمي - عسكر/ أجد/ الأنصاري. استقلالية 
هيئة التدريس في حال علمهم وفق نظام المقررات بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بدولة الكويت ‏ بكتاش» 
مفهوم التخلف السياسي في دول العالم الثالث ‏ شريف. دراسة مقارنة لنمط المناخ المؤسسي وعلاقته برضا المعلم 
عن مهنته في مدارس المقررات والمدارس التقليدية ‏ نبراي. التعليم العام والتعليم الفني والمهني : الطبيعة والمشاكل 
والحلول. النقيب. مدخل إلى رواق الهزيمة: دراسة أولية في نتائج حرب حزيران 184537 . 

[إعدد ك4 6موا 

بستان/ الجاسم. التشعيب في نظام المقررات في المدارس الثانوية الكويتية ‏ الشرقاوي. الفروق في الاساليب 
المعرفية الادراكية لدى الأطفال والشباب من الجنسين ‏ النجار. المرأة العربية وتحولات النظام الاجتماعي / بحالة 
المرأة العربية الخليجية ‏ بدرء دور الدين الاسلامي في نظام دوافع وحوافز العمل لأعضاء هيئة التدريس, 
يجامعتي دولة الكويت والأردن ‏ دراسة تطبيقية مقارنة - ا الخصائص الشخصية للمرشدين الفعالين 
وغير الفعالين - خلفء دراسة نقدية للانياط واستخداماتها في أنثرة وبولوجية مجتمعات الشرق الأوسط ‏ علام» 
بناء اختبار هدني المرجع لقياس مهارات المعلمين في تطوير الاختبارات المدرسية ‏ الشربيني. مفهوم دورة حياة 
المنتج بين النظرية والتطبيق: دراسة تحليلية لدى فاعلية المفهوم في ترشيد قرارات المنتجات ‏ القادري. قانون 
البحار والنظام الاقتصادي العالمي الجديد ‏ الخطيب, الانماء السياسي الخليجي في اطار مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ‏ عبدالرحمن. حول إشكالية الاعلام والتنمية في الوطن العربي ‏ الببلاوي. دراسات تجريبية في 
تعديل السلوك عند الأطفال ‏ موسى, دور التعليم في اعداد الكفاءات من القوى العاملة - عيسى» نحو تأصيل 
فلسفي لدور الدولة الاقتصادي ‏ عبدالله محمود سليمان. في طبيعة الانسان. 

لأغعدد ى كمو١‏ 

محمودء الأعباء القومية لأزمة الأوراق المالية بدولة الكويت ‏ رمضان. سوق عان المالية: إلى أين - علي. 
التأثيرات الاقتصادية والاجتاعية لتحويلات المصرين العاملين بالوطن العربي - أسير: ى/ المنوقي, الانتخابات 
النيابية السادية )١144(‏ في الكويت (تحليل سياسي) - الثاقب. المرأة والجريمة. اتجاهات حديثة في علم الاجرام 
عزامء أثر التهجير على الأسرة الفلسطينية* دراسة وصفية استطلاعية - ميعادي. تطوير الحوية السياسية 
للفلسطينيين في اسرائيل - الفيل. الأمن الغذائى في الكويت ‏ بيومي. المحاسبة عن تكلفة رأس المال من زاوية 
ترشيد تخصيص واستخدام الموارد البشرية ‏ رضاء حدود القدرة والاحباط في التخطيط التربوي في العالم العربي. 
لإعدد ى همود 

عبد الحي. توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة ‏ عبدالجوادء أهم ملامح”' التغير النبائي 
في القرية المصرية في السبعينات ‏ رمزي». مستوى التكيف الاجتماعي المدرسي لطلاب المرحلة المتوسطة في محافظة 
نيلوى وعلاقته بتحصيلهم الدرامبي ‏ الشيخ. العلاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحتلين الثانوية والاعداذية - 
الشلقاني. قياس الفاقد من التعليم بين الطلبة الكويتين - رضوان, التخطيط لتكوين وتأهيل الأصول البشرية 
من خريجي الجامعات وفقا لاحتياجات التنمية في دولة الكويت ‏ الجاسم. تقويم عمل الموجه الفني ب شاهين» 
اسلوب المعاينة الحكمية في المراجعة الاختبارية نحو مغايبر موضوعية ‏ عساف, المحددات الأساسية لدورة 
الميزانية العامة جبرء اتجاهات المجتمع الكويتي نحو التدخين واستراتيجيات مكافحته. 'مدخل تسويقي . 
الربيعو. الفكر العربي المعاصر في مواجهة مشكلات الأقليات «أربع رؤى تعبر عن أزمة». 


المعتوى المجلد الرابع عشر ‏ العدد الرابع - شتاء 1487م 


)١‏ ادريس عزام 


السلطة السياسية ووظيفتها الاجتماعية 000 ا ااا 
؟) علي الجرباوي : 

نقد المفهوم الغربي للتحديث اخ قد لاوا ا ارد عم ا اق ف اولك قاندرة 
*) جلال معوض 

أزمة عدم الاندماج في الدول النامية 1 1 1 1 0 
4) سعيد بن سعيد 

التنمية وتكوين الأطر / حول تدريس علم الاجتماع ع عاك اا ماو ااا 


ه) مصظفى تركي 

الخوف من النجاح عند الذكور والاناث في موقف محايد وموقف منافسة . ١4-١١6‏ 
5) نيفين عبدالخالق 

قيادة الرسول وخلافته والأن|ط المثالية للسلطة, لماكس فيبر: دراضة مقارنة . ١6_١8‏ 
) نجاة المطوع / مصباح عيسىن 

أثر استخدام اللغة الانجليزية كوسيلة اتصال تعليمية على التحصيل الأكاديمي 


لكلية العلوم بجامعة الكويت 00 ا 00 
8) عمر الشيخ / جهاد صليبي 

دور الجامعة الأردنية في تنمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها مح اا لضا 
9) فهد الثاقب 

التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب في العالم العربي 

عرض وتقييم لنتائج البحوث مط نما مدفو مكحو الماح فو ا 1 
)٠‏ غازي محمود / محمود سامي 

اقتصاديات صناعة المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي ‏ ..+.... 791/7576 


© مناقشات: 
ابراهيم ابرائي 
بين اليهودية والصهيونية 1 1 0 


لصب بابب سبح 


المحتوى المجلد الرابع عشر - العدد الرابع - شتاء كؤؤام 


محمد جواد رضا 
فلسفة التربية ومجابهة الأزمات الداخلية للنظام التعليمي اوور طاو و الا 
© مراجعات: 


)١‏ الارهاب السيابى. بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الانسانية 

تأليف: أدونيس العكرة 

مراجعة: وليد عبدالحى التميمى و سو وال مس اخ 151 
") التنمية العربية ١ ١‏ 

تأليف: اسماعيل صبري عبدالله 

مراجعة: رمضان الصباغ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ 1 اا اا 
#) تحليل البيانات السكانية لأغراض التخطيط التربوي 

مكتب التربية العربي لدول الخليج 

مراجعة: عيسى الحراجرة مع مامتو اليا لما مطل مالل ةا ا ا 
4) مقدمة في نظرية الأدب 

تأليف: عبدالمنعم تليمة 


مراجعة: يوسف عبدالله محمود 1 1 1 1[ 11 
5) فكر وفعل 

تأليف: أحمد صدقي الدجاني 

مراجعة: محمد خالد الأزهري امام او ا م دا لعا ل ل 784 


5) الدولة والحكم في الاسلام 
تأليف: حسين فوزي النجار 
مراجعة: امام أحمد عوض ا ونطم و اول موا ماله ناي مطامط او م130 
0) المجتمع والثقافة والشخصية 
تأليف: على عبد الرازق 
مراجعة : عبدالباسط عبد المعطي 01-9 00 0 
وعود الاسلام 
تأليف: روجيه جارودي 
مراجعة: شاكر مصطفى 9 000 1 1 1 ااا 
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ى سوسيولوجيا النقد العري الحديث 

تأليف: غالي شكري 

مراجعة: “جمال صليبي ام امقر وني لون ممه اخ وود املع ل ا 
)٠‏ رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر 

تأليف: حسين كفاني 

مراجعة : عبدالكاني عبد الفتاح عبدالكاني 1 ااا ا 
)١‏ الاعلام العربي المشترك. دراسة في الاعلام الدولي 

تأليف: راسم محمد الجمال . 

مراجعة: توفيق أبو بكر ا ا ا ا لفغن 
1) الهجرة والعزلة الاجتماعية في المجتمع الكويتي 

تأليف: عبد الرؤوف عبد العزيز 

م زلجعة 1 'استحق القظب. + + دده مجه بار و تع ا ل ار و ا م 
)٠1‏ تيارات الفكر الاسلامي 

تأليف: محمد عمارة - 

مراجعة: أحمد البغدادي ا ااا الا 
4) هموم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي 

: تأليف: علي خليفة الكواري 

مراجعة : عباس المجرن ا واس أو يج انو الو لا 


مراجعة : علي عسكر فلم حا وتو لاا بجا ادر ين ا ال 8 
إلى تقارير 
أمشيئن العلمي 
الأيديولؤجيات المعاصرة ونظرية التنمية الذاتية 0 تالواط ور أي فقوم 


اسماعيل عبد الكافي : : 
المؤتمر الافريقي للبيئة ش*ظ1 20 ا يننا 


المحتوى المجلد الرابع عشر ‏ العدد الرابع شتاء ك4قام 


© دليل الرسائل الجامعية : 


المعتقدات والاتجاهات نحو المرض النفسي 0 

عدنان أحمد 

التحول الاجتماعي واتجاهات التنمية الريفية في القطر العربي السوري كم 
© ملخصات: 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ - العدد 54 شتاء 14857 (الصفحات من 078-١١6‏ 


السلطة السياسية ووظيفتها الاجتماعية 


قراءة جديدة لبعض جوانب الفكر السياسي 
لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي 


إدر يس عزام 
قسم الاجتماع,* الجامعة الأردنية 


مقدمة : 

اختلفت آراء الكتاب حول ما إذا كانت الحجة الإسلام الامام الغزالي نظرية أو مذهب 
سيامي أم لا؟ فقد رأى بعضهم أن ليس للامام نظرية أو مذهب في السياسة. بل جملة من 
النصائح الموجهة إلى سلطان زمانه.» ورأى آخرون أن آراءه السياسية التي ضمنها العديد من 
مؤلفاته تشكل في واقع الأمر نظرية سياسية واضحة المعالم. 

ويرى الباحث أن الغزالي لم يترك هذه المسألة لاستنتاجات كتابناء فقد بت بها هو نفسه 

بوضوح إذ قال: «ومذهبنا في الإمامة» ليعني بذلك أنه صاحب مذهب أو نظرية سياسية كما 
نسميها اليوم » وذلك في تقديره لذاته ولجهوده. وهو أعرف بها من غيرو(0©. 

وهكذا يظل المجال مفتوحاً أمامنا لأن نستطلع آفاق هذا المذهب أو النظرية» ويخاصة 
في مثل هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى أن تقوم الايديولوجيات التي نتبناها 
في نواحي حياتنا المختلفة» على أسس أصيلة من التراث العربي الإسلامي. إذ علينا أن 
نكشف ‏ ومن منظور حديث - عما يمكن أن نسميها اسهامات رائدة في مجالات الفكر المختلفة 
لفلاسفتنا ومفكرينا المسلمين الأوائل . 

ومن هنا كانت غايتنا من هذا البحث وهي :- القيام بمحاولة لقراءة جديدة لبعض 
جوانب الفكر السيامي لحجة الاسلام الغزالي» وبالتحديد ما طرحه من أفكار حول «ظاهرة 
السلطة السياسية في المجتمع؛ في العديد من مؤلفاته :الأصلية 'لنسهم بالكشف ولو عن جانب 
واحد من نظريته السياشية 
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ونستشف من خلال آرائه في هذا الموضوع, ما يمكن أن نعتبرها اسهامات مبكرة لهذا 
المفكر المميز في بعض الامجاهات الممهجية والنظرية المسيطرة في علم الاجتماع . 

يرى الغزالي أن البشر ق قد عرفوا السلطة السياسية بصورتها السيادية الكاملة (سلطة 
الدولة) بعد مراحل من التطور التي مرّت بها حالة الاجتماع الانساني. 

ففي البدء عرف الأفراد حالة الاجتماع المحدود: في إطار الجماعة الحرفية الواحدة. وكان 
الدافع لهذا التجمع المحدود شعور كل فرد بضرورة تعاونه مع الآخرين من بني جنسهء 
ليتبادل معهم قضاء الحاجات اللازمة لبقائه. فالانسان الفرد عاجز واقعيا عن امتهان كل 
المهن اللازمة لقضاء حاجاته كلهاء وبالتدريج قضت الضرورة أن تتجاوز حالة التجمع هذه 
ذلك. الاطار المحدود إلى إطار أوسع. يضم جماعات حرفية مختلفة» يوارس الأفراد من خلاله 
حرفا متعددة ومتنوعة» كل حسب استعداده وميوله. وقد وردت هذه الفكرة عند مفكرين 
مسلمين وغير مسلمين سابقين على الغزالي. كالفارابي» وأرسطو على سبيل: المثال9 , 

ويبدو أن إطار السلطة المحدودة بحدود كل جماعة حرفية لم يعد كافياء بعد هذا الاتساع 
في شبكة العلاقات التفاعلية بين الجماعات الحرفية. ولم يعد مجرد الشعور بالحاجة إلى التعاون 
بين هذه الجماعات عنصراً كافياً لضبط علاقات هذه الجماعات وتوجيههاء أو للحيلولة دون 
تجاوز الناس لحدود اختصاصاتهم التي تففي عادة إلى المنازعات والخصومات. فكان أن ظهرت 
لديهم كا يرى الغزاللي حاجة جديدة مختلفة عن الحاجة إلى مجرد الاجتماع لغاية التعاون. 
وهي حاجتهم إلى صناعات تكون مهمتها ضبط عمليات التفاعل وتنظيمها بين الجماعات 
الخرفية. من خلال هذا الاطار التفاعلي الأوسع تسيا وهذه الصناعات هي صناعة السياسة. 
والقضاء. والفقه. وبذلك عرف الئاس ولأال مرة» السلطة السيادية للدولة بمعناها المعروف. 


وقد عير الغزالي عن ذلك بقوله: «... واحتاج كل واحد من هؤلاء المحترفين إلى 
معاونة أصحابه لعجزه عن تحصيل جميع الصناعات», فاحتاجوا إلى الاجتماع ف مكان واحد. 
ليخيط الخياط ثوب الحائك بأجر. ويحيك الحائك غزل الغْزّال بأجرء ويبني البناء بناء 
الخياط والحائلك بأجرء فظهرت بيتهم المعاملات التي تفضي إلى النزاع واخصومة» فاحتاجوا 
إلى صناعات ثلاث. هي :- 
السياسة. والقضاء. والفقه. الذي يعرف به به قانون الوساطة بين الناس)»9©. 

أما العوامل والأسباب التفصيلية التي استدعت وجود السلطة السياسية. فيمكن التوصل 
إليها بتحليل مضامين النصوص المتعلقة _بهذه القضية وتحليل أبعادها. : 

فهناك نص يقول فيه الغزاللي: «وخلق (أي الله عز وجل) الدنيا زادا للمعاد ليتناولوا 
منها ما يصلح للتزود. ولكتهم تناولوها بالشهوات وضاقت أعين الأموال والأنفس عن الوفاء 
بجميع الشهوات, فتولد منها الخصومات. فمسّت الحاجة إلى تمهيد قانون في بيان حدوذ 
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الاختصاصات بالمنكوحات والمطعومات وسائر المطلوبات الدنيوية. وهو العلم الذي يتولى 
الفقيه بيانه في ريع المعاملات والنكاح والجراح» ومست الحاجة إلى سلطان يسوسهم ويجملهم 
على الحدود الفاصلة للاختصاص9©). 

يبين النص أن الغزالي كما يبدو لا يتوقع من الناس أن يتفقوا تلقائيا على أن يحترم كل 
منهم حقوق الآخرين» أو أن يفوا بالعهود بينهم دون سلطة رادعة» وذلك رغم حاجتهم إلى 
التعاون فيهما بينهم وما يستلزم من 0 للحقوق ووفاء للعهود., وأسباب ذلك كا يوضحها 
بالنص هي :- 
أولا: انقياد الناس بطبيعتهم إلى هوى اشن وهي أمارة بالسوء, مما يجعل الشهوات تتحكم 
في تصرفاتهم وتجرٌ عليهم مشكلات مختلفة اقتصادية واجتماعية. وهذا بدوره يؤدي إلى أن يحل 
الصراع الاجتاعي الذي عبر عنه (بالخصومات» محل الأمن والنظام الاجتماعي . 
ثانيا: تباين الآراء وتشتت الأهواء على المستوى الفكري والعقيدي للناس» وهذه سمة انسانية 
لو ترك لها المجال لعصفت باستقرار المجتمم .وهددت بقاءه. وقد عبر الغزالي عن ذلك بقوله: 
دإن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الاهواء وتباين الآراء لو تركوا وشأنهم 
ولم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم هلكوا من عند آخرهمء»©. 

ورغم أهمية هذين العاملين, ‏ النفسي والفكري في إيجاد ظاهرة السلطة, إلا أن الغزالي 
لا ينظر إليهما على أنبهما عاملان منفصلان أو منعزلان عن غيرهما من العوامل والأسباب الأخرى 
التي يرى أن لها دورها الحام في هذ #لجال. وهي العوامل الاقتصادية والاجتماعية. 

صحيح أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المشار إليها آنفاً على أنها مشكلات. بدت 
وكأنها نتيجة أو أثر مرتبط بالعاملين السابقين من جهة. إلا أنها من جهة أخرى تشكل عوامل 
ضاغطة على الأفراد استدعت وجود السلطة لضبطها. 

ومن هنا يبدو التداخل والترابط بين العوامل النفسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
لتسهم مجتمعة في وجود ظاهرة السلطة في المجتمع. وتبدو هذه العوامل أقرب ما تكون إلى 
ما يسمى اليوم بالضرورات الوظيفية التي استدعت وجود ظاهرة السلطة9©. 

ولتوضيح هذا الترابط والتداخل بين هذه العوامل السابقة نقول: إن انقياد الناس إلى 
شهواتهم هو سمة نفسية ولحي ام ار 
المستوى أو الجانب الأخلاقي من حياة الناس. وهو عامل رئيسي أدى إلى وجود السلطة في 
المجتمع» ليس مباشرة أو لذاته فقطء بل من خلال خلل آخر أحدثه في المجتمع وبالتحديد 
في الجانب الاقتصادي منه» حيث تل بعجز الموارد المالية إلى الحد الذي لم تعد تكفي فيه 
جميع حاجات الناس. لقد نظر الغزالي إلى العوامل النفسية والاقتصادية هذه. وقد ارتبطت 
بعامل اجتراعي تمثل بالخلل الذي أصاب العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في مرحلة غياب 
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السلطة. حيث حلّت العلاقات الصراعية محل العلاقات التعاونية» وحلّ التخاصم محل 
التعاون والتعاضد. وهذه نتيجة طبيعية ومتوقعة لموارد محدودة يتنافس الناس للحصول عليها 
بطرق غير رشيدة. 

فإذا ما أضفنا إلى هذه العوامل جميعها ما يرتبط باختلاف الآراء وتباينها على المستوى 
الفكري من مشكلات اجتاعية أبرزها الصراع أو الاقتتال» اتضح لنا بجلاء كيف تداخلت 
العوامل النفسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية» وكيف ترابطت فيا بينها لتسهم من خلال 
كل ذلك في ايجاد ظاهرة السلطة السياسية في المجتمع. ويمكن لنا من خلال هذا أن نستشف 
كيف أن الغزالي حاول أن يجمع معاً بين المنطق الأخلاقي والمنطق الموضوعي في محاولته تفسير 
ظهور السلطة. 
نخلص من التحليل. السابق إلى أن الغزالي وقد ربط بين هذه العوامل في محاولته لتفسير 
أسباب أو عوامل نشوء السلطة في المجتمعء يكون قد أسهم منذ وقت مبكر في إرساء المفهوم 
التكاملٍ في البحث الاجتماعي في مستواه النظري والممهجي . وأنه في إشارته إلى التأثير المتبادل 
بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفكريةء يكشف عن الحقيقة النظرية المتمثلة بترابط 
النظم أو الظواهر الاجتماعية وتساندها وعلاقة التأثير الديالكتيكي الداخلي فيا بينها. وقد أكد 
رواد علم الاجتماع الحديث وعلى رأسهم دور كهايم أهمية هذه الحقيقة واعتبروها قاعدة أساسية 
من قواعد"المنبج في علم الاجتماع . 

ثم إن الغزالي وقد ربط الصراع (الخضومات) بمحدودية الموارد» يبدو للوهلة الأولى 
وكأنه يطرح تفسيراً ماديا لهذه المشكلة, إلا أنه في الواقع أكد أهمية العامل النفسي الأخلاقي 
على أنه العامل الرئيسي في حدوث الاضطرابات المتعلقة بالموارد ثم حدوث الصراع نتيجة 
لذلك, 

ويبذا يقف الغزاي إلى جانب التفسير التعددي للظواهر الاجتماعية» وإلى جانب المنظور 
التكاملي في مجال التحليل والتفسير الاجتماعى 

والسؤال ما أهمية السلطة السياسية في المجتمع؟ او بتعبير آخر: ما الأهمية الوظيفية 
لظاهرة السلطة السياسية في المجتمع من وجهة نظر الغزالي؟. 

إن البحث في الأهمية الوظيفية للسلطة من وجهة نظر الامام لا ينفصل عن البحث في 
الأسس والأسباب التي استدعت وجودها في المجتمع . إذ ليست وظيفة السلطة الأساسية تحقيق 
العدل فقط. وإنما هي الحفاظ على استقرار المجتمع وبقائه في نبهاية 0 وقد عير عن ذلك 
بوضوح لا يقبل التأويل في قوله: «إن الخلق على اختلاف طبقآتهم . لو تركوا وشأنهم ولم 
يكن هم رأي مطاع يجمع شتاتهم لملكوا من عند 1 
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٠‏ فإذا كان هلاك الخلق يعني في محصلته النهائية زوال المجتمع وانعدام بقائه» اتضحت 
لنا بجلاء وظيفة السلطة الأساسية كما حددناها سابقاً . ولا تحقق السلطة وظيفتها هذه إلا إذا 
أزالت مظاهر الخلل والاعتلال من الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية من حياة 
الناس. ذلك أن هذه المظاهر المعتلة هي العوامل التي استدعت وجود السلطة وأسهمت في 
نشوئها. لذلك يصبح من الطبيعي أن تكون مهمة السلطة» تأدية مهام وظيفية على مستوى 
كل جانب من هذه الجوانب. لكي تزيل منه حالة الخلل والاعتلال وتعيده إلى حالته السوية 
المتوازنة . 

وقد رأى الغزالي أن نظم المجتمع أو جوانبه المختلفة مترابطة ‏ كما سبقت الاشارة - 
وهذا يعني أنه بمقدار ما تنجح السلطة في أداء مهمتها على صعيد الجانب الواحد أو النظام 
الواحد. بمقدار ما تنجح على صعيد الجوانب أو النظم الأخرى. وبالتالي على صعيد المجتمع 
ككل: ولا كان الخلل في الجانب النفسي الأخلاقي هو خلل أساسي ومؤثر على باقي الحوانب» 
فإن على السلطة أن تبدأ منه عملية الاصلاح. إذ أن الجانب الذي يتسرب منه الفساد,» 
أولاء هو ما يجب أن تبدأ منه عملية الاصلاح”©». ولا تنجح السلطة في إصلاح الجانب 
النفسي. إلا إذا نقلت رغبات الأفراد وشهواتهم من حالة الخلل والاعتلال ‏ التي سماها الغزالي 
حالة الانقياد إلى الشهوات - إلى حالة التوازن والاعتدال بضبطها والسيطرة عليها. وتشابه 
هذه العملية عند الغزالي» عملية التربية بمعناها الأخلاقي عند أرسطوء ولعل هذا التشابه 
راجع إلى تأثر الغزالي بآراء أرسطو في السياسية والأخلاق9». 

وتنجح السلطة على صعيد الجانب الاقتصادي إذا ما نقلت السلوك الاستهلاكي للأفراد 
من حالة الخلل إلى حالة الاعتدال. والاستهلاك الرشيد با يتناسب وحاجات الانسان 
الضرورية لمعيشته وحجم الموارد المتاحة في المجتمع» ثم في نقل لدان المالية والبشرية ذاتها 
من حالة العجز إلى حالة الكفاية بتنظيم طرق استغلال الناس لها. ويلتقي الغزالي بذلك 

مع أرسطو أيضاً الذي يرى أن هدف الدولة هو تحقيق قدر من الرخاء أو اليسار الضروري 
1 الفضيلة. إذ أن خير الفرد منوط بالفضيلة وبالرخاء المادي غير المفرط2"*0. 

وتنجح السلطة على صعيد العلاقات الاجتاعية بين الأفراد. إذا ما عملت على إحلال 
العلاقات التعاونية التضامنية محل العلاقات التنافسية بينهم. وتنجح على الصعيد الفكري 
أيضاً إذا تمكنت من نقل آراء الناس وأهوائهم من حالة التباين والتشتت إلى حالة التوحيد 
والالتفاف حول رأي موحد مطاع أو عقيدة ومذهب صحيح . 

٠‏ تصل من ذلك إلى القول. إن ظهور السلطة في المجتمم ظهر وكأنه أقرب مايكون إلى 
فعل المجتمع على حالة الخلل التي أصابت جوانبه المختلفة لأسباب ورد ذكرها. وكأنها إفراز 
الجياعي مهمته الأساسية إعادة هذه الجوانب المختلة إلى حالتها السوية المتوازنة بعد أن تزيل 
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منها مظاهر الخلل والاعتلال. فإن كان ذلك كذلك يكون الغزالي قد توصل منذ وقت مبكر 
إلى جوهر «المقولة» التي ترى أن المجتمع الإنساني يتحرك دائا باتجاه الاحتفاظ بحالة من 
التوازن والاستقرار لكي يصبح استمرار بقائه ممكنا. وأنه إذا ما تعرض أحد أجزائه للخلل 
والاعتلال أفرز ميكانيزمات أو معايير أو نظياً من شأنها اعادة التوازن والاستقرار إليه. وهذه 
هي هى المقولة «المحور» والمسيطرة في الاتجاه الوظيفي في علم الاجتماع المعاصر. , 
أما إشارة الغزالي إلى الحقيقة التي مؤداها أن موارد المجتمع محدودة. وأن مشاكل كثيرة 
تنج عن تعامل الناس مع هذه الموارد بصورة غير رشيدة (أي بمقادير تفوق حاجتهم 
الضرورية منها). فهي إشارة تكشف عن إيهانه بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات الانتاج 
ومعدلات الاستهلاك. وهذه قضية بنى عليها مالتوس بعد ذلك. نظريته الداعية إلى ضرورة 
التوازن بين معدلات نمو السكان ومعدلات نمو الثروة أو موارد المجتمع . 
من هنا يتبين أن السلطة عند الغزالي لا تحقق وظيفتها إلا بإصلاح المجتمع وإصلاح 
جوانبه المختلفة. فالسياسة التي هي الممارسة الفعلية للسلطة ما هي إلا واستصلاح للخلق 
بارشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» 9 , ولكي تبقى هذه السلطة ظاهرة وظيفية 
في المجتمع . فيجب ألا تقتصر في أدائها لمهامها الوظيفية على الدور العلاجي » أي إزالة 
الخلل والاعتلال من جوانب المجتمع: المختلفة » بل لا بد لها من الاستمرار في أداء دور وقائي 
يهدف إلى الحيلولة دون عودة هذا الخلل ثانية إلى المجتمع . 
أما عن الوسائل التي على السلطة أن تعتمدها في تحقيق الاصلاح. ومن ثم تحقيق 
وظيفتها في المجتمع » فقد كشفت النصوص المختلفة للامام عن وسيلتين, إحداهما وسيلة 
أخلاقية وقائية: والأخرى وسيلة قانونية أو عقابية. وتقوم الوسيلة الأولى على دعائم أساسية 
هي التعليم والوعظ والقدوة الحسنة. وتهدف إلى تنمية الوازع الذاتي للانضباط لدى أفراد 
0 وجماعاته . وتقوم الوسيلة الثانية على الردع بقوة القانون وهيبة الحاكم » يدف فرض 
النظام والانضباط على الأفراد بعوامل خارجية. ولا تفاضل بين هاتين الوسيلتين. إذ يجعلهما 
على قدم المساواة من حيث أهميتهما لتخقيق الاصلاح الاجتماعي . 
ففي إشارته إلى التعليم باعتباره دعامة أساسية من دعائم الوسيلة الأولى الأخلاقية» 
رفع من أهمية التعليم ومكأنته إلى درجة وضعه في مرتبة تالية للنبوة. إذ يقول: «وأشرف هذه 
المقامات بعد النبوة إفادة العلم_وتبذيب نفوس الناس عن الأخلاق المإمومة المهلكة وإرشادهم 
إلى الأخلاق المسعدة»29©. 
ويبين كذلك أهمية الوعظ بأن اعتبره يمثل الدرجة الثانية من درجات الأمر بالمعروف 
التي حددها بأربعء وذلك بقوله : .«فقد ذكرنا درجات الأآمر بالمعروف. وأن أوله التعريف. 
وثانيه الوعظ, وثالثه التخشين في القول. . الخ». 
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أما عن أهمية القدوة الحسنة فقد بينها في قوله: «إن .صلاح الناس في حسن سيرة 
الملك,9" , 
وني قوله أيضاً: إن طباع الرعية نتيجة لطباع الملوك لأن العامة ينتحلون ويركبون الفساد 
وتضيق أعينهم اقتداء بالكبراء. فانه يتعلمون منهم ويلزمون طاعتهم»"©. 

وهكذاء يبين الغزالي. آهمية الوسيلة الأخلاقية الوقائية ببيانه أهمية الدعائم التي تقوم 
عليها هذه الوسيلة. أما الوسيلة القانونية» فقد بين أهميتها ببيان الردع العقابي باعتباره الدعامة 
الأساسية هذه الوسيلة. إذ اعتبر هذا النمط من الردع يمثل رابع درجات الأمر بالمعروف 
. وذلك في قوله: «ورابعه (أي درجات الأمر بالمعروف) المنع بالقهر وني الحمل على الحق 
بالضرب والعقوية»©, 

وعلى الرغم من أنه وضع الردع العقابي في المرتبة الرابعة بعد التعريف والوعظ والتخشين 
بالقول» إلا أنه يكل وسيلة ل تقل في أضيعها عن ذلك كله: فمن الناس من لا يستجيب 
للحق بالوسيلة الأخلاقية الوقائية» وهذا أمر طبيعي لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات. للك 
كان لا بد من وسيلة أخرى للتعامل فيها مع هذه الحالات. فكان أن نصّ صراحة على 
وجوب اتباع الوسيلة الثانية من قبل الحاكم. وذلك في قوله: «يجب أن يثيب الملك على الفعل 
الجميل ويمنع من الفعل الرديء ويعاقب على ارتكاب القبيح» 29 , كا أكد ا معنى نفسه ف 
موقف آخر حيث يقول: «إن السلطان إذا ترك المفسد على مراده أفسد أموره في سائر 
بلادون!34 , 


أما القهر (ببيبة الحاكم) باعتبارها دعامة من دعامات الوسيلة القانونية العلاجية» فقد 
وضح أهميتها بقوله: «ديجب أن تكون هيبته (الحاكم) بجيث إذا رأته الرعية خافوا وإن كان 
بعيدا. .. فسلطان هذا الزمان ينبغي أن يكون له أوق مبياسة وأتم هيبة"0) وقد أضفى 
الإمام أهمية كبيرة على هذه الوسيلة ‏ بأن اعتبر فقدانها _ سيا رقيساً لخراب المجتمع . وذلك في 
قوله : «وإذا كان: السلطان ضعيفاً أو كان. غير ذي سياسة وهيبة. فلا شك أن ذلك يكون 
سبب خراب البلادم(), 


تخلص من ذلك إلى أن الغزلي قد مير سيلتين من وسائل السلطة لتحقيق وظيفتها 
الاجتباعية في المجتمع وهما الوسيلة الأخلاقية الوقائية والوسيلة القانونية العلاجية» إلا أنه أبرز 
أهمية الوسيلتين وضرورة تكاملهها معاء باعتبارهما وجهين -لحقيقة واحدة. ولا انفصال بينيها 
عد الأخلاقي يدعم الإصلاح القانوني» وهذا بدوره يدعم الإصلاح الأخلاقي ويذلك 

يصبح العمل السياسي بشقه الأخلاقي مدعما للقوانين منسج) معهاء وبشقه القانوني منسجها 
مع 0 غير متعارض معها. 
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وبموجب هذا الرأي يمكن اعتبار الغزالي قد أقر ما يسمى مبدأ رقابة السلطة لسلوك 
الأفراد. 
فأفراد المجتمع والحالة هذه لا ينبغي تركهم يتصرفون كما يشاؤون. بل لا بد من الحيلولة 
بينهم وبين الوقوع في الخطاء وذلك بالانصراف عنه طوعا بعد تنمية الوازع الذاتي لد د 
بالتعليم والوعظ والتهذيب والقدوة الحسئنة» أو منعهم من ذلك بالترهيب. وبتركيز الغزالي على 
هذه الوسيلة الأخلاقية يكون قد أسهم بوضع الأسس الأولى لما نسميه بمبدأ العدالة الوقائية . 

أما إشاراته إلى القدوة الحسنة باعتبارها وسيلة وقائية وبيانه كيف أن العامة تقلد الخاصة 
وتقلد الملوك.ء فهى دليل على أن حجة الإسلام قد أدرك وبشكل واع حقيقة أن السلوك 
الاجتماعي ما هو إلا عنصر ثقاني ينتشر داخل المجتمع وعبر طبقاته المختلفة» وفق قاعدة من 
(الأعلى إلى الأسفل) من النخبة إلى العامة. من الملوك إلى الرعية» وقد اقترب ابن خلدون 
من :هذه الفكرة ذاتها عندما رأى أن الأضعف مولع بتقليد الأقوى منه وذلك في مقدمته حيث 
يقول: «إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شبجاره وزيّه ونحله وسائر أحواله 
وعوائده»0١©.‏ وينطبق هذا على الأفراد والجماعات. كما ينطبق على الثقافات والحضارات. 

بعد كل ذلك يتبين أن السلطة السياسية في المجتمع الاسلامي ليست سلطة مطلقة 
يمارسها الحاكم كا يشاء من وجهة نظر الامام., وذلك رغم كونها رياسة عامة في أمور الدين 
والدنيا بل عليه أن يمارسها بطريقة عادلة» من خلال الوسيلتين الأخلاقية والقانونية» شريطة 
أن يحقق من خلال الوسيلة الأولى ما يسمى بالعدالة الوقائية» بأن يوفر التوجيه والمعرفة 
اللازمين لبيان الخطأ من الصواب في علاقات الأفراد بعضهم مع بعض2 وتوضيح الحدود 
الفاصلة بين ما يخص كلا منهم. أي أن يوفر للناس الأساس اللازم لوقايتهم من الوقوع في 
الخطأ. 

وعليه أن يحقق من خلال الوسيلة القانونية» العدالة السياسية القانونية» وذلك بتطبيق 
القوانين على أفراد المجتمع بشكل متساؤ ليس فيه محاباة أو تمبيز على حيساب الشرع2©9. 
وبذلك يدمج الغزالي بين العدالة السياسية الأخلاقية والعدالة السياسية القانونية. وذلك لكي 
تظل السلطة ظاهرة اجتاعية وظيفية في المجتمع» وهذا يعني من ضمن ما يعنيه عدم الفصل 
بين الأخلاق والسياسة. وهي مسألة يلتقي بها الغزالي مع أرسطوء ويتعارض بها مع بعض 
رواد النظرية السياسية في عصرنا الحديث أمثال ماكيافيللي وغيرهء الداعين أساسا إلى فصل 
السياسة غن الأخلاق كما يختلف :هذه المسألة عن كل من لا يرى في السلطة إلا استخداما 
للعنف والقواعد الملزمة قانونا كرادع للجماهير"©. : 

كما يعني ذلك أيضاً أن ممارسة الحاكم للسلطة السياسية في المجتمع هي مسألة مشروطة 
بقدرته على أن.يكون عادلا في ممارستهاء وأن لا يلجأ إلى الإكراه إلا لإخضاع الفاعلية الفردية 
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إنم يعيشون معا حياة مشتركة. إذ بدون الإكراه في بعض الحالات قد لا توجد حياة جماعية 
أو مشتركة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الديني وغيرو 9" , 


«ولكن ما الشروط أو العوامل الواجب توافرها لكي تؤدي السلطة السياسية مهامها 
الوظيفية في المجتمع بطريقة عادلة ومنصفة؟ . 

حدّد الغزالي للسلطة شروطاًء إلا أنها تتداخل مع الشروط الواجب توافرها بصاحب 
هذه الشلطة. ولا يميز الإمام في إشاراته إلى تلك الشروط بين الخليفة صاحب السلطة وبين 
السلطان أو الحاكم لمحل . فكل واحد مهم صاحب سلطة سياسية ولا تكون هذه السلطة 
وظيفية إلا إذا :توافرت فيمن يمسك؛ بزمام شروط وعوامل هي : العدل. وهذا أساس نجاح 
السلطة في أدائها لمهامها الوظيفية كما سبق أن أشرنا. وقاد نص الغزالي على نهذا الشرط في 
قوله: «فيجب على السلطان أن يعمل بالسياسة. وأن يكون مع السياسة عادلا»9'؟2. ويتميز 
هذا الشرط بأنه لاقى إجماع فقهاء المسلمين الذين اختلفوا في شروط الحاكم إلا أنهم اتفقوا 
على أنه يجب أن يكون عادلا». كما اعتبر الغزالي العدل فرعا من فروع الإيهان المتعلقة 
بالعمل والتي تربط ما بين الحاكم والناس2"©, 

ويبدو أن أهمية العدل في السياسة والحكم بنظر الامام تتساوى مع أهميته بنظر أرسطو 
الذي رأى أن السلطة التي لا ترتكز على عدالة هي بمثابة خروج على القانون» كما لا تثبت 
دعائم أية حكومة من وجهة نظره إلا إذا ارتكزت على العدالة9؟'». ويؤكد هذا التشابه في 
الرأي احتمال تأثر الامام بفلسفة أرسطو السياسية كما سبق أن أشرنا. 

أما الشرط الثاني فهو الورع فيمن يتصدى للامامة أو لزمام السلطة. فالفاسق لا يصلح 
الأمر الدين ولا يوثق بأوامره ونواهيه وربا اتبع هواه في حكمهء. فتضيع الحقوق". ثم 
القدرة على ضبط النفس وسياستهاء إذ يقول: «فإذا لم يقدر الانسان على سياسة نفسه وضبطها 
فكيف يقدر على سياسة الناس35"©. ذلك أن السياسة هي إصلاح للخلق, ومن لا يقدر 
على إصلاح نفسه. لا يقدر على إصلاح غيره. . . وقد أكد الغزالي هذا المعنى بنص آخر 
يقول فيه: «إن معنى خلافة الله على الخلق: إصلاح الخلق. ولا يقدر على إصلاح أهل 
الدنيا من لا يقدر على إصلاح أهل بلده. ولا يقدر على إصلاح أهل بلده من لا يقدر على 
إصلاح أهل منزلهء ولا يقدر على إصلاح أهل منزله من لا يقدر على إصلاح نفسه. ومن 
لا يقدر على إصلاح نفسه فينبغي أن تقع البداية بإصلاح القلب وسياسة النفس» ومن لم 
يصلح نفسه وطمع في إصلاح غيره كان مغرورا» © . 

ولا تتحقق للحاكم القدرة على ضبط نفسه وسياستهاء إلا إذا هذبت لديه قوة التفكير. 
وقوة الشهوة وقوة الغضب, لتحصل له الحكمة والمعرفة والحلم. وتنقاد لديه بالتالي قوتا الشهوة 
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والغضب إلى قوة التفكير"”". ولعل الغزالي يقصد بذلك أن تتحقق الفضيلة بمفهومها 
الأرسطي للحاكم. وبدؤن ذلك لا يستطيع الحاكم أن يارس سلطته بطريقة عادلة. إذ لا 
يتحقق عدل السلطان وعدل عماله إلا إذا ساد العقل: وتغلب على الغضب الذي يؤدي إلى 
الانتقام. وعلى الشهوة التي تفضي إلى الاستكثار بأطايب الأشياء؟”, 
: ومن الشروط أيضاً أن يارس الحاكم نوعا من الرقابة على سلوك أعوانه وأتباعه وحشمه 

وخدمه وعماله ونوابه. فقد ورد في النص: «أن لا يقنع السلطان بدفع الظلم فيها يتصل 
بنفسه. بل يجب عليه أن. يحول كذلك بين عماله ونوابه وأصحابه من اقتراف الظلم»9©, 
ويقول في. موضع آخر: دولا يمكن أحداً من حشمه أو خدمه وأتباعه آنْ يجور على رعيته لثلا 
يضف الناس وينتقلوا إلى غير ولايته ويتحولوا إلى سوى مملكته» 9" , 

أما على مستوى السلوك السياسي والاجتماعي لصاحب السلطة» فيرى الغزالي ضرورة 
أن يكون صاحب السلطة متواضعاً. مهتأ بحوائج ج الناس مشاركاً لهم في أوقات الشدة» فهو 
يقول: «يجب على: السلطان إذا وقعت رعيته في ضائقة» أو حصلوا في شدة أو فائقة أن يعينهم 
لاسييا في أوقات القحط وغلاء الأسعارء حيث يعجزون عن التعيش ولا يقدرون على 
الاكتساب. فينبغي حينئذ للسلطان أن يعينهم بالطعام ويساعدهم من خزائنه بالمال»). ويقول 
في موضع آخر: «ينبغي للملك أن ينظر في أمور الرعية ويقف على قليلها وكثيرها وعظيمها 
وحقيرها20 , 5 

أما على مستوى السلوك الشخصي, فيرى ضرورة أن يكون الحاكم قدوة حسنة في 
سلوكه وأن يترفع عن مشباركة الرعية في الأفعال المذمومة والأشياء المشؤومة»0"©. 

وعلى مستوى نظام الحكم. فقد اشترط الغزالي ضرورة عدم إنفراد الحاكم بكل 
السلطات حتى تحقق السلطة مهامها الوظيفية بطريقة عادلة. فقد ورد في النص ما يميز بين 
صناعات ثلاث. السياسة (وهي العمل الرفيسي للحاكم). والقضاء. والفقه. . والأخيرتان 
. صناعتان لابد أن تزاوهها هيئات أخرى غير الحاكم. إذ أن الحاكم لا يمكنه. أن ينفرد بكل 
هذه السلطات أو أن يقوم بكل هذه الصناعات في الوقت نفسه. وقد عبر الغزالي عن ذلك 
في قوله: «لايمكن لاحد من الملوك أن يصرّف شؤون زمانه ويدير سلطانه بغير وزير»ء ومن 
انفرد برأيه زال بغير شك06؟». وأكد المعنى نفسه في موضع آخر إذ يقول: «فإن الاستبداد 
بالرأي» وإن كان من ذوي البصائرء مذموم ومخذور»؟© وقد استشهد الغزالي لتدعيم رأيه 
هذا بالآية الكريمة «وشاورهم في الآمرم9؟, 

ولزيد من التأكيد على أهمية عدم انفراد الحاكم بالسلطة أقرٌ الغزالي وبوضوح مبدأ 
إلرقابة على سلوك الحكام أنفسهم. وأناط بالفقهاء القيام هذه المهمة. فمن وظيفة “الفقه 
والفقهاء عنده توجيه السياسة با يضمن نجاحها فى تحقيق الصالح العام وقد أشار إنى ذلك 
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بقوله : «وعلم سياسة أهل البلد والناحية وضبطهم لأجله يراد عليه الفقه بالأكثر»9؟». ثم في 
قوله: « الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريقة التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم 
الشهوات7؛؟». وقوله في نص اخر: «الفقيه هو معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق 
لتنتظم باستقامتهم أمورهم بالدنياء ووجه تعلقه بالدين» أن الدنيا منزل من منازل الآخرة 
بل هي مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا»9». ش 

نستنتج من ذلك أن الغزالي وقد أشار إلى أهمية رقابة الحاكم لسلوك أعوانه ونوابه يكون 
قد أسهم بإرساء مانسميه اليوم بمبدأ الرقابة الإدارية وما يرتبط بها من قضاء إداري. وأنه 
في تأكيده على عدم انفراد الحاكم بالسلطة في المجتمع كشرط لنجاحها في تحقيق مهامها 
الوظيفية» يكون من المنادين بمبدأ الفصل بين السلطات سيا أنه أشار إلى تنوع هذه السلطات 
واختلاف ميادينها وشروطها. فهناك السلطة التنفيذية ويمثلها الحاكم ويساعده الوزير؟», 
والسلطة القضائية ويمثلها القضاة. والسلطة التشريعية ويمثلها الفقهاء والعلماء.» وما كانت 
الشريعة الاسلامية قد حددت أطر القوانين الضرورية للناسء لم يبق للفقهاء إلا مهمة الرقابة 
بقصد التزام السلطتين السابقتين بمباديء الشريعة وضهان عدم خروج التشريعات الأخرى 
المستمدة من المصادر الأخرى كالقياس والمصالح والعرف والإجماع عن تلك المباديء. 

وهنا يؤكد الغزالي ما يسمى بمبدأ سموٌ الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا أساسيا 
موجها للعمل السيامي . ويؤكد من ناحيةأخرى معارضته للفارابي الذي يرى أن حكمة الرئيس 
وحدها شرط كاف لتنظيم السياسة تنظيها مثالياا”؟». كما يؤكد من جهة ثالثة أيضا معارضته 
لدكتاتورية الحاكم كما نسميها اليوم» إذ يحصر سيادة الحاكم في حدودها القانونية أو الحقوقية» 
ويتسم تأكيد الغزالي هذا مع روح الديمقراطية وأسسهاء ويختلف بذلك مع هوبز الذي .أكد 
على سلطة الحاكم المطلقة تأكيدا يتناق مع هذه الأسس2©9), وهناك من مشاهير الغرب من 
.أكدوا على أهمية الفصل بين السلطات بعد ذلك أمثال مونتسكيو؟؟». وكانت الفكرة ذاتها قد 
وردت في الأصل عند أرسطو(””». 

هذه هي العوامل أو الشرؤط التي تساعد السلطة على تحقيق مهامها الوظيفية في 
المجتمع . وتؤدي بالتالي إلى قيام مجتمع مستقر والذي من أبرز سماته أنه يوفر الأساس الرئيسي 
للعلم والعمل أي الاحساس بالأمن على المستوى النفسي لدى أفراد المجتمع . 

وقد حدد الغزالي أبعاد هذا الأمن في قوله: «وهكذا يغلط من لا يميز بين الألفاظ 
المشتركة .. فنقول نظام الدّين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن» ويقاء الحياة 
وسلامة قدر الحاجات من الكسرة والمسكن والأقوات والأمن. ولعمري من أضبح آمنا في 
سربه معاى في بدنه وله قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء وليس يأمن الانسان 
على روحه وبدنه ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بل في بعضهاء فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق 
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الأمن على هذه المههمات الضرورية. وإلا فمن كان في جميع أوقاته مستغرقا في حراسة نفسه 
من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة» متى يتفرع للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى 
سعادة الآخرة. فبان إذن أن نظام الدنيا (أعني مقادير الحاجة) شرط لنظام الدين(2” , 

ويلاحظ من النص أن الغزالي في تحديده لمفهوم الأمن قد تداخلت عنده الأبعاد النفسية 
والاجتماعية للأمن.. فتحقيق الأمن ببعده النفسي مرهون بتحقيق الأمن ببعده الاجتماعي 
والعكس صحيح . وتحقيق أي من البعدين مرهون بقضاء حاجات الأفراد ‏ أو تحقيق الأمن 
في مجالات البقاء والصحة والغذاء واللباس والسكن. وبذلك يطرح الامام مفهوما شموليا 
للأمن الاجتماعي كما نعرفه اليوم . 


كما يرى أن المجتممع المستقر هو المجتمع الآمن الذي يتكون من أفراد حاجاتهه 
الأساسية مقضية. وهذا يعني أن الغزالي قد انطلق من الخاص إلى العام.. أي من الأمن 
الضروري إلى الأمن الجماعي ما يعني في مضمونه أن الفرد والمجتمع يرتبطان بعلاقة تكاملية. 
وبذا الشكل التكاملٍ يكون قد أسهم مبكرا في حل إشكالية هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع 
بطريقة تكاملية وهي قضية أشكلت على الكثيرين من رواد علم الاجتماع الحديث9©, *' 

كيا بدا من النص السابق أن الغزاليي قد وضع الجانب النفسي في موقع المتأثر بالحوانب 
الاقتصادية والاجتماعية. فبعد أن تؤدي السلطة مهامها الوظيفية على صعيد هذه الجوانب 
بإصلاحها يؤثر ذلك إيجابيا على الجانب النضي تأثيراً يأخذ شكل إحساس بالأمن النضبى 
والطمأنينة» في الوقت الذي كان فيه هذا الجانب في موقع المؤثر على تلك الجوانب في نصوص 
سابقة. وبهذا يكتمل أمامنا إطار دائرة التأثير الديالكتيكي الداخلي بيْن الجوانب النفسية 
والاجتماعية من حياة أفراد المجتمع كيا رسمه الغزالي. 0000 

هذا على الرغم من أنه يظهر تركيزا أكثر على الجانب النفسي فيظهره وكأنه الجانب 
الذي يجب أن تبدأ منه السلطة في أدائها لمهامها الوظيفية» وهو الجانب الذي يجب أن تنتهى 
إليه. ويلاحظ أنه يتفق مع هوبز من حيث أهمية العوامل النفسية في تحديد سلوك الناس إلا 
أنه يختلف عنه في إشارته إلى تكامل هذه العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تحديد هذا 
السلوك59* , ْ 

والسلطة كأية ظاهرة اجتماعية قد تعاق عن أداء وظيفتها بعوامل كثيرة ويبرز في هذا 
المجال عند الغزاليي عامل رئيسي يمكن أن نسميه «الفساد السياسي». وقد تحدث.عنه ضمنا 
من خلال إشارات عديدة. ويقع هذا الفساد لأسباب عديدة. منها عدم توافر الشروط السابقة 
فيمن يتولى مقاليد السلطة السياسية في المجتمع. أو عدم توافرها في نظام الحكم بالشكل 
الذي حدده الغزالي. 
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ويمكن أن نستنتج مؤشرات الفساد السياسي وعوامله بأن نعكس الأمور التي نمى 
الغزالي الحكام عنهاء فنخرج بالمؤشرات والعوامل التالية: عدم معرفة الحكام لقدرة الولاية 
وميلهم إلى الجهل ومخالطة الجهلاء واستعانتهم بالانتهازيين والمنافقين من علاء السوء لكي 
يفتوهم با يشتهون. وإطلاق يد الأعوان في ظلم الشعب والتكبر والغضب واميل إلى حل 
الأمور بالشدة مع إمكانية حلها باللين» والتمييز بين الناس بالمحاباة على حساب الشرع, ' 
وإهمال مصالح الناس والانشغال عنها بنوافل ثانوية شخصية. وانغهاس الحكام بالشهوات 
وتعودهم عليها؟”. 

والملاحظ أن بعض هذه العوامل تتعلق بالصفات الشخصية للحاكم ويتعلق بعضها 
الآخر بأسلوب الحكم . 

ويمثل الفساد السياسي بعوامله ومؤشراته السابقة خللا في النظام السيامي برمته» حيث 
سيؤثر دون شك على النظم الأخرى المترابطة معه. وقد عبر الغزاليي عن هذا الأثر بين النظام 
السيامي والنظم الأخرى بقوله: «ومعلوم أن السلطة والامارة لو تعطلت لبطل الدين والدنيا 
وبارٌ القتال بين الخلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المعايش)»©")., 
وتتعطل السلطة عن أداء وظيفتها في حالين: 
أو لآخر. 

الثانية : فساد نظام الحكم حيث تفقد السلطة السياسية قدرتها على ضبط الأمور فتتعطل 
عن أداء مهمتها الوظيفية في المجتمع . 

كا أكد الغزالي علاقة الارتباط بين تعطل السلطة وبين الخلل الذي يصيب باقي 
نظام المجتمع بنص آخر يقول فيه: «إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا 
يتدارك بنصب سلطان آخرء دام الهرج وعم السيف وشمل القحط. وهلكت المواشي وبطلت 
الصناعات, وكان كل غلب سلب. ول يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حياء والأكثرون 
يبلكون تحت ظلال السيوف»9", 


فخطورة الخلل في النظام السياسي تتضح من خلال خطورته على النظم الاجتماعية 
والاقتصادية الأخرى. وما يؤدي إليه من ظواهر معتلة كالجريمة والفوضى والصراع والفقر 
وسبب تدهور الثروة الحيوانية والصناعية والززاعية. 

نخلص من ذلك إلى القول. بأن إشارة الغزالي إلى حالات الفتن التي نتجت عن 
تعطل السلطة بموت السلاطين في حالات معينة» تعني وكأنه يستعين لدعم أفكاره بحقائق 


585 مجلة العلوم الاجتماعية 


يستمدها بطرق علمية كالملاحظة المقصودة والتجربة الاجتتاعيةء ليؤكد بهذا أنه قد أمسك 
منذ وقت مبكر بناصية المنبج العلمي الوضعي بتفسيراته الاجتماعية» وم :تكن تفسيراته مجرد 
تفسيرات دينية وحسبء كما يمكن أن نتوقع من فيلسوف ديني 9" 

وعلى الرغم من تشابه الآثار الناتجة عن زوال السلطة بالآثار الناتجة عن فسادهاء فإن 
الغزالي يرى أن وجود سلطة فاسدة كحالة طارئة استثنائية أفضل من عدم وجود أية سلطة 
على الاطلاق لأن من مبادثه أن أهون الشرين خير نسبياء والبعيد مع الأبعد قريب نسبيا. 

ويبذا يقدم الامام تحليلا غاية في الدقة والشمول لعوامل الفساد السيامي أو مؤشراته 
التي من الممكن أن يكون بعضها مقدمات للفساد. وبعضها الآخر نتائج له. 

وإن المحصلة الطبيعية أو المتوقعة لكل هذه العوامل هي انحراف السلطة وعجزها عن 
القيام بمهامها الوظيفية بطريقة عادلة ومنصفة . 

وإذا كان الفساد السيامى هو أبرز معوقات السلطة عن أداء وظيفتها الاجتماعية. فكيف 
يواجه المجتمع هذه المسألة؟. ‏ 

إن الآراء التي طرحها الامام حول هذا الموضوع قد أثارت حوله شبهات بلغت في 
حالات معينة حد الاتهام». فقد رأى الدكتور عبدالمعز نصر أن الغزالي يوافق على أن تتخل 
السلطة عن مسؤوليتها في تحقيق العدل0». ويرى الدكتور راشد البراوي أن الغزالي مع 
سلطة الدولة المطلقة ومع الصبر على الحاكم الظالم وإن كان مستبداء ويدعو إلى الرضا بالوضع 
.القائم في مثل هذه الحالة خشية إثارة الفتنة» بل إنه لا يقبل (أي الغزالي) بتوجيه النقد 
للحاكم وإن كلن فاسداء وإنه' يحرم الثورة عليه0*”». وقد كرر الرأي نفسه الدكتور فاضل 
'زكي بقوله: «إن الغزالي يقبل بالسلطان الجاهل وبطاعته وعدم الثورة عليه منعا للفتنة 
والاخلال بالنظام. وقد رأى في ذلك نزولا من الغزالي بواقعيته إلى الحد الذي يضعف من 
حجته في تثبيت أفكاره وآرائه("©. 

ولعل أصحاب وجهات النظر هذه قد خرجوا بهذه الأحكام متأثرين بما يعرفونه غن 
خلفية الإمام المذهبية الأشعريةء الميالة إلى المحافظة ‏ كما شاع عنها لدى بعض الكتاب - 
مما حدا بهم إلى تفسير النصوص التي اعتمدوا عليها في استخلاص أحكامهم تفسيرات تخدم 

أما تلك النصوص فهي قول الغزالي: «إن السلطان الظلم الجاهل إن ساعدته الشوكة 
وعسر خلعه وكان في الاستبدال به فتنة لا تطاق. وجب تركهء ووجبت الطاعة له كا تب 
طاعة الامراء(١"©.‏ وقوله في موضع آخر: «إنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى 
للإمامة» وكان في صرفه فتئة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامتهع 9" , 
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وخلافا لوجهات النظر السابقة. نرى أن الإمام الغزالي بآرائه الموضحة في النصين 
السابقين وني نصوص أخرى غيرهماء يسهم منذ وقت مبكر بوضع نواة لنظريته. في مقاومة 
الفساد السياسي الذي يتجسد بأعتى صورة بفساد رأس السلطة في المجتمع السياسي . 

فقد طرح نموذجا للمقاومة من شكلين: الأول: المقاومة الايجابية المباشرةء وذلك 
بالتصدي المباشر والعلني للفساد السياسي والحاكم الفاسد مهما كان شكل فساده. حتى يتم 
خلعه أو استبداله» أو صرفه إن لم يكن قد تولى زمام السلطة بعدء وهو غير مؤهل لها. 
ويمثل هذا النموذج من المقاومة القاعدة الأساسية في مجابهة الفساد السياميء التي تمسك بها 
الغزالي بشدة . 

ودليلنا على ذلك تلك الشروط القاهرة التي وضعها للتخلي عن هذه القاعدة. ومن 
المعروف بداهة أن من يضع شروطا قاهرة لتخليه عن مبدأ معين أو قاعدة مغينة» لدليل على 
تمسكه القوي بذلك المبدأ أو تلك القاعدة. ويبرز من بين الشروط القاهرة التي وضعها اكيم 
للتخلي عن قاعدة المقاومة. شرطان أساسيان هما: . 

الشرط الأول: إذا حظى الحاكم الفاسد بمساعدة أهل الشوكة إلى درجة يصبح معها 
تطبيق هذه القاعدة أمرا عسيرا9؟©, 

الشرط الثاني : إذا كان في تطبيق هذه القاعدة فتنة - وليست أية فتنة - كما ظن الدكتور 
البراوي وغيرهء بل فتنة من النوع الذي لا يطاق. 

هذا وقد ترك الامام تقدير العسر الموجب لاباحة التخلي عن القاعدة الأساسية في 
مواجهة الفساد السياسي وهي (المقاومة) وتقدير صفة الفتنة التي (لاتطاق) ومداها لتحدد 
حسب مقتضيات المجتمعات والغصور. شأنه في ذلك شأن الفقيه والمشرع الحصيفف المدرك 
لنسبية الظروف في الزمان والمكان. 

فأي تمع في أي وقت يقدر.وفق معاييره ومقاييسه وإمكاناته الخاضة أن الثورة على 
الفساد السياسي ومواجهته هي مسألة في حدود إمكاناته وطاقاته» وجبت عليه المواجهة» 
والالتزام بقاعدة المقاومة. حتى إزالة هذا الفساد منهء وليس السكوت أو الرضا والقبول به» 
كما رأى الدكتور البراوي . 

أما الشكل الثاني من المقاومةء فهو المقاومة' السلبيةء وقد أشار الغزاللي إلى طرق هذا 
الشكل من المقاومة وأساليبها من خلال النصوص التي بدا وكأنه' يوجه فيها نصائح للحكام 
والشلاطين. مثل. قوله : «إن على السلطان أن لا يمكن أحدا من حشمه أو خدمه أو اتباعه 
أن 0 على رعيته» لأن ذلك يضعف الناس» وينتقلوا إلى غير ولايته. ويتحولوا إلى سوى 


» فيتكسر ارتفاع السلطان ويقل حاصل الديوان. وتعود المنفعة على ذوي الاحتكار 
- يسرون بغلاءء الأسعانع9"), 
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أما كيف خلصنا إلى القول بأن الغزالي يحدد بهذا النص طرق المقاومة السلبية وآساليبها 
فذلك لأننا رأينا أن فكر الغزالي وأقواله هذه ليست مكتوبة للحكام والسلاطين فحسبء بل 
للأمة أيضا. فيكون والحالة هذه كأنا يذكر الحكام با عليهم أن يتجنبوه من مظاهر الفساد, 
ويحدد في الوقت نفسه للأمة ما يمكنها أن تفعله في حالة حدوث مثل هذا الفساد. كأن تلجأ 
إلى التحول عن الانتماء إلى نظام الحكم وأن يتوقف الناس عن رفد حاصل الديوان بالمال 
بسبب الفقرء أما غلاء الأسعار المشار إليه في النصء فهو النتيجة الطبيعية لندرة السلع 
والحاجيات في الأسواق. إما لتعطل انتاجها أو إعاقة توزيعهاء وكلتا العمليتين تعتبران من 
أساليب الضغط الاقتصادي على السلطة الفاسدة. 

فأساليب المقاومة السلبية تمثل إذن ضغوطا اجتماعية واقتصادية قد يجد الحاكم أو نظام 
الحكم نفسه في مواجهتها من قبل الناس إذا هو انحرف عن العدل في أدائه مهامه الوظيفية. 
ومع أن تطبيق هذه الاجراءات باعتبارها وسائل للمقاومة السلبية» ليسن بالأمر السهل لآنها 
قد تضر بمصالح الناس أنفسهم إلى جانب مصالح الحكام. وقد تفيد منها فئات منحرفة 
كالمحتكرين كما أشار في النصء إلا أن كل ذلك لم يثن الغزالي عن التذكير بهذه الاجراءات 
والوسائل دون حرج » ليؤكد تمسكه بمبدأ مقاومة الفساد السيامي . 

نخلص من ذلك إلى القول. بأن الغزالي لايتخلى إذن عن الالتزام بقاعدة المقاومة في 
مواجهة الفساد السيامي في المجتمع. لصعوبة هذه المقاومة. أو خشية إثارة الفتنة لأنه يدرك 
أن مركب الاصلاح ليس بلمركب السهل. وأنه تحفوف بصعويات وفتن من طرز مختلفة ولا 
يرى هذه الصعوبات والفتن موجبة في حدودها العادية للتخلى عن قاعدة المقاومة. ولكنها 
تصبح موجبة لذلك,: في حالات استثنائية حصرها بحدود ضيقة لتضبيق هامش الحرية أمام 
الناس في التصرف بالقاعدة الأساسية. وذلك كأن تبلغ صعوبة المقاومة حدا يمكن أن توصف 
على أساسه بأنها أصبحت أمرا عسيرا مهلكا. أو أن الفتنة المتوقعة من جراء الالتزام بقاعدة 
المقامة قد تتجاوز قدرات الأمة على الاحتمال وأن في حدوثها مهلكة دون شك. 

ونرى أن هذه الظروف الاستنائية تجيز التخلي عن أية قاعدة مهما كانت توجهات 
صاحبها الأيديولوجية . ونراه يضفي بها مرونة ضرورية على هذه القاعدة. سيا أنها تتعامل 
مع تصرفات انسانية قد تتأثر مصداقيتها بعوامل كثيرة في حالات كثيرة. فالقول بفساد فلان 
أو صلاحه. أو فساد النظام الفلانٍ أو صلاحه يظل مسألة خلافية في أحيان كثيرة ولهذا كان 
من الضروري أن يكونهناك تحرج من الالتزام الصارم بتطبيق قاعدة المقاومة إذا كان في تطبيقها 
ظلم كبير أو فتنة مهلكة. فالقوانين وكل القواعد هي وسائل لتحقيق النفع العام وليست 
غايات بذاتها فان لم تتحقق هذه الغاية بتطبيقها يصبح التخلي عن ذلك أنفع. ولعل هذا هو 
ما قصده الغزالي عندما فتح مجالا ضيقا للاستثناء في تطبيق قاعدته في المقاومة. وهذا مما يؤكد 


أتريس عزام ذا 
أصالته في الفقه ويؤكد معرفته الدقيقة والعميقة بالطبيعة البشرية. وإدراكه لما يحدث في واقع 
الحياة الاجتماعية؛ إلى جانب إدراكه بنسبية الأحكام التي تصدر عن الناس في مواقف كثيرة 
ومعياريتها. وضرورة التريث كثيرا والحذر قبل تحديد مباديء للتعامل فيها مع الحياة والناس 
في مثل هذه المواقف60. 


خلاصة 
ين البحث أن السلطة السياسية قد ظهرت في مرحلة لاحقة لحالة الاجتماع الإنشاني 
الأولى. بعد أن اتسعت شبكة العلاقات التفاعلية بين الأفراد بحكم ضرورة التعاون وتقسيم 
العمل فيها بينهم. فالخصائص النفسية للبشر أوجدت مشكلات اقتصادية واجتماعية وفكرية 
تكاملت وتساندت فيا بينها من ناحية» وبينها وبين العوامل النفسية من ناحية أخرى. وقد 
أفرزت هذه العوامل مجتمعة ظاهرة السلطة في المجتمع الإنساني. فكانت هذه العوامل بصورتها 
المعتلة أشبه بها نسميه اليوم بالمتطلبات الوظيفية التي استدعت وجود هذه الظاهرة في المجتمع . 
؟- تتمتع السلطة السياسية بأهمية كبيرة» إذ لأ يتصور إمكانية بقاء المجتمع بدونهاء 
وزوالها أو فسادها يعني زوال الأمن وتعطيل (المعايش) وخراب البلاد وهلاك الخلق. وبعبارة 
أخرى» إن عدم قيام السلطة بوظائفها داخل المجتمع لا يعني إلا زوال استقرار المجتمع 
وانعدام بقائه . 
وبذلك يسبل الامام الغزالي معارضة مبكرة لأية نظرية أو مقولة تتصور أن المجتمع قد 
يستغني عن هذه السلطة في أية مرحلة من مراحل مسيرته التطورية» كما يزعم انجلز مثلا. 
- إن قيام السلطة بوظيفتها على صعيد المجتمع. ودعمها لاستقراره وبقائه» لا يتم 
إلا من خلال دعمها لاستقرار النسق السياسي وبقائه. ولا يتحقق لا ذلك إلا إذا أدت 
مهامها الوظيفية بطريقة عادلة. 
ويقتضي ذلك مراعاتها لأمرين: 
الأول: أن تقوم على أسس من المباديء التالية: مبدأ الفصل بين السلطات. ومبدأ تكامل 
السياسة والأخلاق. ومبدأ الرقابة الادارية والقضاء الاداري. ومبدأ العدالة -الوقائية 
والقانونية . : 
الثاني: أن تتجنب كل ما من شأنه أن يحوها إلى ظاهرة معتلة وبخاصة الفساد السياسى الذي 
يجب على المجتمع أن يتصدى له حتى تتم إزالته وذلك بطريقتين: : 
الأو لى: المقاومة الايجابية بالتصدي المباشر والعلني. 
الثانية : المقاومة السلبية بممارسة ضغوط اقتصادية واجتماعية على السلطة لحملها على 
التخلص من الفساد السيامي . 
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ويرفض الغزالي التخلي عن هذه القاعدة في مجامبة: فساد السلطة. لأنه يرفض قبول 
الفساد السياسي ويرفض الرضى به أمرا واقعا ىا ظن بحض الدارسين. ولكن الغزالي أجاز 
السكوت عن هذا الفساد وإطاعة القوانين النافذة بشروط قاهرة وحالات استثنائية حصرها 
بحدود ضيقة جدا. وكان غرضه من ذلك أن لا يفرض قاعدة جامدة دون أية استثناءات» 
فيكون بذلك قد تجاهل ‏ وهو الفقيه - أن هناك ضرورات يجب إباحة المحظورات فيهاء 
وأضراراً شديدة لابد من دفعها بأضرار أخف. وهذه مباديء راسخة في الشرع الإسلامي . 
رأى الغزالي أن يلتزم بها عندما وضع قاعدته لمقاومة الفساد السياسي. 

5- بين البحث إسهامات هذا المفكر المبكرة في كثير من المسائل والقضايا النظرية 
والممبجية المسيطرة في النظريات الاجتاعية الحديثة مثل: قضية ترابط النظم الاجتماعية 
وتساندهاء وتأثيرها الديالكتيكي الداخلي فيا بينهاء وقضية التكامل بين الجوانب النفسية 
والاجتماعية. وعلافة التكامل بين الفرد والمجتمع » وكشفه المبكز عن محاسبة الموارد المالية 
والبشرية كحقيقة موجودة في أي مجتمع. إلى جانب إسهاماته في ترسيخ بعض المباديء التي 
أشرنا إليها قبل قليلء وهي مباديء رائجة اليوم في دراسات علم الاجتماع السياسي. 
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م" يدو أن الخل في الاب الضي سألة طيعية وبتجذرة بشكل غلقي من وجهة نظر اللي لذلك فهو 
أول خلل يطفو على السطح في حالة غياب السلطة. وقد وردت هذه الفكرة ذاتها عند الجاحظء ولكن 
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بصورة مختلفة قليلا. حيث اعتبر أن العداوة كامنة في النفس البشرية» ثترقب الفرص السانحة لتبدي 
صفحتها. حول ذلك. انظر. معن خليل عمرء نحو علم اجتماع عربيء» دائرة الشؤون الثقافية والنشرء 
بغداد 19486. 
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لقد اختلف الرجلان (الغزالي ومالتوس) ني الكيفية التي طرحها كل مما لتحقيق التوازن بين الموارد 
والسكان. فقد رأى مالتوس أن هذا يتحقق عن طريق التدخل المقصود فيمعدلات نمو السكان للاحتفاظ 
بها عند مستويات تتناسب ومعدلات نمو الثروة والمواردء بينها كان الغزاللي قد أكد على أهمية تنظيم 
وتهذيب طرق استغلال السكان لثروات المجتمع وموارده دون التدخل بمعدلات نموهم. حول هذه 
المسألة؛ انظر: عبدالكريم. الياني «النسل وقضية تحديده» في مجلد أبي حامد الغزالي في الذكرى المثوية 
التاسعة لميلاده. المشار إليه سابقاً. من ص 478-418. 


(1.15) انظر الغزالي: فاتحة العلوم. ص 50. 
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الغزالي» أبو حامد: التبب ص 8. 

الغزالي» التبب ص 8. 

«ويلاحظ أن المفهوم الذي يطرحه الغزاللي من خلال النصوص السابقة يشبه المفهوم الذي يطرحه رينوف 
حديثا لها. حول هذه المسألة انظر: 

1 ,لابلا لموموصلق ,لهكآلق ,مه 30 ,أمم موي60 6ش ممتاع نا ممما رنحومواه باممطمم 
«وحديث الغزالي عن قوة الحاكم وهيبته ربما يعكس تأثره بالظروف السياسية التي أحاطت بالخليفة والخلافة 
العباسية في زمنه. وهددت استقرار الخلافة وحاولت التشكيك بشرعيتها وبشرعية الخليفة العباسي. وقد 
تجسدت تلك الظروف بحركات الباطنية» وكان الغزالي من أشد معارضي تلك الحركات لفسادها مذهبيا 
ومن المدافعين عن الخلافة والخليفة العباني نظام الملك ومن بعده المستظهر بالله. لذلك كان من الطبيعي 
بالنسبة له أن يريدها خلافة قوية وخليفة مطاعا مهابا حتى يكبح جماح تلك الحركات ويوحد الأمة. حول 
تلك الحركات. انظر: د. مصطفى جواد «عصر الامام الغزالي» في مجحلد أبي حامد في الذكرى المثوية ' 
التاسعة لميلاده» ص .61١-4948©‏ 
وحول تصدي الغزالي لتلك الحركات ودفاعه عن الخليفة المستظهر بالله. انظر: الغزالي» أيو حامد: 
فضائح الباطنية (المستظهري)'تحقيق وتقديم: د. عبدالرحمن بدوي. الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة. .١954‏ 
انظر: عبدالرحمن بن خلدون: المقدمة ج 7 ص .1١47‏ 
الغزالي» التبب ص 74. 
لقد بلغت استهانة ماكيافيللي بالانسانية والأخلاق إلى درجة أنه. أجاز للحاكم أن يقتل بدل أن يعاقب 
بالغرامة المالية» فالانسان من وجهة نظره على استعداد لأن ينسى مقتل أبيه ولكنه ليس على استعداد أن 
ينسى أمواله . 
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دمشق (1948ء ص ؟157١.‏ 

(55) الغزالي التبيه ص 4١‏ 

(77) مغنية» محمد جواد: معالم الفلسفة الاسلامية. الطبعة الثانية, دار العلم للملايين. بيروت» 1917# 
ص 168. 

(18) الزبيدي؛ محمد بن محمد الحسيني: اتحاف السادة المثقفين بشرح أسرار علوم الدين» لات. ص 7٠‏ 

(14) ماجد فخريء المرجع السابقء» ص .1١#‏ 

(0) الزبيدي, ا مرجع السابق.» ص .177٠‏ 

(9”) الغزالي» ميزان العملء ص ؟37737. 

(5) الغزالي. فضائح الباطنية (المستظهري) المرجع السابق» ص 1992198. 

(*”) الغزالي: ميزانء ص 3# 7334 . 

(5”) الغزالي: التبي ص 17١؟.‏ 

(”) الغزالي: التي ص 377 . 

(005ا”) الغزالي: التبب صن .٠١©‏ 

(8) التبىب اص 54. 

(54) الغزالي: فضائح الباطنية, حول شروط الامامة. انظر: ص 7788-1١48‏ 

(50) الغزالي: التبن ص .١٠١9.1١8‏ 

(41) الغزالي: فضائح الباطنية» ص .1١85‏ 

(47) الآية ١69‏ من سورة آل عمران. 

(19) الغزالي: ميزان. ص 15#97. ' 
«ويلاحظ أن رقابة الفقهاء لسلوك الحكام السياسبي هي رقابة وقائية» مهمتها منع حدوث مخالفات شرعية 
عن طريق الحيلولة دون إحداث قوانين وإجراءات مخالفة لدستور الشريعة الاسلاميّة. لأن الدولة الصا حة 
ليست هي التي تطبق القوانين بعدل فحسب» بل لابد هذه القوانين من أن تكون مستمدة من دستور 
صالح وهو الشريعة الاسلامية المنبعثة من العناية الاهية العليمة بمصالح البشر أكثر منهم. وأن أحكام 
هذه الشريعة يجب ألا تتعطل بتشريعات من صنع البشر قد تكون فاسدة أحيانا. وبذلك تحتل الشريعة 
الاسلامية مرتبة متميزة بشكل مطلق» وهي مكانة شبيهة - إن لم تزد - عن الكانة التي يحتلها القانون 
الطبيعي الذي تحدث عنه شيشرون, ورآه منبثقا من واقع العناية الالهية. ابر غانم صالح : “الفكر 
السيامي القديم, منشورات جامعة بغداد, 2194٠‏ ص 97. 

. كيا أن الغزالي لم يجعل من رقابة الفقهاء الوقاثية للحكام رقابة رسمية بالمعنى المعروف اليوم» بل 
رقابة غير رسمية. إذ لا ينص عليها قانوناء ولا يحدد لها الغزالي مكانا ف التنظيم لجهاز الدولة» بل هي 
رقابة تطوعيةء إلا أنه ألزم الحكام بأن يفتحوا مجالات للفقهاء لمارستها لأعهم المؤهلون لذلك بحكم 
علمهم ومعرفتهم الفقهية بأصول الدستور (الشريعة). 

وبهذا يكون الفقيه أقرب ما يكون الى الرقيب السيامي العرني على سياسة السلطان, أو أن الفقهاء 

في المجتمع أقرب ما يكونون إلى جماعة ضاغطة على السلطة الرسمية كا تسمى في المجتمعات الديمقراطية 
اليوم. ولكنه مع فارق في طبيعة التكوين والأهداف بين جماعة الفقهاء وتلك الجماعات الضاغطة. حول 
الجماعات الضاغطة, انظر: د. ابراهيم عثمان. الأضول في علم الاجتماع. ص 177. ويظل الفقهاء 


أدريس عزام 6 


داخل حدود لا يجوز لهم تجاوزها في تعاملهم مع السلطان وضحها الغزالي في قوله: «والجائز من جملة 
ذلك مع السلاطين الترتيبان الأوليان وهما التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس ذلك لأحاد الرعية مع 
السلطان فإن ذلك يحرك فتنة وبيج الشرور ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر. انظر الغزالي: إحياء 
علوم الدين» ج ”ا ص 37١‏ 

(10.44) الغزاليء فاتحة العلومء ص 544. 


(4) لقد حدد الغزالي صفات الوزير وهي متانة الدين. نقاء الرأي؛ ممارسة الخطوب؛, ومقاساة الشدائد في 
طوارق الأيام» رزانة العقل والعطف على الخلق والتلطف بالرعية» وتشبه هذه الصفات إلى حد ما تلك 
التي حددها الماوردي للوزير وهي الآمانة » وصدق اللهجة. قلة الطمع حتى لا يرتشي. أن يسلم فيها 
بينه وبين الناس من عداوة وشحناء لأن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف. ذكورا للا يؤديه 
للخليفة وعنه لأنه شاهد له وعليهء ذكيا فطنا حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه. أن لا يكون من أهل 
الأهواء فيخرجه الهوى عن الح إلى الباطل. محنكا مجربا. . الخ. انظر: الماوردي أبا الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري, الأحكام السلطانية والولايات الديئية. الطبعة الأولى» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى آلبابي بمصرء دون تاريخ. ص 370375 . 
وأنظر ايضا: الغزالي : فضائح الباطنية. ص 985. 
يلاحظ أيضا أن السلطة السياسية لم تكن منفصلة عن السلطة القضائية في عصر الرسول وعصر أبي بكر 
ولكنها انفصلت عنها بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب بعد انشغال المسلمين بالفتوحات الأمر الذي 
استلزم ادخاك نظام تشريعي لفض المشاكل التي تنشأ بين الأفراد من العرب وغيرهم . حول هذا الموضوع 
انظر: يحبى أحمد الكعكي : معالم النظام الاجتماعي في الاسلام. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت. ١4ول‏ ص 284. 

(47) الفاراي :1594401. ص 264. 

(48) محمد عل محمد. مرجع سابق؛ 39/5. 

(149) حول فلسفة مونتسكيو -انظز:* 394.م ,لوطا ,مأمتعصمطع ,«معالااللا 

(60) ماجد فخري» المرجع السابق ؛ ص ٠١1ء‏ انظر أيضا: الخشاب. المرجع السابق.؛ ص .١44‏ 

2 05١8 الغزالي. الاقتضاد ص‎ )0١( 

(07) انظر: سيد بدوي: نظريات ومذاهب اجتماعية, دار المعارف بمصرء 1934. ص 1١84-1١8١‏ 

(ه) انظر :' محمد عل.. المرجم السابق. ص +17 وانظر أيضاً:_.137.م ,كنذا ماميوصودع ,معافااا 

(04سوردت رعطه أحل' متة “نضاتح وتوجيهات وجهها الخزالي إلى : الحاكم وذلك في كتابه «اقتير المسبوك في 
نصيحة الملوك»' وقد أشرنا إلى كثير:عنها في سياق هذا البحث. 

(6ه) الخزالي. إحياف. صن 84. . م 

(ده) ظْعَركلية الاقتصادء. ص.6 1١5-١١‏ 

(01) حول منهج الغزالي في البحث انظر: د. الساعاتي حسن: «لمنبج الوصفي عند الامام الغزالي» في مجلد 

:2 . أبي امد .الغزالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده. 

(08) إَنهٌ التدل عند الخزاللي مفهوم أقرب ما يكون إلى الصفة التي يجب أن تتصف بها الطرق والوسائل التي 
تبِعها السلطة السيامنية وهي في سبيلها لتحقيق مهامها الوظيفية في المجتمع. أو هو مفهوم يحدد الكيفية 
آلتي يجب على صاحب السلطة أن يهارس بها سلطاته لكي تحقق هذه السلطات الغايات التي وجدت 
من أجلها. 1 

(09) انظر: البراوي. راشدء قادة الفكر الاسلامي في ضوء الفكر الحديثء الطبعة الأولى» مكتبة النبضة 
المصريةء القاهرة. 1954. ص ."484-74١‏ 


هت مجلة العلوم الاجتماعية 


(60) انظر: فاضل زكي محمدء الفكر السياسي العربي والإسلامي بين ماضيه وحاضره. الطبعة الثانية» دار 
الحرية للطباعة؛: بغدادء .1١91/5‏ ص 917-7917؟7. 
(51) الغزالي: إحياءء ص 141-15٠0‏ 
(17) الحسيني. إتحاف السادة, مرجع سابق» ص 37# . 
(55) من المحتمل أن الغزالي يلمح بذلك إلى احتمال حدوث مثل هذا الدعم للحاكم الفاسد.ء وذلك في 
الحالات التي يصبح فيها الحكم بفساده مشألة خلافية بين الناس. 
(14) الغزالي التبر ص .1١8:‏ 
(16) «أما أن يعتبر ذلك مأخذا عليه فإلى جانب إن مثل هذا الحكم سيكون مبنيا في أساسه على ما اعتبره 
الغزالي استثناء وليس قاعدةء فإنه يطرح وبشكل مباشر بديلا أمام الغزالي لا يستند إلى المباديء الراسخة 
في الشريعة الاسلامية التي فضل الغزالي الالتزام بها. حيث أشار إلى بعضها وهو يوضح رأيه في هذه 
المسألة كمن أحس ببصيرته أنه قد يساء فهمه. ومن هذه المباديء لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
والضرورات تبيح المحظورات, والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. والأكبر بالأصغر. كا ينطلق الغزالي 
في رأيه هذا من منطلق الذي يخير بين الشرين فيختار أخفهها كما ذكر ذلك صراحة: 
(انظر: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد. ص .)1١8-1٠١9‏ 
وكل ذلك بدافع الرحمة بالناس والرأفة بهم بدفع المشقة عنهم وتقليل التكاليف عليهم. لا بدافع 
لانجويه الذي أعفى الناس من مقاومة الفساد السيامي في كتابه الحجة والطغيان لعدم ثقثته بهم 
وبقدراتهم,» وحصر هذه المقاومة بالنخبة من أفراد المجتمع. على اعتبار أنهم المؤهلون لذلك من وجهة 
نظره. فكشف بذلك عن فكرية طبقية تمييزية: حول رأي لانجويه 0 انظر: أحمد عبدالكريم > 
دراسات في النظرية السياسية الحديثة ١‏ معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة “191 ص 7/8. 


المراجع العر بية 


ا أحمدى عبدالكريم: دراسات في النظرية السياسية الحديثة» معهد البحوث والدراسات 
العربية» القاهرق, #/191. 

؟- البراوي. راشد: قادة الفكر الاسلامي في ضوء الفكر الحديث. الطبعة الأولى» مكتبة 
النبضة المصريق القاهرة» .1١9459‏ 

ل 3 الجحرف» طعيمة : نظرية الدولة والمباديء . العامة للأنظمة السياسية ونظم نظم الحكمء » دراسة 
مقارنة. دار النبضة العربية» القاهرة. 191/8. 

4 الجنديء. أنور: القيم الأساسية للفكر الاسلامي والثقافة العربية.. مطبعة الرسالة» 
القاهرة.» (دون تاريخ) . 

ه الخشاب.: أحمد: التفكير “الاجتماعي ٠.‏ دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية» دار المعارف 
بمصرء لاوا 

1 الغزالي» أبو حامد: ثلاث رسائل في المعرفة» تحقيق وتقديم: د. محمد حمدي زقزوق» 
الطبعة الأولل» مكتبة الأزهر. القاهرة» 91/9١ا.‏ 


ادريس عزام للا 


الغزالي. أبو حامد: فاتحة العلوم. طبعة القاهرة. 171 ه. 

8 الغزالي, أبو حامد: الاقتصاد في الاعتقاد. الطبعة الأولى» المطبعة الأدبية بمصر (لات) . 
4 الغزالي. أبو حامد: التبر المسبوك في نصيحة الملوك. تحقيق واخراج: الشيخ محمد 
مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي القاهرة (دون تاريخ). 

٠‏ الغزالي. أبو حامد: إحياء علوم الدين. الجزء الثاني. دار المعرفة» بيروت» (بدون 
تاريخ) . 

.19554 الغزالي. أبو حامد: ميزان العمل. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف جمصرء‎ ١ 
الغزالي. أبو حامد: فضائح الباطنية. تحقيق وتقديم: د. عبدالرحمن بدوي» الدار‎ 
.194514 القومية للطباعة والنشرء القاهرة»‎ 

1١‏ الزبيدي. محمد بن محمد الحسنى: إتحاف السادة المثقفين بشرح أسرار علوم الدين. 
(لات). 

4 الكعكي. يحبى أحمد: معالم' النظام الاجتماعي ني الاسلام, دار الغبضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» .١981١‏ 

6 الساعاتي. حسن: «المنيج الوضعي عند الامام الغزالي» بحث ألقي في مهرجان الغزالي 
في الذكرى المئوية التاسعة يلاده. عقد في دمشق في الفترة ما بين ”١97[/‏ آذار 19501. 
5 الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد: الأحكام السلطانية والولايات الدينية. الطبعة 
الأولى. مكتبة مصطفى البابي بوأولاده بمصرء .195١‏ 

١١7‏ الياني. عبدالكريم : «النسل وقضية تحديده عند الغزالي» بحث ألقي في مهرجان الغزالي 
في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده (المشار اليه سابقا). 

- الفارابي, أبو نصر: آراء أهل المديئة الفاضلة. تقديم وشرح: ابراهيم جزيني» دار 
القاموس الحديث. بيروت. (لات). 

9 بدويء, السيد محمد: نظريات ومذاهب اجتماعية» دار المعارف بمصرء 1954. 

٠‏ ابن خلدون, عبدالرحمن: المقدمة. الجزء الأول من كتاب العبر في ديوانالمبتدأ: والخبر. 
المكتبة التجارية الكبرى بمصرء (لات). ١‏ 

١‏ سويف. مصطفى: مقدمة لعلم النفس الاجتماعني, .مكتبة الأنجلو المضرية. القاهرة» 
(لات). 

يفك صالح . غانم محمد: الفكر السياسي القديم . منشورات جامعة بغداد.» .١98٠‏ 

7 عبدالمعطي» ٠»‏ عبدالباسط: اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. الكويث. .١9841١‏ 

4 عثيان. ابراهيم عيسىء الأصول في علم الاجتماع.ء شركة كاظمة للنشر والتوزيع 
والترجمة, الكويت. 219447 


رك مجلة العلوم الاجتهاعية 


6" عمرء معن خليل. نحو علم اجتماع عريء دائرة الشؤون الثقافية والنشرء بغداد» 
.١414‏ 

11 فخري» ماجد: أرسطو طاليئس. المعلم الأول. المطبعة الكاثوليكية. بيروت» لات. 

فروند. جوليان: ما هي السياسة. ترجمة يحبى علي أديب. منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » دمشق» .1481١‏ 

18-- محمد فاضل ركي: الفكر السياسمى العربي والاسلامي بين ماضيه وحاضره» الطبعة 
الثانية, دار الحرية للطباعة, بغداد» ٠191/5‏ 

4" مغنية, محمد جواد: معالم الفلسفة الاسلاميةء الطبعة الثانية» دار العلم للملايين» 


بيروت» “#«/لاوذ. 
٠ل‏ محمد. محمد على. دراسات في الاجتماع السياسى» دار الجامعات المصرية» الاسكندرية. 
الا/لاو١ا.‏ 


"١‏ نصرء عبدالمعز: «فلسفة السياسة عند الغزالي» بحث مقدم في مهرجان الغزاليي في 
الذكرى ال مثوية التاسعة لليلاده ‏ المشار إليه سابقا. 
١‏ وليبهان. جاكوبس : العلوم السياسية» ترجمة: مهيبة مالكي الدسوقي» دار الثقافة 


المراجع الأجنبية 


.ل.ل( .عم رصومثوصالاا ه اأتمطواظ ,1أ40! ,200 ,ألموبحط؟ لوعناألمم مم84 :لمهنلااللا ,مأمأوموطع -1 
.1960 

انماما ,الوة! ,30 ,تصممة5 6لا 10 مقواط ,ورمعاصاط1 اهعلانلوط أههي 0 :رهاااالالا رحا ثوجمطع -2 
8 : .1960 .207 بعصا رصم عماللا 

.97 ,./اهة ,هممصااءة .لاله ,76و00 10 ووناعيي ناما بأجونا80 وجول -3 


'مجلة العلوم الاجتياعية ‏ المجلد ١4‏ العدد 4 شتاء 1487 (الصفحات من 56-/0) 


نقد المفهوم الغربي للتحديث 


علي الجر باوي 


جامعة بير زيت - فلسطين 


مع أن المرحلة الكولونيالية من الاستعار الغربي بدأت بالأفول منذ مطلع النصف الثاني 
لهذا القرن وبحصول معظم المستعمرات على استقلالاء إلا أن ذلك لم يسجل إطلاقا نهاية 
لمحاولات بسط الهيمنة وفرض الالحاق التي تقوم بها الدول الغربية» التي تدّعي لنفسها 
ولحليفتها الصناعية حق التسمية بدول«العالم الأول». تجاه الدول حديثة الاستقلال» والمسماة 
بدول«العالم الثالث». ففي محاولة منها للحفاظ على مصالحها الحيوية في مستعمراتها السابقة 
٠‏ بت دول«العالم الأول»ني نشاطها الحثيث للابقاء على هيمنتها والحاق دول«العالم الثالثوبها 
بي شتى المجالات» خاصة في المجال السياسي والاقتصادى والثقاني. وذلك من خلال العمل 
على دمجها والحاقها عمليا بالركب الحضارى الغربي باعتباره - حسب ادعاء' الكثير من الباحثين 
الغربيين والمتغربنين على :"حد سواء ‏ الوحيد الذي يمثل عالمية الركب 'الحضاري الانساني . وحتى 
يتم تكريس الالحاق عمليا تم الاهتهام باحاطته بهالة«علمية» عن طريق تطوير أسس نظرية 
في المجال الاكاديمي تروج له وتبرره. وهذا ابتدأ منذ بداية الخمسينات من هذا القرن ‏ وهو 
العقد الذي اتسم بنشاط حركة التحرر الوطني في الكثير من المستعمرات - اهتمام المختصين 
في الجامعات ومراكز البحث الغربية علي تطوير حقل اكاديمي جديد. هو حقل التحديث 
والتنمية 0850:مما9906 8 0006128800 . وكان المدف المعلن من وراء تطوير هذا الحقل 
هو دراسة أوضاع البلاد حديثة الاستقلال ومساعدتها على تفص السبل والخيارات المتوفرة 
أمامها للتنمية والتطوير. أما الهدف الحقيقي الكامن وراء تطوير هذا الحقل الدراسي». والذي 
يتضح من خلال المفاهيم التحديثية التي يطرحها القائمون على تطوير هذا الحقل فكان 
الترويج للمفاهيم والطرق الغربية بغرض نشرها بين أفراد الفئة المثقفة من صانعي' القرار 


و 
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وانتلجنسيا الدول التي تم اعتبارها في باديء الأمر «متخلفة» (0همها0608:6هد) » ومن ثم 
تم تغيير التعبير» للتقليل من حدته وحساسيتهء فأصبحت تعرف «بالنامية» (و«نمها/49) » 
وذلك لاحتواء هذه النخبة وتسييرها في إطار تكفل معه الدول الغربية مصا حها المنشودة2 

وبالطبع ». شرع المختصون الغربيون في حال التنمية والتحديث بدراسة «الدول النامية» 
باستفاضة, وقاموا بتطوير مناهج ونظريات عديدة تتعلق بتحديث هذه الدول لنفسها. وقد 
جاءت معظم هذه المناهج والنظريات لتشدد على أن تحقيق الدول النامية لعصرية القرن 
العشرين لا يمكن أن تتأتى إلا إذا حذت هذه الدول حذو الدول الغربية واتبعت نموذجها 
التحديثي. وبمعنى آخر تم التشديد في النبج العام لحقل التنمية والتحديث على إبراز أن 
العصرية لا يمكن أن تكون إلا غربية» مما يعمق الالحاق ويتطلب التبعية من قبل «الدول 
النامية» الراغبة بتحديث نفسها للدول الغربية. ومع أن بعض الباحثين» من الغرب ومن 
دول «العالم' الثالث»» تنبهوا لهدف الالحاق الكامن وراء العديد من البحوث التحديثية وأشاروا 
في كتاباتهم بالنقد لهذا التوجه نحو الالحاق, إلا أن النبج العام للحقل الدراسي المذكور بقي 
مرتكزا على أساس التبعية للغرب. فالغربنة أصبحت مرادفا للتحديث:في معظم الدراسات 
الغربية. وبالرغم من أنه لا يمكن تجاهل العلاقة القائمة بين الغربنة والتحديث في وقتنا 
الحاضرء فالحضارة الغربية هى الأكثر تقدما ؤعصرية في وقتنا الحاضرء إلا أن الايحاء الغربي 
بأنهها متلازمان هو إيحاء خاطيءءولا شك في أنه مغرض لأنه لا يترك مجالا لوجود خيارات 
أخرى أمام «الدول النامية؛لتحديث نفسها إلا السير في ركاب الغرب واتباع أسلوب الغربنة . 
ويجب أن لا يفوتنا هنا ذكر أن الغربنة قد تكون إحدى السبل المتوفرة لتحقيق العصرية في 
وقتنا الحاضرء إلا أنها بالتأكيد لا تشكل السبيل الوحيد لذلك. ١‏ 

يتركز هذا البحث حول استعراض ناقد للنيج الغربي العام في حقل التحديث» والذي 
يجعل من الغربنة غاية لتطلعات «الدول النامية»التحديثية وليس مجرد وسيلة من الوسائل المتوفرة 
أمامها لتحديث نفسهاء الحهدف من وراء هذا الاستعراض هو بيان السلبيات التي لحقت بهذا 
الحقل الأكاديمي من جراء دمج مقهومي الغربنة والتحديث بعضهها ببعض من قبل الكثير 
من المختصين الغربيين» وإظهار أثر ذلك على عملية التحديث التي تخوضها «دول العالم 
الثالث النامية» . 

بالتحليل الموضوعي يجد الدارس لعملية التحديث (ووععمعم ممننهدام ه000 ): أنها عملية, 
إنسانية مستمرة ترتبط ارتباطا مباشرا باستخدام وتطوير الانسان الدائم للجانب المادي من 
المعرفة الانسانية التراكمية واستغلاله في تفاعله مع البيئة المحيطة بهدف تطويعها واستبخدامها 
إيجابيا لتحقيق التقدم الانساني بصورة مستمرة9©. وتنقسم هذه العملية في مجراها إلي شقين: 
الكل والجزئي . فهناك عملية التحديث الكلية التي يخوضها الانسان منذ بداية وجوده» وهيدف 
من خلالها إلى تحسين نوعية حياته عن طريق زيادة الخيارات والمجالات المفتوحة أمامه. وهذه 
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العملية - وهي العملية التحديثية الأساسية - مستمرة باستمرار وجود الانسان. ولن تنتهي إلا 
بزواله. فهو يحاول باستمرار إحراز التقدم على سابقيه» فيستغل تراكيات معرفتهم المادية 
ونتاجات تحكمهم بالبيئة كاساس يعمل من خلاله على تطوير مقدرته على التفاعل مع البيئة» 
وتصبح مقدرته هذه الأساس الذي يعتمد عليه من يأتي بعده في دقع عجلة هذا التفاعل 
قدما إلي الأمام © . فعملية التحديث الكلية هي عملية اضطرادية تعبر عن النقلات التطويرية 
التي تمكن الانسان من تحقيقها في معركة تفاعله مع البيئة عبر العصور المتتالية . 

تؤدي اضطرادية ‏ عملية التحديث الانساني الكلية لأن يكون مفهوم العصرية متغيرا تبعا 
للتغير في عامل الزمن. ففي أي حقبة زمنية يكون المجتمع. أو المجتمعات» التي تمتلك أكثر 
المعرفة المادية تقدما وأكبر مقدرة على التحكم بالبيئة ' هي الأكثر عصرية من غيرها من 
المجتمعات المزامنة لها. فالعصرية. إذن. هي مفهوم نسبي يعكس أكبر مقدرة للانسان على 
التفاعل واستخدام البيئة في مرحلة معينة» وليس بمفهوم مطلق ينطبق على كل العصور. 
فلكل عصر عصريته. ولكل حقبة زمنية مواصفات ونموذج للعصرية. 

فإذا ما اعتمدنا هذا التعريف لعملية التحديث الكلية وأردنا قياس ظاهرة العصرية في 
حقبة زمنية معينة توجّب علينا تطوير مقياس نسبي يأخذ بالاعتبار الاختلاف الذي يحدثه 
التغير في عامل الزمن. فعضرية العصور الوسطى تختلف بالتأكيد عن عصرية وقتنا الحاضرء 
وهذه بالطبع ستختلف عن عصرية مستقبل ما بعد مئات السنين. ولهذا السبب يجب أن 
يكون تحليل ظاهرة العصرية مشروطا بالحقبة الزمنية التي يجري دراستهاء وذلك لتلافي الوقوع 
في الالتباس بأن العصرية هي ظاهرة مطلقة من جهة. وحتى لايتم استخدام أسس حديثة 
في المقارنة بين عصرية حقبة سابقة مع عصرية الوقت الحاضر بدون الأخذ بعين الاعتبار 
التغيّر الحاصل في عامل الزمن من جهة أخرى. 


ولضان تحقيق النسبية المنشودة في مقياس ظاهرة العصرية يمكن مراجعة التاريخ 
الانساني على أساس تقسيمه إلي حقب زمنية متلاحقة سادت في كل منها أناط حياتية متميزة 
عكست» بصورة متفاوتة» مقدار تفاعل الانسان مع البيئة . وإذا ما درست كل حقبة على 
حدة نجد أنه غالبا ما تحوّل النمط الحياتي» بأيديولوجيته ونظام قيمهء إلى المجتمععات التي تفوقت 
.على غيرها بالمعرفة واستطاعت. تبعا لذلك. أن تستخدم البيئة لخدمتها أكثر من غيرها من 
المجتمعات المزامنة له إلى حضارة عالمية. وتكون هذه الحضارة العالمية» والتي يمكن دعوتها 
«بالحضارة الرائدةم9), بايديولوجيتها ونظام قيهها ونمط حياتها ونتاجاتهاء المميز الرئيسي للحقبة 
التي سادت فيها. فالحضارة الرائدة 'إذن. هي الأكثر عصرية. الأكثر قوة» والأكثر معرفة 
من كل الحضارات السابقة والمعاصرة لهاء وهذا فهي غمثل روح العصر الذي تسود فيه.» وهذا 
يوفر لنا المقياس النسبي لظاهرة العصرية. فإذا اعتمدنا هذا المقياس ‏ مقياس الحضارة الرائدة 
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- تصبح عملية التحديث الكلية عملية تاريخية تحمل فيها الحضارة الرائدة لكل حقبة زمنية 
مقاييس العصرية لباقي العالم في الوقت التي تسود فيه. وتبعا لذلك يكون تاريخ عملية 
التحديث الكلية ممثلا بتاريخ الحضارات العالمية الرائدة. فتواليها يعطينا فكرة عن مسار وماهية 
تطور الانسان, عبر العصور. 

أما عملية التحديث الجزئية» وهي الرافد الرئيسي لعملية التحديث الكلية» فتعير عن 
المحاولات التحديثية التي تجري خلال كل حقبة زمنية على حدة. ففي كل عصر من العصور 
يوجد نوعان من المجتمعات: المجتمعات المتفوقة» وهي المجتمعات المنضوية تحت لواء الحضارة 
الرائدة لذلك العصر. ولذلك فهي المجتمعات الأكثر عصرية ضمن جميع مجتمعات ذلك 
العصر. والمجتمعات الأقل تفوقاء وهي المجتمعات التي تقبع خارج نطاق الحضارة الرائدة 
المعاصرة. مما يؤثْر سلبيا على مقدرتها على التفاعل مع البيئة ويجعلها أقل عصرية من مجتمعات 
تلك الحضارة» وبا أن الحضارة الرائدة عالمية في توجههاء فمن المؤكد أن تدفع نزعتها العالمية 
مجتمعاتها للتوسع وايصال تأثيرها إلى جميع من لم يتأثر بها. وعلى هذا الأساس تتعرض 
المجتمعات الأقل تفوقا لتأثيرات الحضارة الرائدة المعاصرة ضمن مواجهة حضارية تفرض على 
هذه المجتمعات أن تختار بين أمرين: فإما أن تحاول أن تستوعب ما لدى الحضارة الرائدة 
من تراكم معرفي ومقدرة على التحكم بالبيئة» مما يتيح لها الفرصة لأن تشارك المجتمعات 
المتفوقة في حضاراتهاء أو حتى أن تقوم بمنافستها بهدف إحراز تقدم عليها وتطوير حضارة 
رائدة جديدة تحل مكان الحضارة الرائدة المعاصرةء وإما أن تأنف من الاستيعاب» لمشقاته 
ولا يتطلبه من جهد ذاتي ووقت طويلء وتستبدل به الركون إلى استهلاك متنام, - وفي معظم 
الأحيان غير مقنن - لنتاج هذه الحضارة في محاولة خثيثة للظهور بالمظهر العصري. الأمر الذي 
يكرّس تخلفها وينمي تبعيتها للمجتمعات المتفوقة. أما الخيار الأول فهو أساس عملية 
التحديث الجزئية الحقيقية لأنه يقوم على أساس تفعيل القدرات الذاتية للمجتمع وتوظيفها 
لتحقيق تقدمه. أما الخيار الثاني فهو الطريق لعملية تحديث مزيفة لأنه يبمل القدرات الذاتية 
ولا يستهدف تفعيلهاء وإنما يعتمد بالأساس على مبدأ التقليد المفرغ من الاستيعاب والابداع » 
ولهذا يكون مردوده في الغالب سلبياً على المجتمعات التي تختارو مسارا لها . 

ويجب الانتباه في عملية التحديث الجزئية إلى أن الحضارة الرائدة لأي حقبة زمنية تبقى 
الأكثر عصرية ما دامت المجتمعات المنضوية تحت لوائها قادرة أكثر من غيرها على الاستمرار 
في التفاعل مع البيئة» بها يتضمنه ذلك من تطويّر للمعرفة المادية على التحكم بالبيئة. فإذا 
تم السبق في هذا المجال للمجتمعات الأقل تفوقا فإن هذا يعني حدوث نقلة حضارية تتمثل 
ببداية أفول الحضارة الرائدة السائدة في ذلك العصر وبداية بزوغ حضارة رائدة جديدة تفوق 
سابقتها في معرفتها المادية وقدرتها على التحكم بالبيئة*». أما توالي النقلات الحضارية فيمثل» 
كا أسلفناء عملية التحديث الكلية. فكل عصر من عصور التاريخ الإنساني يتميز بحضارة 
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رائدة» وكل نقلة من حضارة رائدة إلى أخرى تعني انتهاء وبداية عصر آخر. وبالطبع» فإن 
كل نقلة حضارية تعني تقدما في المعرفة الانسانية التي بواسطتها تزداد إمكانية تفاعل الانسان 
مع بيئته واستخدامها لخدمة الانسانية. ففي حين كانت الحضارة الاسلامية الرائدة» ومن 
قبلها حضارات رائدة أخرى كاليونانية والفارسية والرومانية» تمثل عصرية الوقت التي كانت 
متألقة فيه. نجد أن الحضارة الغربية تمثل عصرية وقتنا الحاضرء فهي نتاج جهد الانسان 
المتراكم في تطويره للمعرفة .وبحصلة لما .سبقها من حضارات رائدة. فقواعد الحضارة الغربية» 
كا يؤكد وليام بوزنبروك (اده»اموووه8 .ل 3:0آااالا) وارسيت من قبل تشكيلات حضارية سابقة 
مثل الشرق القديم. الرومانية ‏ اليونانية» ومسيحية القرون الوسطى. وان كل واحدة من 
هؤلاء كانت تكوينا مستقلا ووريثا لماضيها. . . وكل لعبت دورا خاصا في تشكيل التكوين 
الذي يسمى الآن بالحضارة الغربية»9©. 
أما كارا دي فاكس («دهلا 06 08::8) فيؤكد من جانبه على أن تقدم المسلمين المعرفي في مختلف 
المجالات كان سببا رئيسيا ومباشرا وراء تحفيز القدرات الأورو بية على استقاء المعرفة والنبوض 
بها في عهد النهبضة الأوروبية)؛ أي أن الحضارة الغربية لم تتطور من العدم. وإنما أعتمد 
الغربيون في تشكيلها على سابقاتها من الحضارات. حيث نبلا منها نتاج تراكم المعرفة 
,الانسانية» وما أدت إليه من تنام في قدرة الانسان على التحكم بالبيئة» فكانت لهم الاساس 
الذي شيدوا عليه لبنات حضاراتهم الرائدة الحالية. 

ما تعنيه النقلات الحضارية التي 3 التاريخ الانساني وتشكل الأساس لعملية التحديث 
الكلية هو أن الحضارة الرائدة؛ أي حضارة رائدة» لا بد وأن تستسلم ‏ مهما طال أمد سيادتها 
وتبوئها مركز الريادة العصرية ‏ وفي وقت ما لقوى حضارة رائدة جديدة تأخذ مكانها. وبمراجعة 
التاريخ الانساني نجد في تواللي الحضارات الرائدة» كاليونانية والرومانية والفارسية والاسلامية.» 
خير دليل على صحة هذه المقولة» ودراسة هذا التاريخ تبين بوضوح أن كل الحضارات الرائدة 
السابقة سادت ثم بادت. وتظهر عدم وجود حضارة رائدة واحدة استطاعت الاستمرار إلى ما 
لاخباية . 

وعلى هذا الأساس نستنتج أن الحضارة الغربية لا تشكل بالضرورة نهاية الحضارة 
الانسانية ىا يدعي العديد من المختصين في مجال التحديث ممن سيرد ذكرهم لاحقا. فامكانية 
زوال هذه الحضارة في المستقبل واستبداها بحضارة رائدة جديدة هي إمكانية واردة» وذلك 
لأن عملية التحديث الكلية عملية مستمرة باستمرار تفاعل الانسان مع البيئة. فكها أن 
المجتمعات الغربية استطاعت في فترة سابقة أن تخوض عملية تحديث جزئية استقت خلاها 
تراكم معرفة الانسان وقدرته على التحكم بالبيئة من العرب. الذين شكلوا المجتمع المتفوق 
في حينه. وتمكنت بجهدها وإبداعها من تطوير ما استقته حتى تفوقت على مصدرها 
واستطاعت إحراز نقلة حضارية تمثئلت بإقامة حضارتهم الرائدة الجديدة التي حلت مكان 
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الحضارة الإسلامية الرائدة» فإن بالإمكان أن تقوم بعض من المجتمعات «النامية»,» وهي 
المجتمعات الأقل تفوقا في هذا العضره بد بنفس الخطوات وتستطيع إحراز التفوق خلال خوضها 
لعملية التحديث الحرئية » وتتمكين بذلك من تشكيل أسس حضارية رائدة مستقبلية تحل 
مكان الحضارة الرائدة المعاصرة. وعلى كل الأحوال» يثبت تاريخ عملية التحديث الانساني 
الكلية إمكانية حدوث هذا التطور في المستقبل» خاصة وأن النقلات الحضارية السابقة تمت 
على النحو نفسه. 


تستطيع «الدول النامية» أن تستخلص من اضطرادية عملية التحديث الكلية أن 
بمقدورها التحرر في عملية تحديثها الجزئية من التبعية المفروضة عليها للدول الغربية المتقدمة. 
فمع أن جتمعات الحضارة الغربية تحاول جاهدة, وعلى الصعيدين العمل والنظري . حصر 
عملية تحديث «الدول النامية» في اتجاه يكرس تبعيتها واعتمادها على الغرب. وذلك بتشديدها 
على إبراز فكرة التفوق الغربي الذي لا يمكن منازعته. وحتّها «الدول النامية» على اتباع 
النموذج الغربي للتحديث الذي يضمن أن «نموه هذه ألدول لايمكن أن يتخطى أسس 
نموذجه. الأمر الذي يكفل لمجتمعات الحضارة الغربية استمرار التفوق المطلق على غيرها من 
المجتمعات, إلا أن «الدول النامية» تمتلك خيارا يكسر طوق هذه التبعية المكرّسة لتخلفهاء 
فهي تستطيع أن تقوم بعملية تحديث جزئية حقيقية تحقق من خلالها فهم واستيعاب ما تراكم 
لدى الحضارة الرائدة المعاصرة من نتاج تفاعل الانسان مع البيئة» وأن تحاول استخدام وتطوير 
هذه التراكيات بها يمكنه أن يحقق نقلة حضارية جديدة تستطيع هذه الدول من خلاها أن 
ترسى أسس إقامة حضارة رائدة جديدة تخلف الحضارة الرائدة المعاصرة وتتفوق عليها. 
وبالطبع. لا يمكن أن تقوم «الدول النامية» بهذه العملية» ولن تستطيع تحقيق النقلة 
الحضارية. بمنأى عن الحضارة الغربية» فهذه هي الحضارة التي يجب اكتساب. المعرفة 
والمقدرة على التحكم بالبيئة منها. ولا يمكن تخطيها إلا بعد مساواتها في هذه المعرفة 
والقدرة*2. وعلى العموم, فإن وجود مثل هذا الخيار يفتح المجال أمام «الدول النامية» لتفعيل 
قدراتها الذاتية والاعتماد عليها في تحديث نفسهاء ويزيل عنها غمامة الاعتهاد على خبرات الغير 
في تحقيق عصرية مظهرية خالية من مضمون الحداثة. 

إذا قمنا بمراجعة الكتابات الحالية المتخصصة في حقل التحديث. ومعظمها غربي 
المصدرء نجد إهمالا شمه كامل لعملية التحديث الإنساني الكلية وتركيزا كبيرا على عملية 
التحديث الحزئية التي تخوضها «الدول النامية» في وقتنا الحاضرء وكأن هذه العملية. الحرثية 
لدت جزءاً ورافداً رئيساً لعملية التحديث الكلية. يبدف إهمال تلك العلاقة الآساسية التي 
تربط عمليتي التحديث ببعضههاء وهو إهمال. متعمد. إلى تجاهل التنويه بإمكانية. قيام حضارة 
رائدة مستقبلية تتفوق على الحضارة الغربية المعاصرة وتحتل مكاتهاء وذلك كي تنحصر عملية 
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تحديث «الدول النامية» بالنموذج الغربي فقط. ولا تتعداه بالبحث عن مناهج أخرى تنافسه 
وقد تتخطاه وتتفوق عليه . 
والغرض الأسامى من وراء ذلك هو الابقاء على «الدول النامية؛ نامية إلى الأبد. فاعتمادها 
في تحديث نفسها على النموذج الغربي يربط مصير هذه العملية بها تمنحه إياها المجتمعات 
الغربية» وبالطبع لا تمنحها هذه إلا بالقدر الذي يحافظ على تبعيتها لها. إن ما يدفعنا إلى 
هذا الاعتقاد هو إصرار الكثيرين من ذوي الاختصاص الغربيين على قصر عملية التحديث 
في أبحائهم على الغربنة» ونفي البحث في إمكانية وجود أي بديل آخر لتحديث «الدول 
النامية» . 

فمن جهة. نجد أن العديد من هؤلاء المختصين يوافقون على أن ظاهرة العصرية 
مرتبطة ارتباطا مباشرا بقدرة الانسان على التفاعل مع البيئة. ففي حين أن سيرل بلاك 
800ا0.5.8) يعتقد بأن عملية التحديث تعكس «الزيادة المرافقة للثورة العلمية في معرفة 
الانسان والتي سمحت له بالتحكم في البيئة»(؟) نجد أن ديفيد بتر 60اصم واهم) يؤكد من 
جهته بأن العصرية تعني «رؤية الحياة كبدائل, أفضليات. وخيارات» ويقول بأن «إمكانية 
التحكم بالبيئة تزيد من قدرة الانسان على انتقاء خيارات شخصيةء أخلاقية» واجتماعية)20, 
فزيادة التحكم بالبيئة بالنسبة لآبتر تزيد من عصرية الانسان. وبين| يعقتد دانكوارت رستو 
(«ماون8 ادهامه0) بأن هدف التحكم بالبيئة» والذي يعتبر أساسا لعملية التحديث. يمكن 
أن يتحقق من خلال «زيادة التعاون بين الناس»١25,‏ يقترح ماريون ليفني (00ها «ماعة/8) 
استخدام مصادر غير حية لاستحداث الطاقة ويؤكد على ضرورة استخدام الأدوات لمضاعفة 
جهد الانسان في سبيل زيادة تحكمه بالبيئة9”©. 

أما من جهة أخرى فنلاحظ بأن هؤلاء المختصين يتفقونء على الرغم من إيهانهم بفكرة 
ارتباط ظاهرة العصرية بالمقدرة على التحكم بالبيئة» في اعتبار عملية التحديث في المجتمع 
الانساني عملية تاريخية عامة ابتدأت بظهور الانسان واستمرت باستمرار محاولاته التفاعل مع 
البيئة المحيطة به واستخدامها لخدمة منافعه. مرجع هذا التناقض الواضح في معظم الكتابات 
الغربية في حقل التحديث هو اعتبار أن عملية التحديث ابتدأت مع بداية تبلور أسس 
الحضارة الغربية» واقتصرت على الهاج الذي تطورت من خلاله النظم السياسية. 
الاقتصادية. والاجتاعية السائدة في الغرب, وكأن الانسان لم يبدأ في التفاعل مع البيئة إلا 
منذ بداية تبلور أسس الحضارة الغربية» فالبرغم من إيان دانكوارت رستو المذكور آنفا بان 
التحكم بالبيئة هو أساس عملية التحديث, نجده يؤكد بأن هذه العملية «بدأت في أوروبا 
أثناء عصر النبضةء وامتدت إلى ما وراء البحار مع ابتداء التوسع الأوروبي»9©. ويدعم 
س. ايزنستادت 989هاومهو8.90.6) هذه الفكرة في كتاباته فيذكر بأن عملية التحديث دهي 
التغير نحو تلك الأشكال من النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تطورت في أوروبا 
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الغربية وأمريكا الشمالية منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشرء حين ابتدأات 
عندئذ بالامتداد إلى البلدان الأوروبية الأخرى. وني القرن التاسع عشر والعشرين أمندت 
إلى بلدان أميركية جنوبيةه أسيويةء وأفريقية»2"49. 

يقدم لنا كل من رأي رستو, وآيزنستادت مثالا جلياً على عدم وجود تمييز واضح عند 
الكثيرين من المختصين في موضوع التحديث. خاصة الغربيين منهم » وبين الغربنة 
والتحديث كعمليتين ‏ تاريخيتين منفصلتين. فالعمليتان من ناحية تاريخية بالنسبة لهم متلازمتان» 
أو بالأحرى تشكلان عملية واحدة فقط. وما يثير الاهتمام بهذا الشأن اعتبار هؤلاء المختصين 
أن النقلة النوعية في المعرفة الانسانية والتِي استطاع الأوروبيون تحقيقها في عصر نهضتهم 
كانت الأولى من نوعها في التاريخ الانساني. وأنها هي النقلة الوحيدة التي مكنت الانسان 
من بسط نفوذه على البيئة. 

وقد ارتأى هؤلاء في نظرتهم هذه أن يتناسوا أن المعرفة الانسانية مرت عبر العصور 
المختلفة بنقلات نوعية عبرت عن مجمل التحولات في نمط حياة الانسان وعن التطورات التي 
طرأت على سبل إنتاجه في أوقات متفاوتة» ول يعتبر هؤلاء المختصون أن النقلات المعرفية 
عبر العصور كانت ركائز .أساسية اعتمد عليها الغرب في إحداث نقلته الجديدة في المعرفة 
الانسانية. وبمعنى آخر تناسى هؤلاء بأن تفاغل الانسان مع البيئة ابتدأ منذ وجد الانسان» 
وأن التحكم بالبيئة - الذي يعزون بدايته لعصر النبضة. الأوروبي ‏ ما هو إلا حلقة متطورة 
من مسيرة الانسان الطويلة في تفاعله مع بيثته) وما يثير الاهتهام » بالفعل» في هذه النظرة 
الغربية هو ليس كونها مغلوطة تماماء ولكن كونها جزئية منتقاة للتاريخ الانساني هدفها المحافظة 
على استمرار هيمنة النفوذ الغربي على بقية العالم. 
فالادعاء بأن الغرب عصري في وقتنا الحاضر هو ادعاء صحيح وواقعي لين لدينا أي دليل 
علمي يدحضه. ولكن الادعاء بأن التاريخ الانساني " يشهد عصرية قبل ظهور الحضارة 
الغربية هو ليس فقط ادعاء .خاطثاء وإنما إدعاء مغرض لا يخلو من أن تكون له أهداف 
مريبة39 , 

إذا كانت. عملية التحديث تهدف إلى التفاعل مع البيئة واستخدامها للرقي بالحياة 
الانسانية» فإن التاريخ قد شهد تطور عدة حضاراتٍ سابقة حاولت جاهدة. وبقدر استيعابها 
وتطويرها للمعرفة الانسانية التراكمية. استخدام البيئة لهذه الغاية» ونجحت بذلك ضمن 
المعطيات التاريخية التي وجدت فيها وبقدر الامكانيات'التي أتيحت. لها. .وني الحقيقة» مثلت 
كل حضارة من تلك الحضارات الرائدة عصرية عصرها.ء فالحضارة الاسلامية كانث الأكثر 
عصرية قبل تطور الحضارة الغربية» وقبل ذلك كانت هناك الحضارات اليونانية والرومانية 
والفارسية والتي مثل كل منها عصرية الحقبة الزمنية التي سادت فيها. 
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هذه النقطة ليست واضحة في معظم الكتابات الغربية المتعلقة بالتحديث والتي ترى 
عصرية الغرب بدون سوابق» وكأن العالم لم ير أي نوع من العصرية سوى الغربية.._فعملية 
التحديث أقدم من عملية الغربنة من ناحية تاريخية, وما الأخيرة إلا طور من أطوار الأولى 
والقي قد تتبع بأطوار أخرى في المستقبل. كذلك فإن هذه الكتابات لا تعير اهتهاما' كافيا 
لمعالجة العصرية كظاهرة عالمية (هومويةمد) تختلف مواصفاتها بإختلاف الزمان والمكان وبمقدار 
تمكن الانسان من زيادة استخدامها للبيئة لخدمة مصالحه. 1 

لقد أوجدت النظرة الغربية السائدة. إن العصرية الغربية هي العصرية الوحيدة التي 
استطاع الانسان أن يكونهاء وهما بأنه لن يكون هناك عصرية غيرها في المستقبل. وما يثير 
القلق في هدّة النظرة هو إيإنها بأن الغرب هو الوحيد القادر على استنفاد حدود العصرية ما 
يعني مقدرة المجتمعات الغربية» دون غيرهاء على التحكم الكامل في البيئة. كذلك فإن هذه 
النظرة تترك انطباعا قويا بأن عملية التحديث قد تكللت بالنجاح التام» أو على الأقل بأنها 
في طور تكللها بهذا النجاح. في الغرب. ومن هذا المنطلق نجد أن معظم المختصينٍ بدراسة 
موضوع التحديث لايعيرون التطور الجاري حاليا في المجتمعات الغربية اهتتاما كافياء ولا 
يعتبرون هذا التطور جزءا من عملية التحديث. وإنما يعتبرونه هدفا تقتدي به الدول غير 
الغربية الراغبة في خوض غار التجربة التحديثية. وهنا تكمن العلة. وبالحقيقة التعارض» 
ومن جهة أخرى. تستثنيها تماما من العملية التاريخية والمستمرة للتحديث الانساني الشامل» 
وذلك بالتغاضى عن اعتبار التطور الجاري في الدول الغربية جزءا من هذه العملية. وهذا 
تنحصر عملية التحديث؛ أو على الأصح الغربنة في رأي المختصين الغربيين» بكونها عملية 
تقتصر فقط على الدول غير الغربية» وبأن هدفها الأسامسى يقتصر على لحاق هذه الدول 
«المتخلفة» بالدول الغربية «المتقدمة». وفي هذا السياق يؤكد ادوارد شيلز (والمة فتدسع) , 
على سبيل المثال. أنه حتى تصبح الدول غير الغربية عصرية فإن عليها أن تصبخ مستقلة. 
ديمقراطية» علمية في نظرتها للتحديث» ومتطورة اقتصاديا. أي أن نجاح هذه الدول في 
تحديث نفسها مرهون بقدرتها على التغير طبقا لمواصفات النموذج الغربي» أو بالأحرى مرهون 
بقدرتها على أن تصبح غربية©. يؤدي هذا التركيز على الغربنة كرديف للتحديث إلى إفقاد 
عملية التحديث الجزئية لمحتواها وأهدافها العامة. ويحرمها من الديناميكية التي تمتعت بها عبر 
العصور السابقة ومكنتها بأن تشكل الرافد الأسامي للتطور في عملية التحديث الكلية. 

يعتقد علي مزروعي 42:89 الم) من خلال تحليله للنظريات الغربية المتعلقة بموضوع 
التحديث بأن التعالي الغربي هو السبب الكامن وراء حصر عملية التحديث في الدول غير 
الغربية فقط. ففي حين يصر المفكرون. الغربيون على وجوب تقليد الدول غير الغربية للعصرية 
الغربية» نجدهم بعزفون عن اعتبار هذه العصرية جزءا متأثرا بالعملية التحديثية التي يقوم 
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بها الانسان باستمرارء» ويرفضون فكرة إخضاع عملية التحديث الغربية نفسها لبد التحليل 
النقدي. ويؤكد مزروعي في معرض تعليقه على هذا الرفض بأن النظرة الغربية للتحديث 
تعكس «الفخر العرقي الثقاني» للغربيين» ويعتقد بأن هذا الفخر يستمد أساسه من النظرية 
الداروينية في علم الاجتماع5©. وإضافةلهذا التعليل يجب أن لا تغفل. بالطبع ٠‏ عن تأكيد 
الدور الذي يلعبه العامل المصلحي في التحكم بالنظرة الغربية للتحديث وفي توجيهه لها. 
فرهص الغربيين إخضاع عملية تحديئهم للنقد والتحليل» وتركيزهم - بالمقابل ‏ على إخضاع 
عملية تحديث «الدول النامية» لنموذجهم لا ينبثئق فقط عن «فخرهم العرقي الثقاني» وإنما 
يتعداه إلى ضمان الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية في هذه الدول. وذلك بالتأكيد على 
استمرارية تبعيتها لحم ومن هذا المنطلق المصلحي تصبح العلاقة التي تربط الدول المتفوقة 
بالدول الأقل تفوقا علاقة «المركز ' بالأطراف»» حيث تفقد «دول الاطراف»», وهي «الدول 
النامية» قدرتها على حرية التحكم بتطورهاء فيصبح هذا التطور هامشيا مرهونا بها تسمح به 
«دول المركز»» وهي الدول الغربية 29 , 

أدى اقتصار عملية التحديث على الغربنة في معظم دراسات التحديث إلى تركيز جهود 
الباحثين ‏ بقصد أو بدون قصد ‏ على اكتشاف ووصف الطرق والوسائل التى تساعد الدول 
غير الغربية كي تصبح «غربية». وقد نجم عن هذا التركيز ظهور نزعة قوية لدى العديد 
لتحديد مراحل (518988) تطويرية تبتديء بالمرحلة التقليدية وتنتهي بالمرحلة العصرية. هذه 
المراجل» كما تبين الدراسات» متتابعة ويتم على أساسها تصنيف الدول من ناحية مدى 
تطورهاء وكأن العصرية طريق عليها إشارات تظهر للمسافر مدى قربه أو بعده عن المحطة 
النبائية. وكا هو متوقع. أدى التركيز على تحديد هذه المراحل بالباحثين إلى حث الدول 
«النامية» المهتمة بتحديث نفسهاء والتي اعتبرت من قبلهم بأنها تعيش ضمن المرحلة التقليدية, 
للخوض في غمار التجربة التحديثية على أساس أن تمر بهذه المراحل شبيهة - ولو مظهريا - 
بالدول الغربية التي اعتبرت قمة العصرية والمثال الذي يحتذى لتحقيق. تطور الدول «النامية) . 
فعلى سبيل المثال. يقوم والت رستو («0/.60860.//) بتقسيم عملية التطور الاقتصادي 
للمجتمعات إلى حمس مراحل ويفترض أن انتقال المجتمعات عبر هذه المراحل هو أمر' 
تلقائي 292 , أما في مجال التنمية السياسية فتجد أن أ. اورجانسكي (8.5.1.0798810) يقسم 
عملية التطور السياسي إلى أربع مراحل متتالية”"2. في حين يقوم لوشان باي (ولام مدنمس) 
بتحديد مفهوم التنمية السياسية عن طريق استخدام عشرة مؤشرات استقاها من النموذج 
الغربي للتحديث2©, وفي نفس المجال. يقوم جبرائيل الموند (000له اوأ:طه6) و.ج . باول 
(6ل,ااه»6.500) بتصنيف النظم السياسية من ناحية تطويرية إلى ثلاث مجموعات رئيسية» كل: 
واحدة منها مقسمة إلى عدة نظم سياسية"©. ولكن نتيجة للنقد الشديد الذي تعرض له 
تصنيفهها على اعتبار أنه «منحاز ثقافيا»9») للغرب وذلك لأن النظام الديمقراطي - الليبرالي . 
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الأمريكي يظهر فيه على رأس قائمة النظم السياسية الأكثر تطوراء قام الكاتبان بتعديل هذا 
التصنيف في طبعة جديدة من كتابه) قاما فيها بتصنيف النظم السياسية إلى. ست مجموعات 
جديدة2"9. ومع أن الكاتبين حاولا تلافي التحيز السابق في هذه الطبعة الجديدة؛ إلا أنهما 
قاما بالتصنيفات الجديدة على أساس وجود مراحل متتالية للتطور السياسي9©. 

يتضمن افتراض الباحثين الغربيين الشائع بوجود مراحل تطويرية ايحائين سلبيين: 
أولهماء أن عملية التحديث عملية خطية 630هنا) وعمودية (868©/) . لتبسيط معنى ذلك 
يمكن تمثيل هذه العملية بسلم تحتل أسفل درجة فيه المجتمعات «التقليدية النامية»» بينما 
تقبع على أعلى درجة فيه المجتمعات «الغربية المتقدمة»؛ وتمثل الدرجات الوسطى مراحل 
التحديث . 

هذا الايحاء سلبى وخاطىء. في آن واحد لأنه يبسط عملية التحديث بجعلها عملية 
ميكانيكية تعتمد على الانتقال التلقائي الاضطرادي من مرحلة إلى أخرى حتى الوصول إلى 
مرحلة العصرية, ما يعطي «الدول النامية» أملا تفاؤليا بحتمية وصوهم للمرحلة العصرية في 
حال اتباعهم النموذج الغربي للتحديث. 

في الواقع . عملية التحديث أكثر تعقيدا من كونها عملية اضطرادية متفائلة فقط تسير 
باتجاهين. إلى الجهة التقليدية أو إلى الجهة العصرية. وذلك تبعا للقوى الموجودة والفاعلة في 
المجتمع ؛ أي أن عملية التحديث ليست بالضرورة عملية اضطرادية في الاتجاه الايجابي. ففي 
محال التطور السياسى مثلا يؤكد مصطفى كامل السيد أن الأحداث في المستعمرات السابقة 
«لا تتطور على نحو ممائل للتجربة التاريخية التي عرفتها البلدان الغربية؛ وعلى العكس من 
ذلك فقد أصبح هناك إدراك متزايد بأن هذه البلاد قد تعرف.الركود السياسي أو حتى العودة 
إلى الوراء بدلا من استمرار تطورها السياسي:7©. ويجب التشديد.هنا على أن «العصرية» و 
«التقليدية؛ هما ظاهرتان نسبيتان وليس من الضروري أن تكونا متضادتين» بل على العكس 
نجد أنهما تجتمعان في كل مجتمع من المجتمعات. 
الغربية المتعلقة بالتحديث وينتقده بشدة» حيث يؤكد بأن «العصرية» و «التقليدية» ظاهرتان 
موجودتان في كل المجتمعات لكن بنسب متفاوتة"©. أما الاعتراض. الذي يقدمه صموئيل 
هنتنغتون (0ه؛وهتاصسه! اممصوة) فيتركز على أن هذا الايحاء يلغي الفكرة السائدة بأن «التقليدية 
والعصرية هما مرحلتان من المراحل التارّيخية»» ويجعل منبهما «بداية ونهاية التاريخع2"20, 

أما الايحاء الثاني الذي يتضمنه افتراض وجود مراحل تطويرية فينبه له جوزيف جسفيلد 
هت (ووومل) حين يؤكد بأن نظام المراحل التطويرية | «ويضع التقليدية والعصرية 
كاضداد. . وهذه أيديولوجية ضد التقليدية» فهي تتناسى ضرورة الماضي للحاضر والطرق- 
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العْذيّدة التي 'دعمه فيها, خاصة في مجال القيم والشرعية السياسية»9؟"». وفي الحقيقة. يمكن 
اعتبار هذا الايحاء أشد خطورة من سابقه لأنه مبني على حكم قيمي 5600 هوودف هدلة/) 
متحيز ضد ظاهرة التقليدية. يؤدي هذا التحيّز إلى نقد ونبذ كل ما هو قديم. حتى ولو كان 
مفيدا للمجتمع. في حين يتم الترويج لكل ما هو جديد. بغض النظر عن المساويء التي 
قد ينضوي عليهاء وهذا ‏ بالطبع - نتائج سلبية على حقل التحديث الذي اعتبر حقلا 
أكاديميا مغرضا يزوج. للهيمنة الغربية من خلال ترويجه لكل ما هو جديد. 
وإلى جانب هذين الايحائين نجد بأن اعتبار المجتمعات الغربية الأكثر عصرية ووضعها 
على رأس السلم التحديثي قد أدى إلى ظهور ميل قوي لدى معظم المختصين بالموضوع 
للحكم على محاولات التحديث في العالم غير الغربي من خلال استعبال متغيرات (ههطلهامه/0 
منبثقة عن التجربة الغربية. أما الأسس التى ترتكز عليها هذه المتغيرات فهي التركيبات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الغربية» والتي أصبحت تمثل الناذج التي يجب أن 
يحتذي بها كل من يريد أن يصبح عصريا. وتبعا لذلك يتم الاعتماد في قياس عصرية 
المجتمعات غير الغربية على مؤشرات (100108108) ملموسة تشير إلى وجودء أو إلى عدم وجود. 
هذه المتغيرات فيها. 


تشتمل معظم دراسات التحديث على متغيرات شائعة الاستععال مثل التمدن -تمهطس) 
(مملاهج , التصنيع (ممتتهعالة أ موب 0م 2 التعليم («متاوءنله) . الرفاه الاجتماعي -اوبه لواعوة) 
(0نه؟ . والديمقراطية (4608:20) . أما المؤشرات التي تستخدم للدلالة على هذه المتغيرات 
فهي متنوعة: لقياس المدنية تستعمل مؤشرات مثل نسبة سكان المدن للريف. وعدد المدن 
التي يزيد عدد سكانها عن حد معين: عشرين الفا مئة الف من السكان. لقياس التصنيع 
يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد المصانع في الدولة, مقدار إنتاجها العام ونسبة العمال الصناعيين 
للعدد الاجمالي للقوة العاملة. أما بالنسبة للتعليم فيتم التركيز على مؤشرات منها عدد المدارس 
في الدولة. نسبة الطلبة للعدد الاجمالي لمن هم في سن التعليم. ونسبة الأمية. لقياس الرفاه 
الاجتماعي تستعمل مؤشرات عديدة مثل نسبة عدد الأسرة. في المستشفيات. نسبة عدد 
السيارات للسكانء ومعدل استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية. أما الديمقراطية فمؤشراتهة 
كثيرة» منها وجود معارضة سياسية. برلمان, :تعدد الأحزاب السياسية. حرية الصحافة وتعدد 
الجرائد في البلد. 

تعاني هذه المؤشرات المستعملة من مشاكل عديدة أهمها أنها تحوّل عملية التحديث إلى ' 
عملية ميكانيكية بحتة» وهي العملية التي يجب أن تكون ديناميكية» لأنها تركز على قياس 
مظاهر العصرية وليس على قياس مضمونها. فالدولة التي تظهر بمظهر غرب تعتبر عصرية. 
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بغض النظر عما إذا كان هذا المظهر يعكس أسسا للعصرية راسخة في المجتمع أو أنها جرد 
استيرادات من الخارج هدفها الايحاء بأن البلد قد أصبح عصريا. 

للتوضيح . دعنا نلتفت قليلا إلى معظم الدول النفطية التي تعطينا مثالا صارخا يوضح 
عدم فعالية المؤشرات المستعملة في قياس عملية التحديث. فقد استطاعت هذه الدول» 
بعوائدها الضخمة من تصدير النفط. أن تبتاع نتائج العصرية الغربية ويهذا أصبحت - إذا 
اعتمدنا على المؤشرات آنفة الذكر - عصرية. 2 الأقل في طريقها لتصبح عصرية. 
نلاحظ في هذه الدول أن معدل دحل الفرد هو من أعلى المعدلات في العالمء ونجد أن نسب 
سكان المدن إلى الريف وعدد الأسرّة في المستشفيات وعدد السيارات إلى عدد السكان مرتفعة. 
ك) ونجد اهتتاما متزايدا بالتعليم وحتى بالتصنيع . 

تظهر معظم دول النفط للوهلة الأولى وكأنبا عصرية لأن المؤشرات المستعملة كمقاييس 
تبتم بمظاهر العصرية وليس بمضمونها. إذا ما أخذنا المضمون بعين الاعتبار نجد أن غالبية 
هذه الدول ليست في الحقيقة عصرية. السبب الرئيسى الذي يدفعنا إلى مثل هذا الاعتقاد 
هو أن الانسان في هذه الدول» وهو الأساس في عملية التحديث؛ لا يزال بعيدا كل البعد 
عن كونه عصريا. في مراجعته «للتطور العصري في الخليج العربي»» يؤكد واصف عبوشي 
على أن التطور الذي حدث في هذه الدول النفطية «اشترته الأموال ولم يكن نتيجة قوة عناصرها. 
التطورية (الانتاجية) الداخلية؛ لذلك فهو يعتبر التقدم في هذه الدول «مادي .ومحض لا تدعمه 
النوعية الانسانية العصرية ولا الثقافة العصرية التي تنسجم معه. أي أنه تطور مستورد'©, 
فالحديث في هذه الدول أخذ مجراه على البيئة أكثر منه على الانسان» حيث استؤردت كل 
مظاهر العصرية الغربية استيرادا أتاحته أموال النفط. وبالطبع. يمكننا التخيل ماذا سيحدث 
إذا ما نضب النفط من هذه الدول ولم تعد قادرة على شراء خدمات الأجانب ونتاج العصرية 
الغربية . 

يجب التأكيد هنا على أنه إذا لم يستطع المجتمع تطوير وإنتاج مظاهر عصريته بنفسه 
فإن هذه العصرية في الغالب ما تكون مزيفة. إن إحصاء عدد السيارات في بلد معين. عدد 
الأسرّة في مستشفياته. عدد السكان في مدنه. أو الاستفسار عن وجود برلمان وأحزاب سياسية 
فيه لا تستطيع بالضرورة تعريفنا بمدى عصرية البلد. يعود ذلك إلى أن السيارات اوالأسرة 
الموجودة قد تكون من إنتاج بلد آخر ومستوردة استيراداء وقد تكون النبضة المعمارية. في المدنم 
من تصميم وتنفيذ شركات أجنبية» وكذلك يمكن أن يكون حال المصانع .. وحتى الأججزفيه 
السياسية» إن وجدت, قد. تكون مجرد أطر مفرغة تماما من أي مضمون سيامي. إضافة لق 
ذلك,. فإن هذه «الأآدلة» عاجزة تماما عن توفير طريقة علمية للمقارنة بين عصرية الدول 
المتخلفة. حيث من الممكن أن يكون البلد المتوفر به سيارات وأسرة: مستشفيات أكثره 


١‏ مجلة العلوم الاجتماعية 


وأحزاب سياسية عديذة وبرلان» أقل عصرية من بلد اخر لا يتوفر فيه ما لدى الأول. وذلك 
لأن المقاييس التي أخذت بعين الاعتبار قد تكون خاطئة ولا تعكس بالضرورة عصرية أهل 
البلد ومدى تقدمهم الحقيقي . 


يحول اهتمام معظم المختصين الغربيين بمظاهر العصرية وليس بمضمونها عملية 
التحديث إلى عملية تقليد خالية تماما من الابداع. فا على المجتمع الذي يريد أن يكون 
متطورا - حسب المفهوم الغربي للتحديث - إلا أن يظهر بالمظهر الغربي. حتى ولو لم يستوعب 
أسس وقيم الحضارة الغربية. وحتى يتم تحقيق التغير بالمظهر ما على المجتمع الراغب في 
التحديث إلا نقل نتاج الحضارة الغربية عن طريق شرائه. وبالتأكيد. يؤدي التركيز على النقل 
والتقليد إلى التبعية المطلقة من قبل الدول المهتمة بتحديث نفسها للدولة الأكثر عصرية منها. 
وهذاء بالطبع. يحول دون استقلالية «الدول النامية» في معظم المجالات لأنما تصبح معتمدة 
اعتهادا شبه كامل على الدول المتقدمة الي تبتاع منها مظاهر عصريتها. ونلاحظ في وقتنا 
الحاضر أن التركيز على التقليد كان له أثره على المسؤولين عن عملية التحديث في الكثير من 
«الدول النامية». فقد انشغل معظمهم بنقل مظاهر العصرية الغربية دون الاهتمام بتطوير 
المرتكزات الأساسية لتحقيق هذه العصرية ذاتيا. 


ومن الأمثلة على هذا نجد أن الاهتمام في عملية التحدي السياسي بمصرء عندما كانت 
ترزح تحت وطأة الاستعمار البريطاني. كان منضبا على إظهارها بمظهر غربي «متقدم» بدون 
الاهتهام بأماني وحاجات الشعب المصري . فالنظام البرلاني المصري. كما يصفه أحد الكتاب» 
«استورد في علبة. جاهزا وقابلا للاستعال. بدون حتى وجود إرشادات عن كيفية عمله». 
ويضيف الكاتب أن هذا النظام «لم يأت كرد على مطلب أو حاجة للشعب المصري. ول يحظ 
بتأييد أي فئة قوية أو بدعم أي جماعة محددة»"2. كان البررلان المصري مجرد شكل» أو 
إطار. بدون أي وظيفة سياسية حقيقية. كان جسما| بدون روح تم إيجاده ليظهر سطحيا أن 
مصر متطورة سياسيا. 


لا يمكن لعملية التحديث في أي بلد أن تنجح من خلال تغيير المظهر فقط وعدم 
الاهتام بالمضمونٍ. وأعني هنا بالمضمون الانسان. فبدون أن يتغير الانسان بثقافته وقيمه 
حتى يصبح عنصرا تطويريا داخليا تبقى عملية التحديث عملية مظهرية مزيفة وغير كاملة. 
.وحتى يكون التحديث ناجحا يجب أن يؤثر على المجتمع بكل جوانبه.» سياسيا واجتتاعيا 
واقتصاديا وثقافياء. وبوجه التحديد يجب أن يؤثر على النظام القيمي للمجتمع الذي إذا ما 
تأثر وتفاعل مع عملية التحديث بقي نجاحها محدودا في أفضل الأحوال. هذا إذا لم تتسبّب 
في نتائج سلبية على المجتمع. ويجب أن يذكر هنا بأن قوى التغيير لا يمكن أن تنجح في 
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تحديث أي مجتمع إذا كانت تعتمد على .قيم غريبة عن ذلك المجتمعء فحتى يتم التغيير 
المتكامل يجب. أن يستوعب المجتمع القيم التحديثية وأن يتفاعل معها قبل الشروع في عملية 
التحديث. 

إن ما يلزم تطويره لقياس عملية التحديث بمجملها هو' التركيز على إيجاد مؤشرات 
جديدة ليست حساسة للتغيير في المظاهر فقط. وإنما تستطيع الدلالة على التغير الذي يطرأ 
على النظام القيمي للمجتمع . فالتغير في النظام القيمي للمجتمع هو أساس عملية التحديث 
وما يتبعه من تغيرات هي نتائج. وعملية التحديث يجب أن تقاس من أساسها وليس بنتائجها 
فقط. 

يؤدي اقتصار عملية التحديث على الغرثنة من قبل معظم المختصين الغربيين إلى 
تقليص المؤشرات المستعملة ‏ في الغالب ‏ على قياس النتائج وليس الأساس؛ على قياس ما 
استطاعت المجتمعات غير الغربية استيراده من الغرب وليس على ما استطاعت أن تطوره 
بنفسها وحتى لو استطاعت هذه المجتمعات تطوير أطر ومناهج فإنها تقاس بالمقارنة مع الغرب 
«العصري» و «لمتفوق» دائما على غيره. باختصارء إن عملية الغربنة غالبا ما تقصر عملية 
التحديث على التقليد وتصرف النظر عن الابداع كعامل داخلي أساسي للأخيرة. 

إضافة لشتى الضغوط الخارجية»: العملية منها والأكاديمية» التي تمارس على «الدول 
النامية» لترغيبهاني اتباع النموذج الغربي للتحديث» تقع هذه الدول أيضا تحت :وطأة ضغوط 
داخلية تدفع بها في نفس الاتجاه. فإلى جانب محاولات الغرب المتنوعة والمتكررة لإلحاق «الدول 
النامية» بهاء نجد أن شعوبا كثيرة من هذه الدول تمارس ضغوطاء قد لا تكون مقصودة, 
على حكوماتها لتدفعها للسير في ركاب الغربنة. فبعد تحقيقها للاستقلال السياسي وجدت 
معظم حكومات «الدول النامية» الوطنية نفسها في مواجهة مباشرة مع «التوقعات المتنامية» 
لشعويهاء والتي ظنت بأن الاستقالال سيتبعه تحسن فوري» كا ونوعاء على أوضاعها المختلفة. 
ولتثبيت سلطتها وشرعيتها وتأمين الولاء لهاء وجدت هذه الحكومات نفسها ملزمة على العمل 
لتحقيق طموحات شعوها. 
ومن هذا المنطلق انغمس المسؤولون فيها بخوض عملية تحديث سريعة كان هدفها رفم مستوى 
المعيشة لسكانها من جهة» وتقليص الفوارق فيما بيغها وبين الدول التي كانت تستعمرها من 
جهة أخرى. 

أدت السرعة المتوخاة في عملية التحديث إلى سلب «الدول النامية» حرية الانتقاء بين 
الخيارات التحديثية المتعلادة» واقتصرتها على الغربنة على أساس أنها أسهل وأسرع الطرق 
للوصول إلى عصرية القرن العشرين. فبدلا من التخطيط اللمتأني والدقيق لتحديث وتنمية 
قدراتها الداخلية» وبدلا من العمل على تطوير العنصر البشري فيها ليكون قادرا على إرساء 
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قواعد حضارة رائدة جديدة تفوق بقدراتها وتحكمها في البيئة الحضارة الغربية المعاصرة» 
اعتمدت «الدول النامية» على الدول الغربية في عملية تحديثها واعتبرتها مثالا يحتذى به في 
هذا المجال. وبالطبع يمكن الاعتماد على الغربنة كمدخل للتحديث إذا كانت تتبع كوسيلة 
لنقل المعرفة الانسانية المتراكمة لدى الغرب. وهو الأكثر عصرية في وقتنا الحاضرء وتطويرها 
داخليا بهدف التفوق والابداع الحضاري. ولكن غربنة معظم «الدول النامية» لا جهدف إلى 
ذلك, وإنما غرضها الرئيسي محصور في تقليد الغرب للظهوز بمظهره العصري بسرعة وسهولة . 

في الواقع. كان تحقيق العصرية بسرعة أحد العوامل الرئيسية التي جعلت من تقليد 
الغرب. خاصة تقليد مظاهره. مغريا «للدول النامية». فهذه الدول تحاول جاهدة الوصول 
'في سنوات معدودة إلى ما حققه الغرب في قرون عديدة. ولهذا السبب وجدت هذه الدول 
أن استيراد مظاهر العصرية أسهل واسرع بكثير من الدخول في عملية تغيير شاملة 
في مجتمعاتها. فتغير المظاهر البيئية والمعيشية أسهل بكثير من تغيير الانسان ونظامه القيمى . 
هذا نجد أن جل اهتام هذه الدول منصب على نقل مظاهر الحضارة الغربية وتقليد الشكل 
الخارجي للعصرية الغربية بدون أدنى اهتمام باستيعاب وقبول الايديولوجية والقيم التي أفرزت 
هذه الحضارة وعصريتها. ونتيجة لذلك نجد .أن التغير الحاصل. نتيجة السرعة في 
التحديث. هو تغيير ييدف في الأساس إلى إحداث تغييرات مظهرية في البيئة» ولا يهدف 
إلى إحداث تغييرات جوهرية في مفاهيم الانسان وقيمه. 


يجب التنويه هنا إلى أن بعض المجتمعات «الثامية» تركز على تحديث المظاهر دون 
المضمون ليس لراعاة السرعة في عملية التحديث فقط. ولكن لأنها ترفض الأخذ بالمضمون 
على أساس أنه يتعارض مع نظمها القيمية السائدة. لهذا تكتفي هذه المجتمعات بأخذ مظاهر 
العصرية الغربية لأنها لاتمس نظمها القيمية» وتعزف عن أخذ المضامين, مما ينتج عصرية 
مفزغة من أي مضمون. 

وفي الحقيقة» تبقى هذه المجتمعات التي تتشبث بنظم قيمها التقليدية السائدة من 
ناحية. وتحاول التحديث من ناحية أخرى. رهينة وتابعة للغرب لأنها تبقى في حاجة دائمة 
له لشراء ونقل مظاهر عصريته. 


يجب كذلك أن لا نغفل هنا عن ذكر الأثر الذي تلعبه دراسات التحديث المتوفرة في 
إعطاء الانطباع للمسؤولين في «الدول النامية» بأن تقليد الغرب هو الطريق الأمثل والأسهل 
للتحديث. حيث نجد أن معظمها يركز على أن نقل المظاهر الغربية لا بد وأن يتبعه تغيير 
في القيم السائدة في المجتمع. أي أن التقليد الكمي عن طريق الغربنة لابد وأن ينتج تغييرا 
نوعيا في المجتمع المقلد. 


علي الحرباوي مه 


بالطبعء ٠‏ تتجاهلٍ معظم الدراسات الغربية في موضوع التحديث أن الأمور الثانوية لا يمكن 
أن 'تشكل أساساً للأمور الأساسية في تلك العملية» وأنه إذا حصل ذلك تكون المحاولاات 
التحديثية للمجتمع المقلد «مقلوبة» وبدون أساس داخلي ثابت يحميهاء مما يجعلها عرضة 
للاخميار في أي وقت. فحتى تكون المحاولات التحديثية ناجحة. يجب أن يكون ها أسس 
قوية داخل المجتمع عمدتها الانسان. فإذا أصبح الانسان عصرياء بقيمه ومفاهيمه, استطاع 
أن يخطو بمجتمعه إلى العصرية, أما إذا بقي هذا الانسان محكوما لقيم ومفاهيم لاتتلاءم 
ومتطلباث عصره ولا تعالج قضاياه. فسيبقى المجتمع متخلفا عن الركب الحضاري المعاصر 
حتى ولو تم تجميل واجهته بمسحات عصرية منقولة. 

لو دققنا البحث في غربنة «العالم النامي» لوجدنا أنه حتى التغيير في المظاهر فيها غير 
متكافيء.» حيث يتم تركيز الجهود في أغلب الأحيان على تحسين مظهر مناطق معيئة دون 
غيرها. في العادة» ينصب تركي كيز المسؤولين في الكثير من دول «العالم الثالث» على تغيير مظهر 
العاصمة لإظهارها بمظهر عصري يضاهي عواصم الدول المتقدمة. هذا الاهتمام نابع أساسا 
من كون العاصمة المركز الرئيسي للدولة ومقر الحاكم. ما يجعلها «واجهة» البلد أمام أهله و 
«الغرباء». هذه «الواجهة» يجب أن تظهر عصرية حتى تعكس للجميع؛ مواطنين وغرباء, 
اهتمام الحاكم ببلده وحرصه على مصلحة شعبه. وحتى يستطيع هو أن يفاخر بالتقدم الذي 
احرزته البلد أمام الجميع . 
وعلى العكس من العاصمة تكون بقية البلاد في العادة مازالت تعيش في عالم آخر وتعاني من 
مشاكل أساسية عديدة. فلو قارنا نجد أنه بينما تكون العاصمة مزودة بجميع وسائل الراحة 
من مطار فخم وشوارع عريضة مضاءة وعمارات شاهقة فخمة, تفتقر المناطق الأخرى للشوارع ' 
المعبدة والماء الجاري والكهرباء. ويجب أن ننوه إلى أن كلما ابتعدنا عن العاصمة ازدادت 
الأوضاع سوءاً. فالعاصمة هي المحور وكلما ابتعد المكان عن المحور قل الأهتام به. 

لنأخذ إيران كمثال لتوضيح عدم التوازن في التركيز على تحديث المظهر الخارجي . فبينا 
«ترتفع عمارات الشقق السكنية المتألقة في المدن الكبيرة»» نجد أن 57,6٠6٠‏ قرية من قرى 
إيران البالغ عددها 58,٠0٠٠‏ قرية لا يوجد في بيوتها ماء جاره. وما يؤكد هذا التوجه نحو 
الاهتمام بتحديث المظهر فقط هو أن طهران نفسها «مدينة كبيرة يقطنها خمسة ملايين نسمة 
وها ازدحام سيارات يضاهي ذلك الذي في طوكيوء ولكنها تفتقر إلى نظام مجاري»9 , 
وبالطبع» تنطبق حالة إيران على العديد من دول «العالم النامي»! , 

بمراجعة كتابات التحديث الموجودة حاليا نجد أنها لا تترك مجالات اختيار للدول المهتمة 
بتحديث نفسها سوى اتباع عملية الغربنة للوصول إلى العصرية. والانطباع السائد في هذه 
الكتابات هو أن الغربنة هي السبيل الوحيد للوصول إلى العصرية. من ناحية نظرية» على 
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الأقل» تتمتع هذه الدول بخيارات لوصوها لمرحلة العصرية. إذا وافقنا على مبدأ أن عملية 
التحديث هي عملية تفاعل واستخدام للبيئة من خلال تقدم المعرفة» نجد أن هناك عدة 
طرق يستطيع البلد اتباعها لتحقيق هذا الحهدف والوصول إلى مرحلة العصرية9"” , وبالطبع » 
الغربنة هي واحدة من هذه الطرق الممكن استخدامها. وميزتها أنها جربت ونجحت» الأمر 
الذي يجعلها محبذة للعديد من الدول التي ترى في نجاح الغرب بتحديث نفسه ضانا لنجاح 
محاولاتها . 


ولكن عملية الالزام الغربي باتباع طريقة واحدة للتحديث. هي الغربنة» تجعل هذه 
الطريقة مفروضة على كل مجتمع يريد تحديث نفسه مما يسلبه الاختيار» وهذا يجعل عملية 
التحديث روتينية خالية :من الابداع . مجرد القبول بمبدأ وجود خيارات أمام الدول المهتمة 
بالتخديث يعطي عملية التحديث ديناميكية'.ويفعمها بالحيوية» وذلك لأن هذا المبدأ يفتح 
باب الإبداع أمام الانسان على مصراعيه. وعملية التحديث هي عملية إبداع . 

بالطبعء هذا لا يعني أن على «الدول النامية» إهمال النموذج الغربي. فالمجتمعات 
الغربية» في وقتنا الحاضر. هي الأكثر عصرية ولديها أكثر المعرفة تقدماء ويجب على «الدول 
النامية» أن تستوعب هذه المعرفة الانسانية التراكمية كأول خطوة أساسية لتحديث نفسها. 
ويجب التأكيد هنا على أن استيعاب المعرفة التي أنتجت النموذج الغربي للعصرية مهم وأساسي 
لتحديث «الدول. النامية»؛ وليس النموذج الغربي بحد ذاته. فالناذج قد تخلتف ولكن المعرفة 
واحدة. تراكمية» وقابلة للتطور. 


الموامشس 


)١(‏ للاطلاع على دور الاكاديميا ومراكز الأبحاث الأميركية في ترويج المفاهيم والطرق الغربية راجع. على سبيل 
المثال,» تقرير: د. لطيفة الزيات. «شبكة أبحاث الشرق الأوسط بالولايات المتحدة أداة السيطرة على 
شعوب المنطقة». المواجهة. الكتاب الثاني (فبراير» ٠١048٠ :)١484‏ . ففي هذا التقرير الشامل تعرضت 
د. الزيات للدراسة القيمة التي قام بها كل من بيتر جونسون وجوديت تاكر عن «شبكة أبحاث الشرق 
الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية»» والتي نشرت في عدد حزيران ١91/8‏ من إعداد: مجلة مشروع 
الشرق الاوسط للبحث 0468/8 , والتي تصدر في الولايات المتحدة. 

)١(‏ يعني .التفاعل الإيجابي_مع البيئة استخدامها بم فيه فائدة البشرية وليش بها يحقق دمارها. 'قتطوير الأسلحة 
النووية والكياوية: على سبيل المثال. لا يمثل اطلاقا جانبا ايجابيا لعملية التحديث الانساني. . 

() يجب التنويه إلى أن الجانب المادي من المعرفة الانسانية يرتبط بعلاقة جدلية مع قدرة الانسان على التفآعل * 
مع البيئة. فكلما استطاع الانسان إحراز تقدم في معرفته المادية» تمكن من استخدامها في زيادة مقدرته 
على التحكم بالبيئة: وكلما ازدادت مقدزته على التحكنم بالبيئة» استطاع تطوير هذا الجانب المعرفي. 


فق 


افق 


علي الجر باوي لام 


هذا الاصطلاح مقتبس عن د. واصف عبوشي والذي يقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة في موضوع التحديث 
استطعت أن اطلع على أساسياتها وأناقشه بها خلال وجوده في جامعة بيرزبت كأستاذ زائر طيلة العام 
المنصرم . بالنسبة له فإن الحضارة الرائدة هي التي تقوم على أساس وجود «أيديولوجية تطويرية ذات أهداف 
عالمية» يتيح لها أن تكون حضارة عالمية شمولية. 

تحظى هذه النظرة عن التاريخ الانساني بموافقة العدينا من المؤرخين المشهورين أمثال ابن خلدون, القديس 
اوغسطين, فولتيره سبنجلرء وتوينبي» والذين عكفوا في دراساتهم للتاريخ الانساني على وضع نظريات 
مبنئية على أساس دراسة الحضارة أو أحد جوانبها. وقد اعتقد البعض من هؤلاء. خصوصا ابن خلدون 
وتوينبي » بأن التاريخ هو عبارة عن سلسلة حضارات' ما أدى بهم إلى التركيز على دراسة العوامل التي 
ساعدت على نشوء وأفول الحضارات, مراحل حياة كل حضارة» وأثر هذه الحضارات على التطور الانساني. 


,(1949 رطالههلا. 0.0 :ممثده8) وملأمع ااانا بموءممدممغمهت 4ه أموحوممرواوه9 ,امه ءطموقوه8 ,ل ديه اا اللا (6) 


.نمدم 


76 ,قله بملنهاائتن 6 الم لصة لأمدعم كهقمه11 مأ ”مع أأهدم56ئه1/! ل0مة لإتومومامةق' سيولا 06 ع5ية© (7) 


إل4ه 


.37 (1931 ,.وقوع5 مملنويةات هآ :نبن0<ه) هادا كه برعهوها 
يجب التركيز هنا على أن كل حضارة رائدة تتفوق على سابقتها بالمعرفة والمقدرة على التحكم بالبيئة. ومثالا 
على ذلك نجد أن الغربيين استطاعواء بعد استيعابهم لأسس الحضارة الاسلامية: أن يتفوقوا عليها بإقامة 
حضارة رائدة جديدة. وذلك بتطويرهم للمنبج العلمي التجريبي واعتمادهم المتزايد على طريقة التفكير 
الواقعي العقلاني» مما سمح لهم بتحقيق تقدم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية. لذلك فإن الخيار المتاح 
لتحديث «الدول النامية» عن طريق السعي لمنافسة الحضارة المعاصرة وإقامة حضارة رائدة جديدة تتفوق 
عليها لا يعني اطلاقا إهمال التجربة الغربية وعدم الاستفادة منها أو الاقتباس عنها. بل على العكس. 
يجب على «الدول النامية» أن تقوم بدراسة وتحليل التجربة الغربية وأن تستقي من مناهجها ما يمكنها من 
بلوغ التفوق المنشود. ولكن يجب التأكيد على أن هذا الاستقاء يجب أن يكون انتقائيا وليس عشوائياء 
فعشوائيته تضر بعملية التحديث وتحرفها عن المسار المطلوب. 

.7 ,(1966 ,بننه8 ع عوميول! :عأرولابرزوا!) صمملامعاممقه11 عه موادمهدز0 ه15 بامماقع.ت (9) 


.5.1 ,(1976 رقوة,5 موقءت0 أه زأكمويزونا :مومءاط0) مهلأسعاههه84 أن معلعاامه ه55 ,ماهم لأبو0 (10) 
ممأومااقة//) ومهلأسماجه0ه1! أمعلاناهه أن موواطه:5 تعجولغع!! كه لهك ه ,لامأون8 عق ابويوامه0 (11) 


.3 ,(1967 ,ممتابطلأقما دومكاممم8 :2.6 


أهده امه 140 وملخام5ة ة بومأواعه3 أن ومباء بصاى وذ قرع صوتاسعادول ه11 .'ل ,لالاقاءل وماعوكلا (12) 


1 (1966 رقمو لاأوعوماامنا ممأمعمجه :ل.ل( رممتاوعمار©) .وام 2 بهأمواكه 
.1 ب8ه1أه11 1ه مثالا له ,ادكه ب13(8) 


,الها - معناوومم :لط ,واأزات فموبسرواومع) مومهطه ممه غممذمو2 ندهوناسماحوهه8؟ بالماهصمه!8 .5.10 (14) 


1966(, 


)١5(‏ في مقالته «الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية: دراسة لبعض الاتجاهات الحديثة في العلوم الاجتماعية؛ 


يتعرض علي الدين هلال بالتحليل للتطور في النظريات الغربية المتعلقة بموضوع التحديث. ويبين كيفية 
تفاعل المختصين الغربيين بهذا الموضوع مع الانتقادات التي وجهت لنظرياتهم في الخمسينات والستينات 
وردهم عليها. ويبين الكاتب بأن كل محاولات التطوير لم تؤثر على الأسس النظرية الايديولوجية التي 
ترتكز عليها النظريات الجديدة. «ويستخلص د. هلال من عرضه وتحليله . للتطورات الجديدة في هذا 
الحقل أن «التيار الرئيسي لبراسات التنمية. . ما زال مخلصا للتقاليد الليبرالية وإن كان قد حاول استيعاب 
الانتقادات التي وجهت إليه باستعارة مفاهيم وألفاظ جديدة». (ص 05). 

للاطلاع على التطورات الجديدة في نظريات التحديث الغربية ٠‏ وتحليل انجازاتها القيمية راجع هذه المقالة 
في السياسة الدولية. ه/ (يناير 1585): 57-515. 
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(15) 1962 .00 8 لمأنول! تموهوده بت 6 .,5) عه6ه91 يهة! هنا دا ؟رودمحيهاهه0 اهمه زاءظ رؤاالط5 لتوبولع 
لقنا 


يجب الانتباه هنا إلى أن القيم التي يطرحها شيلز في المجتمع المتطور يطرحها ليس لكونها قيهما عالمية» 
وإنها لأنبا موجودة في المجتمع الغربيء ولذلك يجب أن يحتذى بها. 


]0 مولأامق1 هم :ووناهعاوو1400 أه وورموط1 أممكنت 10 لوأمايصة0 القعم5ة جع" ,اوعهالا.ة .لة (17) 
.5 :(1968 مهام 0) 21 وعلأااوط موللا ,5أؤلالة مم 


(18) انبرى العديد من مفكري العالم الثالث للتصدي بالتحليل والتعرية. هذه العلاقة,» وكان من بينهم المفكر 
العربي سمير أمين الذي اهتم في بحوثه الاقتصادية المدخل باظهار الآثار السلبية هذه العلاقة على نمو 
دول العالم الثالث.. راجع عل سبيل المثال مؤلفيه: التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلف. 
والتطور اللامتكافيء: دراسة في التشكيلات الاجتناعية للرأسمالية المحيطة . كذلك راجع الحوار الذي 
أجراه السيد زهرة مع سمير أمين حول موضوع «التنمية المستقلة والعالم الثالث» وذلك في المستقبل العربي 

9 (كانون ثاين 19484): 174-1١4‏ 
:(1956 لاععقان!) 66 اهكريول 12056016 ,لياه 060لهأون5 - )أ5 100 )00 - وكلة؟1 و15“ .دوغوو8./لا.لالا (19) 
25-48 
.(1965 ,أم70تكلنة لوثالمق عابو لابجولا! أمودومهاه»:ه© أمهعلةاله5 أه هعهوهأ5 ©5؟ ,لاكمدو:0.)ا. .8 (20) 


لزنتيهلهعق أهواءوتتق 056 61 #اهصصق 16 ”0651مماون06 لقعتاتامم أه أمقعدمه6 و15“ بعلزظ .لالا مواعنا (21) 
.1-13 :(1965 لاععهانا) 358 اماعمة كمه أامهءلةلامط 4ه 


لأعموكجية أمأدمحوجه اوه0 له نوع أزاوط الح ا .ال ,الويننه" تمقطوما6.8 له لمم لفك اوأرطة6 (22) 
.(1966 ,.60© 6 وللامم8 ,ولثأنا :ممغوم8 


بلمقامءالا 8 سينا )0 تمستيييهة لاه مه 10 ملاعب مهتاهما صق ,املدنما8 موول (23) 
.5.36 ,(1969 


لون ننه رمومهمو2 رنهطمز3 نوءع0أأه6 مانام جهم 20 .١ل‏ ,الوسهم لمقطومأ6.8 لتبة 000ثملة هةْ اواصطوق (24) 
.(1978 ,.0© له ولاه؟8 ,ولأأنا :مممغأقه8) .60 200 رلإ1 


(6١؟)‏ راجع الفصل المتعلق بالتركيب السياهي (ونناءبا8 لههنانامم) . ص هلالا في. الطبعة الجديدة ف 
كتامهما . 

(6؟) مصطفى كامل السيد. قضايا في التطور السيامي لبلدان القارات الثلاث. الجزء الأول (القاهرة: 
بروفيشنال للاعلام والنشرء ,)١484‏ ص 487. 

-ومموال! .(1974 رققة2 وواحهه ا أمعوووت :لإمدمولييول؟) 1664ه 861 بأهاعه3 عتاأمصسواوط ,روووا8 .للا 90م (27) 


علأعصواءط أن بومهط؟ 16 بووأناصبيه وصامواء»ه0 م1 وملام جاواماصمه عكاممط ون مأوتهومة بممفطا أهما 
.(1964 وأاااا ممغطونه! :ممكوه8) بأواعمة 

-0© ''رقعاءأأأهم له تأمعصممماويا06 ,وممتاأمعتوو400! :مومقطء 10 مومهطء 116“ رممكومتامنطط .م اوباوة (28) 
296-27 :(1971 اأتممة) 3 ععتعالوه وبالتوعهم 

,”موضمط6 لواعم5 أه لزفر5 وطا مأ عونائيهاه5 لمعهامةاة/! :بطاتدمجو0ه4] له 0ه16أللة1'' ,لأوائوب6 .8 لامهومل (29) 
.64 200 رموتمطت اعاعمظ جه ؛أمودودواو»ه0 امهعلاااوط .وله ,واطو6.للا فلتقء81 لصة ولكامطنا ممعول مأ 
.2.26 ,(1971 رهنه5 له بزولاللا مطامك كيو لابيو 00 


.١١9 ص‎ .)١1448٠ واصف عبوشي. العربي العصري (بيرزيت: منشورات جامعة بيرزيت.‎ )١( 
)31( روموج6 بزانوعويطمنا ممعلكها تممغودنصمه)) +مكالا وذ كمع همع 811416 ه5؟ ,كاندم ا لتدمه8‎ 1964(, 9 
)32( #مطويهه06 10 ,ه11 "ااا ددعومباما برلكمطولة“‎ 1979 2:30. 
يناقش مصطفى كامل السيد في كتابهء قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثلاث» عدة نمادج‎ )( 
للتطور في بلدان العل. المتقدم ود لدان نالتال الثالث». راجع عل وجه التحديد الفصلين الثاني والرابع‎ 
ودنافة! مذ ما لصعممة"! لجما ترمد مومه قجة واطدجم اماما )9 مماوايه العامة ,مها مماوااصده‎ 
,مم6 لرمعضم8 زموأمم8) للجو/ا حجمك180 مط أن‎ 1966(. 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ العدد 4 شتاء ١447‏ (الصفحات من 81-88) 


آزمة عدم الاندماج ف الدول النامية 


جلال عبدالله معوض 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


مقدمه : 
تعاني الدول النامية من عدة أزمات في ميدان التنمية السياسية ومن أهمها: ) 

الديمقراطية» أزمة الشرعية السياسية» أزمة الاستقرار السياسي» أزمة الاندماج السياسي» 

وترتبط هذه الأزمات السياسية ببعضها البعض. كا ترتبط بالأزمات الإنمائية . الاقتصادية 

والاجتاعية التي تعانيها هذه الدول. ويعير هذا الارتباط عن طبيعة العملية الانائية باعتبارها 

عملية كلية شاملة متعدكة الابعاد وأساسها:التفاعل الديناميكي المستمر بين أبعادها المتنوعة . 

في هذه الدراسة نتناول بالتحليل أَزْمَةٍ عدم الاندماج التي تعاني منها العديد من الدول” 

النامية من حيث صورها وتطبيقاتها والعرؤمّل للد اخلية والخارجية المسثولة عنهاء والآثار السياسية. ' 

والاقتضادية والاجتاعية المترتبة عليهاء, بوالغرض الأساسي من هذا التحليل تمو ‏ إضافة إلى 

التعرف على صور وعوامل وآثار هذه الأزمةاً تحديد مستلزمات النجاح في مواجهة هذه الازفق 
وبخاصة ما يتعلق بموضع خضائص القٌيادات السياسية من هذا النجاح . وإذا كان هذا هو 
هدفنا من تلك الدراسة؛. فإن خطتنا المنهجية الي مثل أساس تحليل موضوع الدراسة, تقوم 

على المنطلقات التالية " 

١‏ التركيز في تحليل أزمة عدم الاندماج في الدول النامية على مشكلة الأقليات السياسية 
المعبرة عن عدم الاندماج القومي - دون إغفال, ارتباط هذه المشكلة بالمشكلات 
والأبعاد الأخرى لأزمة عدم الاندماج :- عدم الاندماج الإقليمي, عدم الاندماج القيمي» 
عدم الاندماج بين القيادة والجاهير. 


9ه 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


"- النظرة التفاعلية إلى العملية الإناثية بمعنى تحليلَ أزمة عدم الاندماج في الدول النامية 
في إطار ارتباطاتها بالأزمات الإنائية الأخرى. سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية . 

التركيز في تحليل آثار أزمة عدم الاندماج على قضايا الإستقرار والشرعية والديمقراطية 
والتنمية الاقتصادية والاجتاعية في الدول النامية . 

:-- تعسير عوامل أزمة عدم الاندماج في الدول النامية من منطلق المنظور التاريخي لمعرفة 
دور القوى الاستعمارية في. خلق هذه الأزمة ‏ مع ربط هذا المنظور التاريخي بالمنظور 
الإننائي التحليل الوظيفي ‏ من أجل تتبع العوامل والقوى الداخلية المسئولة عن استمرار 
وتفاقم هذه الأزمة. 

ه التركيز في تحليل متطلبات نجاح الذول النامية في مواجهة أزمة عدم الاندماج على القيادة 
السياسية إلتي نعتبرها المحور الأساسي للتنمية والتطوير في هذه الدول. 

© التحديد يأبعاد الاندماج السياسي : 


يقودنا المنطلق الأول سالف الذكر إلى تحليل أبعاد الإندماج السياسي. واستناداً إلى 
دراسة رائدة للعالم الأمريكي «مايرون وينر» 6هللا «مالاة بعنوان «الانذماج السيامي والتنمية 

السياسية»(2,' يمكننا تحديد هذه الأبعاد على النحو التالي: 

١‏ الاندماج القومي : ويعني صهر الجماعات المختلفة عرقياً ودينياً ولغوياً. والتحديد الواضح 
للهوية القومية وتدعيم الولاء القومي » بها يعنيه ذلك من الانتقال من نطاق 2 
والهويات الضيقة المرتبطة بهذه الجماعات إلى نطاق الولاء القومي زالهوية القومية للمجتمع 
الكل . 

3_- الاندماج الاقليمي : ويقصد به إقامة سلطة مركزية قادرة علي أن تفرض سلطانهها واحترامها 

على الجماعات والأقاليم المختلفة في الدول. وتثور هنا أيضاً مشكلة القضاء على التفاوت 
الاجتراعي - الاقتصادي بين هذه الجماعات والأقاليم . 

#. الاندماج القيمي : ويعني وجود حد أدنى من الرضا والاتفاق بين الجماعات المختلفة في 
الدولة حول القيم والغايات العليا للمجتمع السياسي» وإجراءات ووسائل تحقيقها, 
وأساليب وترتيبات تسوية الاختلافات والصراعات. 

5 الاندماج بين. القيادة إن والجاخ ويعني التفاعل المستمر بين القيادة .الحاكمة والمجتمعم 
المحكوم . با يقتضيه ذلك من تمتع القيادة بالشرعية السياسية» بمعنى رضا وقبول 
المحكومين لسياسات وقرارات القائد. وما يقتضيه ذلك أيضاً من قدرة القيادة على أن 
تكتسب احترام وثقة الجاهير بكافة قطاعاتهاء 'وبصرف النظر عما قد يوجد بينها من 
القيادة والجماهي ر'يقود إلى التكتل القومي وبحيث يعبر المجتمع عن مفهوم «الأمة المحاربة» 
مولا ثث صمناعلة » حيث إن مواجهة التحديات المصيرية كتلك المتعلقة بالتنمية والأمن 


جلال عبدالله معوض - 51 


القومي » تقتضي تماسك المجتمع وتكتله ليصير بطبقاته الحاكمة والمحكومة قبضة واجدة في 
مواجهة تلك التحديات7© , 
وبعد هذه المقدمة وذلك التحديد لأبعاد ظاهرة الاندماج السياسي. ننتقل إلى تحليل 
أزمة عدم الاندماج في الدول النامية في ثلائة مباحث يتعلق أوها بصور وتطبيقات هذه الأزمة, 
وثانيها بالآثار السياسية والاقتصادية والاجتاعية المترتبة على هذه الأزمة. وثالئها بالعوامل 
الخارجية والداخلية التي تقود إلى هذه الأزمة. 


المبحث الأول 
صور وتطبيقات عدم الاندماج في الدول النامية 


تحفل العديد من الدول النامية بصور متنوعة لعدم الاندماج بالمعنى سالف الذكر: 
عدم اندماج قومي. وعدم اندماج اقليمي » وعدم اندماج قيمي. وعدم اندماج بين القيادة 
والجماهير. 


يمثل عدم الاندماج القومي مشكلة حادة في العديد من الدول<النامية» حيث تتعدد 
داخل الدولة الواحدة الجماعات العرقية والقبلية والدينية واللغوية» دون أن يربط هذه الجماعات 
الشعور بالانتماء إلى المجتمع السياسي كحقيقة كلية تعلو الولاءات والانتماءات الضيقة إلى 
هذه الجماعات. 

هذه الدولة لا تكاد تخلو من الانقسامات العرقية,» ويقدم بعض العلماء ‏ مثل «كليفورد 
جريتز» اهه6 01160:0 و «ريتشارد سترلنج» 891109 .للا 86059 - «تيبولوجية» لهذه 
الانقسامات أساسها التمييز بين نمط تسود فيه جماعة عرقية واحدة ونمط يتسم بالقطبية بمعنى 
وجود جماعتين متقاربتين في التأثيه ونمط ثالث يتسم 'بالتعددية» حيث توجد عدة جماعات 
عرقية متفاوتة التأثي. ونمط رابع تزداد فيه حدة هذه التعددية حتى تصل إلى حد التفتت 
والتشرذم. ويكفي أن نتذكر في هذا, الخصوص. أن عدد الجماعات المترتبة في نيجيريا (7) 
جماعات. وني توجو (5) جماعات, وني أوغندا )٠١(‏ جماعة. وني مالي (77) جماعة. وفي 
ليبيريا (77) جماعة. ولا تقتصر هذه الظاهرة على القارة الإفريقية» ففي القارة الآسيوية نجد' 
أن الهند وماليزيا 0 ولبنان تضم كل منبها أكثر من (4) جماعات, وفي أمريكا اللاتينية 
نجد نفس التعدد.ء ففي كولومبيا هناك (0) جماعات. وفي البرازيل (4) جماعات - ناهيك 


يمد 


لك مجلة العلوم الاجتماعية 


عن الإنقسامات المعروفة في هذه القارة بين الزنوج والبيض والغنود المخلطين7". وفيها يتعلق 
بالانقسامات اللغوية والثقافية في الدول النامية فإن الأمثلة بخصوصها لاحصر طاء ولنتذكر 
أن الثلاثة آلاف جزيرة ة التي تتكون منها أندونيسيا تسودها عشر لغات مختلفة» ويوجد نفس 
التعدد اللغوي والثقافي في الحند والفلبين وبورما والعراق وغيرهاء ويؤدي ذلك إلى عدة اثان 
أهمها اختلاف التوجهات السياسية للجاعات المختلفة نحو الحكومة والعملية السياسية المركزية 
ويذكرنا ذلك بالدراسة الميدانية التي أجراها «جوزيف الدر» +26اع.لهاا «معومل عام 1951 على 
جماعتين محتلفتين لغويا وثقافياً بشمال المهند وجنوبهاء وهي الدراسة التي انتهت إلى وجود 
اختلافات كبيرة بين هاتين الجماعتين في درجة الولاء القومي 9©). 


وإضافة إلى هذه الانقسامات العرقية واللغوية» تعاني معظم الدول النامية من 
'انقسامات؛ دينية حادة مما يثير أيضا مشكلة الولاء القومي - ولنتذكر في هذا الخصوص اند 
وبورما. والفلبين ولبنان. 

وتأي مشكلة الاقليات لتزيد من حدة مشكلة عدم الاندماج القومي في هذه الدول. 
ومن أكثر الأقليات المتنائ ثرة عبر الحدود .إثارة للقلاقل والاضطرابات: الأكراد والأرمن والبلوخ 
ف القارة الآسيوية» والأقليات العربية والآسيوية في سواحل القارة الإفزيقية» ناهيك عن 
الأفليات الصينية في جنوب شرقي آسيا والتي لا تشكل سوى (7/) من اجماللي سكان المنطقة. 
ولكنها تبيمن على شئون التجارة والمال وتحتفظ بتقاليدها وعاداتها الصينية وتنظر بازدراء إلى 
التقاليد والثقافات المحلية» وتحرص على إقامة مدارس صينية لتعليم أبنائهاء وترفض الاندماج 
مع السكان المحليين مما يثير كراهية هؤلاء السكان الذين ينظرون إلى هؤلاء الصينيين باعتبارهم 
«يبود الشرق». وقد يدفع ذلك الحكومات الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات عنيفة ضد هذه 
الأقليات الصينية ابتداء من تقييد أنشطتها التجارية والمالية وهو ما حدث في أندونيسيا .والفلبين 
في نهاية الخمسيّنات7», وانتهاء بالتهجير الإجباريٍ كم حدث في فيتنام في الأعوام القليلة 


الماضية . 


وتعاني: : العديد من الدول العربية من مشكلة الأقليات» * بمعنى- .أنه توجد إداخل الدولة 8 


المعنية عدة جماعات مختلفة عرقياً ودينياً ولغوياً - وإن كانت تعض هذه الجماعاثٌ (الأقليات) 

تشكل في الحقيقة الغالبية السكانية أو على الأقل تتفوق عددياً على الجماعة (الأقلية) التي 

تنتمي إليها القيادة الحاكمة. كالشيعة في لبنان والعراق. يونا يمكن تصنيف الأقليات في 

الوطن العربي طبقاً لأصوها الدينية والعرقية واللغوية إلى الأنواع التالية: 

-١‏ أقليات عربية إسلامية غير سنية: الشيعة الاثنا عشرية في العراق ولبنان .والبحرين» 
والعلويون في سوريا والدروز في سوريا ولبنان وفلسطين. . الخ. 


جلال عبدالله معوض حي 


أقليات عربية غير إسلامية: المسيحيون على اختلاف طرائفهم» والذين قذرث أعدادهم في 
منتصف السبعينات با يتراوح بين (0) و )١١(‏ ملايين نسمةء منهم ما يتراوح بين (9؟) 
و (4) مليون نسمة في مصرء (190) ألف نسمة في المغرب. و (40) ألف نسمة في 
الجزائرء و(9) ألف نسمة في تونس. وقدرت نسبة المسيحيين من اجمالي السكان 
بحوالي )/4٠(‏ في لبنان و (8/) في سوريا و (5/) في الأردن و (4/) في العراق0©, 
ويدخل في إطار هذه الأقليات أيضا اليهود والذين هاجر السواد الأعظم منهم إلى 
فلسطين المحتلة منذ إنشاء الكيان الصهيوني على أرضهاء وإن استمر بعض اليهود في 
التواجد في بعض الأقطار العربية وخاصة المغرب. 

أقليات إسلامية غير عربية: الأكراد في العراق وسوريا ولبنان. والبربر في الجزائر والمغرب . 
وتشير إحدى الدراسات إلى أنه في عام 1١918‏ كان عدد الأكراد يتراوح بين )١,88(‏ 
.مليون نسمة و )١,8(‏ مليون نسمة في العراق» وبين (70") ألف نسمة و (500) ألف 
نسمة في سورياء وبين )4٠١(‏ ألف نسمة و(0١5)‏ ألف نسمة في لبنان 9 , ومن الملاحظ 
أن البرير أكثر استعداداً للتعايش مع الأغلبية العربية سواء في الجزائر أو المغرب مقارنة 

مع الأكراد خاصة في العراق» ومرد ذلك أن البربر اليست 7 لغة واحدة مكتوبة بل 
ا بربرية متعددة, ويتحدث (88/) منهم تقريباً باللغة العربية» بين) للأكراد لغة 
مكتوبة منذ القرن الثامن عشر ويحرصون على استخدامهاء وني حين يعيش البربر في 
مناطق جبلية متناثرة فإن الأكراد يتمركزون في منطقة واحدة بشمال العراق مما يدعم 
شعورهم بالهوية الكردية ويعمق ميوهم الانفصالية. وبينما يتسم التنظيم الاجتماعي القبلي 
بالانقسام واللامركزية فإن هذا التنظيم في حالة أكراد العراق يتصف بالمركزية مما يدعم 
قدرة الأكراد على القيام بحركة جماعية انفصالية ضد الحكومة العراقية متى توافرت لهم 
قيادة قوية مثل «مصطفى البرازاني» وإلى حد أقل «جلال طالباني»9©, 

4- أقليات غير عربية وغير إسلامية: الزنوج في جنوب السودان والمسيحيون الأرمن في لبئان 
وسوريا ويقدر عدد سكان جنوب السودان بحوالي أربعة ملايين نسمة منهم نصف مليون 
نسمة من المسيحيين والباقي من الوثنيين("©. 

وقبل أن نترك الحديث عن الأقليات في العالم العربيء يجب أن نشير إلى خطورة ما 
تشهده منطقة الخليج العربي من تدفق متزايد للعمالة الآسيوية غير العربية من الباكستان 
والهند وإيران وبنجلاديش وكوريا الجنوبية والفيلبين وتايوان وغيرهاء ففي ظل الضألة السكانية 
للعناصر المحلية العربية الخليجية واستمرار تدفق العمالة الآسيوية بمعدلات أكبر من تدفق 
العمالة العربية الوافدة» فإن الآسيويين في طريقهم للتحولء من عمالة وافدة مؤقتة إلى وجود 
استيطاني دائم .وليس من المستبعد أن تطالب هذه الأقليات الآسيوية في المستقبل القريب بحق 
تقرير المصير على أساس اعتبارات الغلبة السكانية» وسوف تجد هذه المطالب الدعم والمساندة 
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ليس فقط من الدول الآسيوية «الآمىء ولكن أيضاً من كافة الدول الكبرى وكذلك اسرائيل 
ذات المصالح الثابتة في تفتيت الوطن العربي عموماً إلى كيانات طائفية قزمية!"©. 


3 عدم الاندماج الإقليمي 


عدم الاندماج الإقليمي هو صورة أخرى من صور عدم الاندماج في الدول النامية . 
من ناحية نجد بعض هذه الدولء مثل أندونيسيا وباكستان قبل انفصال بنجلاديش» تنقسم 
بشكل حاد إلى أجزاء متباعدة تفصلٍ بينبا مساحات شاسعة وعادة ما تعيش على هذه الأجزاء 
جماعات مختلفة عرقياً أو دينياً ولغوياً. . وحتى بي الدول النامية التي تخلو من هذا الانفصال 
الجغراني بين أقاليمهاء نجدها تعاني من تخلف شديد في نظم النقل والمواصلات والاتصاللات 
بين أقاليمهاء بل إن بعض الدول النامية لم تستقر حكوماتها بعد على عمق واتساع أقاليمها 
لأن حدودها تتبع التقسييات الإدارية التحكمية التي فرضتها الدول الاستعمارية» ومن هنا 
نجدء» خاصة 5 القارة الإفريقية» صراعات حادة بين الدول الي تزعم كل منها الحق في 
أضم أراضي ترفرف عليها أعلام دولة أإخرى, ولنتذكر في هذا الصدد حرب «الأوجادين» في 
منطقة القرن الإفريقي. 

وداخل معظم دول أفريقيا السوداء نجد جماعات قبلية تزعم أحقيتها في السيطرة على 
السلطة المركزية مثل «البوجاندا» في أوغنداء و«الأيبوه في نيجرياء و «الأيوا» في غانا» و 
«الغولا» في غينياء مما يقود إلى نتائج مدمرة: الحرب الأهلية ومحاولة «بيافرا» الانفصالية في 
نيجرياء تصفية المالك المحلية في أوغنداء إغلاق غانا لحدودها أكثر من مرة مع جيرانهاء 
اعتقال قادة هذه الجماعات القبلية. ومن ذلك إقالة الرئيس الغيني «أحمد سيكوتوري» للسكرتير 
السبابق لمنظمة الوحدة الإفريقية الغيني الأصل «ديالوتللي» بتهمة العمالة للمخابرات المركزية 
الأمريكية وتأييد المطالب الانفصالية لقبائل «الغولا»0©. 

ومن ناحية أخرى. تواجه كافة الدول النامية فجوة ضخمة آخذة في الاتساع بين 
أقاليمها سواء من حيث المستوياتم الإقتصادية أو الاجتاعية أو الثقافية» ويبرز ذلك بوضوح 

في الوضع المتميز الذي تتمت تتمتع به العاصمة عن سواها من مناطق» بحيث تصير العاصمة في 
أي من هذه الدول 0 عملاقاً يحمله جسد هزيل» ويرتبط بذلك الفجوة بين المناطق 
'الحضرية عموماً والمناطق' الريفية» وما تؤدي إليه من هجرة متزايدة من الريف إلى المدينة مما 
يدعم من حدة المشكلات الحضرية؛ وإذا كانت مثل هذه الفتجوة تعانيها أيضاً بعض الدول 
المتقدمة مثل إيطاليا التي يتسم جنوبها بالتخلف بالمقارنة بشماطاء إلا أنه في الدول النامية وفي 
ظل حالة التخلف الراهنة تصير تلك الفجوة أكثر خطورة في دلالاتها وآثارهاء بل إنها تعبر 
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في رأي البعض عن علاقة غير متكافئة بين أقاليم الدول النامية تمائل العلاقة التي تربط الدول 
النامية بالدول الرأسمالية المتقدمة أو ما يشار إليه عادة «باستغلالالمركز للمحيط» بل وعادة ما 
توجد رابطة وثيقة بين هذين النمطين من الاستغلال9©, 


عدم الاندماج القيمي 


عدم الاندماج القيمي إشكالية أخرى تعاني منها العديد من الدول النامية.» حيث 
الجماعات المختلفة من السكان عاجزة عن الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق حول القيم 
والغايات الأساسية للمجتمع السياسى ووسائل بلوغها وأساليب وإجراءات تسوية الصراعات . 
والواقع إن ضعف - إن لم يكنغياب ‏ هذا الاندماج القيمي يرج عليس فقط إلى الانقسامات 
العرقية والقبلية والدينية واللغوية (عدم الإندماج القومي). ولكن أيضاً إلى طغيان عنصر 
الشباب على التكوين الديموغراني في الدول النامية والتي توصف هذا السبب «بالمجتمعات 
الشابة» 5066865 ومدهلا غ٠‏ فمع اختلاف توجهات وميول الشباب عن الجيل القديم تنشأ 
ظاهوة صراع الأجيال. بل وتنشأ «ثقافة شبابية» سمتها الأساسية رفض الأوضاع القائمة والقيم 
والتقاليد السائدة 29 . 

ومن ناحية ثالثة فإن التفاوت الاجتماعي ‏ الاقتصادي يسهم بدوره في تعميق حدة عدم 
الإندماج الإقليمي في الدول النامية, خاصة مع انتشار ظاهرة المناطق الفقيرة القذرة: 
«العشش» و لكر و «دبيوت الصفيح» وميه باصهدة , والتي تتخلل المدن والعواصم 
وتحيط بها وتقطنها ' أعداد غفيرة من رالسكان الفقراء والعاطلين أو ممن يؤدون أعمالا هامشية 
بأجور متدنية. ولقاطن هذه المناطق الفقيرة أنماط معيشية وسلوكية وقيمية تعرف «بثقافة الفقره 
مختلفة تماماً عن الأناط المرتبطة بالفئات الغنية القاطنة بالأحياء الراقية9©, 

ومن ناحية رابعة فإن عدم الاندماج القيمي في الدول النامية هو نتاج الفجوة الواسعة 
بين القيادة السياسية والجماهير في أي من هذه الدول. وبحيث يمكن الحديث عن «ثقافة 
نخبوية» مختلفة عن «الثقافة الجماهيرية» ‏ ويقودنا ذلك إلى تحليل الصورة الرابعة لمشكلة عدم 
الاندماج في الدول النامية. 


د عدم الاندماج بين القيادة والجماهير 


من الظواهر الشائعة في الدول النامية» الفجوة بين القيادة والجماهير, فالجاهير لا تملك 
القدرة على التأثير على القيادة الحاكمة. والقيادة لا تحترم آراء الجماهير ولا تستجيب لمطالبهاء. 
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وليس من المبالغة القول بأن العديد من هذه القيادات تعمل طبقاً للمقولة الشهيرة لامبراطور 
ألمانيا «فردريك الأكيره: «هناك اتفاق بيني وبين شعبي » فله أن يقول ما يريد ولي أن أفعل 
ما أريدع©, 

ومن هنا تظل الجاهير في الدول النامية مجرد رعايا لاتشارك حقيقة في العملية السياسية» 
خاصة في ظل ضعف - إن لم يكن غياب - التنظيهات السياسية الوسيطة الفعالة من أحزاب 
سياسية وجماعات مصلحية. وفي ظل ما تتصف به العملية السياسية والقيادات السياسية . 
الحاكمة في هذه الدول من خصائص معبرة عن «النمط الأبوي ‏ الرعوي - العصبوي 
للحكم» وان 59009518 من قبيل ممارسة السلطة من منطلق شخصي دموالةومهمهه واتخاذ 
القرارات في إطار العلاقات الشخصية التي تتمركز حول القيادة وليس في إطار قواعد رسمية 
ومؤسسات سياسية قوية. مما لايمكن المواطن العادي من التنبؤ.باهية القرارات المتخذة فيصير 
أساس موقفه من القيادة» السلبية واللامبالاة» وفي ظل اعتاد القيادة على إثارة التنافس بين 
القوني السياسية انطلاقاً من أسلوب الضراع المتوازن :0650© 9مدمهاة8 المعبر عن أسلوب 
«فرق. تسدء وفي ظل تحكم اعتبارات الولاء الشخخصي والاقتراب المكاني والزماني من القيادة 
انندم كأساس للتأثير السيامبي29. . الخ. 


وفي الدول النامية التي تعاني من انقسامات عرقية وقبلية ودينية ولغوية عادة ما تزداد 
حدة هذه المشكلة مع اعتماد القيادات الخاكمة على الولاءات التقليدية الضيقة وتكريس مصالح 
الجماعات التي تنتمي إليها هذه القيادات القبلية ‏ الطائفية بمطالب الجماعات الأخرى» 
ولنتذكر في هذا الخصوص اعتاد«كينياتا» في كينيا على قبيلة «الكيكيو» دلإدافها التي ينتمي 
إليهاء _واعتماد الرئيس السابق للكونغو برازافيل «الفونس ماسمباديان» على قبيلة «الباتيك» 
وملهه6 00 بل واعتماد القيادات اللبنانية المتعاقبة على الطائفة المارونية» وفي كل الأحوال 
.يؤدي هذا الاعتماد إلى استياء القبائل والطوائف الأخرى وعدم ثقتها بالقيادات الحاكمة - وهو 
ما قد يؤدي إلى ضراعات داخلية عنيفة قد تصل إلى حد الحروب الأهلية. 


الملبحث الثاني 
آثار عدم الاندماج على محاولات التنمية في الدول النامية 


تطح أزمة عدم الإندماج بصورها المختلفة آثاراً سلبية ضخمة على محاولات التنمية" 
السياسية والاقتصادية والإجتماعية ني الدول النامية . 
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١‏ عدم الاندماج والتنمية السياسية 


تظهر سلبيات أزمة عدم الاندماج في ميدان التنمية السياسية في ثلاثة مجالات أساسية 
هي : الديمقراطية» والشرعية السياسية» والاستقرار السيامي . 

إذا ما بدأنا بالديمقراطية» نلاحظ أن بعض الباحثين ‏ ومنهم «دافيد ابتن» #اصم-م و 
«تشارلز أندران» «نه,ومم-© يشير إلى أن الدول النامية لن يمكنها تحقيق الديمقراطية نتيجة 
لتزايد حدة أزمة عدم الاندماج. فهذه تأخذ في أحد مستوياتها شكل عدم الاندماج القيمي 
بمعنى عدم الاتفاق حول القيم الأساسية وإجراءات تحقيقها وأساليب تسوية الصراعات مما 
يمنع ظهور ثقافة الرضا 8]دطان© (600562508 القائمة على التوفيق والحلول الوسطية والاعتدال 
والمهادنة» وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الديمقواطي 20 


الواقع أن هذا التصور رغم أنه صحيح في جانب منه إلا أنه يتضمن خلطاً واضحاً 
بين الديمقراطية كقيمة سياسية جماعية عليا وداهلا م70 مطلقة من حيث المكان والزمان. وبين' 
نموذج أو تطبيق محدد للمفهوم الديمقراطي للممارسة السياسية يرتبط بالخبرة الغربية وهو ما 
يعرف «بالليبرالية السياسية الغربية». ونرى أن التأثير الحقيقي لأزمة عدم الاندماج على سعي 
الدول النامية نحو الديمقراطية يتم من خلال ما سبق ذكره بخصوص الانفصال بين القيادة 
السياسية والجاهيرء وكذلك من خلال انتهاك القيادات الحاكمة للمفهوم الديمقراطي بأوسع 
معانيه: احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية, المشاركة السياسيةء انتشار السلطة وتعدد 
الإرادات في عملية صنع القرارات2. وتبرر القيادات الحاكمة هذا الانتهاك لمارا 
بضرورات الوحدة الوطنية في مواجهة الصرا اعات النابعة من الانقسامات الداخلية المعبرة عن 
عدم الاندماج القومي . ويبدو ذلك واضحاً ليس فقط في الدول النامية ذات النظم ا 
السياسية الأوتقراطية.» ولكن أيضاً في الدول الأخرى التي تزعم نظمها وقياداتها الديمقراطية , 
كبا هو الحال في الهند حيث تلجأ قيادتها في أحيان كثيرة إلى أساليب غير ديمقراطية مثل 
فرض الأحكام العرفيةء وخالة الطواريء في مواجهة الصراعات الطائفية في بعض الولاياتم 
الهندية . 


وإذا انتقلنا إلى تحليل. آثار عدم الاندماج على مشكلة الشرعية السياسية في الدول 
النامية» فيمكن أن نشير إلى ما يترتب على عدم الاندماج بين القيادة والجماهير من تعميق' 
شعور الجاهير بافتقاد القيادة الحاكمة والنظام السياسي برمته للشرعية المعبرة عن الرضا والقبول 
الشعبي » ويمكن أن نشير أيضاً إلى ما يترتب على عدم الاندماج القومي من إثارة قضية 
الهوية: ففي ظل تفاقم حدة عدم الاندماج القومي لايقتصر الأمر على تعدد الولاءات الانتهاثية 
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داخل الدولة الواحدة بل يصير إلى حد التناقض والتصادم بين هذه الولاءات. والانتماءات - 
بها يعنيه ذلك من وجود جماعات أو أقليات عديدة في الدول - لا تسلم بأحقية القيادة في 
ممارسة السلطة. أي لا تسلم بشرعية القيادة والنظام. السياسي» وهذه الجماعات أو الأقليات 
المضطهدة المحرومة لا تتردد متى سنحت لما الفرصة في التمرد على النظام الحاكم والذي يبادر 
بدوره بالاعتماد على أدواته القهرية الآمنية والعسكرية لقمع هذا التمرد ما يفجّر حوباً أهلية . 

والواقع أن مشكلة عدم الاندماج وما تثيره من قضية الهوية» وفي ترابطها بمشكلات 
التفاوت الأجخاصي والمشاركة السياسية والأساس الطائفي للقيادة وللنظام السيابي. تفسر لنا 
حدة أزمة الشرعية السياسية في دولة مثل لبنان. وهي الأزمة التي عبر عنها الرئيس اللبناني 
«أمين الجميل» في ١"‏ أكتوبر 1487 بقوله أنه لايتحكم في أكثرمن عشرة كيلو مترات مربعة 
من الأراضي اللبنانية29. والمغزى الحقيقي لهذا التصريح ليس فقط ضعف النظام اللبناني 
وعجزه عن السيطرة على أراضيه. ولكن أيضاً انعدام ولاء معظم الجماعات. اللبئانية - وعلى 
وجه التحديد الشيعة والدروز ومعظم السنة ‏ للنظام وللكيان اللبناني. وبالتالي» عدم اعترافهم 
بشرعية القيادة الحاكمة ‏ بما ينطوي عليه ذلك من غياب الشعور لديهم بحق تلك القيادة 
في أن تحكم. وحقها في أن تحصل على تأبيدهم ومساندتهم . 

وإذا كانت الخبرة اللبنانية تمثل صورة حالكة السواد لما يترتب على عدم الاندماج القومي 
من إثارةمشكلة الشرعية السياسية. فإن الأمر لايختلف سوى من حيث الدرجة في دول نامية 
أخرى تعاني من عدم الاندماج القومي : الهندء سري لانكاء الفلبين» العراقء سورياء 
السودان وغيرها. . 

ومن ناحية ثالثة يشكل عدم الاندماج القومي عند اقترانه بتفاوت اجتماعي - اقتصادي 
حاد عاملاً هاما من عوامل عدم الاستقرار السياسي في الدول النامية» ويخاصة في تلك 
الحروب الأهلية والحركات الانفصالية» :وما تؤدي إليه من خسائر بشرية ة ومادية فأدحة. ومن 
النهاذج الامة في هذا الخصوص: الحرب الأهلية في نيجرياء وتحاول انفصال بيافراء الحركات 
الانفصالية المتتالية في كاتنجا بالكونغو, الحركات الكردية الانفصالية في العراق. الحرب الأهلية 
الطاحنة في لبنان. الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. وعلى سبيل المثال أدت هذه 
الحرب الأخيرة والتي استمرت منذ عام ١488‏ وحتى توقيع اتفاقية أديس أبابا عام ١91/7‏ 
إلى خسائر بشرية هائلة تقذرها بعض المصادر بحوالي مليون ونصف مليون قتيل» إضافة إلى 

تشريد مثات الآلاف من سكان الجنوب السوداني إلى الدول الإفريقية المجاورة» بحيث قدّرت 

الأمم المتحدة عام 4 أتعداد هؤلاء اللاجئين بثلاثة وستين ألفاً في أوغندا وأربعين 'ألفاً * 
في زائير» والواقع أن هذه الحرب تعد من أطول الحروب الأهلية في الوطن العربيء وفي العالم 
الثالث عموماً نا فداحة في الخسائر البشرية التي تجاوزت القتلى العرب في الحروب العربية 
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الإسرائيلية» وتجاوزت أيضا شهداء حرب التحرير الجزائرية0©. وخلاصة القول. إن أزمة 
عدم الاندماج تؤثر سلبياً على التنمية السياسبية في الدول النامية سواء بصدد الديمقراطية أو 
الشرعية السياسية أو الاستقرار السياسي . 
وننتقل الآن إلى تحليل الانعكاسات السلبية هذه الأزمة على قضايا التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في الدول النامية . 


- عدم الاندماج والتئمية الاقتصادية والاجتاعية 


إذا ما بدأنا بالانعكاسات السلبية لآزمة عدم الاندماج على مشكلات التنمية الاجتماعية 
في الدول النامية» نلاحظ أن الفجوة:بين المناطق الريفية والحضرية - وهي أحد أبعاد عدم 
الاندماج الإقليمي - تؤدي إلى تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى ل في السواد 2 
من الدول النامية» وبحيث أضحت هذه الدول تعاني من ظاهرة التضخم ال حضري » وعلى 
سبيل المثال في عام 1481 بلغت نسبة سكان الحضر من إجمالي السكان في العراق (175/) 
منهم (هه/) في بغداد وحدهاء وني مصر بلغت النسبة الأولى (54/) منهم (884/) في 
القاهرة» وفي سوريا بلغت (49/) منهم (7*/) في دمشق, وفي تونس بلغت (01/) منهم 
(0/) في تونس العاصمة"2. ومثل هذا التزايد في معدلات التضخم الحضري لايرجع 
فقط إلى معدلات الزيادة الطبيعية لسكان الحضرء ولكنه يرجع أيضاً وبالأساس إلى تزايد 
موجات الحجرة من الريف إلى المدن. ومع عجز هؤلاء المهاجرين عن العثور على أعمال هلائمة 
في المدنء فإنهم عادة ما يتمركزون في الأحياء والمناطق الفقيرة والتي تتناقض أوضاعها مع 
أوضاع قاطني الأحياء والمناطق الراقية بالمدن» مما يؤدي إلى تفجر الاضطرابات الشعبية الناتجة' 
عن تزايد الشعور بالحرمان النسبي'. ومن ناحية ثانية فإن الصعوبات الضخمة التي يقابلها' 
هؤلاء المهاجرون الريفيون في التكيف النفسي والسلوكي والاجتماعي مع أساليب وقيم الحياة 
الحضرية تجعلهم يحتفظون بقيمهم وتقاليدهم الريفية» وينتهي بهم الأمر إلى فرض الطابع 
الريفي على المدن من خلال العملية المعروفة «بترييف المدينةي2"9. بن[ 756 وواعالوسماه . 
ومن ناحية ثالثة تؤدي هذه الهجرة الريفية إلى حرمان المناطق الريفية من أعداد ليست بالضئيلة 
من المتعلمين نما يشكل على المدى البعيد عقبة ضخمة تعترضى تنمية الريف. ولا نبالغ كثيراً 
إذا ما صورنا هجرة هذه العناصر الريفية المتعلمة إلى المدن بانعكاساتها السلبية على التنيمة 
الريفية بهجرة «الأدمغة» والكفاءات من الدول النامية إلى الدول الصناعية الغربية. ومن ناحية 
رابعة تؤدي الحجرة من الريف إلى الحضر في الدول النامية إلى تفاقم مشكلات المدن والعواصم 
مثل مشكلات الإسكان والمياه النقية والصرف الصحي والمرور والمواصلات وغيرها من 
المشكلات الحضرية . 


0 مجلة العلوم الاجتماعية 


وإذا ما انتقلنا إلى تحليل الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة عدم الاندماج في الدول 
النامية نلاحظ أن عدم الاندماج القومي يؤثر سلياً على العلاقات والعمليات الانتاجية 
والأنشطة التوزيعية والتسويقية» ويؤثر أيضاً على القيادات المسثولة عن اتخاذ القرارات 
والسياسات الاقتصادية» وتشور بخصوص هله الناحية الأخيرة مشكلة التوزيع الجغرافي 
للاستثمارات العامة الإنماثية وقد تأخذ تلك المشكلة أحد شكلين: الشكل الأول يتمثل في 
التعصب المركزي, بمعنى التركيز الشديد لهذه الاشتثمارات في المنطقة التي تعيش فيها الجماعة 
العرقية أو القبلية أو الدينية المسيطرة والتي تنتمي إليها القيادة الحاكمة دون غيرها من المناطق 
والتي قد تكون أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية لمثل هذه الاستثمارات وأكثر احتياجاً لها 
لرفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيهاء والنموذج الأوضح في هذا الخصوص نجده 
في أندونيسيا حيث تستوعب جزيرة «جاوا» وخاصة العاصمة «جاكرتا» التي تسكنها الأقليات 
لا تحصل على. شيء يذكر من هذه الاستثمارات؟"». أما الوجه .أو الشكل الآخر لهذه المشكلة 
فنجده في دولة مثل الحند حيث عادة ما يتم توزيع المشروع الاقتصادي الواحد بين عدة 
ولايات في شكل مشروعات صغيرة ضيقة النطاق دون مراعاة لظروف الطلب وتكاليف الانتاج 
والنقل. وتبرر الحكومة المركزية ذلك بالرغبة في إشراك الولايات المختلفة في مشروعات التنمية 
الاقتتصادية. وعادة ما تلجأ حكومات الولايات إلى إصدار إحصاءات وبيانات مضللة وغير 
صحيحة عن تكاليف الانتاج ومستوى النشاط الاقتصادي فيها حتى يمكنها اجتذاب هذه 
المشروعات. ثما يؤدي في النهاية إلى ضعف معدلات التنمية الاقتصادية والصناعية على المستوى 
القومي 9" , 

ومن ناحية أخرى يؤثر عدم الاندماج القومي تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية بالنظر 
إلى ضخامة الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحروب الأهلية؛ ففي لبنان على سبيل 
المثال نجد الخسائر التي أحدثتها الحرب الأهلية منذ اشتعالا عام 1416 وفقط حتى الربع 
الأول من عام 64 قد تماوزت - فقط بالنسبة للختبائر الي لحقت بالهيكل الصناعي : 
)7١6(‏ مليار ليرة لبنانية9"). 


ويتضح من ذلك مدى الصعويات التي يمثلها عدم الاندماج «القومي» في الدول النامية 
بالنسبة للجهود التدمية الاقتصادية» ومن هنا يمكن القول. إن تحقيق قدر معقول من الاندماج 
القومي يمثل عامل مساعداً في التخلص من التخلف الاقتصادي. بل ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك إن تحقيق التنمية الاجتماعية - الاقتصادية يساعد على تحقيق. الاندماج ولكن بشرط 
أن تستهدف هذه التنمية تقليص الفوارق الاجتياعية ‏ الاقتصادية بين الجماعات والمناطق 
المختلفة في الدولة با فيها مناطق تمركز الأقليات المهضومة لأن استمرار هذه الفوارق يلعب ٠‏ 
دور المفجر للتناقضات العرقية والدينية واللغوية - كما سنرى بخصوص لبنان والسودان. 
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المبحث الثالث 
عوامل أزمة عدم الاندماج في الدول النامية 


الواقع أن الأبنية المختلفة في الدول النامية كالأحزاب السياسية والمؤسسات العسكرية 
والأجهزة الإدارية والحكومية والمؤسسات: التعليمية والهياكل الاقتصادية ناهيك عن القيادات 
السياسية تعكس بدرجة أو بأخر. ى الانقسامات العديدة المعبرة عن عدم الاندماج «القومي» 
بل وتعمق من حدة هذه الانقسامات. رغم ذلك يجب أن ننظر إلى هذه الأزمة في إطارها 
التاريخي. وهو ما يقودنا إلى فترة الحكم الاستعماري. فحكم الرجل الأبيض مسئول إلى حد 
كبير عن خلق أزمة عدم الاندماج في الدول النامية بل ولا تزال القوى الغربية تتدخل بالدعم 
والمساندة للحركات الانفصالية في هذه الدول. وبعبارة أخرى. فإن أزمة عدم الاندماج في ' 
الدول النامية. ونعني بها بالأساس أزمة عدم الاندماج القومي. شأنبا. في ذلك شأن حالة 
التخلف ‏ هي نتاج لتوعين من العوامل الداخلية والخارجية . 


١‏ العوامل الخارجية لأزمة عدم الاندماج في الدول الثامية 

الواقع أن أزمة عدم الاندماج القومي في الدول النامية هي في جانب كبير منها نتاج, 
لفترة الحكم الاستعماري فمن ناحية نجد أن القوى الاستعمارية أبرمت فيها بينها اتفاقات 
لتقسيم مناطق نفوذها فيها يُسمّى اليوم بالدول النامية أو العالم الثالث. على, أساس حدود 
إدارية تعسفية تجاهلت الحقائق البشرية والثقافية» وعندما استقلت هذه المستعمرات تحولت' 
هذه التقسيمات الإدارية إلى حدود سياسية؛ ويفسر لنا ذلك كيف أن العديد من الدول النامية 
وخاصة في القارة الأفرب يقية تضم جماعات سكانية مختلفة لا تجمعها رابطة أو انتهاء واحدء كم 
يفسر لنا ذلك أيضاً مشكلات .الأقليات وتناثرها عبر الحدود مما يفرض صعوبات ضخمة ة عل" 
حكومات هذه الدول عندما تحاول فرض سلطانها على هذه الجماعات والأقليات مما يقود إلى ٠‏ 
اضطرابات عنيفة قد تصل إلى حد الحركات الانفصالية والحر وب الأهلية. ‏ * 

ومن ناحية ثانية» كانت القوى الاستعمارية : تسمح ف العادة بقدر كبير من الاستقلالية 
للقبائل والطوائف الدينية والعرقية واللغوية» وتعمل على خلق قوى موالية منها مرتبطة مصلحياً 
بالحكم الإستعماري. ومن ذلك منح مزايا خاصة في التعليم لقبائل «الغاندا» وومهت في 
أوغنداء واختيار أقليات معينةٍ في الوظائف العسكرية العليا مثل «الكامباء همه في كينياء 
و «السيخ» في الهند"». ناهيك عن الوضع المتميز الذي أتاحته سلطات الانتداب الفرنسي 
للموارنة في لبنان. وبعد الاستقلال ومع إحلال العناصر المحلية موضع العناصر الأجنبية 
تستمر هذه الجماعات والأقليات في الاستئثار بهذه المزايا مما يعطيها وضعاً متميزاً على ما عداها 
من جماعات, الأمر: الذي تزداد معه درجة استياء وسخط هذه الجماعات المحرومة مما يسهم 
في تفاقم الانقسامات والصراعات الداخلية في الدول النامية. 
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ومن ناحية ثالثة.» كانت القوى الاستعمارية حريصة على تطبيق سياسة «فرق تسد» في 
مستعمراتها من أجل تكريس الروح القبلية والعشائرية والطائفية بين السكان. ووضع كل 
أقلية في مواجهة الأخرى حتى تظل جميعها معتمدة على الإدارة الاستعمارية» ولنتذكر في هذا 
الصدد دور فرنسا وبريطانيا في إثارة مشكلة الأقليات في الوطن العربي:- 

١‏ السياسة الفرنسية: طوال فترة انتداءها على سوريا )١1145- 197١(‏ حرصت فرنسا 
على تجزئة البلاد إلى كيانات سياسة وإدارية على أسس طائفية: دولة لبنان الكبير «المسيحية»» 
دولة العلويين, دولة الدروزء وذلك تحت ستار الدفاع عن مصالح الأقليات والطوائف الدينية» 
وبما يؤكد حرص فرنسا على ربط هذه الأقليات خاصة الأقليات المارونية بالمصالح الفرنسية ما 
جاء في تعلييات وزير الخارجية الفرنسي «أرسيتدبريان» إلى المفوض السامي الفرسي في سوريا 
«الجنرال الجورو» في ١٠‏ مارس :1947١‏ «إن استقلال لبنان الكبير الذي أعلناه ينبغي أن 
نحترمه بدقة» فهذا البلد المسيحي خليق بأن نقوده كلية إلى ثقافتناء وأن يعتمد علينا فيا 
بعد. وأن يمثل في الوقت نفسه نفوذنا التقليدي في الشرق. ولا ينبغي على أي حال أن 
نغرق هذا العنصر المسيحي في المحيط العربي الإسلامي الذي يفوقه كثيراً في العددء وعند 
تنظيم الانتداب لابد للبنان من أن يقف على قدم المساواة مع سوريا رغم صغر مساحة 
أراضيه2" , 


وفي المغرب والجزائره سعت فرنسا إلى إثارة وتعميق الانفصال بين البربر والعرب وربط 
البرير بالمصالح الفرنسية» ففِي المغرب وتحت الضغط الفرنسي صدر «الظهير البريري» في مايو 
. وبموجبه تم إنشاء محاكم ابتدائية تستند في أحكامها إلى الأعراف والتقاليد البربرية 
وهي تخضع من حيث التنظيم والإشراف للسلطات الفرنسية. وتم إنشاء محاكم استئناف على 
نفس الاساس وتشمل اختصاصات هذه المحاكم بنوعيها الأنشطة المدنية والتجارية والأحوال 
الشخصية, أما الجرائم في مناطق البربر ومهما كانت شخصية مرتكبها فإنها تخضع للتشريعات 
الفرنسية. وقبل ذلك كانت فرنسا قد أنشأت في عام 1478 مدرسة «ازور» دمجم لتعليم 
اللهجات البربرية وكتابتها بحروف لانينية(؟"2. وفي الجزائر سعت فرنسا أيضا إلى تعميق 
الانفصال بين العرب والبرير من خلال التأكيد على الحوية الغربية اللاتينية المسيحية للبريرء 
وعقب صدور «الظهير البربري» في المغرب» ظهرت في الجزائر عدة جمعيات مؤيدة للسياسة 
الفرنسية تجاه البرير» وتكونت هذه الجمعيات من الجزائريين المجنسين بالجنسية الفرنسية مثل : 
وجمعية معلمي الجزائر من' أصل أهلي» و «رابطة المواطنين الفرنسيين من أصل مسلم» و 
«الاتحاد الكاثوليكي الأهلي» . وعبرت هذه الجمعيات في صحقها ومجلاتها عن فكرة أساسية . 
مؤداها أن مستقبل فرنسا في الجزائر يمثله اليريرا"». ورغم استقلال المغرب والجزائر لا تزال 
فرنسا على سياستها تجاه البرير من خلال دور «معهد الدراسات الشرقية؛ في باريس» و «جامعة 
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فنسان» في شمال باريسء في التوصل إلى لخة وثقافة بربرية تزيح اللغة والثقافة العربية من 
منطقة شهال أفريقيا العربية9©. 


؟- السياسة البريطانية: اعتمدت بريطانيا أيضاً على سياسة «فرق تسد» في مستعمراتها 
بالعالم العربي وبخاصة السودان. ومنذ عام 1899 اتبعت سياستها المعروفة باسم «السياسة 
الجنوبية» لمنع اندماج جنوب السودان مع شماله عن طريق نشر المسيحية بين الجنوبيين عبر 
الإرسالية التبشيرية» ونشر اللغة الانجليزية بينغهم عن طريق المدارس الخاصة بهذه الإرساليات 
والتي بلغت حتى عام 1107 أكثر من خسمائة مدرسة. وجعل اللغة الانجليزية هي لغة 
العمل والإدارة في الجنوب. وعدم إقامة طرق مواصلات واتصالات كافية بين الجنوب 
والشمال» ومنع تخلغل السودانيين الشاليين من التجار وغيرهم في الجنوب. وقد أفلحت هذه 
السياسة الجنوبية في تعميق حدة التناقضات بين الجنوب والشمال. فكان من المحتم أن تنفجر 
الحرب الأهلية والحركة الانفصالية الجنوبية بزعامة منظمة «ايناينا» منذ عام ١146©‏ وحتى توقيع 
اتفاقية أديس أبابا عام 141/7» والواقع أن الحكومة السودانية كانت على صواب عندما قامت 
عام ١454‏ بطرد سترائة من المبشرين المسيحيين من الجنوب بسبب دعمهم للحركة 
الانفصالية9" , 

ومن الملاحظ أن الدول النامية ورغم حصوها على الاستقلال السيامي. فإنها لا تزال 
تعاني من تدخل القوى الأجنبية في شئونها الداخلية ودعم هذه القوى للحركات الانفصالية 
للأقليات, ففي العالم العربي على سبيل المثال نجد الولايات المتحدة دعمت التمرد الكردي 
المسلح في 191006-1510/4 بقيادة «مصطفئ البرازاني» وهو التمرد الذي دعمته أيضاً دولتان 
مرتبطتان عضويا بالولايات المتحدة وهما إسرائيل وإيران' الشاهنشاهية» وتمثل إسرائيل قوة 
أساسية مساندة للحركات الانفصالية للأقليات في الأقطار العربية بغرض إقامة كيانات طائفية 
ثما يدعم من شرعية الوجود الإسرائيلي ويزيد من حدة ما تعانيه الأمة العربية من تجزئة 
وضعف, ولنتذكر في هذا الصدد المساندة الإسرائيلية للحركة الانفصالية الكردية في العراق 
والحركة الانفصالية في جنوب السودان والدعم الكامل الذي تقدمه لموارنة لبنان. . الخ. 


1 العوامل الداخلية لأزمة عدم الاندماج في الدول النامية 


ترجع أزمة عدم الاندماج. ويصفة خاصة عدم الاندماج القومي. إلى مجموعة من 
العوامل الداخلية التي تنبع من خصائص القيادات السياسية والاخزاب الستياسة: والفؤسسات 
,العسكرية والأبنية الإدارية والتعليمية في الدول النامية. 


إذا ما بدأنا بالاحزاب السياسية نجد أنها ‏ ورغم ما يقال عن وظيفتها الادماجية خخاصةم 


لفن مجلة العلوم الاجتماعية 


في إطار ما يسمى بنظام الحزب الواحد الجماهيري ‏ تشكل أداة لتعميق حدة عدم الاندماج 
في الدول النامية, ولا توجد استثناءات في هذا الصدد تتجاوز تنزانيا والمكسيك, أما في معظم 
الدول النامية فإن الأحزاب تستند إلى أصول قبلية أو عرقية أو دينية ويتبادر هنا إلى الأذهان 
نموذج الأحزاب السياسية اللبنانية . ومن ناحية أخرى. فإن هذه الظاهرة ‏ أي تعبير الاحزاب 
عن المصالح الضيقة لجماعات أو أقليات معينة ‏ عادة ما تستند إليها بعض القيادات الحاكمة 
في الدول النامية في تبرير رفضها السماح بقيام معارضة حزبية حقيقية بحجة أن الأحزاب 
المعارضة لن تكون سوى أدوات لتحقيق المطالب الانفصالية لهذه الجماعات أو الأقليات وقوى 
عميلة للدول الغربية. 

وإذا ما انتقلنا إلى الجيوش في الدول النامية» ورغم ما يزعمه البعض من إمكانية. أداء 
الجيش لدور هام في تحقيق الاندماج القومي من خلال إدماج وصهر الأفراد ذوي الأصول 
والانتماءات العرقية والقبلية والدينية في بوتقة واحدة.ء نلاحظ أن تلك الجيوش تمثل في معظم 
الأحوال ساحات مفتوحة للتعبير عن الانقسامات الداخلية المعبرة عن عدم الاندماج القومي» 
ويظهر ذلك في أكثر من دولة نامية: في أندونيسيا يأتي الجنود من سكان الجزر الخارجية 
والضباط من «جاواء. وني بورما يسيطر البورمانيون البوذيون على المناصب القيادية العسكرية, 
ولا يترك للضباط من أبناء الأقليات والجماعات الأخرئصوى أداء بعض الأعمال الفنية والروتينية 
وتوجد نفس الظاهرة في جيش. لاوس وكمبودياء مما يوضح فشل الجيش في استيعاب الأقليات 
وتحقيق الاندماج القومي".أضف إلى ذلك أن هذهالانقسامات عادة ما تنتقل إلى صفوف 
العسكريين مما يؤدي إلى انقسامهم إلى أجنحة متصارعة ‏ ولنتذكر في هذا الخصوص ما حدث 
للجيش في نيجريا عام 19417, وللجيش في لبنان في الحرب الأهلية الأخيرة» بل إن عدم 
الثقة بين هذه الأجنحة والخوف اللمتبادل مما قد يترتب على استيلاء إخداها على السلطة من 
اضطهاد أو امبتئصال الأخرى يفسر لنا كثرة الانقلابات والانقلابات المضادة في الدول النامية 
خاصة في دول أفريقيا السوداء. 

0 تعكس الابنية الادازية في الدول النامية» التي تعاني من الانقسامات النابعة من عدم 
الاندماج القومي, بدورها هذه الإنقسامات وتعمقهاء ففي هذه الدول ‏ ومع طغيان الولاءات 
والعلاقات القبلية والعشائرية والطائفية عادة ما يصير معيار شغل الوظائف الإدارية خاصة 
العليا منها الانتهاء القبلي أو العشائري أو الطائفي وليس الإنجاز والكفاءة والخبرة» ومن هنا 
تنتشر المحاباة ‏ المحسوبية ‏ مما يؤثْر سلبيا على قدرة العاملين بالأبنية الإدارية على اتخاذ قرارات 
موضوعية. ومن ناحية أخرى بارس هؤلاء الإداريون تمييزا واضحاً في التعامل مع الجماهير 
من منطلق الروابط التقليدية الضيقة. ومن هنا تصير هذه الأبنية الإدارية مرآة عاكسة لأزمة 
عدم الاندماج وأداة لتعميق حدة هذه الأزمة» ويكفى أن نشير في هذا الصدد إلى الصراعات 
بين العاملين بالأجهزة الإدارية في سري لانكا بين المتمين إلى طائفة «التاميل» والمنتمين إلى 


جلال عبدالله معوض هلا 


طائفة «السنهاليين» إلى حد رفض الموظفين «التاميل استعمال رخص قيادة السيارات التي تحمل 
علامات مرتبطة بالطائفة «السنهالية» المسيطرة ورفض الموظفين المنتمين لأي من هاتين الطائفتين 
تقديم الخدمات للجاهير المنتمية إلى الطائفة الأخرى9؟». ومن المعلوم أن سري لانكا شهدت 
في خريف وشتاء 1444 اضطرابات حادة بين هاتين الطائفتين استدعت تدخل الجيش لقمع: 
«التاميل» . 

تشهد الأبنية والمؤسسات التعليمية في بعض الدول النامية أيضاً صراعات حادة لا تعدو 
أن تكون امتدادات للانقسامات العرقية والدينية واللغوية التي. تعانيها هذه الدول. ولنتذكر 
في هذا الخصوص النزاع الحاد بين اتحادات المعلمين المحليين والصينيين في ماليزياء ولنتذكر 
أيضاً ما كانت تشهده الجامعات في باكستان قبل انفصال بنجالاديش من صراعات دامية 
نتيجة رفض الطلاب الناطقين باللغة البنغالية التحدث باللغة الأردية القي فرضتها باكستآن 
الغربية» ويتدخل الدين أيضاً في مثل هذه الصراعات. ففي الفلبين نجد الصدام بين انتشار 
التقاليد المسيحية الغربية ‏ الأمر يكية ‏ في التعليم وبين رغبة المسلمين في الاحتفاظ بالتعليم 
الديني الإسلامي » ومن نالحية أحرى. نلاحظ: أن الصراعات::الهااخلية بين هذه الجماعات 
والأقاليم تصاحبها في العادة منافسة فيما بينها لإنشاء جامعات تكسبها المكانة والحيبة بالمقارنة 
بالأقاليم والجماعات الأخرى» ورغم ذلك تظل الدولة ككل تعاني من نقص الكفاءات العلمية 
وتدهور مستوى الخريجين ‏ وهو ما نجده في دولة مثل أندونيسيا©. 

وفي ختام الحديث عن العوامل الداخلية لأزمة عدم الاندماج في الدول الناميّة» وعلى 
وجه التحديد عدم الاندماج القومي » لابدّ من التأكيد على خطورة دور القيادات السياسية 
الحاكمة وخصائصها وأساليبها الحركية في تفاقم حدة هذه الأزمة. ولنتذكر في هذا الخصوص 
مايلٍ: 

١‏ القمع العنيف للأقليات من جانب القيادة الحاكمة ورفض الاستجابة لأي مطلب 
تنادي بها هذه الأقليات ولو كانت هذه المطالب عادلة ومعقولة ومشروعة كالعدالة الاجتماعية 
والمشاركة السياسية. لاشك أن هذا القمع يؤدي إلى تعميق حدة مشاعر الكراهية والعداء من 
جانب الأقليات والجماعات المهضومة الحقوق والخاضعة للقمع تجاه القيادة الحاكمة ونظامها 
السياسي وقاعدتها الطائفية» مما يعرقل بالتاليي احتمالات التعايش السلمي ‏ ولا نقول الاندماج 
بين سكان: المجتيع الواحد. إن التلذح فى هذا الصدة لاخر لحاء ولنتذكر منها على 
سبيل المثال ما ترتب على اعتماد رئيسة الوزراء الندية الراحلة «أنديرا غاندي» على القمع 
العنيف لطائفة ثفة السيخ إلى حد اقتحام الجيش المندي للمعبد «الذهبي» المقدس لدى السيخ 
- من اغتيال السيدة «غاندي» نفسها في أكتوبر 1444 على يد بعض حراسها من السيخ. 
وما أعقب هذا الاغتيال من تفجر اشتباكات دامية بين طائفتي الهندوس والسيخ 5 
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'- اعتهاد القيادة السياسية على الولاءات والانتماءات الطائفية والدينية والقبلية وتعبير 
القيادة عن المصالح الضيقة للطائفة أو الأقلية أو القبلية التي تنتمي .إليها دون أن تعير عن 
المصالح العامة للمجتمع ككل بكافة طوائفه وجماعاته . . وتثور في هذا الخصوص خطورة عدم 
اهتمام القيادة بتحقيق التنمية المتوازنة اجتاعياً واقتصادياً بين مناطق الجماعات المختلفة بالمجتمع 
على الأقل من أجل تقليل حدة التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي بين هذه الجماعات. ومن 
ثم تسهيل اندماج الجماعات والأقليات المحرومة في الجسد الاجتماعي - الاقتصادي للمجتمع 
حتى لا تظل هذه الجماعات على هامش المجتملع يعتصرها الشعور بالظلم والاضطهاد 
والاحباط نتيجة للحرمان النسبي النابع من تجاهل القيادة الحاكمة لمطالبها الاجتماعية - 
الاقتصادية. ويتبادر هنا إلى الأذهان النموذج اللبناني والنموذج السوداني: 

في لبنان نجد القيادات الحاكمة منذ الاستقلال وحتى اللحظة الراهنة ‏ ورب باستثناء 
الرئيس «فؤاد شهاب»  19488(‏ 1954) - لم تبذل أية قيادة منها جهداً يذكر في سبيل تنمية 
مناطق الأقليات 'ذات النصيب الأدنى في التوزيع الطائفي للمناصب السياسية وخاصة العناصر 
الشيعية في الجنوب. وبصفة خاصة اتسم موقف الرئيس «سليمان فرنجية» )19175-1910١(‏ 
بالتجاهل التام لقضية تنمية الجنوب . واستمر هذا التجاهل للشيعة بعد هجرة ة عشرات الآلاف 
منهم إلى بيروت فراراً من عنف الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني» رذاً على العمليات 
الفدائية الفلسطينية» وانضم هؤلاء الشيعة المهاجرون من الجنوب إلى سكان «أحزمة الفقر» 
المحيطة بالعاضمة, والتي تضم إضافة إلى الفقراء اللبنانيين سكان المخيمات الفلسطينية. ومن 
هنا كان انفجار الحرب الأهلية عام 1941/8 نتيجة طبيعية لاقتران التقسيم الطائفي اللبناني 
بالتفاوت الاجتماعي - الاقتصادي الحاد. وهذا هو العامل الحقيقي في رأينا لاشتعال الحرب 
الأهلية» وليس الوجود الفلسطيني المسلح الذي لم يلعب سوى دور «المعجل» بانفجار هذه 
التناقضات الطائفية والاجتماعية ‏ الاقتصادية التى كرستها القيادات اللبنانية المتعاقبة» ودليلنا 
على ذلك الرأي أن الحرب الأهلية الأولى عام عام ١404‏ تفجرت دون أن يتدخل 
الفلسطينيون فيها ودون أن يكون وجودهم البشري والفدائي المسلح بنفس الكثافة التي 
أضحى عليها مذ أوائل السبعينات عقب التجاء الفدائيين الفلسطينيين إلى لبنان على أثر ما 
تعرضوا له من تصفية في الأردن في_سبتمير . ممن المفيد في هذا الخصوص؛ أن نشير 
إلى ما تؤكده إحدى الدراسات من أنه قبل انفجار الحرب الأهلية عام ه/ا181. كان 
المسيحيون - الموازنة أساساً يمون على الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية 
وألمالية بنسبة ١:8‏ مقارنة مع المسلمين من الشيعة والدروز والسنةء وكان (4/) فقط من 
اللبنانين - ومعظمهم من الوازنة - يستأثرون بنسة (7/) من الدخل القومي في حين لم 
يكن نصيب /8٠‏ من اللبنانيين ومعظمهم من الشيعة يتجاوز (14/) من الدخل القومي 9" . 


جلال عبدالله معوض 7 


© وني السودان نجد أن تجدد الاضطرابات في الجنوب منذ عام 11487 وبعد هدوء 
نسبي دام عشر سنوات تقريباء يرجع إضافة إلى سياسات القيادة السودانية تجاه الجنوب القائمة 
على أساس «فرق تسده - إلى تجاهل القيادة لمطالب سكان الجنوب بتحقيق قدر من التوازن. 
بين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع سكان الشمال. ويظهر هذا التجاهل أو على 
الأقل ضعف الاهتمام في أكثر من ناحية, أوها ضالة نصيب التنمية الاقتصادية للجنوب من 
إجمالي النفقات العامة الإنائية حتى أنه طبقاً للخطة الإنيائية السداسية التي أعلنتها القيادة 
السودانية في يوليو 141/9 بلغت استثارات القطاع العام )١,81(‏ مليار جنيه سوداني لم تئل 
مشروعات التنمية الاقتصادية للجنوب منها سوى (80”) مليون جنيه"2: ومن ناحية ثانية 
م يتم حتى الآن إصلاح الطرق في الجنوب الي دمرت أثناء الحرب الأهلية (مهتا الاو )ل 
وبينما لا يوجد بالجنوب سوى جامعة جوبا التي افتتحت عام ١1417‏ فإن بالشمال أكثر من 
جامعة: جامعة الخرطوم. فرع جامعة القاهرة بالخرطوم. الجامعة الإسلامية بأم درمان وجامعة 
الجزيرة التي تأسست عام 194178. ويزيد عدد الطلاب في مدارس الشمال عن عشرة أمثال 
عددهم في الجنوب, ومن ناحية ثالثة» في منتصف السبعينات لم يكن متوسط نصيب الفرد 
في الجنوب من الناتج القومي الإجمالي يتجاوز )/٠١(‏ من نصيب الفرد في الشهال90©, ومن 
ناحية رابعة» فإن اتجاه القيادة السودانية إلى إقامة أنبوب بطول تسعمائة ميل وبتكلفة مقدارها 
بليون دولار لنقل النفط المستخرج من الجنوب إلى البحر الأحمر لتصديره مقابل الحصول على 
العملات الصعبة اللازمة لتمويل واردات الأسلحة ولإقامة مشروعات إنائية «مظهرية» بالشهال 
دون تخصيص أية نسبة من حصيلة هذه الصادرات النفطية لصالح تنمية الجنوب», هذا الإتجاه: 
دفع المتمردين الجنوبيين في فبراير 1485 إلى مهاجمة مواقع ومنشات شركة «شيفرون» 0606506 
النفطية الأمريكية والتي اكتشفت عام 191/4 في بعض مناطق الجنوب السوداني وبخاصة منطقة 
أعالي الفيل احتياطات نفطية ضخمة تتراوح بين عشرة وثلثاثة مليار برميل» وأسفر هذا الهجوم 
عن مقتل أربعة من عمال وخبراء هذه الشركة واختطاف ستة آخرين. وقررت الشركة الأمريكية 
نتيجة لذلك ا هجوم التوقف - مؤقتاً عن نشاطاتها في الجنوب واتخذت نفس القرار شركة دسانا 
مبروجيتي» #1مومكم«مهمد5 الإيطالية المتعاقد معها لمد. الأنبوب المذكور" , 

*- اتجاه القيادة السياسية إلى تدعيم حكمها من خلال وضع كل جماعة في المجتمع في 
مواجهة الأخرى انطلاقا من سياسة «فرّق تسد» أو بعبارة أخرى «الصراع المتوازن» وعلى “نحو 
'لايختلف كثيرا عما كانت تفعله من قبل القوى الأوروبية الاشتعارية» هذا الاتجاه يقف عقبة 
في وجه الاندماج القومي في الدول النامية. 

ويزداد الاعتماد على! البرير في الجيش المغري مثلاء بحيث أنه ف منتصف السبعيئنات 
كان (08/) من ضباط وجنود الجيش من البريرء ويحرص الملك على وضع الضباط البرير على 
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رأس الوخدات العسكرية بالمناطق العزبية حتى يمكن اماد الاضطرابات التي قد يثيرها سكان 
هذه المناطق ضد النظام الملكي » رغم ذلك فقد قام الضياط البربر بانقلاب ضد الملك عام 
ثم انقلاب أغسطس 1997, وقد أعقب هذا الإنقلاب الأخير والذي تزعمه «الجنرال 
محمد أو فقينه حدوث اضطرابات بربرية واسعة النطاق ضد الملك في جبال الأطلس في مارس 
1 


خاتصسة 


تعاني العديد من الأقطار النامية» با فيها معظم الأقطار العربية» من أزمة عدم 
الاندماج والتي تأخذ أشكالا متنوعة وإن كانت مترابطة: غدم الاندماج القومي. عدم 
الاندماج الإقليمي. عدم الاندماج القيمي» عدم الاندماج بين القيادة والجماهير. وتعد هذه 
الأزمة ويخاصة في شكل عدم الاندماج القومي من أخطر أزمات التنمية التي تعانيها هذه 
الأقطار وذلك لما تطرحه ,من آثار وانعكاسات سلبية على جهود التنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. . وتنبع هذه الأزمة من عوامل خارجية ترتبط برواسب الحكم الاستعماري واستمرار 

تشجيع القوى الأجنبية للحركات الانفصالية للأقليات والطوائف والقبائل في: الدول النامية 

وتنبع ا من عوامل داخلية تتعلق بخصائص القيادات السياسية الحاكمة وأساليبها في 
التعامل» إضافة إلى تكريس الأحزاب .السياسية والمؤسسات العسكرية والأبنية ا 
والتعليمية في الأقطار النامية للإنقسامات الداخلية المعبرة عن تلّك الأزمة. 

يتبقى أن نشير إلى: أن الغرض الأساسي من هذه الدراسة هو تَمحديد متطلبات النجاح 
في مواجهة أزمة عدم الاندماج في الدول النامية. وهنا نلاحظ أنه رغم اختلاف صور 
وتطبيقات تلك الأزمة من دولة إلى أخرى في العالم الثالث ومن ثم اختلاف متطلبات مواجهة 
هذه الأزمة. إلا أن المتغير الأساسي المتحكم في نجاح تلك المواجهة يتمركز حول القيادة 
السياسية» وحتى يقدر للقيادة النجاح في تحقيق الاندماج 'القومي يجب أن تتصفا بعدة 
خصائص وتملك عدة قدرات نذكر منها مايلي: 


١‏ أن ترتفع القيادة بنفسها عن الانقسامات والصراعات الداخلية وبحيث تكون حكاً 
بمحايداً . فيها وليست طرفاً أصيلاً فيهاء وأن تعبر عن الوعي والضمير الجماعي والمصالح 0 ١‏ 
للمجتمع ختى تكتسب القيادة ثقة واحترام ومساندة كافة الجماعات في المجتمع. والواقع 
هذه الخخاصية لا تتوافر إلا لقلة من . قيادات الدول النامة مثل الرئيس «نيريري» في 0 
والذي نجح في تجاوز الانقسامات القبلية واللغوية السائدة في بلاده وتحقيق درجة كبيرة من 


جلال عبدالله معوض و7 


الإندماج ب بين القبائل والجماعات المختلفة ‏ وقد ساعده في ذلك وجود حزب «تانوه الفعال 
والشخصية الكاريزمية اللىاهيرية هذا القائد فضالٌ عن عدم وجود وحدات قبلية ضخمة 
متصازعة . 

"- أن تتصف القيادة بدرجة كبيرة من التفتح والتسامح والمرونة» وبحيث لا تكون 
سياستها الثابتة في مواجهة الانقسامات الداخلية أساسها المواجهة العنيفة المستندة إلى القوى 
الأمنية والعسكرية أو إنكار وجود هذه الانقسامات أو محاولة صهرها اعتهاداً على القهر المادي 
والمعنوي . إن الأمر يتطلب من القيادة اتباع سياسة التوفيق بين الجماعات المختلفة وبين النظام 
السياسي القائم مع تبذيب الارتباطات والعلاقات التقليدية الضيقة وتنمية الولاء القومي» 
وضان حياد أجهزة الدولة في التعامل مع هذه الجماعات درن تمييز وفتح القنوات والمسالك 
أمام< أعضاء هذه الجماعات للتعبير عن مطالبهم - وهنا تثور ضرورة توفير المساواة على قدر 
الإمكان في الفرص والحقوق السياسية بين جماعات أيه والأغلبية مثل حقوق الانتخاب 
والترشيح والتعيين بالمناصب العامة دون أن تتم ممارسة هذه الحقوق في إطار طائفي وإلا 
تفجرت الصراعات الداخلية كما حدث في 5 

#- أن تتبنى القيادة سياسة إنائية اجتماعية ‏ اقتصادية تستهدف تطوير المجتمع الكل 
بأقاليمه المختلفة با فيها تلك التي تقطنها الأقليات من أجل تقليص ما بينبامن تفاوت اجتماعي 
- اقتصادي. » ومثل هذه السياسة تكفل ليس فقط تحقيق جانب هام من الاندماج الإقليمي 
ولكن أيضاً تسهيل الاندماج الثقافي (القيمي) والاجتماعي والقومي عموماً بين السكان عل 
اختلاف أصوهم . وتثور في هذا الصدد أهمية وضع حد لظاهرة العزلة الجغرافية للأقليات - 
حيث أن تمركز الأقليات في مناطق معينة كالجبال والأحراش يقوي النزاعات والميول الانفصالية 
وبتيح هذه الأقليات قاعدة لشن الحجمات ضد الحكومة المركزية. والواقع أن علاج هذه 
المشكلة لا يتحقق من خلال التهجير الإجباري للأقليات وتوطينهافي ار ىبل يجب آن 
يتحقق هذا العلاج بالأساس عن طريق توفير طرق المواصلات والاتصالات بين مناطق تمركز 
الأقليات وسائر أجزاء الدولة لتسهيل الانتقال الطبيعي للسكان, ويتربط بذلك ربط مناطق 
الأقليات اقتصادياً بالجسد القومي من منطلق التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتوازنة والشاملة 
لكافة أقاليم الدولة وسكانها. 


4- إذا ما توفرت للقيادة المستلزمات سالفة الذكر. فسوف يكون بمقدور المجتمع أن 
يتطور سلمياأ وتدريجياً نحو الاندماج في أوسع معانيه وبخاصة الاندماج على تحويل الكراهية 
المتبادلة بين الجماعات الداخلية المختلفة إلى لين الخارجية التي تستغل التناقضات الداخلية 
في الدول النامية لتحقيق مصالحهاء ومن هنا تكتسب عملية مكافحة الاستعمار الجديد أهمية 
كبيرة ولكن لايكفي رفع هذا الشعار دون ارتفاع القيادة إلى مستوى المسنثولية :الي تفرضهاا 
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الهوامش 


عه ,عله .8 هليهات نضا بأمهدودجواويهة6 اهعءنازاوه لحق وملأهءوهثما أمعلاأالهه ,يووزوللا ممكزاز (1) 
رفوو وعناطدنب0 توأوجو]ألهه) "موصمطك امع اله مانام مم0 دا ممه ف رده أمعاصوقه18 امعلالمم 
.180-182 .مم ,(1971 


(1) لزيد من التفاصيل عن مفهوم: «الأمة المحاربة» وأهمية القيادة السياسية في تحقيق التماسك القومي وتجاوز 
الانقسامات الداخلية وتكتيل القوى في مواجهة التحديات المصيرية» راجع :- 


9-21 .مم ,(1978 ,قمومم نوو امنا عملكاجه!! مطمل 156 :معمورتاله8) عولاا أة لهحمللها! هآ ,دأةأ5 عق عناطايم 
87-01 


(") انظر في هذا الصدد: 


156 ما مملاالمظ عإبلت عمق مأدمص لم36 امالعوموواءه ندمتاتام6 وانأمموه ما »75 ,رجامه:ة لجه0))اا0 ' 
.205-206 .مم ,أت .م0 رمولاأسعاصوهه18 أهءنأاامط رطواءللا .1 ملمنهكك نما بومتماى يهلد 

اث لومألم ابول بزمل؟) بواهاعه5 أهطه!0 ه دا عصوناهاه؟! اصهتاهمهثم! بوعل !لممممعهة؟ ,رودااءها5 .للا لتهطءا8 
.604-614 .مم ,(1979 ,عم ,اميا 

,هه ببهاجية .5 وأنده0 نما رموناهاة حول جمجمهه! برابدهةة ه 15 مولع زلونزهم! اهدولاهلة ,عملاع اللا اممومل (4) 
.77-79 .م ,(1946 ,همعمه!6 أن كوه6 ه66 116 تعاجولا بولا) أومامممو1ا0 ديق برهواموق١‏ 

«أعهة صبو" وواكن9 ممه © 15لا ولولرزاهصة أعبه062 ه :و26ع]8 بنرهلة 01 هله" ه15 ,ثامه5 عووو8 (5) 
95-/8 .58 ,(19/0 ,.0غا رمادنا ووالة 36096 :مملمها) هتمق ده 

لالالععو/امنا قلقلا تممييوا! /نها) لإعمتالوها عه طعمعهة ه15 :وع1غلامه طهعة ,مووونل! .© اأمقلءاقز (6) 
,67-60 .مم ,(1980 ,قوومم 

نممو اونا 00.0 :نج0800) بإومصسي3 واصمصمء8 لصم امعنااامم له مها والكك1ة! 16 ,لاو لومدلا عمثوم (7) 
.م ,(1980 ,ووومم 

.72 .18© .05 بمعلغالوظ طوعق ,لرمولنب1!! .© اأموطءالا 55 (8) 


مم بهذا (9) _ 
)٠١(‏ لزيد من التفاصيل عن مخاطر العمالة الآسيوية في منطقة الخليج العربي» راجع 
د. عبدالمالك خلف التميمي . الاستيطان الأجنبر, ني _الوطن العربي: المغرب الثري 0 فلسطين ‏ الخليج 
العربي. دراسة تاريخية 'مقارنة, الكويت: المجلس الوطني للفنون والآداب. سلسلة عالم المعرفة ركم 
نوفمير 21941 ض ص 9؟!؟ - /81؟1. 
جلال عبدالله معوضء «الأمن القومي والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي. محلة دراسات عربية» 
بيروت: دار الطليعة, عدد ربيع 21444 ص ص .170-1١١#"‏ 
0.17٠‏ ,(1978 رقمو2 وزانوعمبزون) بوأعم مماة اعوط جعاة) هما 1 لى مأ ممتاللمم ,وتاقييةخ ادوم (11) 
0" معصوومهأ6؟ ااعممة طاابن مجو15 لممموموط 00 وتزهوهع :رطتاومك! لمم ومناهه مم0 :رموده86 .© ملهعمه8 (12) 


2 .م ,(1972 ,.0آا ,لإهاوما8 هالت :تصمدوه0 لأبوللا نعاط1 مط1 ما أومرووماويه0 وحم 8104جم 0‏ 
وعمم8 السموعوا! ابه بسهل) وماتعمممه عملا ىر أن موا" 156 تأجمهواق لحم طانيه0/ا رصومنالومم)! للأمصوم )1 (13) 


.11-12 .مم ,(1971 ,.عما ,اعاي يميمل 

أالدممب ةمل اعمج صما ببماعم م عمابح فابوباا لعا!1 75 01 مجيه7 براعمة5 :ممما /0 وتات ,ترما مماوه 004 
.55-59 .مم ,(1979 رقهومم 

.32 .م ,(1963 .150 .06 8 ماطاماة وموم رصمم7 لعمقااامام ,160 .3.6 (15) 


050 مزيد من التفاصيل معنن خخصائص القيإدات والنظم العملية والسياسية في الأقطار النامية عموماً والاقطار 
العربية خصوصاء. راجع : 
جلال عبدالله معوض» فأزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي»:يخلة المستقبل العربيء بيروتٍ: موكز 
هراسات الوحدة العربية؛ عدد (98). سبتمير 214417 صن 115-1117. 


جلال عبدالله معوض ام 


رموعمده8 لمة كلاالة :.ععهانا ,,0أقم8) بوبنو0 لق جعنانامه .أجمع ١/1/0016‏ 186 ,عهلزها امن نيه ااأ8-ة ووجيمل 
: .560-560 .مم ,(1979 

.17-18.مم ,© .م.© بيععاكمة ما معلاالمم روونوبية منم06 (17) 

ع ههه ها رعممتئها؟ بعوا! ودامماةيات0 جام روممة ممه ومتتو يه مم لاله ليق موائه0 عه بقامة .ع 06910 (18) 
.191.م ,(1973 ,لقألمنا لاابهم 007 8 5مهت امم" :0م0000 وبرهموع لماعماامت :مويه امعالم2 ,له ,عماهم 


(19) د. حامد ربيع. نظرية القيم السياسية. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. لا/1901. ص 4840. 
)7١(‏ د. سعد الدين إبراهيم. مصادر الشرعية في الانظمة العربية» بحث مقدم إلى مركز دراسات الوحدة 
العربية» ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» ليماسول ‏ قبرص: 0-175 نوفمير 19417 ص 18. 
.6 .08.00 ,مونااامه لديم ,ومومنا .© امماعاقة (21) 
190-191 .مم ,(1982 اصه8 000/! :.0.0 بوماوماطمةا8) 1962 عمجم" أممهمم نينالا ,عامه8 لاملا (22) 
تعهاقوهة دما ,لراتكاة,ه8) وونانت ورمع 16ن1/110 ,لت رهماءامها هم زما ,رات مخ موهالالا اانا 6 صحفل (23) 
.122-158 .مم :1969 ,همه5 واممه المع أن بانومابضمنا 


مم ,(1971 ,قعهم5 ممم 716 ابول بببول) وأوممون2 لايق وكماه0 تارمو بجولو06 رولونه8 رامل (24) 
.189.186 


لإمدعطا باتعو يمنا كلبو للا :مومه 6018© لومماويول006لا )0 معتصممومع 156 ,لأوعومط8 لمواكوهل (25) 
.1998-6 .مم ,1910 ,حموامءال! لفحم نزم هونا 


(١؟)‏ صفاء جمال الدين, «لبنان والكارثة الاقتصادية». محلة السياسة الدولية؛ القاهرة» عدد (0975)» إبريل 
45 , ص 244 1 
.30.م ,© -م0 بقمتها5 سوا 01 عونازامط 156 ,6امه5 عموم86 (27) 
)1١8(.‏ د. علي محافظة. «السياسة الفرنسية المعادية للوحدة العربية في سوريا ولبنان ٠» 0)1445-1١947١(‏ مجلة 
المستقبل العربي. بيروت؛ عدد (08). ديسمير 1848#. ص 437-40. 
(19) د. رئيس حسين, «بعض جذور الإشكالية الثقافية بالمعرب العربي»: مجلة شئون عربية» تونس: وحدة 
المجلات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية» عدد .)٠(‏ أغسطس 219487 ص #84-9"4. 
(0) محمد الميلٍ. «الجزائر والمسألة الثقافية: التناقضات الثقافية (الجذور)». مجلة المستقبل العري» بيروت. 
عدد (40), توفمير 1441 ص 98 
(1) د. رئيس حشين, المرجع السابق» ص 47د 
.77-8 .صم ,أله.08 رهملالامم طعية رممفاس؛! .© اممطمااة (2 
100-01 .هم رباك .0 يأاموصماه 06 داعم ,برواوده8 مخمل (059 
عد 


.100.م ,(1960 ,اوفط و0 :صمج0) صمناها! لاصوموه"! 136 تحووهما ,وملجمق .0 ماجو0 (36) 
,ههه56 (اأوويطدنا 0100 :ل0700) لإوجونحة عامجموع محم لمعشااممة تأههعا 14136 1 ,هاو عمعدة إبك 


.5 .م ,19864 لإيصبصطةع 18-29 ,ممما باعل مومع 1196 +ر08 00 بوماع 116 مم80 #مملة اممامريق» (60 

:0 ,اهدعا ماناقا اممو هامم 16 تعوناماء50 لتقام «ا موجع لعادم5 لمعم عهام5 رجاموجر ةا كل (40) 
-؟6 انا 0103 :مجم ) هدعا مانن14 116 ما لإاملعم3 يط ماع16 رعولا ,.مه وجهو.ع.قة لع بريوم ليلا 
100.م ,(1975 ,رمهوجم نزالع 


بجلة العلوم الاجتباعية ‏ المجلد ١4‏ - العدد 4 شتاء 1485 (الصفحات, من 1187) 


التنمية وتكوين الأطر 
حول تدريس علم الاجتماع 
فى مؤسسات التعليم فى المغرب 


سعيد بن سعيد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ الرباط 


ضرورة تكوين الأطرء أسبقية تكوين الأطرء التخطيط لسياسة تجعل بناء الاستقلال 
وتحقيق التنمية مرتبطين بإعداد الأطر المغربية» تلك الشعارات حملتها ورددتها كل الحكومات 
المتعاقبة على إدارة البلاد منذ إعلان الاستقلال وحتى اليوم » وتكون الأطر هو أحد الأهداف 
التي تحددها الأحزاب الوطنية في براجها أيا كانت اختياراتها السياسية. . وهي أيضاً الدعوة 
التي عمل المثقفون المغاربة على تأكيدها منذ ما قبل استقلال البلاد. يعني هذا أن الكل قد 
وعى أهمية إعداد الأطر المغربية كأحد السبل التي تعمل على ردم الهوة السحيقة التي تفصل 
بين الطموح الكبير في التحرر من الإستعمار ومن التخلف معاء وبين الواقع السيء للبلاد 
غداة الاستقلال. وقد كان طبيعياً. بل وضرورياً. أن تؤكد كل التصاميم 0 المختلفة 
(الثلائية والخماسية. .) هذا الربط. بين التنمية وتكوين الأطر. كاختيار.جوهري وكخيط يوجه 
السياسة التى يتعين اتباعها من أجل تحقيق تلك الغاية. فإذا قرأناء على سبيل المثال لا 
الحصرء ديباجة التصميم الثلائي (14517-1956) فنحن نجده يقرر بوضوح: «عمل التصميم 
الخماسي 1954-145٠‏ على تحديد سياسة تعليمية ترتكز على تحقيق خمسة أهداف: تعميم 
التعليم, تعريبه. توحيده. 'مغربيته. تكون الأطر. والتصميم الثلاثي ا حاللي يسهر على تحقيق 
استمرارية ية تلك السياسة ‏ ذلك أن أهدافه واحدة بيد أن التصميم الحالي يأخذ بعين الاعتبار 
من جهة أخرى. تحديد القطاعات الثلاث التي تحظى بالأسبقية من' أجل خلق الشروط 
المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية للبلاد وهي القطاع الفلاجي”, السياحة» تكوين 
الأطر «التكوين المهني» (التشديد منا)(". 


م 
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كان هذا الاختيار السياسي .» في الواقع » ضرورة فرضها واقع المغرب غداة الاستقلال. 
وواقع المغرب هو واقع البلاد التي عرفت الاستعمار مع مطلع القن العشرين. هو واقع 
م أولاً تأكيد امون البلاد بواسطة البناء. والبناء في عالم القرن العشرين لايكون 3 
إلا بالتخطيط للتنمية الشاملة التي لايمكنها أن تنطلق إلا متى شملت ميادين شاسعة 
الأطراف: من فلاحة وصناعة وبناء ألطرق والسدود. وتشييد المدارس. وبناء الأحياء السكنية 
الصالحة. وإقامة المستشفيات. وتجهيز الموانيء. . الخ وهذه الميادين وغيرها مما هو ضروري 
في حاجة ماسة وعاجلة إلى الأطر العليا والمتوسطة التي تستطيع أن تسهر على تنفيذ البرامج 
وعلى مراقبتها من الناحية التكنولوجية . واستقلال البلاد كان يعني » ثانياً ونيا ذهاب, 
الاستعمار. والإستعمار لم يكن: يستند في وجوده على القوة العسكرية وحدهاء بل كان معززا 
بالقوة التقنية ‏ يعنى بالأطر الفنية المتخصصة في دائرة الحدود المباشرة لما كان في حاجة إليه9 . 
أضف إلى ذلك أن تلك الأطرء فضلا عن قلتها من الناحية العددية» كانت معدة كأطر 
كولونيالية: إذا كان تكوينها التقني يتم في المدارس العليا ا لتخصصة في فرنساء فإن إعدادها 
العمل كان يتم في المغرب وفقا لتوجيهات الأمانة العامة : واستجابة مع روح «البعثة التعليمية 
في المغرب» على نحو ما سنشير إليه في الفقرة اللاحقة ‏ أو كما يتم في مراكز ممائلة في الجزائر 
أو تونس. إذن فالمغرب» باعتباره بلدا يُسعى إلى الخروج من التخلف ويتطلع إلى بناء الدولة 
القومية الجديدة. مضطر إلى العمل على خلق وتطوير التعليم المتخصص وهو ينطر إلى تجربة 
الشعوب التي توجد في وضع مائل لوضعه السياسي والإجتماعي والتي سبقته إلى الحصول على 
الإستقلال السيامي . وكل هذا يعني الحاجة إلى الأطر والعمل على تكوين الأطر العليا المدربة 
والأطر العليا المغربية أولاً وأخيراً. 

والواقع أنه قد تم م قطع خطوات كبيرة في هذا الميدان. خطوات هائلة من حيث الأعداد 
التي تم تكوينهاء وهائلة من - حيث المعطيات الاحصائية على الأقل ‏ (بغض النظر عن القيمة 
الفعلية المرجو تحققها: من حيث تكوينها التقني وإعدادها الوطني) فإذا وقفنا عند التصميم 
الخماسي الحاللي ((!1947-1448) عند مخطط التنمية بعد مزور ربع قرن على الإستقلال 
السياسي للبلادء فنحن نلمس نمواً مضطردأفي تكوين الاطر. 

فبالنسبة لبعض القطاعات على الأقل مثل| هو الشأن في القطاع الفلاحي يلاحظ بأن 
«برامج ج التكوين الذي يهدف الوصول إلى تحقيق التوفر على رقم 77417 من الأطر ومن أعوان 
00 قد تحقق بالفعل بنسبة تفوق الخاااة 

وخارجاً عن المجال الفلاحي وحول التكوين إجمالآء يقرر التصميم المشار إليه بأن 
«عدد المسجلين في لف مؤسسات تكوين الأطر قد عرف تزايداً مننظياً خلال فترة التصميم 

الثلائي السابقة تم بموجبها الانتقال. فيا يتعلق بأعداد الطلبة من 9١م‏ طلاب في الموسم 
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الدراسي /1 4/1 إلى 54017 في موسم ووإلى /١1١7‏ طالبا في موسم 
1498119 وهو ما يعني زيادة تبلغ نسبتها .6/٠١‏ بل هو يؤكد أكثر من ذلك بأن 
«مؤسسات تكوين الأطر تستقبل في الوقت الراهن أعداداً من المسجلين قد تفوق ضعفاً ونصف . 
الضعف من الأعداد التي أعدت تلك المؤسسات من أجل استقبالها»9؟» معللا ذلك بالارتفاع 
الحاصل في عدد حاملي شهادة الباكالوريا. 

ولسنا هنا في محال مناقشة هذه المعطيات الإحصائية ولا في معرض التساؤل حول ما 
إذا كانت الأعداد المتخرجة من مراكز التكوين كافية أو غير كافية» ولا على أي نحو ترتبط 
سياسة تكوين الأطر بالسياسة العامة للتعليم. وما إذا كانت تأخذ بعين الاعتبار النمو 
الديمغراني للبلاد أو لا تأخذ به.. بل ولا نريد أن نتساءل حول ما إذا كانت الأرقام المشار 
إليها كفيلة بتحقيق الغرض المنشود من برنامج التنمية الشاملة التي تتوق.إليها أم أنها دون 
ذلك. كل هذه الجوانب لا تعنينا هكذا بكيفية مباشرة. فتلك مستويات أخرى من التحليل 
إن أمر ذلك التكوين يعنينا على نحو آخر: يعنينا من حيث ممتواه أولاً» وليس من حيث 
معطياته الإحصائية» ويعنينا محتواه من حيث جانب هام من جوانبه» جانب أساسي وأولي في 
كل برامج التنمية الوطنية. 

لنقل إننا نريد النظر إلى برنامج التكوين من أجل التنمية من خلال أحد مظاهر ذلك 
التكوين: التكوين الذي يمكن لعلم الاجتماع أن يساهم به في إعداد أطر مغربية» أطر 
تمتلك القدرة على رؤية للواقع أكثر واقعية من رؤية ة التقني المرتبطة بالمجال الضيق لتقنيته . 


نريد إذن أن نتساءلمحول مكانة علم الاجتماع في برامج ج التكوين في مختلف مراكز 
تكوين الأطر في المغرب. يعني في مختلف مؤسسات التعليمٍ العالي ف المغرب. وهذا الربط 
بين تكوين الأطر وبين مؤسسات التعليم في المغرب ليس ربطاً اعتباطياً إنما هو تسجيل الحقيقة 
راهئة : ذلك أن الكليات والمعاهد المختلفة في المغرب لا تزال مصدراً أساسياً من مصادر 
إعداد الأطر للدولة. فإذا لم تكن تلك الكليات تحمل تلك الصفة على نحو علني بكيفية 
مباشرة فإنها تظل «موردأ» أساسياً أولاً لا سبيل إلى تجاهله. 

إذا كان من المسلّم به عند الجميع أن مراكز تكوين الأطر تنتمي» من حيث محتواها, 
إلى التعليم العالي فإن ما.يتعين الانتباه إليه ‏ في واقع التعليم العاللي في المغرب ‏ هو أن 
مؤسسات التعليم العالي (على اختلافها) مراكز عليا ا الأطر. ذلك أن خريجي كليات 
الآداب. والحقوق. والعلوم منذ تأسيس الجامعة المغربية وحتى الآن هم أساساً موظفون 
من موظفي الدولة يعملون على تحقيق خططات التنميةء» أكثر مما هم باحثون ودارسون 
متخصصون. وهو ما يعني أن صفة «الإطار» تبتلع صفة «الباحث» كلية. التساؤل حول 
صورة علم الاجتماع في مؤسسات التعليم العالي في المغرب (سواء كانت مراكز تكوين أو 
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كليات ومعاهد) هو تساؤل حول دور علم الإجتماع ومساهمته في إعداد الأطر في المغرب. إنه 
تساؤل حول التخطيط للتنمية في المغرب. 

نتحدث في هذه الدراسة عن تقرير أكثر ما نتحدث عن بحث بالمعنى الذي نفهم به 
البحث المعتاد لعدد من الأسباب التي يتعين توضيحها على الصورة المختصرة الآتية. أولاً. 
لأن عدداً هائلا من المعطيات الضرورية لتحقيق البحث الأكاديمي الرصين غير متوفرة لنا 
الآن: أغلب المراكز التي اتصلنا بها لا تتوفر ‏ حتى الآن ‏ على تقارير دقيقة بأنشطتها 
المختلفة. با تم لها إنجازه بالفعل. هناك .معطيات إحصائية فقط (أعداد الطلبة المسجلين» 
الطلبة المتخرجون. الأساتذة المؤطرون, المقررات. .). ولم نتمكن في الغالب من العثور على 
مونو غرافيات ترصيد تجربة المركزء من النوع الذي يقدم تقوياً إجمالياً للتكوين الذي يتلقاه 
الطلبة المنتسبون لذلك المعهد. وعلى سبيل المثال أخبرنا من تم الاتصال بهم من أساتذة 
«المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقى» أنهم قد اجتمعوا مرة من أجل تقديم تقويم 
عام لتجربة المعهد منذ إنشائه وذلك في إطار ندوة نظمها المعهد. بيد أن أعمال الجلسات لا 
تزال حتى الآن مدونة في محاضر لم تنشر. هذا يعني أن أسئلة من النوع التاللي: ما هي العلاقة 

بين التكوين النظري داخل المعهد وبين الواقع العمل في الحياة المهنية؟ العلاقة بين التخطيط 

«المكتبي» والواقع المجتمعي ذاته؟ هي 2 تظل بدون أجوبة بطبيعة الحال. وثانياً لأن 
دراسات مائلة هي إما منعدمة كلية أو هامشية تماماً أو مبعثرة في جرائد أو مجلات لاسشبيل 
إلى الاهتداء إليها لانعدام لمراجع الدقيقة. وثالئاً. لأن بحثاً جاداً وجدياً حول مكانة علم 
“الاجتماع في التعليم العاللي في المغرب لايمكن أن يكون ثمرة عمل فردي هو عمل لابد أن 
يكون مسبوقاً بتقارير أولية تقوم بتقديم المعطيات الأولية» لابد أن يشمل السؤال ميادين 
تعليمية متعددة ومتفرعة. أضف إلى, ذلك أن السؤال لايمكن أن يكون متعلقاً بخريطة 
«الانتشار أو «الوجود» وإنا يلزمه أن يشمل كيف ذلك «الوجود». بمعنى أنه لابد له أن 
يتناول بالتحليل حصيلة الأبحاث السوسيولوجية المقدمة في كل المجالات الواسعة التي يمكن 
للسوسيولوجيا “أن تطالها. لهذه الأسبابء ولأسباب أقل وجاهة. لايمكن أن يتعلق الأمر 

ببحث أكاديمي وإنا بتقرير أولي: تقرير هو حصيلة عمل مزدوج. عمل مكتبي - نظري» 
وعمل ميداني وإن كان في الواقع عملا ميدانياً أكثر منه مكتبياً. عمل مكتبي لأننا ساءلنا 
وثائق وتقارير. ورجعنا في بعض الأحيان إلى بعض الدراسات النادرة. وعمل ميداني: لأنناء 
أمام انعدام الكثير من المعطيات المحددة المكتوبة» قمنا بسلسلة من الأتصالات نع أشخاص 
متعددي المشارب. اتصلنا بعدد من الأساتذة المشرفين على التكوين وكذا مسؤولين إداريين 
في الوزارة المشرفة على المعاهد التي تدخل في سلطة مراقبتهاء وبموظفين (من الأطر الحالية) ' 
من كانوا ضمن الطلبة القدامى في تلك المراكز ممن يسمح لهم الفاصل الزمني بين مرحلة 
التكوين داخل المعهد أو المدرسة وبين المهام الراهنة التي يشغلونها كأطر مسؤولة يسمح هم 
بالمساهمة في تقويم عطاء المركز أو المدرسة في ضوء المارسة المهنية . 
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بيد أن الدراسة الراهنة. ولو في صورة التقرير التي نصفها بهاء تظل ناقصة لأسباب 
نحن أول الشاعرين بها بطبيعة الحال: إذا كانت تتناول غالبية مؤ سسات التعليم العالي 
ومراكز التكوين في المغرب», فهي لا تقوم بفحصها كلها. فهي إذن ليست شاملة ولا تامة 
الإحاطة» ثم إنها تشتمل على ثغرات كبيرة في بعض الأحيان. مرجعها نقصان المعطيات 
الضرورية فيا نعتقد. وهي على كل حال عمل لا يتمتع بالتمهيد الضروري لأعمال ثمائلة 
من دراسات سابقة. وذلك ما أكده لنا العديد من 5 الأساتذة. على كل حال تشتمل 
دراستنا هذه على الأقسام التالية: 
)١‏ السوسيولوجيا الاستعمارية وتكوين الكولونيالية في المغرب قبل الاستقلال. 
؟) السوسيولوجيا وتكوين الأطر العليا في القطاع الفلاحي . 
) السوسيولوجيا وتكوين أطر الإحصاء والاقتصاد التطبيقي . 
4) السوسيولوجيا وأطر الاعلام . 
©) السوسيولوجيا وتكوين أطر الخدمة الإجتماعية . 
1) السوسيولوجيا وتكوين رجال الاقتصاد والقانون في المغرب. 
1) السوسيولوجيا في شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في كلية الآداب في المغرب. 
إضافة إلى خاتمة نحاول من خلالها صياغة الخلاصات الرئيسية حول الصلة بين الآفاق 
المختلفة للتنمية وبين مكانة ودور السوسيولوجيا في رسم تلك الآفاق. 


)٠١‏ السوسيولوجيا الاستعمارية وتكوين الأطر الكولونيالية في المغرب 

: من المعروف أن الاستعهار الفرنسي ف المغرب» وتخصوصاً في بدايته.» سلك سياسة 
استعمارية مغايرة للسياسة التي سلكها في جهات أخرى من المناطق التي كانت خاضعة لنفوذه. 
بها في ذلك منطقة الشام من الوطن العربي. بل بما في ذلك تونس والجزائر أيضاً. 

هذا الواقع يرجع إلى أسباب معروفة على كل حال. هنها أن المغرب هو الدولة التي لم يتم 
. الاستيلاء عليها إلا في مرحلة متأخرة بالنسبة لتونس )١897(‏ وللجزائر (1870) - وهذا يعني 
أن ذلك الإشتعمار استفاد كثيراً من التجارب التي سلكها في القطرين العربيين سواء في تونس» 
الي كان الحضور الاستعماري الفرنسي فيها مشاباً من الناحية «القانونية» لاستيلائه على المغرب 
باعتبار نظام «الحاية» أو في الجزائر التي كان ينظر إليها باعتبارها جزءا من فرنسا ومن ثم, 
فهي القاعدة والأساس للهيمنة والتوسع الإستعماريين في بلدان المغرب العربي خاصة وأن بنية 
الدولة ف المغرب كانت مخالفة تكاد تكون كاملة لما كانث عليه ف كل من تونس والجزائر» 
مما مكنه من دفع الأطاع الأوروبية الكثيرة زماناً أطول . ١‏ 


والسياسة الاستعارية في المغرب تقوم على مجموعة من القواعد الدقيقة التي أختطها 
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الماريشال ليوطي (أول مقيم عام لفرنسا في المغرب). والتي ظلتء لهذا السبب تحمل اسمه 
في الغالب وتعمل باستلهام من تعاليمه وخبرته الطويلة بالقضايا الإستعمارية التي اكتسبها في 
كل من اند الصينية» ومدغشقر. ثم من الجزائر أخيراً. يقول في تقرير شهير له في سنة 
,أي أربع سنوات فقط بعد توة قيع عقد الحاية) . 


«بينما وجدنا أنفسنا في الجزائر مواجهين لشتيت .حقيقي من الباء المنثور» ولحالة عديمة 
الكيان كان الحكم الوحيد فيها يتألف من حكم الداي التركي الذي انهار فور وصولناء وقد 
وجدنا أنفسنا في المغرب ‏ على عكس ذلك - أمام مملكة تاريخية مستقلة وغيورة على استقلاها 
إلى النهاية القصوى. ورافضة بإصرار لكل خضوع وعبودية» وقد كانت إلى السنوات الأخيرة 
ذات دور هام كدولة قائمة منتظمة. ومتوفرة على تراتيب إدارية ووظائفية. وعلى تمثيل ف 
الخارج. وعلى هيئات اجتماعية أكثرها لايزال موجوداً بالرغم من العجز الحديث الذي طرأ 
على السلطة المركزية» تذكروا أن في المغرب عدداً من الشخصيات» بعدها لا تزال على قيد 
الحياة كانت منذ ست سنوات سفيرة المغرب ا في سان بيطر سبورغ, ولندن وبرلين» 
ومدريد وباريس يرافقها كتاب وملحقون من ذوي الثقافة العامة وتفاوضت ندا لند مع رجال 
الدولة الأوربيين» وتوفرت على إدراك وتفهم للشؤون السياسية)9©». 

يفيد هذا التقرير أموراً عديدة كا كان عليه الشأن دائم) في كل كتابات الماريشال 
ليوطي. فهو يعكس من جهة أولى نوعا من الأخلاق الارستقراطية التي كانت تفرض على 
الجندي الحديث بنبرة من الاحترام الواضح لمن أمكنه التغلب عليه جاعادٌ من الإشادة بمزايا 
المغلوب وقوته وسيلة للتغني بالقوة الذاتية الي أمكنها أن تصارع فتنتصر. كم)| يفيد أيضاً نوعاً 
من هذه الرغبة الدفينة التي يتحدث غنها بعض تراجمة ليوطي والتي تكمن في التمتع بنع 
من الاستقلال الذاتي في إدارة شؤون المملكة العجيبة التي أمكن إخضاعهاعن طريق دسائس 
وأساليب أجادها الاستعمار في القرن الماضي. ولكن هذا التقرير يفيد على وجه الخصوص 
ضرورة الانتباه اليقظ إلى الواقع الاجتماعي والسياسي للبلاد المفتوحة بهدف إتقان تطويقها 
والسيطرة عليها. الانتباه إلى درس الواقع ببدف استخلاص ‏ الدرس العمل منه». واستلهام 
السياسة المناسبة. والسياسة التي أنتهى إليها ليوطي كانت تقضي في ظاهرها بتجنب التدخل 
المباشر في البنيات الاجتماعية الداخلية والسعي إلى الهيمنة عليها عن طريق المحافظة عليهاء 
بل وخلق كل الظروف المناسبة لتأكيد تلك المحافظة. كان الشعار الأثير لديه هو: المحافظة 
على المراتب والأشياء في أماكنها التي وجدت. تجلت السياسة في ميادين متعددة امتدت من 
التخطيط للمدن الجديدة أو الأحياء الأوروبية في مقابل الأحياء العتيقة" إلى إنشاء «الإدارة 
العصرية» في مقابل «الإدارة التقليدية». كانت تلك السياسة عبدف إذن. وبذكاء فريد من 
نوعهء تأكيد الستاتيكية الإجتماعية وعزل البنية التقليدية عن كل تغيير اجتماعي كوسيلة ناجعة * 
للهيمنة وإحكام السيطرة. 
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يتعلق الأمر بخطة محكمة وبسياسة استعمارية ماكرة تغذيها الاستفادة من الانتصارات 
والهزائم في المستعمرات الأخرى. ويوجهها قادة بلغ بهم الحوس بعظمة فرنسا الإستعمارية 
والتعطش إلى الأمجاد الذاتية التي يغلفها الحب الشوفيني لبلاد نابليون. وتحقيق سياسة مماثلة 
يقتضي إعداداً جيداً وخاصاً 3-5 القادرة على تنفيذها. يلزم أن تتوفر هذه العناصر على 
تكوين مزدوج: تكوين عسكري أو تقني فلاحي أو صناعي من جانب أول» وتكؤين قراءة 
المعرفة الجيدة بالمغرب تاريا وحضارة وواقعاً اجتماعياًء وهذا ما أدركه ليوطي » إدراكاً تاماً 
وكاملا . لهذا نجده. بوضوح شديد يليق بالقائد العسكري فقط. يتوجه بالخطاب إلى مجموعة 
من أساتذة «معهد الدراسات المغربية العليا» وذلك في حفل تدشين هذا المعهد: 

«ستكون أعمالكم, أبها السادة. هادياً لنا. ولذلك فنحن نعهد إليكم بكامل الثقة 
بمهمة تعريف ضباطنا الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بمصلحة شؤون الأهالي» مهمة 
تعريفهم بالحياة المغربية والمشاكل الي تثيرها. 

وهكذا فإننى, أيها السادة» أرى في معهد الدراسات المغربية العليا أحد الأعوان الأكثر 
فائدة. والأقدر على الإقناع بالسياسة الفرنسية فوق الأرض الإفريقية»©. 

لابد إذن من إنشاء معهد. فوق التراب المغربي وقريباً من الإدارة الاستعمارية ‏ وتحت 
إشرافها المباشر تكون مهمته الأساسية إمداد تلك الإدارة بالأطر الكولونيالية الأكفاء. والواقع 
أن سياسة ليوطي. التي لم يكن إنشاء المعهد سوى إحدى ثمراتهاء كانت مسبوقة بعمل . 
«عملي» منظم ابتدأ التفكير فيه منذ نهاية القرن الماضي وشرع في التنفيذ العمل له مع مطل 
القرن الحالي حيث كان ليوطي » بطبيعة الحال. على معرفة بيئة به باعتباره كان أحد المشرفين 
المباشرين على تنفيذه انطلاقاً من مركز قيادته في الجزائر. اتخذ ذلك البرنامج تسمية ساخرة 
في الواقع. بيد أنها لا تزال تبعث على التفكير في دقة وحبكة الخطة الاستعمارية»؛ حيث عرفت 
بنظام «البعثة العلمية في المغرب»0», 

قد لانجد حديثاً عن هذه «البعثة العلمية» أكثر وضوحاً وصراحة من أحاديث رجل 
عمل في تلك البعثة زمانا ليس باليسيرء إضافة إلى كونه كان من أوائل كبار أساتذة المعهد 
المشار إليه. هو بالتالي حديث واحد من كبار منظري السياسة الاستعمارية في المغرب وهو 
ميشو بيلير 8:نهااه8 ءوداهطه09/1 خيث يقول: 

«كان موضوع هذه البعئة هو البحث. في عين المكان» عن التوثيق الذي يسمح بدراسة 
المغرب ويسمح بإعادة تركيب التكثوين ونمط العيش فيه ليس فقط بمساعدة الكتب 
والمسودات», وإنها أيضاً من طريق المعلومات الشفوية وبواسطة تقاليد القبائل والزوايا 
والعائلات. كان الأمر يتعلق منذ البداية إذن بالقيام بدراسات سوسيولوجية؛»9» (التشديد 
منا) . 
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الدراسات السوسيولوجية تعني هناء بوضوح لا مزيد عليهء التقصى والتحري اللذين 
يمدان الإدارة الاستعمارية بالمادة الأولية الثمينة. كان المحرك في ذلك هو شعور هذه الثلة 
من المفكرين والضباط والمؤرخين وبعض رجال السياسة» بهذا العمل «الوطني؛ الذي يسهمون 
فيه خدمة لمجد فرنسا. هذا العمل كان يغلفه وهم عمل الجميع على خدمته وتمتينه بكيفيات 
شتى: وهم القيام بمهمة تبشيرية تحضيرية تريد أن تجلو عن البلاد الصدأ الذي علق بها 
على مر العصور وشوه «شخصيتها :الأصلية». والشخصية «الأصلية» التي كانت الأدبيات 
الاستعمارية تتحدث عنها هي شخصية المغرب منذ ما ينيف عن الثلاثة عشر قرنأء أي قبل 
دخول الإسلام إلى المغرب. هناك فرق بين بين الحديث «الرسمي» عن المغرب وتاريخه 
وتطوره. كما تقدمه النظرة العربية والإسلامية» وبين الحديث «الواقعي» عن البلد وعاداته 
وتقاليده. هذا الفرق هو ما كان ميشو بيلير يعبر عنه بوجوب التمييز بين «السوسيولوجيا 
الإسلامية؛ وهذه تعبر عن «المغرب الرسمي». وبين «السوسيولوجيا المغربية» وهذه. وحدها 
تعبر عن «المغرب الحقيقي». والمغرب «الحقيقي» عند بيلير وعند نظرائه هو بطبيعة الحال 
المغرب كما كان الإستعماز يريد أن يكون في الحاضر وما ينبغي أن يكون «قد كان» عليه في 
الماضي - وبالتالي هو المغرب كما كان في حاجة إليه من 0 إحكام السلطة والسيطرة عليه. 
يمكن التهاس هذا المغرب حسب م. ٠‏ بيلير عند «القبائل البربرية وعلى وجه الخصوص تلك 
التي استطاعت منبها أن تحنفظ بلغتها وعاداتها احتفاظاً كليا. إنها تلك التي استطاعت أن تظل 
في منجاة عن التأثير العربي وكذا عن التأثير المخزن [- الحكومة والدولة معأ وهي التي ل 
ينفذ الإسلام إليها إلا بواسطة الزوايا والربط وعن طريق أشياخ القبيلة فكان إسلامها إسلاماً 
سطحياً ظاهريا»” ''2. وهو يدعو في ذلك. وبإلحاح شديد, إلى الإستفادة في هذا الصدد مما 
أمكن التوصل إليه من دراسة المجتمع الجزائري حيث أمكن التوصل إلى التأكد من وجود 
عادات ومؤفسسات وممارسات سابقة على قدوم الإسلام والغعرب معاً عند «القبائل» . والواقع 
أن «العنصر البربري» سيشكل. من جهة أولى» قوام السياسة الاستعمارية الفرنسية في 
المغرب» وسيكيون مادة أثيرة للعمل والبحث والتأمل عند رجال «الأثنوغرافيا الفرنسية» بل 
ويكاد يكون الموضوع الوحيد لعلم الاجتماع الكولونيالي في المغربء من جهة ثانية. سيقوم 
في تاريخ المغرب المعاصر. وي تاريخ الاستعمار الفرنسبي. نوع من التضافر الغريب والعجيب 
المثال بين عمل الاستعمار وبمارسة علم الاجتماع. إذآا كان الآول هو الذي يوجه الثاني ويقوده 
.اسم محد فرنسا مثلاء فإن الثاني استطاع أن يمدّ الأول بالعديد من الأسلحة الخطيرة الفتاكة ٠.‏ 


القول إذن بوجود عناصر أصليةء» هي العماد الأساسي للبلاد» في مقابل عناصر دخيلة 
نازحةء ثم القول. إضافة إلى ذلك إن ما حمله هؤلاء النازحون الدخلاء من عقيدة دينية 
في غلاف عريء لم يكن ليمس العادات والأعراف والتقاليد في أصلهاء هو قول يغذي ما 
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عرفا ب «السياسة البربرية»» ويمدها بها كانت فق حاجة إليه من السنذ الإيديولوجي ومن 
«التفسير العلمي». ذلك هو المغزى الأيديولوجي للبحث عن «الأصالة». وذلك هو سر 
الاهتمام بمختلف مظاهر الثقافة الشفوية. والإقبال على دراسة «اللغة» البربرية التي ُ 
في واقعها سوى لحجات إقليمية لم ترق في يوم من الأيام إلى مستوى التعبير الكتابي وحيث 
كانت اللغة العربية هي السجل والضابط لمختلف العقود إضافة إلى «الكلمة». أي الوعد 
العلني على رؤوس الأشهاد. كذلك لايمكن النظر إلى الاهتمام ببعض مظاهر السلوك اللجماعي 
والإعلاء من جانب المارسة التي تكشف عن التخلف والانحطاط., وإبرازها على العكس من 
ذلك في صورة بقايا ترجع إلى العهد البيزنطي (أي إلى خمسة عشر قرنا من قبل)» بقايا 
تكشف بالضبط عن «أصالة» وعمق. لا يمكن تفسير هذا الاهتام في معزل عن «السياسة 
البربرية» التي اختطها الإستعمارء والتي كانت «السوسيولوجيا المغربية» هي التجسيد العمل 
لهاء والتعبير الأيديولوجي عن مطامحها الخفية. 

إن نموذج المغرب. أيام الاستعار الفرنسبي. يخلق عند عالم الاجتماع العربي اليوم فرصة 
ثمينة للتفكير في هذه العلاقة الوطيدة الي تقوم ف تاريخ المجماعة البشرية المعاصرة» بين 
التخطيط السياسي وبين العمل «السوسيولوجي». كا أن هنالك درساً كبيراً للحكومات العربية 
يمكن استخلاصه من ذلك, وهو أن الإستعار الفرنسي أدرك أهمية وخطورة علم الاجتماع 
في كل تخطيط ناجح. في حين أن تلك الحكومات لا تزال» في الأغلب الأعم. دون 5 
الإدراك. تم. ذلك للاستعمار وعلم الاجتماع لاإيزال, يخطو خطواته الأولى» في حين أن الواقع 
هو أن المجتمعات العربية تعاصر تقدماً وتطوراً هائلا لعلم الاجتماع في مختلف فروعه وميادين 
تطبيقاته . 


)١‏ السوسيولوجيا وتكوين الأطر العليا في القطاع الفلاحي: 

يتوفر القطاع الفلاحي في المغرب على عدد من المدارس ومراكز التكوين التي تعمل على 
إعداد الأطر العليا والمتوسطة. إضافة إلى المساعدين التقنيين وأعوان التنفيذ. توجد هذه المراكز 
في مناطق مختلفة من المغرب (الرباطء سلاء مكناس» أكادير. . .) وتسعى إلى تكوين خبراء 
وتقنيين بهدف تغطية الحاجات المتنوعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في مجالات متنوعة : 
مهندسين فلاحين. وأطباء بياطرة. وفنيين في غراسة البساتين رعاية شؤون الغابة وتقنيين 
للعمل في مصالح المحافظة العقارية (مصلحة تعيين الفواصل والحدود بين الأملاك العقارية) 
أو ما شابه ذلك. بيد أن صفة مركز تكوين الأطر على نحو ما تحدئنا عنه سابقاً - تنطبق 
أساساً على المدرسة الوطنية الفلاحية. وعلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 

يعمل هذا المعهد على تكوين أطر القطاع الفلاحي منذ خمس عشرة سنة استطاع أن 
يسهم فيها بالفعل في إعداد أطر مغربية وأخرى عربية وأفريقية تنتمي إلى بلدان مختلفة (عل 
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سبيل المثال: بلغت في 1918 وحدها ١59‏ بلدا أفريقيا وعربيا) وحتى نكون فكرة تقديرية 
عن نشاط المعهد من حيث الأعداد المتخرجة منه نذكر بأن المتخرجين وصلوا سنة 191/8 إلى 
أفواج مهندس دولة في الزراعة» ثلاثة أفواج من الدكاترة البياطرة» © أفواج من مهندسي 
التطبيق في شعبة الأشغال القروية والأشغال الطبوغرافية» " أفواج في شعبة الصناعات 
الغذائية» " أفواج من المساعدين التقنيين المتخصصين في الخبز'2. 

7 وإذا كان معهد الحسن الثاني للرّراعة والبيطرة يمتلك القدرة على تخريج أطر في كل 
المجالات المثشار إليها أعلاه فإنه تجدر الإشارة إلى أن المعهد يتوفر على إمكانات هائلة لا 
نعتقد أن أي واحد من المعاهد الأخرى والكليات يتوفر على مثلها؛ بنايات عصرية كبيرة 
ومرافق صحية كافية وظروف جد مناسبة للعمل والإنتاج: قاعات كافية للتدريس وأخرى 
للمطالعة, مكاتب شخصية للأساتذة... ووسائل النقل: سيارات وحافلات» إن المعهد 
بالجملة لايعرف الكثير من المشاكل التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي: سواء تعلق الأمر 
بالتأطير أو بالتجهير أو بالوسائل الأخرى الضرورية للعمل والإنتاج. 

يتلقى طلبة المعهد تكويئاً فنياً بحسب الشعب التي ينتمون إليهاء إضافة إلى مواد العلومٍ 
الإنسانية من جغرافية واقتصاد وقانون وسوسيولوجيا. بيد أن تدريس هذه المواد لايكون مجتمعا 
إلا بالنسبة لبعض الشعب دون غيرهاء فإذا كان علم الاجتاع يوجد بنسبة مئوية جيدة في 
شعبة الزراعة والبيطرة» فإنه يقل في شعبة غراسة البساتين ويختفي كلية في شعبة الأشغال 
الطوبوغرافية, في حين أن المواد القانونية والإقتصادية توجد في مختلف شعب المعهد. ثم إن 
تدريس هذه المواد المشار إليها لايتم عبر حصة أسبوعبة أو نصف شهرية وإنها في صورة عدد 
إجمالي من الساعات, «يتفاوت بين ٠١‏ .ساعات و "٠‏ ساعة بالنسبة للدروس ذات الطابع 
العام وينخفض إلى 8 بل وإلى 4 ساعات بالنسبة للدروس ذات الطابع التخصصي2"9. بيد 
أن هذه المواد تكون حاضرة في مختلف التداريب التي ينظمها المعهد على نحو ما سنتبين ذلك . 

أما فيه| يتعلق بتدريس علم الاجتاع (الآن وقد تعرفنا نسبياً على الإطار الذي يتم فيه) 
فإننا نستطيع الحديث عن ذلك التدريس في مستويين: مستوى مباشر» ومستوى غير مباشر. 
)١‏ المستوى المباشر:٠‏ نقصد به الدروس النظرية التي يتلقاها الطلبة وهي تتناول أربْع مواد 
موزعة حسب :الجدول التالى : 


علم الاجتماع المغربي السنة الثالئة - شعبة الزراعة 
والبيطرة 1 
غلم الاجتماع التنمية السنة الرابعة - شعبة الزراعة 


والبيطرة 

علم الإجتماع القروي السنة الثانية . شعبة الزراعة 
والبيطرة 

الميتودولوجيا الثالثة ‏ زراعة البساتين 
السنة الثانية ‏ الزراعة والبيطرة 


؟) المستوى غير المباشر:. ونقصد به «حضورءعلم الاجتاع في التداريب التي ينظمها المعهد. 
«تدخل السوسيولوجيا في كل التداريب التي ينظمهاآ المغهد 'أيا كانت طبيعة تلك التداريب» 
كما عير لنا عن ذلك أحد الزملاء من أساتذة المعهد في مقابلة مطولة.29. ويعتير التدريب 
مكمال ضرورياً للتكوين الذي يتلقاه الطالب داخل المعهد لأنه» كا تشرح ذلك الوثيقة 
الصادرة عن المعهد: «المناسبة الوحيدة التي تقدم للطالب لكي يكون في اتصال مباشر مع 
الوسط القروي» وعلى وجه التحديد مع إطار الإنتاج الزراعي الملموس )٠٠00(‏ لحظة التكوين 
الحاسمة: تلك التي يمكن ‏ فيها مجابهة الواقع مع الحكم .في الوقت ذاته. على الكفاءات الذاتية 
للطلبة وعلى مدى مطابقة التكوين للأهداف الي ينشد تحقيقها ذلك التكوينع»232, أثناء فارة 
التدريب يتحول أساتذة المعهدء وأساتذة العلوم الإنسانية أساساً. إلى مستشارين يكون في 
الإمكان الرجوع إليهم . ولعل أساتذة غلم الاجتماع على وجه أخص يتحولون إل خبراء في 
أكثر الشؤون تعقيداً على وجه الإطلاق: شؤون العلاقات الإنسانية» حيث يطرح الاتصال 
المباشر بين الطالب - المهندس. وبين عموم الفلاحين عشرات من الأسئلة العسيرة والمتشابكة . 
ولعل الملآحظة الأولى البارزة» فيا يتعلق بتدريس علم الاجتماع في هذا المعهد. همي 
هذا التناقض الصارخ بين هزالة التكوين: النظري وبين الدور الذي: يتعين على علم الاجتماع 
القيام به أثنام التدريب. من البديبي أن التعريف. مجرد التعريف بمجال علم اجتماع 
التنمية أو بعلم الاجتماع القروي ‏ أو بعلم الاجتماع الخاص ببلد له الخصوصيات التي يحملها 
بلد مثل المغربء. يقت يقتضى أولاً الحديث عن علم الاجتماع اجمالاً : محالاته: ونظرياته الكبرى 
وصلته يالعلوم اي ٠‏ ثم هو يتطلب ثانياً الحديث عن المشكلات المتنوعة التي يعاجلها كل 
واحد من فروع علم الإجتتماع المذكورة. ذلك أن الطلبة الذين يقصدون معاهد عليا ممائلة 
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هم من حملة الباكالوريا في شعب العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية» أو الرياضية والتقنية. 
فإذا عرفنا أن الحصة المخصصة لدرس الفلسفة في هذه الشعب تتراوح بين صفر ساعة وساعتين 
أسبوعياً ولدة سنتين فحسبء وعرفنا أن هذه المادة لأ تعتبر مادة أساسية في أعين الطلبة 
(بحكم المعامل المخصص لا) وانتبهنا إلى أن مقرر الفلسفة يشمل (الفلسفة الإسلامية)» 
الفلسفة الغربية أو العامة, المنطق وعلم النفس. علم الاجتاع) فإننا سندرك مدى ما يتوفر 
عليه 000 التلاميذ من زاد في الموضوع : إنه لا يعدو ذكرى باهتة لدرس «ثانوي» تلقاه منذ 


إن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يتوفر على ثلة من خيرة أساتذة علم الاجتماع 
في المغرب: : من حيث التكوين العالي .الذي يتمتعون به» من حيث النشاط الفكري الذي 
يسهمون به في بعض المجلات المتخصصة.» بيد أن إشعاعهم لايستطيع أن يكون كافياً أو 
مؤثرا ضمن المعطيات المذكورة . 
لقد كان المففروض أن يلعب علم الاجتماع دوراً أكثر إيجابية وفعالية في تكوين أطر 
القطاع الفلاحي ‏ أكبر القطاعات وأكثرها خطورة في بلد زراعي مثل المغرب ‏ ولكن الواقع 
غير ذلك. 


*) السوسيولوجيا وأطر الاعلام: المعهد العاللي للصحافة: 

تتحدد مهام المعهد العالي للصحافة في مرسوم وزاري على النحو التالي: مصلحة تابعة 
للسلطة الحكومية المكلقة بالاعلام (000) بهدف المعهد إلى تكوين الأطر العليا في ميدان 
الصحافة المدعوة للعمل بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبيهة بالعمومية 
وبالقطاع الخاص (000) يشتمل المعهد العالي للصحافة على طور لتكوين الصحافيين تستغرق 
مدته أربع سنوات في جميع فروع تخصص الصحافة «المكتوية والناطقة والسمعية - 
والبصرية»©. وتتوضح تلك المهام. بكيفية أخرى» في تقرير صادر عن المعهد حول 
التخطيط للتصميم الخماسي الحاللي (1986/1441) «إن المهمة التي يضطلع بها المعهد تنحصر 
في تكوين أطر الإعلام لتلبية حاجيات أجهزة أمن الدولة فيما يتعلق بالصحافة على مستوى 
الادارات المركزية والجماعات المحلية من جهة ولتدعيم البعثات الدبلوماسية المغربية مرل جهة 
أخرى . وانطلاقاً من هذه الرؤية. يمكن اعتبار المرافق الرئيسية هي (الإذاعة والتلفزة المغربية» 
ووكالة المغرب العربي للأنباءء ووزارة الإعلام. ووزارة الداخلية» ووزارة الخارجية: والجرائد 
اليومية)ع)20, 

يتعلق الأمر بإعداد أطر ني. الإعلام قادرة على العمل والعطاء في الميادين المتنوعة المشار 
إليها. والإعلام ‏ كما هو معروف - - يلعب أدواراً أولى» أدواراً خطيرة في كل هذه الواجهات: 
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في شؤون الجماعات المحلية» يعني المناطق الجهوية القروية والحضرية. وفي أنشطة البعئات 
الدبلوماسية في الخارج: يعني فيها هو تعبير عن البلاد وتعريف بها. ولذلك كان النشاط 
الإعلامي في كل السفارات والبعثات نشاطاً كبير الأهمية.'أضف إلى ذلك المشاركة الفعالة في 
أدوات الاتصال. في وسائل الإعلام التي يطال مفعوها الناس . في البادية والحاضرة في السهل 
والجبل. في الليل والغهار. ويبلخ تأثيرها مّدى بعيدا في الشباب والشيوخ على السواء. في 
النساء والرجال» في المتعلمين رفي الأميين بسبب ذيوع أجهزة الأعلام وسهولة انتشارها. إن 
الأعلام في كلمة واحدةء سلاح خطير في معركة التنمية: إنه لايكتفي بالتعريف: بسياسة 
البلد وبالدعاية لحاء ولكنه يبلغ النفوس والعقول. ذه الأسباب كلها كانت سوسيولوجيا 
الأعلام فرعا من أشد فروع علم الاجتماع فعالية وتأثيرا. 
أي تكوين يتلقاه المعهد العالي للصحافة مما يسمح بتخريج أطر قادرة على تحمل 
مسؤوليات من النوع المشار إليه أعلاه؟ هل نستطيع القول بأن ذلك التكوين يسمح للطالب 
بفهم الواقع في غناه وحيويته؟ . 
وماذا عن علم الاجتماع: هل يلعب الدور المنتظر منه في تكوين ممائل؟ 
لانملك في هذا التقرير الوصفي الإجابة عن أسئلة مماثلة» ونحن لا نستطيع - على 

وجه التحديد - الإجابة عن السؤالين الأولين على الأقل وذلك للأسباب التي أشرنا إليها في 
تمهيدنا لهذه الدراسة. بيد أننا نستطيع أن نجزم» في جملة واحدة تقريباً بأن «حضوره علم 
الاجتماع في مرحلة التكوين حضور قليل الأهمية ومحدود الفعالية. 
)١‏ يتلقى الطالب ثلاثة دروس في علم الاجتماع: درس في السنة الأولى: ودرسين في السنة 
الثالثة فقط. 
أ الدرس الأول: هوء مدخل لدراسة علم الاجتماع ومنهجية العلوم الاجتماعية وحصته 

الزمانية ساعة ونصف الساعة اسبوعيا. 
ب - الدرس الثاني: سوسيولوجيا الأعلام وحصته الزمانية ساعتان في الأسبوع. 
جَ الدرس الثالث: وسائل الإتصال والتنمية في المغرب ,,وحصته الزمانية 'ساعة واحدة في 

الاسبوع . 1 

يعني هذا بالنسبة العددية 578/118 في السنة الأولى» 

“ره ,8 ؟ في السنة الثالثة . 

من حيث الساعات الإجمالية : ه, ع / ٠١8١‏ (حوالي 0/ من مجموع ساعات التكوين) . 
") تؤكد لنا المعطيات المذكورة أعلاه ما وصفنا به تدريس علم الاجتماع في المعهد العالي 
للصحافة من حيث كرنه قليل الأهمية ومحدود الفعالية» قليل الأهمية: لأنه من نافلة القول 
أن نقرر بأن تدريس علم الاجتماع بنسبة 0/ للأطر يؤصل من ورائها كل تلك المردودية التي 
يتحدث عنها التقرير الصادر عن المعهد وذلك متى كنا مقتنعين بأهمية وإيجابية علم الاجتماع 
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في معركة التنمية وفي تكوين الأطر القادرة على خوض تلك المعركة. وبحدود الأهمية: للأسباب 
البديهية التي تقدمها هذه المعطيات والتي نعتقد أننا قدمنا شروحاً لها خلال حديثنا في القسم 
السابق (تكوين الأطر العليا للقطاع الفلاحي) كيف يمكنك أن تقبل على دراسة فرع كبير 
من فروع علم الاجتماع دون أن يكون لك إلمام كاف بالاشكالاث والقضايا التي يثيرها علم 
الاجتماع في كليته وني علاقاته مع العلوم الإنسانية الأخرى؟ تاريخه. كبريات نظرياته ومدارسه 
الخ؟. . ماذا عسى أن يدرس الأستاذ خلال ساعة أسبوعية واحدة تخصص لموضوع مزدوج. 
وسائل الاتصال (هذا المجال الواسع من مجالات علم الاجتماع) والتنمية في المغرب (بكل 
المشكلات والقضايا المعقدة والمتشابكة التي يطرحها هذا الموضوع)9©. 


4) السوسيولوجيا وتكوين أطر الإحصاء والاقتصاد التطبيقي: 

يقدم لنا تدريس علم الاجتماع في المعهد الوطني للاحصاء والإقتصاد التطبيقي صورة 
سلبية أخرى لمشاركة علم الاجتماع في معركة التنمية في محال تكوين اطر التخطيط» بل ربها 
جاز القول بأن «حضوره علم الإجتماع ودوره في تكوين هذه الأطر هو أكثر الأدوار سلبية فيها 
يتعلق بصورة تدريس علم الاجتماع في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب. مرة أخرى نقول 
بأنه من المفروض أن يكون الؤضع غير ذلك في معهد مائل. ولكن الواقع الحالي مميب 
للآمال. ماهو المعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي؟ ماهي الأهداف المتوخخاه من 
إنشائه؟ وما هي الاسباب التي تحملنا “على القول.بأن؛ علم الإجتماع في هذا المعهد ربا 
كان من أكثر صور علم الاجتماع سلبية في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب؟ 

تاأسس المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي سنة 19457 ليحلٌ محل مركز 
«تكوين مهندمي الأشغال الإحصائية» الذي أسس سنة .١1457:3‏ كان هذا المركز الثاني ييدف 
إلى تكوين أطر في الإحصاء التطبيقي (تحمل صفة مهندس) وإلى تكوين مساعدين تقنيين. 
يختار الأولون من بين حملة البكالوريا والآخرون من مستوى دون ذلك. وأصبح المعهد (ني 
صورته الحالية) يهدف إلى تكوين أطر عليا (سلك المهندسين التطبيقيين في الإحصاءء سلك 
المهندسين المحليين) تستغرق مدة التكوين أربع سنوات (يشترط في الإحصاءء سلك المهندسين 
المحليين). تستغرق مدة التكوين أربع سنوات (يشترط في ولوج السلكين: اجتياز المباراة إضافة 
إلى التوفر على شهادة البكالوريا في إحدى الشعب العلمية). وتكوين أطر متوسطة تحمل عند 
التخرج صفة مساعد تقني في الإحصاء (ويشترط ولوج هذا السلك: مستوى السنة الغهائية 
الثانوية في إحدى الشعب العلمية إضافة إلى اجتياز المباراة). ومنذ سنة ١41/4‏ أحدث سلك 
خاص لتكوين (الأطر العليا المؤهلة يلجه (بعد اجتياز الباراة) المهندسون التطبيقيون أو 
الحاملون لشهادة الإجازة العلمية ممن مارسوا العمل بالقطاع المهني مدة لا تقل عن ثلاث *' 
سنوات ويحمل المتخرجون من هذا السلك صفة (مهندس إحصائي اقتصادي). 
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أما فكرة إحداث المعهد فترجع إلى هذا الإكتشاف الكبير الذي افتتحنا دراستنا بالإشارة 
إليه والذي واجه أول تصميم خماسي في المغرب )١9154/١147٠0(‏ وهو: قلة المعلومات اللازم 
توفرها من أجل التخطيط. بل وانعدامها كلية في بعض الأحيان. وعشية التهيؤ للاحصاء 
العام للسكنى سنة 145٠0‏ تبينت هذه الحاجة التي سيؤكدها التصميم المشار إليه. الحاجة, 
إلى تكوين أطر قادرة على تحقيق مجموعة من الأهداف. القيام بأبحاث ميدانية في مجال الإحصاء 
والإقتصاد التطبيقي . تحليل تلك الأبحاث وتسخيرها لخدمة تصور عام (- مخطط التنمية). 

ولكن المعهد لايريد أن يكون مركزاً لتكوين الأطر فحسبء. بعد مضي كل هذه 
السنوات على إنشائه (14). نقرأ في الكتيب الصادر عن كتابة الدولة في التخطيط والتنمية 
الجهوية (وهي السلطة الحكومية التي ينتمي إليها المعهد): «مهمة المعهد هي تكوين الاطر 
لكنه يرتقب أن تعطي للمعهد مهمة واضحة ألا وهي البحث لخدمة التخطيط والتنمية الوطنية 
5 ..) البحث العلمي .يشكل أوجب الواجبات بالنسبة لتعليم عال جيد. زيادة على 
"ذلك فإن ارتباط المعهد بالسلطة المكلفة بالتخطيط يعطي للبحث معنى واضحاً متجهاأ نحو 
المساهمة في التنمية الوطنية)(؟2 , 


إذا ما أخذنا بعين الإعتبار هذه المهام المتعددة للمعهد الوطني للاحصاء التطبيقي كونه 

في الوقت ذاته مدرسة لتكوين الأطر العليا والمتوسطة في مجال التخطيط ومركزاً للإسهام في 
مجال التخطيط والتنمية الوطنية من جهة أولى» وانتبهنا إلى هذه الصلة الضرورية التي تقوم 
بين التخطيط من أجل التنمية وبين ضرورة المعرفة الجيدة بالواقع الذي نريد أن نخطط له 
من جهة ثانية» وسلمنا من جهة ثالثة بصلاحية الأطروحة ,التي تقضى بإقرار الدور الإيجابي 
والفعال الذي تستطيع السوسيولوجيا أن تلعبه. على السواء؛ في تكوين الأطر وفي خطط 
التنمية. فإننا نتبين الأسباب التي تحملنا على الحكم بالحضور السلبي لعلم الاجتماع إذا ما 
اكتفينا بمجرد النظر إلى تدريس علم الإجتماع في : مختلف أسلاك المعهد. 
)١‏ ابتداء من السنة الثالثة. وبالنسبة للطلبة المهندسين في تخصص الإحصاء التطبيقي فقط. 
وفي الفصل الدرامى الثالث فحسب, (- " أشهر تقريباء دون أخذ العطل بعين الاعتبار 
طبعا) تخصص ثلاث ساعات أسبوعية لدرسين كبيرين. 

- تمهيد إلى المشكلات النظرية الخاصة بالسوسيولوجيا العامة (ساعة واحدة). 
المشكلات الاجتاعية المطروحة أمام المخططين (ساعتان). 

)١‏ يخصص فصل درامي ممائل للطلبة المهندسين المحللين لدرس عام على الاستاذ أن يجتهد 
. فيه حتى يجمع بين علم النفس وعلم الاجتماع (لا نقصد به موضوع علم النفس الاجتماعي) . 
“0 يتوفر طلبة سلك المساعدين التقنيين على درس سنوي في علم الاجتياعء حصته الأسبوعية 
ثلاث ساعات. 
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ه) السوسيولوجيا وتكوين أطر الخدمة الاجتماعية: ٠‏ 

كل المؤسسات والمعاهد التي تحدثنا عنها سابقاً توجد بصورة فعلية منذ عشر سنوات 
على الأقل (أو هي تحوير لصورة موجودة من قبل). وكلها عملت على تخريج أفواج عديدة 
من الأطر العليا المهيأة للعمل في الميادين التي حددت لما. ولكل منها قانونه الخاص المنظم 
لإنشائه والمحدد لنظام الدروس والامتحانات» والمصادق عليه من طرف الدولة» فهو صادر 
.في الجريدة الرسمية التي تخبر بقرارات الدولة وإعلاناتها. وإذن يمكن الحديث بصددها عن 
حصيلة العمل. أو يمكن تقديم وصف كاف لطبيعة التكوين مما يمكن أن يكون بدوره 
مادة لدراسات متنوعة أو تمهيداً لها على الأقل. ولكن الحال بالنسبة للمعهد الوطني للعمل 
الاجتماعي في المغرب (طنجة) هو غير ذلك تماماً. فهذا المعهد لا يزال في سنته الثانية فحسب» 
وعمليا لم يمر على إنشائه عام واحد بعدء لأن الدراسة لم تبتديء إلا في شهر ديسمير 1941١‏ . 
بل إن أحد أقسامه وهو قسم التكوين المستمر يعمل منذ شهور قليلة فحسب (إبريل 2)19857 
والقانون المنظم لإنشائه لايزال بعد في صورة مشروع لم تتم المصادقة الرسمية عليه فلم يصدر 
حتى الآن في الجريدة الرسمية. ولكن إنشاء المعهد الوطني للعمل الاجتماعي هو أحد 
المنجزات التي يتوخى التصميم الخاسي الحالي (19486/1941) تحقيقها. 0 

| واضح أننا لا نستطيع أن نتحدث لا عن حصيلة التكوين في المعهد ولا أن نصفه 

وصفاً حقيقيا. اذا إذن الوقوف عند النقطة؟ لسببين اثنين: 

أوهما مبدئي2 وثانيها للتاريخ والذكرى. مبدئي لأنه لايمكننا في دراشة ممائلة». أن 
نتجاهل وجود مؤسسة تتعلق بالحياة الاجتماعية فيكون حديثنا من باب الترحيب والتحية 
الواجبين هذا المولود الجديد. وللتاريخ والذكرى. لأنه من الواجب كذلك أن نسجل هنا 
طموح المعهد ليلة تكوينه وأن نشير إلى الأهداف التي يتوخحى إنجازها كمشاركة منه في التخطيط 
لتنمية متوازنة . 

يحدد أحد فصول مشروع قانون المعهد مدة الدراسة «بسلك تكوين مرشدي الشؤون 
الاجتماعية سنتان» ومدة الدراسة بسلك التكوين» في إدارة الشؤون الاجتاعية. بعد إنشائه» 
أربع سنوات('"2) وتقدم لنا مذكرة تفصيلية (مشروع مرسوم متعلق بإنشاء المعهد) الأهداف 
المتوخاة من كل واحد من السلكين. فسلك الأطر الاجتاعية المتخصصة أو سلك إدارة 
الشؤون الاجتباعية ببدف تكوين أطر «ذات تكوين يمكنها من ممازسة الأنشطة الفكرية فتكون 
تلك الأطر بذلك قادرة على القيام بدراسات وأبحاث وذلك باستخدام معارف ومناهج علمية 
من أجل حل متلف المشاكل التي تطرحها التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتكون قادرة على 
تسيير مجموعة من الأئشطة النوعية داخل مؤسسة ذات صفة اجتماعية» «وسلك مرشدي 
الشؤون الاجتتاعية» كونه مكلفا بالمساعدة الاجتاعية وبالحاية الاجتماعية» وذلك بمساعدته 
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للأفراد وللعائلات على التغلب على مشاكلها»"©. وإذن فأطر عليا إوأخر ى متوسطة. وهناك 
مذكرة توضيحية حول تأطير التكوين كما يلزمه أن يكون: تشير أولًء إلى أن هذه المؤسسة 
معهد وليست كلية» ومن ثم فإنه يتعين الإلحاح على الطابع العمل أكثر من الاكتفاء » بلطا 
النظري وجعل الدروس عروضاً ومناقشات لأعداد قليلة لايلزمها أن تتعدى 8 فقرداً. . 
الخ9" , ولا نريد أن تفوتنا الفرصة للتأكيد على قيمة الوثيقة المشار إليها آنفاً (مشروع مرسوم 
متعلق بإنشاء المعهد الوطني للعمل الاجتماعي), قيمتها من حيث فهمها الذكي لمعنى التنمية 
كتغييرٍ يجعل 3 الإنسان غاية» وكعمل متضافر يكون فيه الاجتماعي مكمل للاقتصادي 
ومدعاً له. وثانيء من حيث إشارتها إلى غياب سياسة إجمالية في العمل الاجتماعي في المغرب» 
وإلى صورة تكوين الأطر الأكفاء كبديل عن السياسة المتبعة حتى الآنء والتي تقضي بالاعتهاد 

على التطوع وعلى المبادرة التي كثيرا. ما يقبل عليها أشخاص لا يتوفرون على الكفاءات 
الضرورية للعملٍ الذي يتصدون له. نؤكد على قيمة هذه الوثيقة كشهادة تاريخية قد تكون 
لها قيمتها مستقبلاً. عند الحديث عن حصيلة التكوين في المعهد: بين الآمال المعقودة عليه 
وبين حقيقة الأطر التي عمل على تكوينها9"©. 


؟) السوسيولوجيا وتكوين رجال الاقتصاد والقانون في المغرب: 

لا تعتير الكليات. في التشريع المغربي» مؤسسات لتكوين الأطر وإنما هي مراكز للبحث 
والدراسة الجامعية. لذلك يتحدث كثيراً عن هذا الاختلاف بين الكليات من جهة والمعاهد 
والمدارس العليا من جهة أخرى. والواقع أن هذا الحكم ينطلق من تصور للأمور كما ينبغي 
أن تكون أكثر مما هو ينطلق من قراءة الواقع القائم. على نحو ما سنرى في القسم المقبل 
عند الحديث عن تدريس علم الاجتاع في كلية الآداب» وأيضاً على نحو ما يتبين لنا إلى 
حد ما في هذا الحديث عن كلية الحقوق: مؤسسة تكوين رجال الإقتصاد والقانون أو تكوين 
أطر الدولة في عدد كبير من قطاعاتها. 

عملت كلية الحقوق بالفعل على تخريج أعداد هائلة من حملة الإجازة في التخصصات 
الثلاثة : العلوم القانونية» العلوم السياسية. العلوم الاقتصادية» وذلك منذ ما يعادل الآن ربع 
قرن كامل. ولا شك أن العديد منهم» بعد أن تلقى تكوينه في الكلية, يعمل في قطاع 
المحاماة أو البنوك أو بعض الشركات. . ولكن الواقع أن أعداداً أخرى تناهز عدة أضعاف 
تعمل في قطاعات الدولة المختلفة في قطاع العدل الصالع ال تابعة له مثل القضاءء وقطاع 
الداخلية. مثل الشرطة. وقطاع الخارجية. موالمصالح التابعة ئات في الخارج. وقطاعات 
الوزارات الأخرى التي تشغل أعداداً هائلة من رجال القانون والاقتصاد ممن تلقوا تكويهم 
في كلية الحقوق والتحقوا بالعمل مباشرة. أو بعد اجتياز مباراة توظيف. إن الدولة هي المشخل 
الأول لهم وهي تشغلهم كأطر فنية تقوم بتغطية حاجياتها في ميادين كبيرة. 


3 مجلة العلوم الاجتباعية 


لهذا السبب نقول إن كلية الحقوق ‏ إجالاً - تعمل على تكوين الأطرء أو أن لا على 
الأقل هذه الصفة المزدوجة التي تجمع بين الكلية التي تخول التكوين الأكاديمي النظري 
والمؤسسات العليا التي تسهر على تكوين الأطر الموجهة نحو العمل. لهذا السبب نريد أن 
نتحدث في هذا السياق» عن كلية الحقوق وعن تدريس علم الاجتماع فيهاء أو على الأقل 
نوعية «حضوره» في حدود هذا التكوين. 
تجدر الإشارة أولا إلى أن التسمية الكاملة لكلية الحقوق في المغرب هي : «كلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتاعية». والتسمية - ىا نلاحظ ‏ تعكس 00 ما لارتئباط علم 
الإجتماع بالاقتصاد وبالحقوق. لذلك كان تخصيص درس تمهيدي في علم الاجتماع بشكل 
ثابت في كل المقررات السابقة التي عرفتها الكلية - وأيا كانت النتيجة التي يمكن الانتهاء 
إليها بعد تصفحنا لنظام الدراسة الحاللي - فيا يتعلق بتدريس علم الاجتماع فإن الملاحظة 
البارزة» هي أن التدريس عرف تزايداً كميًا لاباأس به في مجمله (بغض النظر عن كيفية 
التدريس طبعاً) . لنتصفح القانون الحالي المنظم للدراسة في كليات الحقوق بالمغرب9, نقرأ 
في الفصل الثالث المنظم للإجازة في الحقوق: تستغرق مدة الدراسة من أجل الحصول على 
شهادة الإجازة أربع سنوات موزعة في سلكين يشتمل كل واحد منه| على سنتين: ييدف 
السلك الأول من التدريس تمهيد الطالب إلى التعرف على التفكير وإعطائه ثقافة عامة في 
المادة القانونية.» وإتمام تكوينه" الأساسي في العلوم الاجتماعية ثم بيه تدرعياً إلى مستوى 
دراسات السلك الثاني (...)» ويهدف السلك الثاني إلى إتمام وتعميق التكوين الذي تلقاه 
في السلك الأول». 
)١‏ في السلك الأول المشار إليهء وني السنة الأولى فقط تجد مادة «اجتماعية» هي : «تاريخ 
المؤسسات والوقائع الاجتماعية». المدة الزمنية المخصصة لما.هي ساعتان من بين ثهاني عشرة 
ساعة 18/7 توزع إضافة إلى المواد المشار إليها إلى ٠‏ مواد قانونية واقتصادية . 
؟) في السلك الثاني في تخصص القانون العام واختيار العلوم السياسية (لأن هناك القانون 
الخاص وبداخله “اختيارات أخرى). نجد نسبة مئوية هي من أعلى نسب تدريس علم 
الاجتماع خارج كلية الآداب (لا نستطيع أن نجزم حتى الآن ما إذا كان الأمر كذلك بالنسبة 
لمعهد الخدمة الاجتتاعية) . 1 
مادة السوسيولوجيا الحضرية والقروية: ساعتان (9). 
ب منهج العلوم الاجتماعية : ساعة ونصف .)١,9(‏ 
مجموع الساعات ",*٠‏ من أساس عدد إجمالي هو ١5,٠‏ ساعة. , 
يشتمل نظام الدراسة. بغية الحصول على إجازة في الاقتصاد. على سلكين بدوره وعلى 
. حمسة اختيارات. تشمل ثلاثة منهاء بصفة اخيارية محضء على درس في سوسيولوجية التدمية 
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حصته الزمنية ١,8‏ تام ونصف الساعة) أسبوعيا. إنها مادة إضافية اختيارية من بين سبع ' 
مواد أخرى . 
علم الاجتماع ليس حاضراً كادة من بين المواد مثلما هو الشأن في اختيار العلوم الإنسانية 
أو كما هو الحال في السنة الأولى المشتركة بين تخصصات العلوم القانونية كلها. . 
جعله مادة إضافية اختيارية» من بين مواد أخرى كثيرة» أمر يكاد يفرغه من كل معن . 
إضافة إلى هذا نجد حضوراً لعلم الاجتماع على مستوى دروس السلك الثالث لطلبة شعبة 
العلوم الاقتصادية (سوسيولوجية التنمية) ولطلبة شعبة العلوم السياسية (علم اجتماع السياسة) 
في درس أسبوعي لكل واحد منها. ١‏ 

بيد أن الحديث عن التدريس في كلية الحقوق يستدعي الإشارة إلى جملة من المشاكل 
المزمنة التي تعرفها الكليات في المغرب عموما والتي يمكن أن نوجزها ف العناصر الآتية. ' 
ضعف التجهيزات المادية : قلة قاعات الدراسة وضيقها بالنسبة للأعداد الكبيرة. نقضان كبير' 
في قاعات المطالعة في الخزانات. 


نقصان في عدد الأساتذة وتنوع في مسؤولياتهم بين التدريس والتاطير ١‏ (بحوث السنة 
العهائية. من الإجازة. دبلوم الدراسات العلياء رسائل الدكتوراه). أضف إلى ذلك مقتضيات 
البحث. فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن كل كلية الحقوق لا تتوفر على أستاذ خاص في علم 
الاجتماع » أستاذ يتفرغ لتدريمس المادة للطلبة الحقوقيين وما يتطلبه ذلك التدريس فإننا سندرك 
الصعوبة المركبة التي يعرفها تدريس علم الاجتماع في كليات الحقوق في المغرب. 


7) السوسيولوجيا ني كليات الآداب في المغرب: 

مسألتان اثنتان يتعين الانتباه إلبهما قبل الحديث عن تدريش علم الاجتماع في المغرب. 
كلية الآداب. بنيتهاء والوظيفة التي تؤديها بالفعل. وشعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وهو الإطار الذي يحدث ذلك الحديث بصفة مباشرة. 

الإشارة إلى الصفة المزدوجة التي تحدثنا عنها في القسم السابق هي في الؤاقع لفح ما 
تكون في هذه الكلية,» في كلية الآداب . «دإن الكلية مجال لتكوين باحثين في اللغات العربية 
والأجنبية (الفنرنسية. الأسبانيةء الانجليزية» الألمانية) وآدابهاء إضافة إلى شعب التاريخ 
والجغرافيا والفلسلفة». الها المقتضيات النظرية والبداغوجية التي يفرضها التكوين الأكاديمي. * 
بيد أن الملاحظ في المغرب منذ تأسيس جامعة محمد الخاممن )١4617(‏ هو أن هذه الكلية 
تمثل «الممول» الأول والرئيسي لوزارة التعليم من أساتذة التعليم الثانوي» وخصوصاً 24 السلك 
الثاني منها . 
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أما مدارس التكوين الجهوية التي أخذ عددها يرتفع بصورة تدريجية» كمراكز لتكوين 
,الأستاذة فعملها مقتصر على تكوين أستاذة. السلك الأول. وآما المدارس العليا الحالية 
.فعملها مقتصر على تكوين أساتذة المواد العلمية. ولكن «المدرسة العليا للأساتذة» التي أحدثت 
صسلة . كمدرسة لتكوين أطر التعليم في السلك الثاني فهي تقوم بمهمة إدارية محض. 
فقد كان التكوين يتم في كلية العلوم (متى كان الأمر متعلقاً بالمواد الأدبية). . . والذي 
نتج عن هذا الوضعء بصورة مبآشرة» هو أن أعداداً هائلة من طلبة الكليتين كان ممن يحمل 
صفة طالب أستاذ. بل إن تلك النسبة ظلت لعدة سنوات تفوق في المائة بالنسبة لكلية 
الآداب. وهذا يعني بصفة واضحة أن هذه الكلية كانت بدورها مركزاً لتكوين الأطر دون 
أن ينظر إليها من حيث إنبا كذلك. فإذا تركنا المدرسة العليا للأساتذة جانباء وأخذنا بعين 
الإعتبار كون الدولة تعمل على فتح مراكز جهوية لتغطية حاجياتها من رجال التعليم الثانوي ء 
وأخذنا بعين الاعتبار - حسب التقارير الرسمية ‏ الحاجة التي أصبحت أكثر إلحاحاًء فإن 
المتتظر أن تكون صورة كلية الآداب غير ذلك اليوم . ولكن الواقع أيضاً هو أن كلية الآداب 
لا تزال «الممول» الأول والأكبر للقطاع التعليمي . 
هذا الواقع ليس ملموساً على مستوى الإجازة فحسبء بل ربا كان'أكثر قوة على 
مستوى الدراسات العليا. فالسواد الأعظم من طلبة شهادة الدروس المعمقة (> السنة الأول 
من السلك الثاني وهي الامتحان الواجب اجتيازه قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. مرحلة 
0 الموضوع وتسجيله) هو من الموظفين. بل إن هؤلاء الموظفين أستاذة في التعليم الثانوي 
بنسبة لا تقل عن 4 في جميع الشعب. لذلك نجد أن دروس السلك الثالث غالبا ما 
تنظم في خهاية الأسبوع ,» أخذاً لوضعية هؤلاء الطلبة بعين الاعتبار. إن الكلية ليست إذن 
معهدا عالياً ولا منتدى لحلقات دراسية تحضرها نخبة أو قلة. ولكنها محال حيوي في تكوين 
الأطر. 
داخل هذه البنية العامة. وكاحذ مكوناتهاء توجد شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وهي التي يتعين أن تعرف عليها في صورة مجملة كتمهيد ضروري للحديث عن قسم 
علم الاجتماع . 
مرّ الحصول على الإجازة في الفلسفة مثلما هو الحال في باقي الشعب الأخرى بمرحلتين. 
الأولى» هي المصطلح. على نعتها بالنظام القديم» والثانية» هي النظام الحالي. ابتدأ العمل 
بالنظام 0-7 مع بداية الكلية» وانتهى العمل به مع بداية السبعينات. والنظام الحالي هو 
الذي أعقب الأول مباشرة. يقتضي: النظام الأول التوفر على ججذع مشترك في جميع المواد مع 
تغليب نسبي لاختيار التخصص . مدة هذا الجذع المشترك سنة واحدة يتعين 0 ا 
على مجموع من الشهادات (- في الفلسفة: شهادة الأخلاق وعلم الاجتماع» شهادة علم 
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النفسء شهادة الفلسفة العامة والمنطق). أما النظام الحالي فيقوم على اعتبار التخصص ابتداء 
من السنة الأولى إضافة إلى تعويض نظام الشهادات بالسنوات», والتخصص في النظام الحالي 
غير الاختيار. 


الإجازة في الفلسفة شهادة واحدة والاختيارات ثلاث. يبتديء الاختيار ابتداء من 
السلك الثاني. فالطالب الحاصل على الإجازة في علم الإجتماع هو إذن طالب درس الفلسفة 
اانا والأخذ بالتخصص يكون في الدراسات العليا أيضا. 

تلك هي محددات الإطار العام لتدريس علم الإجتماع في كلية الآداب .'بيد أنه تجدر 
الملاحظة إلى كون تخصص علم الاجتماع يعتبر ‏ من الناحية العددية ‏ أكبر الأقسام 
الثلاث. (انظر الجدول رقم )١‏ كما أنه كان يعتبر في عدد السنوات من أكبر أقسام اكب 
من الناحية العددية (نفس الجدول). ولعل هذا المؤشر وحده يغنينا عن كل تعليق. 

هذه المعطيات السابقة تنعكس على الدراسات العليا أيضاًء فبالرغم من الصعوبات 
والعراقيل العديدة التي تصادف طلبة هذه الدراسات. فإنهم في الغالب أساتذة في في التعليم 
الثانوي» يعملون في مناطق قد يصل بعدها عن الكلية عدة مئات من الكيلومترات لأن عمل 
الأستاذ لا ينتهي في المدرسة بل لعله يبتديء خارجها في أغلب الأحيان مما يعني أن عمله 
يستنزفه استنزافاً شديداً. أضف إلى ذلك المشكلات المادية الي يطرحها التنقل بين مقر العمل 
وبين الكلية سرض وما تقتضيه دروس السلك الثالث من أبحاث وعروض ومن مساهمة في 
التركيب الجماعي للدروس. رغم هذا كله فالملاحظ هو ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في 
الدراسات العليا عموماً واضطراد ذلك الارتفاع مع تقدم السنوات: وهو أيضاً النسبة المئوية 
الهامة لطلبة:علم الاجتماع في تلك الدراسات (انظر الجدول رقم 1). 

يتلقى طلبة السنة الأولى من الإجازة في شعبة الفلسفة وعلم الإجتماع وعلم النفس 
مدخلا إلى علم الاجتماع : هو عبارة عن درس أسبوعي حصته الزمنية م ساعات يتعاون على 
إنجازها استاذان على الأقل. ويتلقى طلبة السنة الثانية درسا أسبوعيا (قضايا مختارة في علم 
الإجتماع, حصته الزمانية ساعتان) أما بالنسبة لطلبة السلك الثاني من تخصص علم الاجتماع 
فيتلقون دروساً على النحو التالي: 


السنة الأولى 

علم الاجتماع التخصصي ساعتان (؟) 
الانثروبولوجيا الثقافية والاجتاعية ‏ . 10 
(قضايا مختارة) 


علم الاجتماع العالم العربي . 66> 


4ك مجلة العلوم الاجتماعية 


علم الاجرام 0 
علم الاقتصاد .4.66 
علم النفس الاجتماعي 66 66 
السنة الثانية 

مناهج البحث الاجتماعي ساعتان (7) 
الاحصاء العام وعلم السكان 

(مطبقة على العالم العربي) 

علم الاجتماع القروي ).ءءء 
علم الاجتماع الحضري ».6646 
علم الاجتماع الصناعي 6466 
بحوث ومناظرات 0 
النظريات الاجتتماعية 4666 


يتلقى الطلبة هذه الدروس في صورة عحاضرات وعروض ونصوصء يمكن أن نجمل 
الملاحظات حوها على النحو التالي: 
أ -.غياب البحث الميداني والدراسات التي يشارك الطلبة في إنجازها. 
ب - قلة العروض التي يقدمها الطلبة. ١‏ , 
اج - يُقوم التكوين في التلقين. الطالب مستمع سلبي في الغالب. 

إن الأساتذة واعون بهذا المشكل. وهم في الغالب غير راضين عن صورة التدريس 
ولكن الواقع الذي تعيشه الكلية.واقع الصعونات من النوع الذي تحدثنا عنه بالنسبة لكلية 
الحقوق. كل هذا'يجعل من ا اختيار طريق مغاير. 

تتوج دروس الإجازة ببحث يكون الطالب مطالباً بإنجازه: والشعبة تتوفر حاليا على 
ذخيرة كبيرة من البحوث التي تتناول مجالات كثيرة . 

إن تلك البحوث ظلت تتراكم دون أن يتم التفكير في القيام بتقويم إجمالي فا. وف 
الموسم الجامعي الماضي قام مجموعة من الطلبة' تحت إشراف أحد الزملاء من أساتذة الشعبة 
بمحاولة تقويم أولي لحصيلة البحوث الي قام طلبة قسم الاجتماع بإنجازها منذ سنة ١91/7‏ 
وحتى الموسم الجامعي ."219481/194٠‏ 

يمكن القول إجمالا بأن مختلف البحوث المقدمة من طرف الطلبة خلال الفترة المشار 
إليها تنقسم إلى أربعة أصناف رئيسية . 


سعيد بن سعيد 16 


| بحوث قطاعية (شملت التجار الصغارء الصناعة التقليدية؛ التعليم» التصورات العامة 
حول الإدارة» الموظفين الصغار) . 
ب بحوث تناولت ظواهر اجتباعية مثل: الهجرةء التنشئة الاجتماعيةء السلطة والتمايز 
الاجتماعي . الحركة الوطنية» السيبة» التراث الشعبي . : 
جح بحوث تدور حول الشخصية المغربية : الإنسان المغربي من خلال وسائل الاتصال. من 
أجل رسم خريطة ثقافية أيديولوجية» المرأة والشباب. 
د بحوث تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بمختلف مجالات علم الاجتماع مثل علم الاجتماع 
الديني » علم الاجتماع الصناعي » وبحوث ذات طابع نظري . 

وقد قام هذا الفريق من الطلاب بتهيئة عدد من الجداول التي تتعلق بتلك البحوث:, 
من حيث المحاور التي تتناولها حسب السنوات, مما يظهر ارتفاع الخط البياني لبعض البحوث 
في بعض السنوات» (ينظر الجدول رقم ) وجداول الأصناف الرئيسية (الجدول رقم 1 4). 


جعاثا الحديث .عن تدريس علم الاجتماع في مؤسسات التعليم العالي :في المغرب 
يندرج تحت هذا العنوان المزدوج: التنمية وتكوين الأطر. وقد حاولنا أن نبين في مقدمة هذه 
الدراسة كيف أن هذا الربط بين التنمية :وتكوين الأطر كان ضرورة فرضها واقع البلاد غداة 
الاستقلال. فكان الشعار الموجه لكل التصاميم الي عرفتها البلاد. وكان إنشاء كل المعاهد 
العليا التى وقفنا عندها النتيجة العلمية لذلك الشعار. بيد أن تكوين الأطر. كما حاولنا أن 
نشرح ذلك من وجهة نظرناء يتطلب وعياً كاملا بأهميته وخطورتهء أي بالأدوار'المطلويب منه' 
أداؤها . هو يعني في نباية المطاف, إدراك هذه الصلة الضرورية التي تقوم بين الاقتصادي 
والاجتماعي . هنا يكون علم الاجتماع مدعوا لأن يلعب دوراً كبيرا وحاسماء وهو مهيأ لذلك 
الدور وأهل لهذا السبب المزدوج . أولا لأنه استطاع أن يثبت فعاليته وشجاعته في التعبير عن 
الواقع , وني إدراك الضوابط التي تحكمهء فهو يسعى إلى استخلاص الظواهر الموجودة في ذلك 
الواقع . فال التعبير عن ضوابطهاء في صورة قوانين قابلة للمعرفة نظرياء وقابلة للتطبيقٍ 
عملياء. وثانيا لأنه استطاع أن ينجح كعلم تعددت المجالات التي تهتم بهء أن يحقق تطورا 
عاما لذاته كعلم ‏ عندما استطاع أن ينجح, في قطاعات جديدة غير التي انطلق منباء وأن 
يواكب سير التطور الذي خلقه واستطاع بالمقابل أن يفيد تلك القطاعات.عندما يمدها بأدوات 
عمل جديدة ومناسبة . 


للك مجلة العلوم الاجدياعية 


ما الذي يمكن أن نقوله إجالاء عن علم الإجتماع في المؤسسات المشار إليها؟ عن 
الدور الذي يتعين عليه, نظريأة القيام به؟ هل استطاع أن يحقق نجاحاً؟ هل 9 
الإخفاق أكثر من النجاح؟ أم أنه مُني بإخحفاق عام ومرير؟ 

حاولنا في الصورة المتنوعة التي اجتهدنا في صياغتها انطلاقا من عمل ميداني أساساًء 
أن نظهر كيف أن الإخفاق كان من نصيب علم الاجتماع أكثر تما حالفه النجاح. بل ربا 
كان من باب المزايدة الرخيصة أن يكون الحديث عن نجاح واردا. لم يكن حكمنا هذا حكياً 
اعتباطياً. وإنما كان حكياً موضوعياً. فيا نعتقد لأنه حاول إظهار الأسباب. أي توضيح 
العراقيل التي تقوم في وجهه. تلك العراقيل ترجع إجمالاً. إلى أحد سببين اثنين: 
١‏ طغيان الفكر التقنوقراطي المتطرف. الفكر الذي يعتقد أنه يمكن تسيير العالم بالمعادلات 
والأرقام» واعتبار الإحصاء والاقتصاد وحدهما عاملين كافيين في كل تحليل وفي كل تخطيط 
فكأنه مصاب بعمى لوني لايجعله يدرك العالم الإنساني في تنوع مشاكله وتداخل قضاياه هذا 
الفكر ينعكس على مستوى التخطيط للبرامج التعليمية في مدارس تكوين الأطر المتنوعة من 
النوع المشار إليه. 
؟- سبب ثان يرتبط بواقع «التخلف» بكيفية مباشرة. إن أحد المظاهر الكبرى المميزة لمجتمع 
العالم الثالث هو أنه مجتمع لم يحلل التحليل الكاني؛ عام لم يخضع للتشريح العلمي 
والضروري . هذا التخلف نلمسه على مستوى التصور. أي على مستوى التخطيط, كما نلمسه 
على مستوى التسيير. 

على مستوى التخطيط, لأنه يقع في الأغلاط التي يقع فيها الفكر المرسوم أعلاه بالفكر 
التقنوقراطي . هو لايفكر ‏ على سبيل المثال ‏ في القيام بأبحاث ميدانية تتعلق بالحياة الاجتماعية 
في. . جانبها الإنساني الاجتماعي . أو هو لاينتبه إلى لأسا التي تم إنجازها في: هذا الصذد., 
عملياً ,نجد الصلة منقطعة بين الجامعة (الأساتذة الباحثين والطلبة) وبين المسؤولين عن 
التخطيط والحال أن هناك أبحاثاً قام بها طلبة مبتدئون. لا يتوفرون إلا على وسائل بدائية 
ويخضعون لمقتضيات زمنية تلزمهم نوعا من السرعة حقأء بيد أن تلك الأبحاث في مختلف 
القطاعات التي قامت فيهاء تظل رائدة أولاًء ووحيدة ثانياً (انظر الجدول رقم 07). إن . 
المفروض أن تؤخذ أبحاث ممائلة بنوع من الجدية. وأن يتم العمل على تعميقها وتطويرها من 
طرف القطاعات التي يرجع إليها أمر محاور البحوث المشار إليها. 1 

لعل الخطوة الأولى نحو الخروج:من التخلت:يالفعل تقوم في الوعي بذلك التخلف. 
في معرفة الأساب وإدراك العلاقات في المراجعة النقدية المستمرة أكثر من الوقوع في شرك 
دغدغة والرضا لرض الزائف عن النفس. في البحث عن مواطن النقص والضعف أكثر من 
الإشادة بمظاهر القوة. ولعل أكثر مواطن النقص سواء. بالنسبة لعلم الاجتماع الذي يدف 


إلى خدمة التنمية» ويصبح أن يكون علا لها ويباء هو أن تقوم .ني وجهه العراقيل التي تحول 
بينه وبين تحقيق الأدوار التي تطلب منه التنمية أن يقوم بها. 


جدول رقم )١(‏ 
طلبة قسم علم الاجتماع في كلية الآداب بالرباط (الإجازة) 
ل 


إجمالى طلبة السلك الثا 


النسبة الك 
طلبة اله 

النسبة اك 
با 

النسبة 


ية 
فة في السلك اك 
ية 
بة 


أجمالي طلبة شعبة اله 
الموسم 


لطلبسة العلم الاجتاع | ب 
بالنسبة: لإجالي طلبة ١‏ 

لطلبة اله 

الجامعي 


ني في | 


ني إجمالاً 
بالنسبة لطلبة الفلسفة إجالاً في السلك 


0 


لطلبة علم الاجتماع 


1١91/*‏ 1لا 
7-١15‏ 
نيت كف 
ةلالا 
مفذدة ف 
74-14 
80-1 
٠118م‏ 
امذاكم/ 


كلاو ال/الا 
لالاقاملا 
يكت كف 
0114م 
1154م 


امواكام 


جدول رقم (9) 
طلبة علم الاجتماع في كلية الآذاب بالرباط (السلك الثالث) 
كلاوام/لالا ‏ ١54١1/1م ١‏ 


شهادة امنتكال الدروس دبلوم الدراسات العليا 


طلبة الكلية 


6 
2 


مجلة العلوم الاجتم 


اعية 


جدول رقم (7) 
محاور البحوث حسب السنوا 


المحاور ع7 | ولاأه؟ ا 0 
7 ]وم زوم أكن لاملا و7 .ىكم 
دن ذه 9 
||" لخإناا 


الم ام ا اه 
مجح حو ووو د م ا ل كم 
لالتلا 
مجرة والأحياء الهامشية 2 
1 لكا نكا لك 98 1 ل 50 33 1ك ااا 
اد 5 كه 53 3 5 60 50 3ك نك نك نه تك نمام 


لكك 852 نا نكا نك نكا نكا قا 151 كا انا كا النكالاك 
د كه اق ند ا فين ف ف وده رنمهر 


ا 
اتوضثمعيطة | | | | |1111 ا 
1991 1ك 53 53 5 53 53 3 نك نكا لك 9ك 


هلللا تك تكد مع ذو يك سدسم ) 
حك 2 1 8 8 5 8 8 8 نه 6 8 5ل 
١‏ كح 2 لونوان 5 ند ثانا لنا نه لكك 
2 2 5 5090 21 0 ل ل و لد ا 
5ه اذ ندر للف لك لك بذ نك نم هه 
3 له نه يذ تن له لاله لل 5 


ال محلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (4) 
البحوث التي تتناول الظاهرة الإجتماعية 


المحاور السنوات ااه اا م وم ١٠م‏ 
*/ا | عل هلا كل | الا ىم 5م | 186٠١‏ 1م المجموع 
اس - 1 


ْ ع ااا سام 
سعد يات يدم 1 


ةا لان له 5 6 له ل نه ناد نك ك1 


صعيد بن سعيد 7 


الهوامش 


)١(‏ التصميم الثلائي 2»)١9517-1958(‏ وزارة الاقتصاد الوطني والمالية بالمغرب. (الصفحة 54 من النص 
الفرنسي) . 7 
63 هذه مسألة “معروفة في منظور الاستعمار الفرنسي في_يلدان المغرب العربي. وفي حالة المغرب كان التعبير 
عنبها يتم في شكل تمييز بين «المغرب النافع» و «المغرب غير النافع». طبيعي أن تعبيد الطرق وتشييد بعض 
الموانيء والسدود كان يخضع لهذا المنظور. 
(0) التصميم المخراسي (1440-1441) - منشورات وزارة التخطيط والتنمية الجهوية . 
الجزء الثاني الصفحة 08 (النص الفرنسي). 
(؛) المرجع السابق - صفحة 81. ١‏ 
(ه) أورده محمد بن الحسن الوزاني في الجزء الأول من مذكراته (التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحررية 
المغربية). ص 144؟,. 
منشورات مؤسسة محمد الحسن الوزاني. طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
(5) انظر «الحوليات المغربية لعلم الاجتماع» (السنة )١91١‏ الصفحة ه" وما يعدها. 
.وها ننه وأوماماعهة عل سهال8 - أطتثطةكا ؟أطهءااوقطم -7 
1967 مأقطةظ8 .(وعملة7ق7ناط وعممعاء5 ناة علعوطاءة: ه! عنامم ممللوأء35506 ا أوق ورمأغوء1اطنم) 
(8) حول «البعثة العلمية في المغرب» ونشاطهاء انظر: 
ها مره مأباوعة فعععلاعم) «مقطءسه عل عمكعق» مز عمرول! ننه عبن ألأمواعة نامأوواص 15 - وكاعن8 - ع 
6ه عونهم 


.37-56 5.8 /اا.5.ع.8 وملأوءزاطنم 


(4) أورده عبدالكبير الخطيبي في الصفحة ٠١‏ من الدراسة المشار إليها آنفا «حصيلة علم الاجتماع في 
المغرب». . 
(294-295 م0) «وهواوعمعهرم ووباطععة عوك مأ ممتهعمعهل! وأوهاماعمة وا - متنهااه8 - عؤنيهط؟101 -10 
(منشورات إدارة شؤون الأهالي ومصلحة الاستعلامات ‏ قسم السوسيولوجيا) 
)1١(‏ انظر: تقرير النشاط السنوي للموسم الجامعي //1419/8-141. الصادر عن «معهد الحسن الثاني للزراعة 


والبيطرة» في الرباط. 
زفنة 0 ذلك: سوسيولوجيا التنمية ٠١(‏ ساعات): الطبوغرافيا (4 ساعات). :انظر المرجع السابق. 
(1) مقابلة مع الدكتور أحمد الزكاري. أستاذ علم الاجتماع في معهد ا محسن الثاني للزراعة والبيطرة. 


052 0 تقرير النشاط السنوي المذكور آنفا. 

(16) مرسوم وزاري بإحداث المعهد العالي للصحافة. انظ «الجريدة الرسمية». _المغربية عدد 746. 

.)* _تقرير المعهد العالي للصحافة المقدم للتصميم الخاسي| الحالي. (الصفحة‎ )1١( 
(القسم الثالث من نمس المرجع).‎ 77١-751 انظر أيضا  الصفحات‎ 

(17)_مقابلة” مع : الدكتور مَكَي :بن طاهرء” الاستاذ بالعهد . 5 

إنيلة التصميم .اراسي الحالي فس المعطيات السابقة 

(14) إشارات حول «المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي» وت إكتابة الدولة في التنمية الجهوية.والتخطيط 
الضفحة (9)” الصفحة (14). 


كلك مجلة العلوم:الاجتماعية 


)٠١(‏ القانون الداخلي دلمعهد الوطني للعمل الإجتماعي بطنجة (الفصل الثاني). 

(11) مذكرة تقديم مشروع قانون تأسيس-المعهد الوطني للعمل الاجتماعي (باللخة الفرنسية) . 

(؟1) مذكرة حول التأطير والتكوين في المعهد (بالفرنسية) . 

(7؟) دروس علم الاجتماع في المعهد هي: مدخل إلى علم الاجتماع. مدخل إلى العمل الإجتماعي » إدارة 
المصالح الإجتماعية . 

(14) انظر الجريدة الرسمية (العدد .)744٠‏ المرسوم المتعلق بإصلاح نظام الدراسات والامتحانات في كليات 
العلوم الاقتصادية والإجتماعية . 

)7١6(‏ «فصيلة الدراسات السوسيولوجية». 
بحث جماعي للحصول على شهادة الإجازة خلال الموسم الجامعي (14985-1941). 
أنجزه فريق من طلبة السنة الرابعة في قسم الاجتماع في كلية الآداب في الرباط تحت إشراف الأستاذ 
الدكتور مكي بن الطاهر. 


أهم المراجع الدراسية 


أولا - باللغة العربية 


)١(‏ محمد بن الحسن الوزاني ‏ التاريخ السياسي للحركة الوطنية المغربية» منشورات مؤسسة 
محمد الوزاني / طبع دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

(؟7) الحوليات المغربية لعلم الاجتماع (2)1970 منشورات المجلة المغربية للاقتصاد 
والإجتماع . 

(”) حصيلة الدراسات السوسيولوجية» بحث جماعي لنيل شهادة الإجازة في علم الإجتماع 
(81-19481) تحت إشراف الدكتور مكي بن الطاهر (مرقونة على الراقئة) . 

(4) الجريدة الرسمية المغربية (بعض أعداد). 

(5) «إشارات حول المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي», منشورات كتابة الدولة في التنمية 
الجهوية والتخطيط - الرباط . 
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جلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١5‏ العدد 4 شتاء 1445 (الصفحات من 184-118) 


الخوف من النجاح عند الذكور والاناث 
ف موقف محايد وموقف منافسة 


مصطفى أحمد تركي 
قسم علم النفس/ جامعة الكويت 


مقدمة : 

منذ بداية دراسة الدافعية للانجاز «مناهناه4/! ؛موممميواطمم في علم النفس على يد 
ماكللاند 50هااواء986 وأتكنسون 60509ام في الخمسينات من هذا القرن. كانت البحوث التي 
تعتمد على عينات من الذكور قد توصلت إلى نتائج دالة وقابلة للاعادة؛ كا أن اثارة الدافعية 
للانجاز عند الذكور في ظروف المنافسة تؤدي إلى ارتفاع درجاتهم » عنها في الظروف المحايدة 
أو ظروف الاسترخاء. أما عند الاناث فلم يكن الوضع بمثل هذا الوضوح فلم تكن نتائج 
البحوث المعتمدة على عينات من الاناث منسقةء أو قابلة للاعادة» كما أن درجات الاناث 
في الدافعية للانجاز لا ترتفع في موقف | لمنافسة عنها في الموقف المحايد. - 

ومن الواضح أن الباحثين في الفترة من 1407 إلى 1457 كانوا أقل اهتماما في دراسة 
الدافعية للانجاز عند الاناث. وكان ,تركيزهم على دراستها عند الذكور فقط. وخير برهان 
على ذلك كتاب ماكبللاند الذي صدر عام 140 تحت عنوان «الدافع للانجاز» فلقد خصص 
فيه م صفحات للبحوث التي عن الاناث, مع أن الكتاب يقع في 4٠١‏ صفحة.. 

وفي كتاب أتكنسون الذي صدر عام 1488 تحت عنوان «الدافع في الخيال» والفعل 
والمجتمع»7) ويقع في #المم صفحة ويغطي معظم البحوث التي ظهرت في الدافعية للانجاز 
حتى ذلك الوقت. 5 يعالج البحوث التي عن الاناث إلا في هامش من هوامش الكتاب. 

ويبدو أن هذا العزوف عن دراسة الدافعية للانجاز عند الاناث في تلك" الفترة كان له 
أساس نظري يوجههء فهذا فيلد يرى أن الدافعية للانجاز عند المرأة» وليس عند الرجل» . 
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لدلة مجلة العلوم الاجتياعية 


ترتبط بالحاجة إلى التقبل الاجتماعي . وهي الحاجة إلى: أن تكون محبوبة.. أما ماكللاند فيرى 
أن الدافعية للانجاز عند المرأة تعد عاملا أقل مركزية من دافع الآنتساب إلى جماعة (الأسرة)» 
أي أن المرأة تهتم بالحياة الاجتماعية أكثر من اهتامها بالانجاز. في حين أن الرجال على 
العكس من ذلك وهذا يعني أن من يريد دراسة الدافعية للانجاز في صورتها النقية عليه 
أن يدرسها عند الرجال ب 
وهذا ما فعله معظم الباحثين حتى السبعينات من هذا القرن.1974 هملق ,1968 ,و.هم) 
وظل موقف الباحثين هكذا حتى ناقشت ماتينا هورنر ©0ولا 848805 رسالتها للدكتوراه عام ' 
4 بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية9». ويدور العمل الذي قامت به حول 
تفسير مشكلة الدافعية للانجاز عند المرأة» فصاغت فرضا مؤداه أن المرأة لديها دافع تحائي 
النجاح نه ل0أ0ا8 10 وباناه1/00 أو الخوف من النجاح 5مهنة أه موه أقوى من دافع 
الانجاز. ولقد أدى عمل هورنر إلى تقدم ملموس في هذا المجال ومن علامات هذا التقدم 
ما يلى:- 
١‏ تم تجميع وتوثيق نتائج وبيانات البحوث حول الدافعية للانجاز عند المرأة. 
"- افترضت هورنر بعدا جديدا في الشخصية الانسانية وهو دافع تحائي النجاح أو «الخوف 
من النجاح» . 
بوك ثم تصميم اختبار اسقاطي للخوف من النجاح » مع وضع معايير دقيقة لتصحيحه. 
1977 كلع اممطويع») 

وترى هورنر أن الميل لتحاثي النجاح بين الاناث يظهر في مواقف المثافسة وخاصة تلك 
التي تتضمن منافسة أمام الذكورء وهذا اميل هو الذي يتحكم في تحديد ما يتعلق بالسلوك 
الانجازي عند المرأة» وليس عند الرجل. في المجتمع . الأمريكي المعاصرء' وقد يكون هذا 
'العامل مسئولا إلى حد كبير عن الفروق لني تلاحظها في البحوث السابقة: بين النوعين. 

كا ترى هورنر أن النجاح يعتبر تهديدا للمرأة, لأن التفوق أو الامتياز غير العادي في 
المجال الأكاديمي أو الفكري يعادل. لا شعورياء 'فقدان الأنوثة ة الأمر إلذي يؤدي إلى النبذ 
الاجتماعي وبمعنى آخر يمكن القول أن هناك وجهين للنتائج السلبية للنجاح عند المرأة هما: 5 
الأول: فقدان المرأة الاحساس بالأنوثة وتقدير الذات. 
الثاني : النبذ الاجتماعي بسبب النجاح. (ه 1968 وم0) 

كبا أن الانجاز في موقف الاثارة يتضمن 'نوعين من المنافسة : 

- المنافسة أمام معيار الامتياز المتضمن في العمل أو الواجب ذاته الذي نرند انجازه. 

- والمنافسة أمام شخص أو أشخاص آخرين. ومن الواضح أن نغمة العدوان في المنافسة 
تكون أقوى من النافسة أمام آخر. فقد ترى المرأة أن الفوز في هذه الحالة يعني القضاء على 
الشخص الآخر. 


مصطفى أحمد تركي ل 


أما في الانجاز الذي في موقف عدم المنافسة أو الموقف المحايدء يتنافس الفرد ضد 
معيار الامتياز فقط. وني هذه الحالة يحاول الباحث أن يقنع المفحوص-أن درجاته لن تقارن 
بدرجات أي شخص آخر لكي يبعد معنى المنافسة عن تفكيره. واذا كان فرض هورئر صحيحا 
آفان المنافسة تزيد من درجة الخوف من النجاح. أي أن الانثى في موقف المنافسة تحصل على 
درجات أعلى مما في الموقف المحايد أو موقف الاسترنحاء. 
والواقع أن هذ الافتراض الذي قدمته هورنر يعد جديداء اذ أن نظرية الدافعية وخاصة 
عند أتكنسون تقوم على أن الصراع عند الفرد يكون بين دافعين: الميل إلى تحقيق النجاح 
والميل إلى تحاشي الفشل ولم تتطرق النظرية الى الدافع إلى تحاشي النجاح . 
وتورد هورنر بعض الأدلة التي تستند إليها في فروضها عن الخوف من النجاح. فهذا 
ما كوبى لاهه0ة/! عام 1971 يشير إلى أن الفتاة التي تمتلك خصائص الاستقلال والكفاح 
النشط الايجابي اللازم للتفوق العقلي» فانها تقاوم أو تتحدى الصفات أو الخصائص والممارسات 
المتعارف عليها والمستقرة لسلوك النوع. ويجب أن تدفع ثمن ذلك بالقلق. وهذه الفكرة , 
تتضمنها صياغة هورنر للدافع لتحاشي النجاح. ش 
كما أن كاجان وموس 84055 8 «ووه»ا عام 1157 أشارا إلى أن الأنثى عندها قلق زائد 
حول العدوان والسلوك التنافسي أكثر من الذكرء ولذلك فهي تتعرض للصراع القوي في 
مواقف التنافس العقلي أو الذهني أما مرجريت ميد 88880 الباحثة الانثروبولوجية المعروفة فترى 
أن أساس المشكلة أن زيادة الكفاح والمجاهدة في العمل العقلي يمكن أن ينظر اليه على أنه 
سلوك عدواني تنافسي, فالنغمة العدوانية الرتفعة للنجاح والمنافسة واضحة في التعبيرات 
المستخدمة لثل هذه المواقف, والقائمة على حقيقة أنه في معظم الأحيان وعندما ينجح أحد 
فان انسانا آخر يفشل أو يضار. (1962 مهاه ع9 ,2 بق 1969 +ومول) . 
ويقوم تصور هورنر للخوف من النجاح على الفروض التالية: 
١‏ أن دافع تحاشي الفشل صفة مميزة مستقرة في الشخصيةء يكتسبها الفزد مبكرا في حياته 
وترتبط بمعايير دور النوع . 
-"١‏ يمكن أن تعمل هذه الصفة كاستعداد للشعور بعدم الراحة عندما تنجح الأنثى في مواقف 
الانجاز القائمة على التنافس, لأن مثل هذا السلوك لا يتفق مع الأنوثة؛ ولا مع المعايير 
الداحلية للأنثى . 
أن الخوف من النجاح يعد استعدادا لتوقع النتائج: السلبية» مثل النبذ الاجتماعي ٠‏ > بعد 
النجاح في مواقف المنافسة. 
5- أن الخوف من النجاح أكثر انتشارا بين الاناث عنه بين الذكور. وهذا يؤدي إلى القول 
بأن النجاح في مواقف المنافسة يتفق ويتسق مع الذكورة وأهداف الذكور ولا يتعارض 
معها. 


للك مجلة العلوم الاجتماعية 


ه يمكن اثارة دافع تحائي النجاح بشدة في مواقف الانجاز التنافسية. عندما يعكس الانجاز 
المقدرة العقلية والقيادية» وعندما يقيم في ضوء معايير الامتياز» وضوء انجاز شخص آخره 
اكثر مما في المواقف المحايدة أو غير التنافسية . 

1- بمجرد أن يستثار الدافع للانجاز, فان الميل إلى تحاشي النجاح اما أن يقوم بوظيفة كف 
الميل نحو تحقيق النجاح. أو قد :يؤدي إلى التعبير عن الاستجابات الدفاعية التي تعمل 
على التخفيف من القلق المثار عندما تتطلب العوامل الخارجية التعبير عن الخوف من 

١‏ التجاج: 
أن قوة أو شدة الميل إلى تحاشي النجاح تنجم عن عدة عوامل هي 
قوة الدافع » قيمة الحافزء» واحتماللات النجاح . 
وحاولت هورنر التحقق من فروضها هذه. فقامت بدراسة على 4٠‏ طالبة و 88 طالبا 
من طلبة جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية. واستخدمت الاختبار الاسقاطي الذي 

:أعدته لذلك من اختبار تفهم الموضوع. وكانت تقدم الاختبار للطالبات على الوجه التالي: 

«بعد امتحان الفصل الأول وجدت آن و«هم نفسهاالآولى على فصلها في كلية الطب». 

ثم تطلب من كل طالبة أن تكتب قصة عن هذه الطالبة آن. 

وكانت تقدم الاختبار للطلاب على الوجه التالي: 

«بعد امتحان الفصل الأول وجد جون نفسه الأول على فصله في كلية الطب 
ثم تطلب من كل طالب أن يكتب قصة عن «جون». 


ومن أهم نتائج البحث والتي تعنينا هنا أن الطالبات أظهرن”" بوضوح خوفا من النجاح 
أكثر ما فعل الطلاب» فلقد عبر 4 من 88 طالبا أي أقل من ٠‏ عن الخوف من النجاح» 
أما الطالبات فقد عبرت 5ه من 4٠‏ طالبة أي أكثر من 57/ من الطالبات عن الخوف من 
النجاح . والفرق دال عن مستوى ه. . (8 1968 566ه3) 
وهذه النتيجة تتفق مع فروض هورتر: 

وني دراسة أخرى تالية هورنر أوضحت فيها أن قيْمة الحافز السلبي للنجاح عند المرأة 
وهي في موقف' منافسة أكثر منها وهي في موقف محايد أو استرخاء» وخاصة عندما تكون 
المنافسة أ ذكور. 

يعني أن الأنثى عندما تكون في موقف منافسة أمام ذكور فانها تحصل على درجة عل 
9 النجاح . 

وفي هذه الدراسة بدأت هورنر تشير بوضوح إلى الخلفية الثقافية والاجتاعية للاناث 

,اللاتي عبرن عن الخوف من النجاح. فلقد وجدت أن 94 من الاناث المرتفعات في الخوف 


مصطفى أحمد تركي - لذ 


امن النجاح من أسر من الطبقة الفسطى» أو أعلى الوسطى وأن آباءهن رجال أعمال ناجحون» 
وتضع أسرهن قيها عليا للكفاءة والمقدرة والاستقلال. كا بدأت تشير بوضوح أيضا إلى دور 
النوع كعامل هام في الخوف من النجاح. فترى أنه قد أصبح أكثر وضوحا أن مشكلات 
الدافعية للانجاز عند المرأة أكثر تعقيداء فلا ينبغى أن يقتصر تحليلنا على ما اذا كانت 
استدخلت أو تمثلت وجهة نظر تقليدية أكثر أو أقل عن دور الأنثى. وتكشف العلاقة المعقدة 
عن نفسها في الاستعدادات الداخلية للشخصية عند الأنثى» وهو ما نطلق عليه الدوافع» 
فضلا عن العوامل الموقفية التى تحدد طبيعة توقعها لنتائج وآثار أفعاهها وقيمة هذه النتائج 
بالنسبة لما في هذا الموقف. هذه العوامل الأخيرة هي التى تحدد للأنثى الاجابة على السؤال: 
هل تبتم بالمنافسة أمام الذكر مع ما قد يتبع ذلك من نبذ محتمل اذا هي قد أنجزت أفضل 
ما فعل هو؟. 

وهذا يعني أنه بالنسبة للمرأة» فان توقع .النجاح وخاصة أمام رجل منافس يحمل في 
طياته تهديدا لأنوثتها. ولتقديرها لذاتهاء وامكانية أن تصبح منبوذة اجتماعياء ولذلك فعليها 
أن تنسحب من الأنشطة العقلية» والمنافسة والانجاز في مجتمعها. 


كا ترى هورنر أنه من الواضح أن هناك الكثير الذي لا يزال في حاجة إلى دراسة 
حتى نجيب على القضايا المثارة في مجال الخنوف من النجاح » وحتى نتفهم العوامل المتضمنة 
في تطور واثارة دافع الخوف من النجاح ونتائج هذه الاثارة . . (1972 موم,وم) 

ومنذ ظهور عمل هورنر أصبح مصطلح الخوف من النجاح معروفا بين علماء النفس 
الذين يهتمون بدراسة الدافعية للانجازء نأدى ذلك إلى اجراء العديد من البحوث حول هذا 
المتغير في الثقافة الأمريكية, وني ثقافات أخرى. ولكن هذه البحوث تميزت بالتوصل إلى نتائج 
غير منسقة ٠‏ وبجدل نظري حاد بين مؤيد ومعاض لهذا المفهوم ومكانته في. نظرية الذافعية 
(1977 علمعوع1 

ويمكن القول' أن مدر هذه النتائج غير المنسقة تلك الدراسات التي تحاول الربط 
بين الخوف من النجاح والنوع, وبالمقاييس المختلفة لدور النوعء وخاصة عند استخدام 
الاختبار الاسقاطي لتقدير الخوف من النجاح . (1983 ومكا ة دوطرمع]) رم 

ويبدو من اللملائم أن نناقش بعض البحوث الأخرى التي أجريت في مجالنا هذاء سواء 
كانت تؤيد فروض هورنر أو تعارضها حتى تتضح معالم الصورة أمامناء وتسهل لنا خطواتنا 
أثناء اجراء الدراسة الحالية. 

ففي دراسة أجراها بريسكوت 805608 على مجموعة من الذكور (5”) والاناث (084) 
من طلبة الجامعة» وجد أن 40/,7/ من الذكور و 88,7/ من الاناث حصلوا على درجات 


ا مجلة العلوم الاجتماعية 


مرتفعة في الخوف من النجاح. وواضح هنا أن نسبة الاناث أعلى من نسبة الذكورء وم توضح 
الدراسة ما اذا كان ذلك في موقف محايد أو موقف منافسة بين الذكور والاناث . (61972ممويط 
وف دراسة أجراها موناهان وآخرون 800080 على عيئة تتكون من ١٠١‏ من الذكور 
و58 من الاناث تتراوح أعمارهم بين ١5-٠١‏ سنةء واستخدموا الاختبار الاسقاطي بطريقة 
هورنر. فأوضحت نتائج البحث أن ١؟/‏ من الذكور. و 761 من الاناث قد حصلوا على 
؛ درجات مرتفعة في الخوف من النجاح. أي أن الاناث أعلى من الذكورء وهو ما يتفق مع 
فروض هورنر. وان كانت نسبة الذكور في هذه الدراسة أعلى منها في دراسة هونر الأصلية 
كا أن نسبة الاناث أقل منها. 


ومن النتائج الهامة لهذه الدراسة أن نسبة استجابات الخوف من النجاح عن قصة الفتاة 
«أن» سواء عند الذكور أو الاناث كانت أعلى من نسبة استجابات الخوف من النجاح عن 
قصة الفتى «جون» سواء للذكور أو الاناث. ويفسر الباحثون هذه النتيجة بأنها تعكس 
الاعتقاد في الثقافة الأمريكية بأن قيام الأنثئ بعمل يعد من المهن التقليدية للذكور يجعلها. 
تواجه كل أنواع الصعوبات. والصراع الداخلي والخارجي . فالمرأة الناجحة في عمل من أعمال 
الرجال. غالبا ما ينظر اليها - في الثقافة الأمريكية -سواء من الذكور أو الاناث» بأنها غير 
جذابة وغير مريحة . 

وهذا يدل, على أن الذكور والاناث يكشفون في موقفهم هذا عن وجود الصورة النمطية 
لدور النوع السائد في الثقافة. ولذلك فمن التسرع والمخاطرة أن تتقدم خطوة إلى الأمامء 
بناء على بيانات تتعلق بالمعتقدات وتستنتج منها نتائج تتعلق بالدينامية النفسية للأفراد 
(انمصرههدهيزوه) فنصل إلى المضمون الذي مؤداه بأن الاناث تعاني من دوافع الخوف من 
النجاح . 

ومن الواضح هنا أنه على الرغم من أن موناهان وزملاءه قد توصلوا إلى نتائج تتفق مع 
فروض هورنرء إلا أن تفسيرهم هذه النتائج لا يتفق بل يتناقض مع تفسيرها. فهم يرون 
أن الفرق بين الذكور والاناث يرجع إلى دور النوع وليس إلى الخوف من النجاح. مهضهمه08) 
(1974 ,له اع 

والدراسة الوحيدة ‏ في حدود علم الباحث - التي نشرت عن أثر الاختلاط على الخوف 
'من النجاح 'المتخيلٌ أجراها ونشل وآخرونء وتؤيد نتائجها بحوث هورنرء فاتضح أن نشبة 
الاناث في اختلاط )/75٠,9(‏ أعلى من الاناث بدون اختلاط (16,4/) في الخوف من 
النجاح والفرق دال. أما بالنسبة للذكور في اختلاط (70,48/) والذكور بدون اختلاط 
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(777/) فالفرق غير دال. أي أن الاختلاط يؤثر على الخوف من النجاح عند الاناث فقط. 
(1974 امطعم اا 

وإذا كانت البحوث السابقة تؤيد فروض هورنر إلا أن هناك عددا أكبر من البحوث 
لا تتفق معهاء. ومن هذه البحوث بحث هوفيان مونم الذي قام به عام بعد ست 
سنوات: من جمع هورنر بيانات بحثها للدكتوراه. فقام هوفيان باعادة دراسة هورنر على مجموعة 
طلاب نفس الجامعة وباستخدام نفس الاختبار الاسقاطي واتباع نفس الاجراءات التفصيلية.» 
وكانت عينة بحثه تتكون من 6 طالباً وطالبة» وذلك ليرى ما اذا كان سيصل إلى نتائج 
عمائلة لنتائج هورنر أم لا؟ وهل سيحدث تغيير في درجة الخوف من النجاح عند الطلاب 
والطالبات أم 1 


ومن أهم نتائج بحث هوفان ما يلي: 
١‏ أنه لا يوجد فروق بين الذكور والاناث في الخوف من النجاج. 
١‏ أن 68 من الاناث حصلن على درجة مرتفعة من الخوف من النجاح وهي نفس نسبة 
عام 1956 (عندما بدأت هورنر جمع بياناتها). 
؟ أن لالا/1 من الذكور حصلوا على درجة مرئفعة من انون من النجاح . وكانت نسبة 
الذكور عام 1456 عند هورنر 8/ أي أن نسبة الذكور الذين حصلوا على درجات مرتفعة 
في الخوف من النجاح ارتفعت بشكل ملحوظ. وهو » ما أدى إلى عدم وجود فروق بين 
النوعين في الخوف من لجح في هذه الدراسة. 
ويعلق هوفمان على ذلك بقوله أن الخوف من النجاح لم ينخفض عند الاناث على الرغم 
من حركات تحرر المرأة التي - حدثت خلال هذه السنوات في الولايات المتحدة الأمريكية. 
(1974 صقم)وم) 
وفي دراسة حديثة أجراها فوربز وكنج (1009غ 8ه5بم) على عينة تتكون من ٠١1‏ من 
الذكور و 88 من الاناث استخدما اختبارا موضوعيا لقياس الخوف من النجاح. وليس اختبارا 
اسقاطياء ومن أهم نتائج البحث أنه لا يوجد فرق بين النوعين في الخوف من النجاح. كما 
1 يجدا علاقة بين الخوّف من النجاح وبين الأنوثة أو الذكورة» وهذا ب يعني أن دافع تحاشي 
النجاح 0 بالأنوثة. أي لا يقتصر على الاناث فقط. وهذه النتائج 39 تتفق مع فروض 
هورنر ومع نتائج بحوثها. (1983 ومنا ج وهدموع) 
وكانت هورنر تفترض أيضا أن درجة الخوف من النجاح المرتفعة تكف السلوك المنجز 
فتؤدي إلى عدم الانجازء ولكن في دراسة أجراها كل من سورنتينو وشورت 8 805001800 
0 على 14 طالبة جامعية. واستخدما الاختيار الاسقاطي لتقدير الخوف من النجاح» 
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وم تؤيد نتائج البحث فروض هورنر». بل على العكس وجدا أن الطالبات اللاتي حصلن على 
درجة مرتفعة في الخوف من النجا اح أنجزن أفضل من الطالبات اللاي حصلن على درجات 
أقل. ) 9 أموطة 8 مملاموجه5) 

00 الدراسات التي أجريت حول الخوف من النجاح خارج الثقافة الأمريكية. تلك 
التي أجراها يامايوشي ذاهدهمة/ في اليابان على مجموعة من الذكور (77) ومجموعة من الاناث 
(؟1) وجميعهم من طلبة الجامعة. واستخدم اختبارا موضوعياء لتقدير الخوف من النجاح» 
و يستخدم الاختبار الاسقاطي » وكان المدف من البحث معرفة الفروق بين الذكور والاناث : 
في الخوف من النجاح في موقف منافسة وموقف محايد. وأوضحت نتائج البحث عدم وجود 
فرق بين النوعين في الخوف من النجاح . (1982 الاعسهصة/) 

.وهناك دراسة أخرى أجريت للمقارنة بين مجموعة من طلبة الجامعة في استرالياء ومجموعة 
أخبرى من طلبة الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية أجراها فيزر ورافلسرن 8 موه 
«مواوامّْه8 وذلك بهدف الاجابة على السؤال: ما اذا كان الخوف من النجاحدافعاء أم تعبيراً. 
عن دوز النوع النمطي التقليدي؟ . 

وتتكون المجموعة الاسترالية من ١75‏ طالبا و88 طالبة» أما المجموعة الأمريكية 
فتتكون من 8# طالبا و ١١‏ أنثى واستخدم الباحثان الاختبار' الاسقاطي “الذي استخدمته 
هورنر في دراستها الأصلية. وقد أوضحت نتائج البحث من العينة الاسترالية أن القصص 
التي تدور حول صور الاختبار الاسقاطي تعد دور النوع النمطي السائد في الثقافة. حيث 
. إن كلا من الطلاب والطالبات يرون أن نجاح الأنثى له نتائج سلبية. وهذه النتيجة تتسق 
مع الافتراضات التي مؤداها أن هناك قدرا من الفهم الثقاني :العام حول دور النوع في المجتمع 
الاسترالي» .ومن للمواضح أن أحد جوانب تحديد الدور المتعارف عليه يرتبط بتحديد التفكير 
السوي, والانجاز الملائم لكل من المرأة والرجل . 

ولكن النتائج المستمدة من العينة الأمريكية لم تكن بمثل هذا الوضوح والتحديد بين 
الذكور والاناث». ففي الوقت الذي يرى: فيه الطلاب في العينة الأمريكية أن نجاح الأنثى 
له نتائج سلبية أكثر من نجاح الذكره كانت هناك فروق قليلة: جدا في بسبة قصص المخوف 
من النجاح التي كتبتها الاناث لثير الأنثى والذكر. كيا اتضح أن نسبة قصّص الخوف من 
النجاح عن الأنثى والتي كتبتها الاناث الأمريكيات كانت أقل من نسبتها عند الاناث 
الاستراليات. 

ويخرج الباحثان بخلاصة عامة مؤداها أن تلك الفروق ترجع إلى الفروق بين الثقافتين 
الأمريكية والاسترالية. في تحديد دور الذكر ودور الأنثئى, وأن الفروق بين النوعين كانت أكثر 
وضوحا في الثقافة. الاسترالية . (1974 ومهاهطيدم خ +ونضادهم) 
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ويبدو واضحا الآن أن عددا من البحوث التي أجريت عن الخوف من النجاح أوضحت 
أن نتائجها تعبر عن دور النوع وليس عن «دافع تحائي التجاح» وهذا ينفي الزعم بأن الخوف 
من النجاح أكثر انتشارا بين الاناث, وأن الدافعية للانجاز أكثر انتشارا بين الذكور» وحيث 
أن الخوف من النجاح ليس أكثر انتشارا بين الاناث. فهذا يعني عدم وجود ارتباط دال بين 
الخوف من النجاح والأنوثة. وهذا ما تؤيده نتائج بحث كيرنى وصدهكا » الذي استخدم 
اختبارا موضوعيا لقياس الخوف من النجاح. واختبارا موضوعيا لقياس الأنوثة في الثقافة 
الأمريكية» فأوضحت النتائج عدم وجود ارتباط بين المتغيرين (1982 بودمهه») 

ونلاحظ أيضا على نتائج البحوث السابقة التي أجريت للتحقق منباء وبناء على عدم 
اتساق البحوث التي اعتمدت على الاختبارات الاسقاطية في الثقافات المختلفة: كالثقافة 
الأمريكية والاسترالية. فيمكن القول بأن ما كانت تراه هورنر أنه دافع. قد لا يكون كذلك, 
بل هو «دور النوع» المنمط ثقافيا. 

ويبدو من المهم الآن أن نساهم هنا في ثقافتنا العربية في محاولة الاجابة على التساؤل 
الذي لايزال قائما. هل تختلف الاناث عن الذكور في درجة الخوف من النجاح؟ وفي حدود 
علم الباحث لا توجد دراسة في هذا المجال في الثقافة العربية. 

ان الاجابة على هذا التساؤل من بيانات مستمدة من الثقافة العربية تكشف لنا عما 
اذا كانت المرأةالعربية يحكمها الخوف من النجاح ‏ وليس الدافعية للانجاز- أكثر من الرجل 
العربي. والفوائد التطبيقية لمثل هذه الاجابة هامة لعملية تنمية المجتمع وتقدمه. ودور المرأة 
العربية فيها. 


هدف البحث: 


يدف البحث الحالي إلى التعرف على الفروق بين الذكور والاناث (من طلبة الجامعة) 
في الخوف من النجاح في موقف محايد وموقف منافسة في الثقافة العربية. 


فروض البحث: : 

بناء على نتائج :البحوث التي أجريت في الثقافة الأمريكية. والاسترالية. واليابانية» وبناء' 
على نتائج البحوث التي استخدمت اختبارات موضوعية لقياس ‏ الخوف من النجاح. يمكن 
أن نفترض الفروضص التالية: 
؟ لا تختلف درجات الذكور عن درجات الإرناث في الخوف من النجاح في الموقف المحايد. 
١‏ لا تختلف درجات الذكور عن درجات الاناث في الخوف من النجاح في موقف المنافسة. 
*- لا تختلف درجات الذكور في الخوف من النجاح في الموقف المحايد عنها في موقف المنافسة , 
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4- لا تختلف درجات الاناث في الخوف من النجاح في الموقف المحايد عنها في موقف المنافسة . 


تصميم التجر بة: 

كانت بحوث هورنر تقوم على طلبة الجامعة. كما أن البحوث التي حاولت التحقق من 
فروض هورنر تعتمد على بيانات من طلبة الجامعة حتى يمكن المقارنة بين نتائج هذه البحوث 
وتلك. 

كما أن هورنر. أوضحت في احدى الدراسات أن الاناث اللاتي عمرهن أقل من عمر 
الالتحاق بالجامعة ينخفض عندهن الخوف من النجاح . (1972 +ومهل) وفي دراسة أخرى 
أجراها توملنسون - كيزي على أناث عمرهن أكبر من عمر طالبات الجامعة. فوجد أيضاً أن 
الخوفم من النجاح ينخفض عندهن. فضلا عن أن هوفمان يعلق على نتائج بحثه بقوله إن 
الصراع عند اللمرأة يكون في قمته خلال سنوات الجامعة عندما يكون الاختيار بين الزواج 
(تكوين أسرة والانتساب اليها) أو العمل وتكوين مهنه. فضلا عن أن فيروف وفيروف يريان 
أن التخيل الدافعي السلبي يميز مجموعتين بصفة خاصة من الاناث هما: 

الفتاة التي 1 تتزوج. وطالبة الجامعة (1974 بإهههم)! - ههال05؟) (1974 ,4015) ولذلك 
وحتى يمكن مقارنة نتائج بحثنا هذا بنتائج البحوث في الثقافات الأخرى, تتكون عينة البحث 
من طلاب وطاليات الجامعة أيضا. كما أن فروض هورنر ‏ والتي سبق الاشارة اليها ‏ التي 
مؤداها أن الخوف من النجاح عند المرأة يرتفع في موقف المنافسة أمام الذكورء هذه الفروض 
في الثقافة العربية وذلك على الوجه التالي: 

تم استيفاء بيانات اختبار الخوف من النجاح من ثلاث مجموعات من الطلبة في مكان 
ووقت المحاضرة : 
المجموعة الأولى: طلاب فقط. 
المجموعة الثانية: طالبات فقط. 
المجموعة الثالثة: طلاب وطالبات معا. (مختلط). 


وتم جمع بيانات البحث من كل مجموعة في موقف محايدء ثم بعد شهر ونصف تقرييا 
في موقف المنافسة. 


الموقفب المحايد : 
كانت تعلييات الاختبار عند استيفاء بياناته من كل مجموعة في الموقف المحايد كالتالي: 
هذا مقياس يقدر اتجاهات الطلبة نحو بعض القضايا العامة,» ليس هناك اجابة صحيحة 
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وأخرى خاطئة» وهو بهدف البحث العلمي فقط. وكان يطلب من أفراد المجموعات المختلفة 
موقف المنافسة : 

كانت تعلييات الاختبار عند استيفاء بياناته من كل مجموعة في موقف المنافسة كالتالى:' 
هذا مقياسس يقدر الدافعية للانجازات والرغبة في التفوق. وفي انجاز العمل بصورة ممتازة» 
والرغبة في انقان العمل الذى تقوم به على أفضل صورةء وسوف نقارن في ذلك بين درجات' 
الطلاب ودرجات الطالبات لنرى أيَا منهما أعلى في هذه الصفات. وكان مع اختبار المدوف 
من النجاح اختبار آخر للدافعيه للانجاز ترجمه الباحث أيضا. واستخدم هذا الاختبار كمحك 
لمدى اتخفاض وارتفاع درجات المجموعات المختلفة في الموقف المحايد وموقف المنافسة. وبعد 
تصحيحه اتضح عدم وجود فروق بين درجات الطلاب ودرجات الطالبات في الدافعية للانجاز 
سواء في موقف المنافسة أو الموقف المحايد. 

ونلاحظ أنه من حيث الموقف الذي تحدث فيه التجربة (سواء في موقف المنافسة أو 
الموقف المحايد) نجد موقفين لكل نوع: موقف للطلاب دون حضور طالبات. وموقف 
للطلاب بحضور طالبات (مختلط) وأيضا موقف للطالبات فقط. دون حضور طلاب» وموقف 
للطالبات بحضو طلاب (مختلط) ولقد اهتم فيزر ورافلسون (0هواوطمة8 8 موأطتهوع) منذ عام 
5 بأهمية الموقف التعليمي (مختلط وغير مختلط) وطالبا بأن تهتم بحوث المستقبل بهذا 
المتغير حيث أنه هام في موقف اثارة الدافعية للانجاز. (1974 دمذاءطامد8 8 موتطتهوع) والواقع: 
أن هذا التصميم جديد في دراسة الخوف من النجاح. فلم ينشر ‏ في حدود علم الباحث - 
سوى دراسة واحدة حاولت دراسة علاقة الموقف التعليمي بالخوف من النجاح» ولكن الدراسة 
لم توضح طريقة تحديد الموقف التعليمي» فضلا أنها لم تستخدم المنافسة مع هذا المتغير كما 
فعلت الدراسة الحالية. (1974 له :6 00/1661 والتصميم الحالي للدراسة سيساعد في توضيح 
ما اذا كان حضور النوع الآخر في موقف المنافسة يؤثر في الخوف من النجاح كما كانت تفترض 
هورنر أم لا. كا نلاحظ أنه من حيث طريقة المنافسة التي استخدمت في البحث الحالي 
تعتمد على الفروق الطبيعية بين النوعين. وني الوقت نفسه تركز على ما يمكن أن يكون هناك 
من منافسة بينبا أو استعداد لحاء غرستها الثقافة والتنشئة الاجتاعية» فاذا كانت أساليب 
تنشئة الأبناء في ثقافتنا العربية تعلم الذكور والاناث المنافسة خلال نموهم وخلال تعلمهم 
دور النوع الملائم. فسوف يؤدي ذلك إلى وجود استعداد أو ميل للمنافسة عند أفراد النوعين» 
ويظهر ذلك خاصة في موقف الاثارة والمنافسة وعندما يوجد المثير الملائم . 


نفلك مجلة العلوم الاجتماعية 


1 تتكون عينة البحث من مجموعتين من الطلاب ومجموعتين من الطالبات. وكان عدد 
كل مجموعة كما يلي: 


الطلاب: 
طلاب فقط ٠١‏ طالبا 
طلاب في اختلاط ١7‏ طالبا 


الطالبات : 

طالبات فقط ١‏ طالبة 

طالبات في اختلاط 7١‏ طالبة (في مجموعة واحدة مع الطلاب) 

وتتراوح أعمار العينة من ١4‏ إلى ©؟ سنة وهم من المستويات والتخصصات المختلفة بالجامعة 
وتصميم البحث بطريقة اعادة التطبيق (مرة بدون منافسة وأخرى بمنافسة) على نفس المجموعة 
يضمن لنا تمائل العينة في التطبيق. 


مقياس الخوف من النجاح : 

منذ أن حاولت هورنر تفسير تناقض نتائج بحوث الدافعية للانجاز عند المرأة» وخرجت 
بمصطلح «الخوف من النجاح». وهي تستخدم في بحوثها مقياس اسقاطي (مستمد من اختبار 
تفهم الموضوع) لتقدير هذا البعد. كما استخدمه الباحثون الذين حاولوا التحقق من فروضهاء 
ولكن بحوثهم كما رأينا لم تصل إلى نتائج منسقة حول الخوف من النجاح عند الذكور 
والاناث. ولذلك وجهت انتقادات عديدة إلى طريقة هورنر في تقدير الخوف من النجاح » 
فابتعد ‏ الباحثون عن استخدام الاختبار الاسقاطي ٠.‏ واستخدموا الطريقة الموضوعية. بدلا منه. 
ويرى ترسمر ©7888 وكارابينيك “016هدهبه! أن أحد أسباب عدم التوصل إلى نتائج منسقة 
في دراسات الخوف من النجاح هو أدوات القياس المستخدمة. 0868567؟) (1977 عاءاموطهجه) 
1977 

كما أن سورنتينو وشورت 50060 8 50580100) يخرجان من بحثهما بمضمون مؤداه امكانية 
أن يكون اخجتبار هورنر الاسقاطي على الأقل في جزء منه مقياسا للقدرة وليس للدافع. -8) 
(1974 500:4 8 ومنامة: فضلا عن أنه لايوجد كراسة تعلييات لتصحيح الاختبار الاسقاطي, ٠‏ 
كا أن الدرجة التي نحصل عليها من هذا الاختبار مستمدة من قصة واحدة فقط. -#»اصح) 
(1976 ومدؤزالمق 8 مهم 5 


مصطفى أحد تركي ين 


ازاء كل هذه الانتقادات بدأ الباحثون في تصميم أدوات .موضوعية لتقدير الخوف من 
النجاح ومثال على هذه المحاولات. تلك التي قام بها جود وجود (1973 60059 8 8000) 
وزوكرمان والسون (1976 «وناله 8 مهد اهل2) وفي ضوء الاعتبارات اعتمد الباحث على أحد 
الاختبارات الموضوعية لتقدير الخوف من النجاح في البحث الحالي» والاختبار هو اختبار الخوف 
من النجاح الذي أعده زوكرمان وألسون. لأنه حديث وأجريت عليه -دراسات عديدة 
ومنشورة. 
وصف الاختبار: 

يتكون هذا الاختبار من 77 بنداء وعلى المجيب أن يبدي موافقته أو عدم موافقته على 
البند بوضع دائرة حول تدريج من ١‏ الى لا» ويرى مصم| الاختبار أن استخدامه في بحوث 
المستقبل عن الخوف من النجاح قد يحل مشكلة عدم الاتساق بين نتائج البحوث التي تجري 
في هذا المجال. 

وقام الباحث بترجمة الاختبار الى اللغة العربية» وعرض الصورة العربية على أحد 
المتخصصين في اللغة الانجليزية لمقارنة الترجمة العربية بالأصل الانجليزي» وم يكن هناك 
سوى ملاحظات قليلة على الترجمة العربية» اتفقا على تعديلها. 
ثبات وصدق الاختبار: 

قام مصم) المقياس بثلاث دراسات للمقارنة بين الذكور والاناث في الولايات المتحدة 
الأمريكية واتضح وجود فروق دالة بين النوعين» أي أن الاختبار يميز بين الذكور والاناث 

في الخوف من النجاح . 

وبناء على الأساس النظري الذي مؤداه أنه ليس من المنطقي أن يحصل الفرد على درجة 
مرتفعة في الدافعية للانجاز وفي نفس الوقت على درجة مرتفعة في الخوف من النجاح » فان 
العلاقة بين المتغيرين من المتوقع أن تكون سالبة» وعلى هذا الأساس فان الارتباط بين مقاييس 
الدافعية للانجاز ومقاييس الخوف من النجاح يفترض أن يكون سالبا. 
وعلى هذا الأساس درس مصما الاختيار الارتباط بين اختبارهما واختبار مهرابيان (معاطه هيم 
للدافعية للانجاز فوجدا الارتباط بينبهها سالبا (للاناث -77 ٠,‏ وللذكور ١, 5١0-‏ ) وهذه 
براهين كافية على صدق الاختبار. واكتفى مصما الاختبار بالأدلة على صدقه ولم يتحدثا عن 
ثباته (1976 ووؤناله 8 مهدمه اءدج) أما عن ثبات وصدق الصورة العربية للاختبار فقد اتضح 
أن ثباتها ٠,5‏ بطريقة القسمة إلى نصفين. ويمكن الحصول على ثبات..أعلى للاختبار 
بالتعديل في بنوده. ولكن الباحث يرى أنؤيبقي عليه دون تعديل حتى يمكن مقارنة نتائجه 
بالنتائج في الثقافات الأخرى. كا أن معامل الثبات هذا يخفي للتحقق من فروض البحوث. 
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وفيا يتعلق بصدق الصورة العربية فقد تحقق منه الباحث بقدرة الاختبار على التمييز 
بين أعلى 7/57 من الطالبات (مجموعة أولى) وأدنى 77/ من الطالبات (مجموعة ثانية) في 
الخوف من النجاح» فاتضح أن متوسط درجات المجموعة الأولى ١١١,٠01/‏ والانحراف 
المعيارئ 5 ,5» أما متوسط درجات المجموعة الثانية فهو »8١,94٠‏ والانحراف المعياري 
8ه والفرق بين المجموعتين دال عند مستوى أقل من ,٠١‏ (ت 78,54 ودرجة الحرية 
48 أي أن الاختبار يميز بين المجموعتين (المرتفعة والمنخفضة) في الخوف من النجاخ» كا 
درس الباحث الارتباط بين الاختبار في صورته العربية واختبار مهرابيان للدافعية للانجاز 
(ترجمة الباحث أيضا) فاتضح أنه سالب (للذكور -5؟,» وللاناث -4؟,). وهذا يتفق مع 
الأساس النظري للعلاقة بين مقاييس الدافعية للانجاز ومقاييس الخوف من النجاح. وهذه 
كلها مؤشرات جيدة على صدق الاختبار. 
ولذلك يرى الباحث أن الاختيار في صورته العربية صالح لجميع بيانات البحث الحالي 
وللتحقق من فروضه. 


نتائج البحث: 

-١‏ يوضح الجدول رقم )١(‏ نتائج تحليل التباين للمجموعات الأربع في الخوف من .النجاح 
(ذكور دون اختلاط. ذكور في اختلاط. اناث دون اختلاط. اناث في اختلاط) في الموقف 
المحايد. ويتضح من الجدول عدم وجود فروق بين المجموعات الأربع, وهذا يعني عدم وجود 
فروق دالة في الخوف من النجاح بين الذكور والاناث في الموقف المحايد سواء كانوا دون 
تلاط أو ني اختلاط. وهذه النتيجة تتفق مع الفرض الأول. 


جدول رقم )١(‏ يوضح نتائج تحليل التباين 
للمجموعات الأربع في الموقف المحايد 


الله تنا 
ارلده كنا 


!1 قيمة © هنا غير دالة. 

؟ يوضح الجدول رقم (7) نتائج تحليل التباين للمجموعات الأربع في الخوف من النجاح 
في موقف المنافسة. ويتضح من الجدول عدم وجود فروق دالة بين المجموعات الأربع' في 
موئف المنافسة. أي أنه لا يوجد فروق دالة بين الذكوروالاناث في الخوف من النجاح في 


لغ أحد تركق - وكا 


موقف المنافسة. سواء كانوا بعيدين عن النوع الآخر أو بحضوره وهذه النتيجة تتفق مع 


جدول رقم (؟) يوضح نتائج تحليل التباين للمجموعات 
الأربع في الخوف من النجاح في موقف المنافسة 


ةين ارت لاحك لكك 


أ قيمة 6 هنا غير دالة. 

*- كما يوضح الجدول رقم (8) نتائج تحليل التباين لتفاعل النوع والاختلاط في الموقف المحايد 
ويتضح من الجدول أن النوع لم يؤثر أو يتأثر بالاختلاط في درجة الخوف من النجاح في الموقف 
المحايد . 


جدول رقم (*) يوضح نتائج تحليل التباين لتفاعل النوع 
والاختلاط في الموقف المحايد 


|[ سمط اريت [مةحرة | 2 0 ] 
شا الاك لما التن3 كاك 
اك مستت كاك لانن اكاك 
امل بت ل الاحلاط| “6,8 |1 0 | 05 


قيمة © هنا غير دالة. 

4- يوضح الجدول رقم (4) نتائج تحليل التباين لتفاعل النوع والاختلاط في الخوف من النجاج. 
في موقف المنافسة . 

ويتضح من الجدول أن النوع " يؤثر أو يتأثر في درجة الخوف من النجاح ف موقف المنافسة . 


شلك مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم (54) يوضح نتائج تحليل التباين لتفاعل النوع 
والاختلاط في موقف المنافسة 


1 
اككجم اناك تسم 
011 القتتظ 3 لكك 
شال بن تيع بلاط | 720:6 1 0001| 


] قيمة :]هنا غير دالة. 


ه يوضح الجدول رقم (0) قيمة ت للفروق بين الذكور وهم في موقف محايد وموقف منافسة . 
وقيمة ت للفروق بين الاناث وهن في موقف محايد وموقف منافسة, دون اختلاط وفي اختلاط . 
ويتبين من الجدول أن قيمة ت غير دالة سواء للذكور أو الاناث دون اختلاط أو في اختلاط» 
في في الموقف المحايد أو موقف المنافسة . 

وهذا يعني أنه لا فرق بين درجات الذكور وهم في الموقف المحايد ودرجاتهم وهم في 
موقف المنافسة في الخوف من النجاح. وهذا يتفق مع الفرض الثالث للبحث. 

كا تعني نتائج الجدول أنه لا فروق بين درجات الاناث ني الخوف من النجاح وهن 
في الموقف المحايد ودرجاتين وهن في موقف المنافسة. وهذا يتفق مع الفرض الرابع للبحث. 


جدول رقم (5) يوضح قيمة ت لمتوسط الفروق بين الذكور 
ف ا موقف المحايد وموقف المنافسة. ومتوسط الفروق 
بين الاناث وهن في الموقف المحايد وموقف المنافسة 


متوسط الفروق بين الاناث في 
| الموقف المحايد وموقف المنافسة 


ب قيمة غير دالة احصائيا. 


مصطفى أحمد تركي لفن 


مناقشة النتائج : 

يتبين من نتائج البحث الحالي أنه لا يوجد فروق دالة بين الذكور والاناث في الخذوف 
من النجاح سواء كانوا في موقف محايد أو موقف المنافسة. سواء كانوا في اختلاط. كما يتضح 
من النتائج أن درجات الذكور أو الاناث في الموقف المحايد لا تختلف في موقف المنافسة. 
واذا كانت هذه التتائج تتفق مع فروض البحثء إلا أنها لا تتفق مع نتائج بحوث هورنر» 
ونتائج بحث ونشل واخرين (اودهم1//) وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج بحوث كل من 
هوفان وكيرني وفوربز وكنج التي أجريت في الثقافة الأمريكية. ,1982 لإوصبةه»ا ,1974 مهم6هل) 
(1983 ومتكا ة 5وومممم 

وبناء على نتائج البحوث السابقة ونتائج البحث الحالي يمكن القول أن هذه الفروق 
بين الذكور والاناث في الخوف من النجاح ما هي إلا فروق في التعبير عن «دور النوع» بين 
الذكور والاناث. وليست فروقا ني «دافع تحاشي النجاح» كما ترى هورنر. ومن البراهين التي 
تدعم هذا التفسبير أن بعض البحوث التي استخدمت الاختبارات الاسقاطية في دراسة الخوف 
من النجاح. قد فسرت القصص التي كتبها الذكور والاناث على. أنها تعبر عن دؤر النوع 
وليس الخنوف من ن النجاح . (1973 عهملمة ,1977 ععمهوه7 ,1974 ممذاعطمةظ8 8 ععطتووع) 

كا أن هورنر ترى أن دافع الخوف من النجاح أو تحاثي النجاح يعد سمة مستقرة في 
الشخصية اكتسبها الفرد مبكرا في حياته مع معايير دور النوع السائد في ثقافته 1968 /وم,30) 
1972 #ومءوط ,ة ومن المتفق عليه بين الباحثين أن هذه المعايير يكتسبها كل من الذكور والاناث 
من الثقافة؛ إلا أن هورنر ترى أن الخوف من النجاح قاصر على الاناث» وهذا ما لم تبرهن 
. على صحته معظم البحوث التي درست الفروق بين النوعين في الخوف من الدجاح بالاختبارات 
المرضوعية, ؛ بل إن البحوث التي درست العلاقة بين الأنوثة والمنوف من النجاح لم تجد ارتباطا 
دالا بين المتغيرين. (1982 لإودمهه6) 

ومن الآدلة الأخرى على صحة هذا التفسير, الدراسة التي أجراها هوفمان بعد ست 
سنوات من دراسة هورنر» واتبع في اجزائها نفس الخطوات والاجراءات التي اتبعتها هورتر 
فوجد هوفان أن نسبة الاناث اللاتي عبرن عن الخوف من النجاح ظلت كا كانت في بحث 
هورنرء أما نسبة الذكور فارتفعت إلى 1/917 بعد أن كانت 8/ في دراسة هورنر. 

فاذا اعتمدنا على منطق هورنر بان الاناث اللاي يفضان القيام بدور غير تقليدي ترتفع 
.لديين درجة الخوف من النجاح, وكان ذلك صحيحا لارتفعت نسبة الاناث اللاتي يخفن من 
لجح في بحث هوفبان» وذلك لأنه خلال الفترة التي بين البحثين اتخذت حركة تحرر المرأة 
في الولايات المتحدة الأمريكية أبعادا أعمق وأكثر انتشاراء وازداد اتجاه المرأة الجامعية نحو 
العمل خارج المنزل والابتعاد عن الدور التقليدي للأنئى» مما يؤدي ‏ بناء على فروض هورتر 


ا مجلة العلوم الاجتياعية 


- إلى صراع أعمق عند المرأة» لأنها تنافس الرجل في محاله. وقلق أكثر على أنوثتهاء وبالتالي 
درجة أعلى في الخوف من النجاح. وهذا لم يحدث. بل على العكس. زادت نسبة الذكور 
الذين عبروا عن الخوف من النجاح. ويمكن تفسير ارتفاع نسبة الذكور بأن ذلك يعد تعبيرا 
عن تغير ادراكهم لدور النوع.» وخاصة بعد حركة تحرر المرأةي وليس ارتفاعا في درجة الخوف 

من النجاح. وعلى هذا الأساس لم يظهر بحث هوفيمان فروقاً دالة بين النوعين» اذ أصبح 
مقبولا أكثر في الثقافة الأمريكية أن تعمل المرأة في مجالات العمل الخاصة بالرجال؛ كما أصبح 
مقبولا أن يعمل الرجال في مجالات كانت قاصرة على النساء. أي أن تحديد دور النوع أصبح 
أقل حدة عن ذي قبل. (1974 مهماهل) 

ومن البراهين التي يعتمد عليها التفسير المقدم في البحث الحالي» أن البحوث التي 

استخدمت الاختبارات الموضوعية لقياس «الخوف من النجاح» لم تجد فروقا دالة بين الذكور 
والاناث. سواء في الثقافة اليابانية أو الثقافة العربية (البحث الحالي) ولذلك يمكن القول أن 
الخوف من النجاح كما تقيسه الاختبارات الموضوعية مستقل إلى حد كبير عن دور النوع. على 
العكس من فروض هورنر» ره ولذلك فان عدم وجود فروق بين النوعين يتسق مع الفرض القائل 
بأن الخوف من النجاح سمة من سمات الشخصية الانسانية عند كل من الذكور والاناث» 
وليس قاصرا على الاناث ى| تفترض هورنر. ومع ذلك فقد يختلف الذكور عن الاناث أيضا 
في هذه السمة تماما مثل أي سمة أخرى من سيات الشخصية. صدناانا ,1977 امنموطهعه») 
(1983 وماك! 8 ووطبه6 ,1976 


وبمعنى آخر أن ما ظهر لهورنر في قصص الطلاب والطالبات عن الاختبارات الاسقاطية 
ما هو إلا دور النوع. ولأن دور النوع يختلف بوضوح مْن وقت إلى آخر في الثقافة الواحدة» 
ويختلف من ثقافة إلى أخرى اختلافا واضحاء فلم تتسق نتائج البحوث حول فروض هورنر. 

وهذا توملنسون كيزي يجد في بحثه أن الاناث غير المتزوجات عندهن خوف من النجاح 
أعلى من النساء المتزوجات والفرق دال احصائياء ىا وجد أن النساء اللاتي بدون أطفال 
عندهن خوف من النجاح اعلى من النساء اللاتي عندهن أطفال والفرق دال احصائياء 
ويخرج من ذلك بمضمون مؤداه أن الخوف من النجاح التخيلي (باستخدام الاختبار الاسقاطي) 
هو تعبير عن :القلق عل الدور أكثر منه «دافع» . فموقف الدور له تأثير أساسي في النتاج 
التخيلٍي اللمرأة. :وهذا ما يتفق مع التفسير المقدم في البحث الخالي . لإققدة»! - ممعمناصهم6) 
(1974 


وحيث أن الخوف من النجاح كا تم تقيسه الاختبارات الموضوعية يعد سمة من سهاث 
الشخصية المستقرة ة فهي إلى حد كبير موجودة في الثقافات المختلفة» وان كانت بدرجات 
مختلفة,» وهذا هو ما منح البحوث حوفا قدرا كبيرا من الاتساق في الثقافات المختلفة . ٠‏ ومع 


مصطفى أحمد تركي ييل 


ذلك فليس هناك من سبب أن نزعم أن تعلم دور النوع يستبعد تعلم الدوافع المرتبطة به 
وعلى الباحث أن يميز بين هذين المفهومين سواء على المستوى المفاهيمي أو الاجرائي . 

والواقع أن القول بأن ما توصلت اليه هورنر ليس الخوف من النجاح بل هو دور النوع 
لا يعني ابعاد الخوف من النجاح كا تقيسه الاختبارات الموضوعية عن الدافعية للانجازء 
فالخوف من النجاح في هذه الحالة مرتبط وان كان بالسالب بالدافعية للانجازء وعلى هذا 
الأساس ليس من الممكن عزل الخوف من النجاح بهذا المعنى عن النظرية الأكثر شمولا 
للدافعية للانجازء والتي اشتقت منها. هورنر هذا المفهوم . 

وإذا كانت عينة هورنر من الطلبة الذين يدرسون في نظام مختلط. وأدت إلى الفروق 
بين النوعين فان الدراسة الحالية لم تجد فروقا دالة بين الذكور والاناث في اختلاط أو في غير 
اختلاط. وهذا لا يتفق مع فروض هورنر. (8 1968 67م00) 

وهناك عامل جوهري آخر ينبغي أن نضعه في اعتبارنا عند مناقشة نتائج هورنر. ذلك 
أنها في بحوثها تستخدم الموضوع (آن أو جون) كحقيقة واقعية» فكل منه| قد أنجز عمله 
وهو أو هي على قمة الفصل في نهاية الفصل الدراسي. ثم جعلت أن في كلية الطب وهو 
مجال معروف في معظم دول العالم أنه ملائم أكثر للذكور. ولذلك عندما لخأ ألبر #هملم) إلى 
طريقة اسقاطية كاملة ولم يجعل أن الأولى على فصلهاء ولم يحدد نوع الدراسة التي .تدرسها 
توصل إلى نتائج تتعارض مع نتائج هورنر. على الرغم من أنه استخدم الاختبار الاسقاطي 
أيضا قبلها. ومع ذلك فلم تكتب الاناث قصصا مشبعة بدافع تحاشي النجاح أكثر من قصص 
الذكور. 

فها الذي كان سيحدث - لو أن مثيرهورنر آن كانتعلى قمة فصلها في مدرسة تمريض» 
وهو مجال معروف بين الثقافات أنه ملائم للاناث,» نتوقع أن تقل بشكل ملحوظ قصص 
الخوف من النجاح عند الاناث. 

وقريب من هذا قد حدث مع حراينجر -وآخرين عندما لم يحددوا نوع الدراسة أو 
التخصص التي تدرس فيه «أن». فأدى ذلك إلى وجود /05٠‏ من القصص فيها تحاشي النجاح 
و 950/ فيها نجاح سواء عند الذكور أو الاناث . (1973 #وملم) ومع أن الدراسة الحالية لم تجد 
فروقا بين الذكور والاناث في الخوف من النجاح, إلا أن زوكرمان والسون وجدا فروقا بين 
النوعين في الثقافة الأمريكية أي أن في الثقافة الأمريكية يحصل الطلاب )١١617(‏ والطالبات 
(1110) على درجات أعلى في الخوف من النجاح من الطلاب (47,77) والطالبات 
(45177) في الثقافة العربية» وذلك باستخدام نفس الاختبار في الدراستين. فضلا عن أن 
الفرق بين الطلاب والطالبات في الثقافة الأمريكية دال احصائيا وهو ليس كذلك في الثقافة 
العربية . 


ينك يجلة العلوم الاجتباعية 


واذا حاولنا تفسير ذلك لقلنا أن :هذا يتفق إلى حد كبير مع تفسيرنا للخوف من النجاح 
كا تقيسه الاختبارات الموضوعية سمة من سات الشخصية التي توجد في كل من الذكور 
والاناث» حيث يوجد في الثقافتين الأمريكية والعربية وكذلك الثقافة اليابانية عند كل من 
الذكور والاناث ولكن بدرجات مختلفة . 
ومما لا شك فيه أن نمط الحياة والمنافسة والدافعية للانجاز في الثقافة. الأمريكية. والعلاقة بين 
الذكور والاناث في ظل هذا الاطار تختلف إلى حد كبير عنها في الثقافة العربية. فالثقافة 
العربية لها طابعها الخاص في متطلبات الانجاز عند كل من الذكور والاناث. وفي تحديد 
العلاقة بين النوعين يرى الباحث أن العلاقة بينها في الثقافة العربية تقوم على التعاون أكثر 
منها على التنافس, وذلك على العكس من العلاقة بين النوعين في الثقافة الأمريكية التي تقوم 
على التنافس أكثر منها على التعاون. ونتائج بحث زوكرمان والسون تدعم هذا الزعم 

وان كان هذا التفسير لا يزال في حاجة إلى التحقق منه امبريقيا في بحوثا قادمة عبر 
الثقافات . 


الموامش 
.110858010 مهلا :تممأوعم21 .لإأواعه50 لق ,قملاعة الإكقامةع ما 14011065 ,.لالاءل ,وما (1) 


(؟) كانت هذه الرسالة للدكتوراة تحت إشراف ماكللاند. رائد البحث في الدافعية للانجاز. 

() من العوامل التي أدت إلى إنتشار نظرية هورنر حتى بين المثقف العادي في الولايات المتحدة الأمريكية. 
أنها. نشرت نتائج بحوثها في مجلة «علم نفس اليوم: مده؟ برومامناءرزدم دلي تنشر أحداث نتائج بحوث 
علم النفس في أسلوب سهل لغير المتخصصين في علم النفس. 
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قيادة الرسول وخلافته والأنماط المثالية للسلطة . 
لماكس فيبر: دراسة مقارنة 


نيفين عبدالخالق مصطفى 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة 


شغلت «النبوة» - كظاهرة لما قداستها ‏ الفكر الإنساني عبر مراحل متعددة ومنذ بدأ 
النبي - وك - دعوته. وقضية الوحي والنبوة مثلت أساساً هاما في المناقشات التي دارت بين 
المكذبين بنبوة «محمده فا كانوا يقبلون أن يكون محمد البشر الذي يأكل وبيشرب ويمشي في 
الأسواق, نبياً يتلقى وحياً'2. وكان الرعيل الأول من المسلمين لا يثيرون قضايا فلسفية, ولا 
مناقشات جدلية حول النبوة ومعجزاتهاء وإنما كان شأنهم هو الإيهان والتسليم بكل ما جاء 
من عند الله وكان القرآن والرسول يوضحان ما يمكن أن يثار من تساؤلات حول الوحي 
وطرائقه. وحول محمد البشر الرسول - مهمته ونبوته. 

إلا أن ذلك الإذعان الفطري لم يبق بمنأى من الشك؛, وكان أشد ما يوجه للإسلام 
من تحدٍ هو تلك الآراء المنكرة للنبوة والتي تحاول هدم الدين من أساسه. ولقد أثارت هذه 
الآراء المنكرة وأئرها الاجتماعي والسيامي الفكر الإسلامي وحفزته للدفاع عن العقيدة» ونظرا 
لأن منكري النبوة إنها بنوا أفكارهم اعتهاداً على ما أدعوه من حكم العقل. ذ فلقد رد عليهم 
مفكرون إسلاميوت مستخدمين نفس السلاح العقلي9©. 

وفي العصر الحديث يواجه المجتمع والفكر الإسلامي تحديات متعددة. لعل أبرزها 

.يتمثل في محاولته الإبقاء على الارتباط بنموذج الأسوة والاحتذاء. وذلك في نفس الوقت الذي 

يتفاعل فيه مع الفكر الإنساني ومشاكل العصر. 

ومن هذا المنطلق ندرس قيادة الرسول وخلافته.ء وذلك في إطار مقارن بالمدركات 
التحليلية لعالم الاجتماع ماكس فيبر» حيث كانت له اهتيامات بدراسة الأديان وتأثيرها على 


لاينا 


أل مجلة العلوم الاجتماعية 


المجتمع29, وبما تناوله في نمط «القيادة الكازيزمية»9» كمستوى خاص في تحليله للسلطة 
والقيادة, تتضح مكانة قيادة النبي حيث ينظر إلى القيادة الكاريزمية على أنها في أنقى صورها 
وأكثرها حدة تكون هي موضع قيادة النبوة» وحيث يصف «فيبنه ‏ النبي - بأنه الإنسان الذي 
يستطيع بواسطة الفضيلة واهبة الشخصية التي يمتلكها ‏ «الكاريزما» -. وبفضيلة المهمة 
المقدسة والرسالة التي يدعو إليها - أن يدعو إلى عقيدة دينية أو أمر إهي » فالنظر إلى النمط 
الكاريزمي على أنه مرتبط بنوع من النبوة الدينية ‏ عند فيبر - يعتمد أساسا على وصف 
الخاصية الكاريزمية ببعض الصفات والمقومات المركزة التي تمكن صاحبها من الاتصال بالقوة 
العظمى المتحكمة في وجود الإنسان وني الكون©». 

وبناء على ذلك كان اهتم|منا «بالنمط الكاريزمي» للقيادة عند ماكس فيبر» ونحن نتناول 
نموذج «قيادة الرسول» كتعبير عن النبوغ والتميز الذي لن يتكرر وبالطبع فإن «قيادة الرسول» 
هي أعلن من «القيادة الكاريزمية» التي لم يقصرها فيبر على الأنبياء وحدهم وإنما هو استخدمها 
أساساً للأشخاص الموهبين بشكل فائق للعادة حيث تعني فضيلة «الكاريزما» لديهم الصفة 
التي تنتج من الحصول على مواهب ونعم إِغْيّة» فهي أساساً خاصية للسلوك وللشخصية تتعلق 
بهؤلاء الذين يستجيبون لها كمظهر للهبة والامتلاك بواسطة قوة مقدسة إطية» ويعلق «بندكس» 
- وهو أحد من اعتنوا بشرح فكر ماكس فيبرء على نظرة «فيبر» تلك بأنه لاحظ أن الأنبياء 
يتميزون فوق. كاريزميتهم الشخصية بأنهم مبعوثون بمهمة ورسالة مقدسة» فالأنبياء يشبهون 
تماماً صانعي القوانين أي أنه يشير إلى دور «قيادة النبوة» كمشرع يتلقى. وحياً مقدساً0©. 

ونلاحظ أن إخضاع فيبر ظاهرة مثل «النبوة» لطريقة التفكير العقلاني. جعلته يساوي 
بين «البي» وأي شخص يعتقد فيه أنه يمتلك مواهب غير عادية حيث يكفي مجرد الاعتقاد 
والاقتناع بامتلاك شخص ما لهذه المواهب غير العادية» حتى ولو لم تكن موجودة فيه فعلاء 
ولذلك فقد أكد فيبر على الحاجة إلى الاعتراف الاجتماعي بتلك الخاصية. والذي بدونه يصبح 
امتلاك القائد هذه اطيبة وكأنه لا معنى له©, 

وهذه النظرة تختلف عن نظرة الفكر الإسلامي إلى «النبوة» فالنبي يكون نبياً وطاعته 
واجبة حتى ولو كذّبه الناس جيعا. ولا تنقضي رسالته بموته فهو نافذ الطاعة في حياته وبعد 
مماته #9 , 


ومن ثم فإن القيادة الكاريزمية وإن لم تتطابق مع قيادة الرسول. إلا أنها تعبر عنها إلى 
حد ماء إضافة إلى أن «أزمة الخلافةع» التي تعقب كلاهما تمثل وجه تشابه آخر يشجع على 
المقارنة» هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن مدرك «الكاريزما لاييدو - من وجهة نظ 
الباحثة بعيدا عن محال الفكر الإسلامي الذي يهتم أساساً بظاهرة القيادة ويعنى أشد العناية 
بالصفات والشرائط المطلوبة في شخص القائد. وهذه الملحوظة أهمية خاصة عند البحث في 


نيفين عبدالخالق مصطفى كيل 


تناول المجتمع الإسلامي لبعض قضايا الوجود السياسي والاجتماعي المتعلقة بالشرعية والضبط» 
والمعارضة وبناء المؤسسات ثم الأصالة والمعاصرة. التِى تؤرق الأجيال الإسلامية المعاصرة» 

حيث يتمثل لب امشكلة في كيفي اتخاذها لمسلك يجعل المجتمع أصيلا مربوط الصلة بنموفج 
الأسوة والإحتذاء ويكون في نفس الوقت معاصراً ومتفاعلا مع مشاكل مشاكل العصر وأحدأثه المتغيرة» 
والهدف من استخدام مدركات عالم الاجتماع «ماكس فيبرة في تحليل النموذج القيادي للرسول 
وأزمة الخلافة التي أعقبته. هو أنها تمثل عاملا مساعدا في فهم حقيقة تعامل المجتمع الإسلامي 
مع بعض القضايا الاجتماعية والسياسية. وذلك من خلال رؤية ة تحليلية /سياسية واجتماعية تعد 
كأداة مساعدة من أجل مزيد من التحليل لما ينسب للفكر الإسلامي من ضعف وافتقار في 
الناحية التأسيسية لمؤسسات الحكم والاقتصاد على وضع الصفات والمؤهلات المطلوبة في 
أشخاص القائمين بأدوار الحياة السياسيةء هذا إضافة إلى قضايا سياسية أخرى. 


أولا: قيادة الرسول والأناط المثالية للسلطة : 


إن فكرة «النمط المثالي»» تتلخص في أنه يمثل أسلوبا نموذجيا معيارياء بمعنى أنه 
يمثل بناءً نظريا عاما توصف على أساسه ال حالات الواقعية ويطلق «فيبر» على النمط أو النموذج 
أنه «مثالي» لأنه يتحقق كفكرة!:"2. وعلى هذا الأساس وضع تصنيفا للسلطة في شكل ثلاثة 
أنماط مثالية وذلك استناداً لمعيار الشرعية. وتلك هي : السلطة التقليدية. والشرعية هنا تستند 
على الإعتقاد في قدسية التقاليد الممعنة في القدم . وفي شرعية طاعة الزعماء الذين يمارسون 
السلطة طبقأ لتلك التقاليد. والسلطة العقلانية القانونية» وهنا تؤسس الشرعية على الاعتقاد 
بأن أصحاب السلطة يصلون إليها ويارسونها وفقا للقانون» ومن ثم فإن ما يتم عمله «بطريقة 
قانونية» ينظر إليه أنه شرعي» ثم السلطة الكارزيمية» وهنا تؤسس الشرعية على الإخلاص 
لشخصية استئنائية مثالية تمثل بطولة وقداسة من نوع خاصء. ويعتقد امتلاكها لهبات 
ومواهب ششنخصيةء ولما تمثله تلك الشخصية من نظام9©. 

ولقد أوضحنا انفا مكانة قيادة الرسول داخل الإطار. التحليلٍ «للقيادة الكاريزمية». 
ونشير هنا أيضا إلى أن «فيبر» قد نظر إلى «القيادة الكاريزمية؛ على أنها تمثل مستوى خاصا 
من التحليل. حيث ميّز بين عزو الخصائص الكاريزمية إلى «القياد» وبين عزوها إلى 
«السلطةو. ففي الحالة الأولى تصير الخاصية الكاريزمية لصيقة بشخص القائد نتيجة الاعتقاد 
بتمتعه ببيات ومواهب خاصةء أما في الحالة الثانية فإن هذه السمة الشخصية تنقطع حيث 
تصبح الخاصية الكاريزمية ملتصقة بالسلطة ويصبح شخص القائد مجرد رمز لاء وهذه 
الملحوظة أهميتها في تحليل مرحلة الانتقال من قيادة الرسول إلى خلافته التي يصبح فيها 
«الخليفة» هو منفذ للشريعة وتكون طاعته واجبة وشرعيته قائمة طالما التزم بها. 


يلك مجلة العلوم الاجتماعية 


ولقد بدت دعوة الرسول للإسلام وقت ظهورها كحركة معازضة ثورية جعلتها تبدو 
«غريبة»277 ومعارضة لكثير مما كان سائداً ومألوفا عند ظهورهاء وبالنظر إلى ما قرره «ماكس 
فيبن» بشأن الطبيعة الثورية للقيادة الكاريزمية» حيث يبدأ القائد عملية التحويل في القيم 
معتمداً على الشرعية الكاريزمية فيقوض دعائم النظام القديم ويشزع في بناء نظام جديد9©, 
فإنئا نستطيع أن ننظر بعين الاعتبار إلى تلك الآراء التي تنظر إلى الإسلام على أنه قام «كثورة» 
قوضت المجتمع الجاهلي وأحلت محله مجتمع الإسلام29. 

ونجاح النمط «الكاريزمي» في القيادة يعتمد على توافر ثلاثة متغيرات وهي : 
إنجازية تبشيرية» وصفات شخصية. ثم دافع وفرصة لنشر الدعوة2. وقيادة الرسول 0 
يتفوق على النمط الكاريزمي - قد توافرت لها بالطبع هذه المتغيرات الثلاثة"2, ولكن ما نود 
أن نلفت النظر إليه أن المتغيرات اللازمة لنجاح النمط الكاريزمي في القيادة باقية في الأمة 
الإسلامية -. حيث ما زالت تلك الأمة مدعوة لأداء رسالة إنجازية تبشيرية انطلاقا من كونها 
«خير أمة أخرجت للناس»23. فهي تضطلع بوظيفة حضارية تنطلق من مفهوم اخهات من 
أجل قيادة «الإنسانية المعذبة لتلك الديانة المتميزة»20» وهي من ثم تنقصها الفرصة لتنطلق 
لنشر الدعوة من جديد, أما من حيث الصفات الشخصية .فإننانستطيع القول أنه إذا كانت 
«الكاريزما» تعبر عن خاصية للسلوك تعني أساساً امتلآك صفات قوية كمظهر للهبة الإخية 
فإن 'الانسان المؤمن الذي يستطيع أن 0 بإيهانه إلى درجة تقربه من حب الله له. فإن هذا 
الحب يضفي عليه العديد من مظاهر الهبات الإلهية 29 

ولقد عبر الأدب العربي عن مفهوم «الكاريزما» في صورة أخرى اتمخذت شكل 
«العبقريات» التي كتبها «العقاد» وكلمة «عبقرية» مشتقة من «عبقر» وهو موضع تزعم العرب 
أنه من أرض اللحن2"7. إشارة إلى الصفات السحرية الخارقة التي يمتلكها العبقري الذي هو 
شخص دكاريزمي» في معنى قريب. ثم إن تراثنا الفكري يعرف أيضاً ذلك الحديث عن 
كرامات الأولياء('"2. ويقدم .التراث الفكري الشيعي مثالا أكثر وضوحاً لمحاولة بناء «كاريزما» 
تمثل البطولة والقداسة للإمام عش رضي الله عنه وتلك فقط مجرد أمثلة سقناها للدلالة على 
عدم بعد مدرك «الكاريزما» عن مجال الفكر الإسلامي لاسي) في| يتعلق بظاهرة «القيادة». 

وني الواقع . إن ثمة تساؤلا يبرز - بصورة ملحة ‏ ماهي علاقة ما أثير من نقاط ببعض 
قضايا الوجود السياسي والاجتماعي الت أشرنا إليها من :قبل وهي الشرعية. المعارضة» بناء 
المؤسسات,. الاصالة المعاصرة . 
في الواقع. إن المفهوم الموسع «للكاريزماه يشير إلى حادث رمزي تكون إحدى صوره: 
الإتصال الإفتراضي «بالإلة»» وهذا الإتصال القوي يحدث من خلال الوحي والإلهام ونفاذ 
البصيرة مع القوة الخيوية التي تغلف شخصاً'حصل , أو'يعتقد أنه حصل على ذلك «الاتصال». 


نيفين عبدالخالق مصطفى هل 


فهذا الشخص هو شخص «كاريزمي»2. وسلطته تكون سلطة كاريزمية تمييزاً لها عن 
النمطين الآخرين من أناط الشرعية (التقليدية والعقلانيّة القانونية). ونلاحظ بهذا الصدد 
عدة ملحوظات هامة: 

أوها: بين نجد الصورتين الأخريين للشرعية مؤسسْستين على الاعتقاد والإيهان بالنظام - 
ولذلك فهما منوطتانٍ بالدور أكثر من الشخص - نجد أن السلطة الكاريزمية تعتمد على القدرة 
الخاصة لشخص معين لإثارة وحفظ الإيمان به وبرسالته التبشيرية كمصدر للسلطة9©., ولعلنا 
نستطيع أن نلحظ الإرتباط بين تلك الملحوظة وبين ما نلاحظه من أن المعارضة في الفكر 
السياسي الإسلامي / تكن معنية «بالدور» بقدر عنايتها بالتصور الأمثل «للقيادة».» ذلك 
التصور المبني على فهمها هي لأصول ومباديء الإسلامء» وبينا كانت الأصول والمباديء ثابتة 
ؤواحدة» نجدٍ أن التصورات وطرق الفهم كانت متعددة ولهذا انطلقت جميع تصورات حركات 
المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي من النموذج الإسلامي للممارسة السياسية كما مثلته 
سنة الرسول الذي يجسد ويمثل مباديء القرآن. والرغبة في حفظ وصيائة الرسالة والسنة 
النبوية كمصدر للسلطة.» جعلت صفات القيادة ف الفكر الإسلامي تدور حول المؤهلات 
الكفيلة بأن تحفظ لذلك النظام شريعته الممثلة في كتابه المنزل وسنة رسوله. 

وثانيها: وفيها نلاحظ أن إجدى الخصائص الميزة لهذا النمط القيادي هي تلك العلاقة 
الروحية المباشرة بين القائد وتابعيه. وهذا يقلل من فاعلية التكوينات الوسيطة9©. لعدم 
الحاجة إليهم. ذلك لأن علاقة القائد بتابعيه هي علاقة مباشرة فالتابعون ينظرون إلى قائدهم 
من خلال علاقة حميمة بينه وبين كل واحد منهمء وبالمثل هو يستقبل مباشرة مظاهر التأييد 
والثقة من تابعيه*؟) , 

وتلك الملحوظة تصير جديرة بالاعتبار عند بحث بعض الآراء التي تدور حول ضعف 
الإطار التأسيسبي في إلفكر السيامي الإسلامي. والقول بخلوه من صور واضحة لمؤسسات 
الحكم وكيفية تكوينها وعمله""©. وعدم اعترافه بتكوينات وسيطة مثل «الأحزاب» © 
فالعلاقة بين الحاكم والمحكومين تعتمد على التأييد المباشر الذي يتلقاه الحاكم من المحكومين 
عن طريق «البيعة؛ التي تصير التزاماً شخصياً بالولاء2"9. في عنق صاحبه لايمكن التحلل 
منه طلما أن المبايع يحافظ على الصفات التي أهلته لمنصب الحكمء ومن ناحية أخرى فإن 
الحاكم يرسل أوامره ويعلن تصوراته بشكل مباشرء والرجوع إلى خطب الخلفاء والحكام في 
التاريخ الإسلامي في بداية توليهم السلطة أو عند إعلان أوامرهم وتصوراتهم تعد مصدراً هاماً 
لدراسة هذه الناحية9؟" .. 


: وثالثها : إنه في هذا النمط القيادي يصبح القائد موز الشرعية( '© ويصبح التطابق 
بينه وبين النظام يكاد يكون تامأ بحيث إن أي معارضة تفسر على أنها نوع من الخيانة وفي 


1 مجلة العلوم الاجتياعية 


هذه الحالة تصير المعارضة مرادفاً للخيانة» ويتفق مع هذا النظر إلى وجوب التزام طاعة الرسول 
في كل ما ينزل به وحي . حيث تصير معارضة الرسول فيها يصدر فيه عن ربه بمثابة «الخيانة» 
التي تخرج فاعلها من الدين, والواقع أن جعل «المعارضة» هنا مرادفة «للخيانة» إنما ينبع: من 
مبدأ «العصمة» التي للنبي وهو بصدد أدائه لرسالته0١25.‏ ولذلك نجد أن النظرية الشيعية 
التي قاست الإمامة على النبوة وتبنت مبدأ «عصمة الأئمة» نظرت أيضا إلى معارضة الإمام 
كمرادف للخيانة حيث أنها. تصير تحدياً لمصدر الشرعية الذي يمتلك صفات ومواهب غير 
عادية. ولقد ناقش فير هذا التحول من الصورة الأصلية «للكاريزما» المركزة في فرد بقوة إلى 
أشكال أخرى مثل «كاريزما القرابة» أو «النسب» و «الكاريزما الورائية» "© 

إلا أن الأمر يختلف عند الانتقال إلى مرحلة ما بعد القيادة الكاريزمية, مثلا يختلف في 
مرحلة ما بعد قيادة الرسول التي انفردت بالوحي والعصمة . 


ثانيا: أزمة الخلافة وحلوها: 

تشبه مرحلة خلافة «قيادة الرسول» والأزمة التى نتجت عن اختفائهاء ما تناوله «فيبر» 
في مرحلة خلافة «الكاريزما» والتي تمثل أزمة عبر عنها «بأزمة التعاقب أو الخلافة/ ' 66 0915© 
5 ”25, وذلك انطلاقا ثما وصل إليه من أن وجود القيادة الكاريزمية لايساعد على 
تحقيق تعاقب واستخلاف .للنظام. ففي حالة غيابها' فإن الأزمة التي تنتج عن ذلك قد تقود 
إلى «كارثة»9© بمعنى آخر إن وجودها قد يؤخر أو يعطل : النمط التأسيسي الإستمراري 
للسلظة لأن اعتماد.العلاقة بين القائد وتابعيه على الآتصال المباشر لايجعل الفرصلة تهيأ لإنشاء 
مؤسسات أو جماعات وسيطة. 

ويكاد يكون وصف ففيبر» لأزمة التعاقب والخلافة» وتكاد تكون حلوله التي وضعها 
لتلك الأزمة تعكس وتشابه إلى حد كبير الحلول التي قدمتها الخبرة التاريخية الإسلامية لحل 
أزمة الرسول. ولا نستبعد أن يكون «فيبر» قد تأثر بالخبرة التاريخية الإسلامية وهو بصدد وضعه 
هذه الحلول. ولا سيا وأن فيبر كان مهتما بدراسة الأديان وقد اهتم أيضاً بدراسة الدين 
الإسلامي وله دراسات في هذا الشأن2"©, 

ويعبر «فيبر» من خلال أزمة الخلافة عن ميله العام في رؤية العالم الحديث على أنه يخلو 
من أي اعتقاد في إمكانية وجود الكاريزما الحقيقة أو الأصيلة” ومثل هذه الرؤية تلتقي أيضا 
مع ما يراه الفكر الإسلامي من انقطاع النبوة بعد محمد ككلِةِ . الأمر الذي يعني عدم 
احتهال تكرار مثل «قيادة الرسول - وك - التي تَيّزت بالوحي والعصمة, فالربط بين النمط 
الكاريزمي والنبوة الدينية ‏ عند فيبر - يعتمد على تلك الصفات الشخصية المكثفة وتلك 
النزعة الكاريزمي والنبّوة الدينية - عند فيبر - يعتمد على تلك الصفات الشخصية المكثفة 
وتلك النزعة الكاريزمية المكثفة ينظر إليها فيبر من شقين9"©: 
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الأول: أن صاحب الحاسة الكاريزمية القوية يصبح هو صاحب الرؤية للنظام الجديد وهذا 
هو مكان النبي ودوره التشريعي با يتلقاه من وحي السماء. 
الثانى: أن هؤلاء الذين تتصف حاستهم الكاريزمية بعدم القوة ولكنها مع ذلك تسمح لهم 
بالاستجابة لتلك الرؤية - يصبحون جماعة متميزة بفضل صحبتهم وملازمتهم للقيادة . 
ويعد اللجوء إلى هذه الجماعة بمثابة الحل الأول لأزمة الخلافة» حيث يمكن التهاس 
«الكاريزما» عندهم . كا ناقش «ادوارد شيلز» إمكانية وجود «الكاريزما» في صورة قوية 
مكثفة. وإمكانية وجودها بصورة منتشرة وأقل قوة حيث إن انتشار الكاريزما يبدو 
كضرورة حتمية ذلك أن القائد الكاريزمي مهما طالت 58 فإنه اسان الوقت الذي 
يحتاج فيه إلى من يخلفه © , 
وهنا نجد أنه لابد من الإشارة إلى ذلك التمييز الذي لاحظه يندكس بين: القيادة 
م6206:55! والسلطة /ؤ,وطانام في) يتعلق بالخاصية الكاريزمية؟”© فالقيادة الكاريزمية تعتمد 
على المواهب الشخصية للقائد. أما في حالة السلطة الكاريزمية فإن العلاقة تنقطع عن هذه 
السمة الشخصية. وطلما أن شريعة السلطة أمر معترف به من جانب المؤمن بها فإن 
الخاضعين لها يطيعون الأوامر بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بإصدارهاء أي أن 
الخاصية الكاريزمية المتلصقة بالسلطة تجعل شخص القائد مجرد رمز'؟»» وبهذا يتضح أن نظرة 
فيبر «للقيادة الكاريزمية» على أنها مستوى. خاص من التحليل9؟», وتلتقي مع ع اتظرة الفكر 
الإسلامي لقيادة الرسول على أنها نمط فريد لن يتكرر ومن ثم فإن ما تتمتع به هذه القيادة 
من «عصمة:» وهبات إية تجعلها بمنأى عن مبدأ «المعارضة» يصبح في حالة السلطة الكاريزمية 
أمراً لصيقاً بالسلطة وليس بشخص من يمثلها حيث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
ولزيد من الإيضاح حول الاختلاف بين مفهوم «القيادة» و «السلطة» ‏ فيا يتعلق 
بالخاصية الكاريزمية - نوضح أن القائد يستطيع فقط أن يطلب أو يسأل» أما السلطة 
فتستطيع أن تأمر وأن تفرض (أي تشرع)9*. وفي الواقع إن هذا المفهوم «للسلطة» يكتغيٍ 
مع ما يتردد في بعض كتب الفكر الإسلامي عن مفهوم «الحاكمية» الإلهية والتي ليس من 
وسيلة لتبليغ أوامرها ونواهيها إلى الإنسان سوى «رسول الله» فهو وحده الذي يوصل أحكام 
الله وشرائعه إلى البشرء وهو الذي قام بشرحها وتفسيرها بقوله وفعله. فيكون «الرسول» إذن 
هو «ممثل حاكمية الله القانونية في حياة البشرع» 45 وعلى هذا فطاعته هي عين طاعة الله 
والله نفسه يأمر بقبول أوامر الرسول ونواهيه والتسليم بها دون نقاش» ودون معارضةء من 
هنا تتضح «منزلة الرسول» في أنه المبلغ عن الإرادة الإلهية كل أوامرها ونواهيهاء ويصير حكم 
الله ورسولهء هو القانون الأعلى الذي لايملك المؤمنون إزاءه سوى اختيار سبيل الطاعة» ولا 
يكون «للمعارضة» في مواجهة القانون الموحي أي مجال على الإطلاق. يقول سبحانه وتعالى: 
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«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع عير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا»9؟؟). 

هذه السلطة والقانون الأعلى المتمثل في «حكم الله والرسول» يصبح من يمثلها في حالة 
خلافة قيادة الرسول هو «رمزه لما طاعته واجبة طالما يأمر با أمرت به. ومعارضته تكون واجبة 
طالما انحرف عما تأمر به وتغبى عنه هذه السلطة العلياء وقد ظهر هذا المعنى واضحاً في 
خطبة أبي بكر أول الخلفاء الراشدين حيث يقول «أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإن عصيت 
فلا طاعة لي عليكم:”*؟», حيث يصير هناك التزام بعدم الطاعة ‏ أي التزام بالرفض والمعارضة 
- في حالة التناقض مع السلطة العليا صاحبة الهيمنة التشريعية في الإسلام. 


وبالنظر إلى الحلول التي عالج بها المجتمع الاسلامي الأول قضية «خلافة الرسول» 
نجد أنها تلتقي في كثير من الأحيان مع ما وضعه فيبر من حلول لأزمة خلافة الكاريزمال”؛) 
وكأنه كان يستلهم وقائع الخبرة التاريخية الاسلامية ‏ والواقع أن هذه الملحوظة تبدو جديرة 
بالاهتمام بالنظر إلى قصد فيبر في تمبيز الصفات الميزة للمجتمع السيامي والاجتماعي بالانتقال 
إلى النمط الذي يتميز بالاعتقاد في القيم الفائقة وتجسيدها في الأفراد إلى مرحلة المؤسسات 
كأحد مظاهر الترشيد ولقد أكمل ادوارد شيلز هذه المحاولة عن طريق محاولته عزو بعض 
الدلائل العقلانية الرشيدة لمدرك الكاريزما بل ومحاولته أن يضيف إليها محتوى «ديمقراطيا 4 


وتبدو هذه الملاحظات جديرة بالبحث عند معالجة موقف «القيادة» من قضايا الحكم 
والسياسة في المجتمعات الإسلامية وهي تحاول بناء دولتها على أسس عصرية وفي نفس الوقت 
مستمدة من مباديء وتعاليم الإسلام9؟»: وهذا هو جرهر الاتجاه الرامي إلى الجمع بين 
الأصالة والمعاصرة كأساس تبنى عليه نهضة المجتمع الإسلامي ني العصر الحديث. وتفصيل 
ذلك: أن معالجة الخيرة التاريخية الإسلامية لخلافة «قيادة الرسول» اتسمت بتنوع 
الأساليب7؟», هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها اعتمدت على عنصر ليس له صفة 
الدوام والإستمرار وهو الاعتماد على جماعة الصحابة القريبين من الرسول وهم الذين كونوا 
أول جماعة «للحل والعقد» وهم كا سبق وذكرنا مثلوا الحل الأول لأزمة الخلافة. ولقد تنوعت 
الأساليب التي اتخذتها هذه الجماعة لحل هذه الأزمة ‏ وبالنظر إلى ما حدث في «سقيفة بني 
ساعدة)(*'*2 بين المهاجرين والأنصار للتباحث في شأن «الخلافة» نجد آن الاتجاه العام كان يشير 
إلى وجوب تعيين خليفة ذي صفات معينة» وعلى هذا الأساس أخذ كل فريق من الفريقين : 
«المهاجرين والأنصار» يعدد مناقبه ومؤهلاته التي تخول له استحقاقه للخلافة» وجاء اختيار . 
أبي بكر ترجيحاً لكفة المهاجرين مما جعلهم يشكلون ما يشبه هيئة أطلق عليها البعض اسم 
«هيئة المهاجرين الأول وهي كانت «أشبه بحكومة الرسول التي استأثرت بمنصب الخليفة 
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ترشحه من بين أعضائها وتختاره هي ثم يبايعه بعد ذلك ويصدق على قرارها من حضر 
المدينة من المهاجرين والأنصار<'”». وكان اختيار أبي بكر الصديق ‏ بما' يمتلكه من صفات 
جعلت له أرجحية معينة دعمها عمر باندفاعه إلى ميايعته ‏ شبيها بها ذكره فيبر من أن أحد 
حلول أزمة خلافة الكاريزما يكون عن طريق اتجاه التابعين والمحيطين بالقائد الكاريزمي إلى 
الاعتقاد بوجوب اختيار خليفة ذي صفات معينة وهنا يكون التصديق على هذا الاختيار من 
قبل الحماس العام أمراً مطلوباً للتعبير عن الرغبة في صيانة وحفظ هذه الخلافة9©. 

ولقد عبر الفكر الإسلامي عن ذلك الموقف بالبيعة الخاصة التي تليها البيعة العامة من 
قبل جمهور المسلمين27. ويعلق فيبر على هذه الطريقة بأنها ليست انتخابا بالمعنى المعروف 
في المفهوم الحديث للمصطلح إلا أنه يرى أن اختيار خليفة للقائد من قبل الجماعة القريبين 
منه وتأكيد هذا الاختيار من قبل الحماس العام يمثل بداية النظام التمثيلي. فحينما يحدث أن 
تتبنى المجتمعات مارسة اختيار قائد بدلا من الاعتهاد على ظهور قائد كاريزمي في المعنى 
الأصلي هذه الكلمة, فإن هذه المارسة تصبح مرتبطة بقواعد انتخابية والتي تصبح شرعية عن 
طريق تقاليد اجتماعية أو مباديء قانونية؟*2. ويعلق فيبر على هذا بأن اختيار جماعة التابعين 
للخليفة يصبح امتيازا لحم*”». بينها يصبح قبول هذا الاختيار من قبل الحماس العام هو 
بمثابة خلفية أو أرضية. 1 

وتدريياً فإن الأشكال الأخرى للانتخاب تصبح بمثابة توسيع وتطوير تدريجي للمبدأ 
القائل بأن الحاكم الأعلى لابد من حصوله على التأييد الشعبي7*). وهذا الرأي أهميته لاسيها 
بالنظر إلى نظم الحكم التمثيلية النيابية ومدى ما يمكن أن تقدمه من خبرة تأسيسية لنظام في 
الحكم يتمشى مع ما وضعه الاسلام من مباديء2*9. وهناك الطريقة الثانية التي عالج بها 
الفكر الإسلامي قضية «الخلافة» وهي أن يقوم القائد بتعين من يخلفه مثلما فعل أبو بكر 
باختياره لعمر وموافقة المسلمين على هذا الإختيار*». وهنا يصبح القائد هو مصدر الشرعية 
حيث إن اختياره لمن يخلفه يعطي له الشرعية التي تجعله مقبولاً من جمهور المحكومين إلا أنه 
يجب التنبيه إلى أن هذا التعيين هو بمثابة ترشيح لا يثبت إلا بإقرار الأمة وموافقتها عليه 
ثم الطريقة الثالثة وهي ما:اتبعه عمر من تحديد لعدد معين يتم من بينهم اختيار الخليفة ثم 
يطرح هذا الاختيار للحصول على التأييد العام0"*». 

وجنبا إلى جنب مع هذا كانت تجري فى بطء عملية إحلال قيادة الرسول بقيادة جديدة 
للإمام علي بن ابي طالب. واتخذ هذا الاحلال ضورة متطرفة عند بعض فرق الشيعة التي 
غالت في عقائدها وتصوراتها بالنسبة للإمام علي(:© إلا أن الفكر الشيعي في عمومه ظل 
متوافقا مع نفسه منذ البداية بحيث استطاع أن يكون فكرا واضحا وصريحا يعتمد على الحق 
المستند إلى الانتماء إلى البيت النبوي. وقد كان هذا الانتماء هو أكثر ما يدعم مركز الإمام 
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علي «حيث إنه الوحيد الذي ينطبق عليه أنه من بيت الرسول. . وهي صفة أخص من 
القرشية بل وأخص من الماشمية. أيضاًم010 وقد تحدث «فيبر» أيضا عن هذه المحاولة لتأسيس 
كاريزما عائلية تنظر إلى «البيت» الذي انبئقت منه «الكاريزماه على أنه يمتلك صفات قات 
معينة توجد فقط في الأشخاص الذين يولدون من هذا البيت25, ويلاحظ أن اعتقاد الفكر 
الشيعي في انحصاز «الإمامة» في علي وبنيه. وأن من انتزعها منهم قد ارتكب خطأ جسياً. 
يشابه تحليل فيبر الخاص بالتصاق القيادة الكاريزمية بشخص القائد وبذلك فإن محاولة إحلاها 
بقيادة جديدة تميل إلى إلصاق صفات معينة هذه القيادة الجديدة بحيث إن هذه الصفات هي 
التي تمثل حقها في الخلافة وهي التي تجعل تأييدها واجبا على كل المحكومين. وانطلاقاً من 
ذلك فإن شخصاً واحدا فقط هو الذي ينظر إليه على أنه الحائز على الصفات التي تجعله 
الخليفة الحق وكل هؤلاء الذين لا يتحمسون له يرتكبون خطأ جسيً”". والواقع أن هذه 
الطرق السابقة تحتفظ بالعنصر الأسامي المميز للقيادة. الكاريزمية عند «فيبر» والذي 8 عن 
الأنياط الأخرى وهو: أن ممارسة السلطة تكون مرتبطة بشكل وثيق بشخص معين بالذات وما 
يمثله من صفات معينة9"), 


والواقع أن الاعتماد على تشخيص السلطة الراجع إلى «مايتسم به هذا النمط القيادي 
من سمات لصيقة بشخص القائد يؤخر عملية تأسيس السلطة في شكل مؤسسات واضحة 
ذات أدوار وقواعد محددة. وأخذا في الاعتبار ما تمثله خلافة القيادة الكاريزمية من اتجاه نحو 
النظم التمثيلية» فإن دراسة نظم الحكومات التمثيلية البرلمانية والرئاسية تصير ذات أهمية ومعنى 
خاص حيث يمكن النظر إليها على أنها تمثل خبرة مؤسسية يمكن الملاءمة بينها وبين مباديء 
وقيم الإسلام. فإذا أخذنا في الاعتبار الطابع المميز للفكر الإسلامي في عصوره المختلفة في 
الأخذ بمبدأ التوفيق والاغتدال*"2 أمكننا النظر في هذهالخيرة المؤسسية من أجل بناء دولة 
إسلامية مؤسسية في الغصر الحديث70© ذات مؤسسات ها أدوار وقواعد في المارسة مما يكفل 
لما الثبات والإستمرار بدلا من الاعتماد على تشخيص السلطة ومن ثم ننمي الاتجام نحو 
النمط العقلاني الرشيد المعتمد على القانون 1 أساساً من مباديء وقيم الشريعة 
الإسلامية, وبمرور الزمن فإن مثل هذه المؤفسسات سوف تكتسب شرعيتها. 

والواقع أن البيئة السياسية والاجتاية في المجتمعات .الإسلامية التي يعتبر معظمها إن لم 
يكن كلها مجتمعات تعاني من أزمات حادة تجعل منها بيئة خصبة وملائمة لظهور وانبثاق النمط 
الكاريزمي في القيادة» فلقد ساد الاقتناع بأن الظاهرة الكاريزمية ماهي إلا نتاج أزمات حادة 
حيث يقود الإحساس بحرمان أخلاقي أو نفسي شديد. الأفراد والجماعات إلى البحث والسعي' 
وراء القيادة الفذة5"). هذا إضافة إلى أن المجتمعات الإسلامية وهي من المجتمعات النامية 
تمثل في العصر الحديث نموذجاً للنظم الانتقالية التي تمر بتغيير اجتماعي يسبب عدم الاستقرار 
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الذي ينتشر في حياتها السياسية: ويعد سلوك النخب السياسية من أهم المتغيرات التي تؤثر 
في الإستقرار» بل إنه أهمها خاصة وأنه يرتبط بالمشكلة المزدوجة للشرعية والضبط9©, 

فإذا أضفنا إلى ما سبق ذلك النقص في الاحترام للسلطة القانونية غير الشخصية المؤسسة 
على قواعد عقلانية رشيدة لارتباطها بالتراث الاستعماري الذي يمثل خلفية مرفوضة من الدول 
والمجتمعات التي عانت من الاستعمارء هذا إضافة إلى أن النظم التقليدية التي كانت قائمة 
قبل الاستععار قد تمت بعثرتها وتشتتها على يد السلطات الإستعارية» وبذلك فإنه لم يعد 
هناك قواعد مقبولة بصفة عامة لشرعية السلطة وللطريقة التي تمارس بها(2"9. ولعل هذا يفسز 
كثرة تعرض تلك المجتمعات للأزمات ولعدم الإستقرار السياسي 20 فغياب تلك القواعد 
يخلق الحاجة إلى القيادة التي يمكن أن تعمل كجسر بين الحاضر المرفوض أو المشوب بالشك 
وبين المستقبل غير المحدد. ومن ثم فإن مناخا من الشك وعدم القدرة على التنبؤ يشكل التربة 
الملائمة للبحث عن الكاريزما””"©. 


هنا تظهر الدعوة للعودة إلى الأصول وتبرز أساسا في صورة رفض التقاليد القائمة والتمرد 
عليهاء ومعارضة النظام «العقلاني» 9" الوضعي والاتجاه نحو «الشريعة» التي تمثل وحيا مقدسا 
لا تشوبه نقائص الوضعية القانونية» ولعل هذا مما يفسر به اتجاه المجتمعات الإسلامية ورغبتها 
في العودة إلى الشريعة كلما واجهتها أزمة. وذلك باعتبارها المنقذ الوحيدء ويعبر هذا 0 
ع أسماه ادوارد شيلز بأنه «محاولة استحضار ومناشدة كاريزما النظام المتفوق2”7. والواقع 
الظاهرة الكاريزمية ظاهرة متقلبة ومتلونة وتأخذ أشكالاً وأدواراً مختلفة والمسافة التي تبعد بنا 
عن فهمها مازالت بعيدة جداء ذلك أن وضع الإنسان في العالم ومقتضيات حياته الإجتماعية 
والمشاكل التي تواجهه والتي مثلت العقائد الدينية حلا لها في كثير من الحضارات تظل دائياً 
وأبدأً تنتظر الحل 29" 
والحل يكمن في تكوين أو اكتشاف النظامء والنزعة الكاريزمية ماهي إلا أحد مخرجات الحاجة 
إلى النظامء ومن ثم فإن إيجاد وخلق النظام هو الذي يثير الاستجابة أو الحاسية الكاريزمية 
سواء كانت في شكل قانون لهي أو قانون طبيعي أو قانون علمي». فمن ذلك المصدر تتيقظ 
النزعة إلى الرهبة المقدسة والاحترام والتبجيل, تلك هي النزعة الكاريزمية» فالناس يحتاجون 
إلى نظام يستطيعون من خلاله أن يستقروا وأن يستمدوا الالتحام والتئاسك والاستمرارية 
والعدالة "© ومن هنا فإن النظرة إلى «الإسلام» على أنه نظام حياة شامل"© تعد من أهم 
عوامل إثارة الحاسية الكاريزمية في المجتمعات الإسلامية. 

ومن ثم فإن احتلال «القيادة» لمركز وثقل هام في الحياة السياسية الإسلامية ودوران 
الفكر السيامي الإسلامي حوها وانشغاله وعنايته بوضع الشروط والصتفقات التي ينبغي توافرها 
فيمن يتولى أي منصب قيادي: كل هذا يجعل مدرك «الكاريزما» قريبا من الحياة السياسية 
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لتلك المجتمعات, إذ أن «الكاريزما» تعني بالنسبة للقيادة بصفات خاصة شخصية لصيقة 
بشخص القائد كمظهر للهبة الإغهية وعبر مراحل التاريخ الإسلامي لم تنقطع محاولات خلق 

و كاريزمات أقل حدة» وتركيزاً من «النبوة»"© ولكنها تتميز بنفس الطابع المميز للسلطة 
حيث يتم التركيز على الصفات الشخصية اللصيقة بشخص القائد. ولقد مثل العهد الراشدي 
صورة أخرى لتوزع الاحترام والتبجيل الذي كان مرتبطا بشخص الرسول في أشخاص 
الصحابة والخلفاء الذين تولوا منصب الخلافة ني العهد الراشدي "١‏ مع انفراد الفكر الشيعي 
بتضخيم شخصية الإمام علي . 

وفي الواقع إن عهد الخلفاء الراشدين - بصفة خاصة عهد أب بكر وعمر - يلتقي مع 
محاولة «ادوارد شيلز» عزو بعض الدلائل العقلانية الرشيدة لمدرك «الكاريزما» ولعل تعبير الفكر 
الإسلامي عن هذه الخلافة بلفظه «الراشدة» يعبر عن هذه الدلائل الي ظهرت واضحة في 
عهد عمر بن الخطاب الذي يفرد له في كتب الفقه والتاريخ الإسلامي عادة عناية خاصة 
للحديث عن اجتهاداته؟" وعبقريته في مواجهة المستحدثات والمشاكل الجديدة التي واجهت 
الدولة . 

نخلص من هذا العرض إلى أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع شديد الحساسية للنزعة 
الكاريزمية("». سواء في صورتها المركزة المكثفة وهي الي عبرت عها «قيادة الرسول» ككل. أو 
في صورتها الموزعة المنتشرة «كاريزما الشعب(21, وهذا الانتشار يرجع إلى النظر إلى الرسول 
على أنه «أسوة حسنة» ومن ثم فإن العمل على اتباع سنته وصيائتها هو أبلغ تعبير عن الرغبة 
في حفظ خصائص القيادة الفذة من أجل أن تظل باقية في الأمة. والرسول يل «موروث 
بأمته كلها»(”). «الأمة» بالمفهوم المستقل عن الزمان والمكان والمعبر عن «الوظيفة الحضارية,5) 
لتلك الأمة الوسط كخير أمة أخرجت للناس. 

وبذلك يمكن القول بأنه إذا كان تطور المجتمع والفكر الإسلامي في مجال الحكم 
والسياسية لم يصل من قبل إلى مرحلة المؤسسات التي نعرفها في عصرنا الحديث فهذا في حد 
ذاته ليس قصوراً بقدر ما هو تعبير عن تأثير العصور المختلفة التي تطور خلالها هذا المجتمع 
وتفاعل معها .ذلك الفكرء ونه لا يوعد ما يتم في عصرنا حذا من “بتي عبان من هاما 
إقامة دولة المؤسسات الإسلامية التي تكتسب مؤسساتها شرعية مستمدة من تعامل العقل مع 
ما جاء من أسس افيه واردة بالشريعة وإعمال الفكر بالاجتهاد مستفيداً في ذلك من كافة 
إمكانيات العصر وخبرات الإنسانية حتى نستطيع أن نعيش في الدولة الإسلامية الأصيلة 
والمعاصرة في آن واحد. 2 
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الموامش 


يقول الله تعالى - في موقف المكذبين بنبوة حمد: «وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراء أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل-منها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحوراً» دسورة الفرقان الآيتان /28.1. 

انظر تفاصيل حول ذلك الموضوع في: أحمد أمين. ضحى الإسلامء القاهرة: مكتبة الغبضة المصرية» 
الطبعة الثامنة.» ج1ا. ص ١07/‏ وانظر أيضاً: د. إبراهيم مدكور في الفلسفة الإسلامية: منهج وتطبيق » 

القاهرة. إحياء الكتب العربية. .١19841/‏ ص 44. 

من دراسات فيبر في الأديان انظر: 

كعم مله 110107كالم سينا ؟ه ص3 156 لمت مااع اأمماعماممم ه15 ,معوعند امير 


.1978 رعموء2 وواعويه8 6 تصمقفضما! رلقه) 
يلين 1 لدءيلييا 


وانظر أيضاً دراساته عن الاسلام في 
4 ,192 اوم كا 0 مامه 600 300 0007ما ,لأفنا5 امعناققه ه هلدا فده بمطوللا 


القيادة الكاريزمية تعبير يشير إلى نوع القيادة التي تتمتع بولاء وحماس شعبي وجماهيري نتيجة الاعتقاد 
بامتلاكها لقدرات ومواهب غير عادية» وأصل التسمية هو كلمة «كاريزما 088:1858» وهي «كلمة أصلها 
يونانِ» ومعناها الأصلي هدية واستخدمت أصال بمعنى موهبة إهية». ولقد جاء في قاموس «وبستره أن 
الكلمة قد استخدمت للإشارة إلى القوة الفائقة للعادة التي منحت للمسيح في إبراء وشفاء المرضى وهي 
من ثم تستخدم للإشارة «للنصراني؛ أو «المسيحي» الموهوب ‏ بواسطة الروح المقدسة ‏ القدرة على الاشفاء 
لصالح الكنيسة. ومن هذا الاصل استخدمت الكلمة للإشارة إلى نوع القيادة المتميزة بمواهب شخصية 
تشبه السحرء والتي تثير ولاء وحماساً شعبياً خاصاء ويترجم البعض عبارة منطدهههها عقهصولة00 إلى 
القيادة أو الزعامة الملهمة. والواقع أن تلك الترجمة قد تكون موفقة في التعبير عن إحدى صور «الكاريزما» 
إلا أن فيبر قد استخدم اللفظة (الكار يزيا بمعنى موسع يضم كافة أوجه التعبير عن التفوق والنبوغ الذي 
يكون مظهراً للهبة الإلهية. ومن ثم فنحن نفضل أن نستخدم الكلمة (الكاريزما) كما هي دون ترجمة وهي 
ذات دلالة واضحة للمشتغلين بالعلوم السياسية والاجتماعية انظر: 
.140 .2 ,1969 ,.م ممتمه1ة .© 8 .6 نعقك.نا ,معدم ااءا0 وأهأوهاام0 بنول! طامويمة ومماوطولةا 
وانظر أيضا: 
,06ها/ة) رقلقمهة هآ ,«ماطعومهها علأمسواممطه ؟ه 20115 © كهل8 كالاكه ,معللل اانا بررنم اكلم 
.8 .5 .358 .اول ,(1965 
في الجزء الأكبر من كتابات «فيبر» كان يميل إلى عزل موضع الخاصية الكاريزمية لكي يراها على وجه 
الحصر أو القصر في أكثر صورها حدة وتركيزاً وقوة وشدةء وفي تأصيله للكاريزما كان حريصاً على إبراز 
عنصر القداسة والأصالة التي تكون واضحة بطريقة قوية وشديدة. ولقد التمس مثل هذا التأصيل في 
تحليلاته الخاصة بالكنيسة, والملكية. والعائلية» إلا أنه حتى في تلك المؤسسات كان يميل إلى الاعتقاد 
أن أنياطها الكاريزمية تفتقر إلى عنصر كاريزمي حقيقي وأصيل وأنها موجهة أساساً باعتبارات المصلحة لكي 
تضمن وتحفظ تعاقب وتوالي واستمرار واستقرار شرعيتهاء ومن ثم فإنه اتجه إلى تلمس الكاريزما الحقيقية 
الأصلية. وتلك ليس ثمة موضع حقيقي ها إلا «النبوة» ونموذجها في القيادة. انظر: 
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,3م51 200 ,01081 ,8158© ,51-15 معم/لامع 
-1965(.2-202 ,ااأتنيق) ,.140.2 ,)200 ,نواه أمعأوهاماعه5 موعاموجمم 


(5) انظر: 
.26 ,1962 .00 .لممة) قرولا بعهة؟ بالمجاموظ أموبطءهزاماهما صق :وطوللا يندثا ,لاامائعم موميورعم 
.5.90 ,83-84 
70) انظر: 


لقة 06300مه1! .آأءة 205 ,اقول أهعاصهج0 أوودومء5 لمت اماعه5 ؟ه بصمهظ؟ ه15 ,معوقعنا )امير 
.358-359 .56 ,1947 ,.ه© مهلاتموعهل! 756 نابول برولة ,وممويوم غأمهاو1 


ويبدو قريبا من هذا التحليل - في بعض جوانبه - ما يذكره البعض من أن «حكومة الرسول كانت تعتمد 


- القاهرة دار الاعتصام. الطبعة الأولى» .194٠‏ ص 44. وبهذا يتضح مدى الارتباط بين الإيمان 
بالمواهب الشخصية للقائد وبين فاعلية النمط الكاريزمي في القيادة. 

(8) انظر ابن تيميةء منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. بولاق المطبعة الأميرية. ٠8و29‏ 
جاء ص 18. ويورد ابن حزم في أصل كلمة «نبوة» أن هذه اللفظة. مأخوذة من الانباء وهو الأعلام 
فمن أعلمه الله عز وجل بها لايكون, قبل أن يكون, أو أوحى إليه. فنبا له بأمر ماء فهو نبي بلا شك» 
وليس من هذا الباب الإهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى إوأوحي ربك إلى التحل», ولا من باب 
الظن والتوهم. الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون. ولا من باب الكهانة التي هي من استراق الشياطين 
السمع من السماء فيرمون بالشهب..ولا من باب النجوم. . ولا من باب الرؤيا التي لايدري أصدقت أم 
كذبت. بل الوحي الذي هو "النبوة قصد من الله تعالى إلى إعلام من يوحى إليه بما يعلمه بهء ويكون 
عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورة «انظر: ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
مصر. مطبعة التمدن. ١1#7ء‏ ج ه. ص 1١ء‏ وانظر أيضا تحليل ابن خلدون عن النبوة في: ابن 
خلدون. المقدمة (ط. لحنة البيان العربي)ء جاء ص ص 859-71408,. 

إل4 وطزة لها 

)٠١(‏ انظر: د. السيد محمد الحسيني ومحمد علي وآخرين «ماكس فيبره. المجلة الاجتماعية القومية. العدد الثاني 

المجلد الرابع. مايو 1951 ص 180. 
)١١(‏ انظر: 
لاتمهامنا :مودءات روصافااب8 ممتاطتاهما كمع مصسماممء م0 هذهل اتها؟ ,1مذككلاع5اع. الع 
.222 ,1966 ,قوه,25 مووع61 01 
وانظر أيضا: 
روا مهد ه1ها9 أه أومب0 ما بوطوثلا عسهة؟ كه لتأوسهء5؟ امعلاااه2 156 ,معقمع08008 عقنلا 
.2.26 .1971 ,5003 8 نزواثلالا ململ عاسملا برولة 


(؟١)‏ يروي ني ذلك أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وهو ما يعبر عنه «بغربة الدين في أوله وآخرهء ويروى 
في ذلك عن النبي كآِ أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء» (رواه مسلم في 
كتاب الإبمان) . 


نيفين عبداخالق مصطفى ل 


1) انظر: 
١‏ لمالا 75 كانه عولط ,بزومااعه5 ما وبرهووع #عط هلا سهة؟ دججه؟ ,كناالة 7لزولطل/ةا دهده 6581100 .لالط 
.78-79 .م ,1946 ,مه صوالامم 
ويلاحظ أن الطبيعة الثورية للكاريزما لا تنفي احتمال قبوها لبعض التقاليد والعادات السائدة: انظر: 
.22 ,© ,08 ,50857887 اع .5.00 ولعل هذا يوضح كيف أن «ثورة الإسلام» قد احتفظت ببعض 
مقومات المجتمع العربي قبل الإسلام . 

»)( انظر: د. محمد عمارةء» الإسلام والثورةء القاهرة: دار الثقافة الجديدة» سلسلة قضايا إسلامية‎ )١4( 
إبريل 191/4. ص 15ء 18 وما بعدهاء وانظر أيضاً: د. حسن حنفي» ماذا يعني اليسار الإسلامي»‎ 
القاهرة: المركز‎ »)١( في: حسن حنفي (جمع). اليسار الإسلامي : كتابات في النبضة الإسلامية» العدد‎ 
.78 ص‎ .1441١ العربي للبحوث والنشر. يثاير‎ 

(10) انظر: .79 .2 ,اك .08 ,كلاالة 7للولطللا بت ومه لاكمع6 .نا 

(15) بعث الرسول - وَل - برسالة سماوية ليبشر وينذر وقد توافرت له الفرصة ليدعو ولينشر دعوته حتى أتم 
رسالته. أما من حيث الصفات الشخصية فعلى الرغم من تأكيد القرآن الكريم والرسول نفسه للصفة 
البشرية العادية له لا أن هناك حوادث في السيرة النبوية تدل على صفات فائقة للعادة كمظهر للهبة 
الإلهية ومنها: حادث شى الصدرء حادث الإسراء والمعراج » حادث الطجرة وخروجه على المجتمعين لقتله 
وعدم رؤيتهم له إخباره بالطعام المسموم. (يرجع في تفاصيل هذه الحوادث إلى كتب السيرة النبوية) . 

(17) تنص الآية الكريمة: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمئون يالله» 
(آل عمران ١١1١)وبذلك‏ يتضح أن معيار تكريم هذه الأمة كخير أمة هو التزامها بالإيهان بالله وقيامها 
بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

(18) انظر: د. حامد ربيع» سلوك المالك في تدبير الممالك. القاهرة: دار الشعب.ء .١98٠‏ ج ,١‏ ص 
34> 

(19) عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يق إن الله. تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب إيّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمثي بهاء وإن سألني أعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. انظر نصه وشرحه وأمثلة 
أخرى في النووي. رياض الصالحين. المدينة المنورة» المكتبة العلمية (د. ت). ص 5ه. 

زه 0 الرازي» مختار الصحاح بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» سبتمبر ةلا9واء ص .1١08‏ 

(١؟)‏ انظر: د. زكي نجيب محمودء المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري. القاهرة : دار الشروق: الطبعة 
الثانية: ملاولء ص .4١ 8-14٠١‏ 

(77) هناك تفاصيل عن تصور ممائل في فكرة «الإنسان الكامل في الإسلام» انظره في: د. عبدالرحمن بدوي» 
«الإنسان الكامل في الإسلام؛ , الكويت. وكالة المطبوعات. الطبعة الثانيق» 19156. صن 1417 . 

59) انظر: 
ماما آه #عاممع جروأم امنا ممامعماج روتطممم هه أهءلازاهها تأده امعط ,العاائنا انلا لجأناكا ممم 

.5.2 ,(1968 ,برها/ة) روملفية5 لمصملئهم 


(75) انظر: 
1-19 58 ,204 .06 رواطععونهما ملاعمو امه أن 06 أمه هون ه71 !8 8111 لثائة 
(60) .10 .م ماما 
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(1؟) انظر: د. حامد ربيع «الإسلام والقوى الدولية». دار الموقف العربيء الطبعة الأولى» 2394٠‏ 

ص 2147 حيث يقول «بينما نجد التراث الاسلامي القرآني قدم لنا نظاما كاملا للقيمء لم تستطع جميع 

الخيرات اللاحقة لفترة حكم الرسول سواء كانت فكرية أم واقعية أن ترتفع إلى مستوى نظام القيم لبناء 

نموذج مقنن واضح ومحدد المقاطع لمفهوم المارسة». والواقع أن هذه الآراء ينبغي أن ينظر إليها بشىء 

من التحديد حتى لا يظن أن لها صفة العموم. وذلك أن الترنث السياسي الاسلامي قد قدم لنا في 

مراحل متعددة محاولات تأسيسية تتمثل في وضعه نظاما وشرائط ومواصفات لعدد من وظائف الحياة 

السياسية. ونذكر على سبيل امثال لا الحصر: نظام الوزارة بفرعيها: وزارة التنفيذ ووزارة التفويض» 

أيضا نظام المظالم» ونظام الحسبة, ونظام القضاء ثم وقبل كل ذلك نظام الخلافة وشروطها وكيفية انعقادها 

وأسلوب ممارستها أما ما. يذكر عن عدم ارتفاع أي خبرة تاريخية اسلامية إلى مستوى نظام القيم باستثناء 

عهد الرسول وعدم وضع نموذج مقنن للممارسة السياسية. فإنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الخبرات 

التاريخية الاسلامية هي وليدة عصورهاء هذا فضلا عن أنه في تصور الباحثة - لا يوجد نموذج مقنن 

للممارسة ‏ باستثناء عصر الرسول - يصح أن نقول أنه دون غيره يجسد مبادىء وقيم الاسلام قإن كل 

النماذج إنها تمثل محاولات واقترابات من تلك المبادىء والقيم. والاقتصار على نموذج واحد يعني جمود 

الفكر حول نمظ معين قد لايظل صا حا في مراحل تاريخية أخرى للنظر إليه على أنه «نموذجي». ومن 

ثم فإن اعتبار الآراء الموجهة لموقف الفكر الإسلامي من عملية بناء مؤسسات الحكم يجب أن تؤخذ. لا 

بإطلاق الأحكام التعميمية ولكن بتوضيح موقف كل خبرة تاريخية مع عدم إغفال بعض المحاولات التي 

ها صفة التأسيس والتي ذكرناها من قبل. 

انظر: د. مصطفى كال وصفي. مصنفة النظم الإسلامية. القاهرة. مكتبة وهبةء الطبعة الأولى» 

لالاوكء ص 118. 

المرجع السابق. ص .7١97‏ 

انظر:. د. حامد ربيع. سلوك امالك مرجع سابق. جاء ص 23١1‏ 179. 

انظر .306 .5 ,© .08 ,لااضلاع8 

انظر في عصمة الأنبياء: ابن خلدون المقدمة (ط. لنة البيان العربي). مرجع سابق؛ جاء ص 09". 

6 . 2 ,أنه .08 معللع اللا كرام لاقم 

انظر: 

-86 كاوم8) 08815 «متطع6506ا عتأومموأتهطت أن انوع و16 :املاع وعومولل» ,5 اعكلاع ,م لزنمل 
.453 .2 ,1974 ,قتمرن5 زااللا .لحلا ,(ويوايا 

عبر أبو بكر ابن العربي عن هذا الشعور بالكارثة التي كان يمكن أن تنتج بعد وفاة النبي بأن أسياها 

«قاصمة» وأسمى حلها «بالعاصمة» وذلك في: كتابه «العواصم من القواصم» وتتوالى أمثال تلك ال 

«القواصم» الي يشرح حلها في العواصم». انظر: القاضي أبو بكر ابن العربي. العواصم من القواصم 

تحقيق : محب الدين الخطيب. مصر: المطبعة السلفية. الطبعة الخامسة. 9ؤ١‏ ه. 

انظر: .234 ,.6 .,1ت .02 ,هاا قمع عمطو لا رمعيوون7 

انظر: .5,202 :618 :08 86808 مجه ,مك0 بمدواءهه ,15 ال(3 مصمبتيمع 

2306 ,لاط 

2 ,لاطا 


يذكر بنذكن - في شرحه لفكر ماكس فيبر- أن التمبيز بين «إلقيادة» و «السلطة» عند في كان متَضمنا 
في تحليله ولكنه لم يكن واضحاً في مصطلحاته. ويهذا الشكل» يصل «بندكس» إلى تقسيم ثلاثي لظاهرة 
القرة وهم عند فيير: القوة القائمة على ما يسميه كوكبة أو تجميع المصالح. على سيل المثال: كيا في 
السوق أو جماعات المكانة ثم القوة القائمة على السلطة المنشأة (#لنيه بلع هةاطعنوع على سبيل المثال؟. 
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نيفين عبدالخالق مصطفى فت 


السلطة القانونية والسلطة التقليدية والسلطة الكاريزمية.» ثم أخيرا القوة القائمة على «القيآدة» بمعنى 
الصفات الفائقة للعادة لشخص ما واعتراف التابعين له بهذه الصفات وهذا هو موضع القيادة. الكاريزمية 
كمستوى خاص من التحليل» انظر 

.8 .5 ,انه .05 بلالفااعلا 


انظر: .298 .8 ,.هاطا 

ويلاحظ أنه من اللحظة الأولى لوفاة الرسول الكريمء وقد استقر هذا المعنى في الفكر الإسلامي وقد 
ظهر هذا واضحاً فيهما قاله أبو بكر عند الجزع الذي أصاب الناس بعد وفاة الرسول: «من كان يعبد 
محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لايموت». وتلا قوله تعالى: «وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر 
الله ثنيئا وسيجزي الله الشاكرين؛ (آل عمران: .)١55‏ انظر الواقعة وروايتها وقول أبي بكر الصديق 
في: أبي بكر ابن العربي؛ العواصم من القواصم. مرجع سابق. ص ٠.407‏ 47. 

انظر .299 .5 ,018 ,08 بلالملاع8 

انظر .289 .ظ .لنطا 

المودودي . الخلافة والملك الكويث, دار القلمء» الطبعة الأولل. 4/اؤ9اء ص .١1‏ 

سورة النساء اية .)١1©(‏ 

انظر نص الخطبة في: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. القاهرة: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي » 
8 جا ص 15. 

طرح فير عدة حلول ممكنة لأزمة الخلافة جميعها تكاد تعكس ما قدمته الخبرة التاريخية الإسلامية بشأن 
هذه الخلافة. فمثلا بالنسبة للحل الذي طرحه بالحكم باسم القائد الكاريزمي على أساس أن من يخلفه 
باسمه فإننا نلاحظ أن إطلاق لقب «خليفة رسول الله» على أول قيادة للمسلمين بعد موت النبي تعكس 
بوضوجح وجهة النظر هذه. وكل خليفة من الخلفاء الراشدين كان يبايع على الحكم بسنة رسول لله ثم 
حل آاخر طرحه فيبر تمثل في أن يعين المساعدون المحيطون بالقيادة الكاريزمية خليفة له ويجعلون الموافقة 
الغبائية عليه للشعب. وهذا أيضاً عكسته التجربة الإسلامية في اختيار خليفة لعمر بن الخطاب حيث 
أجمع باقي العشرة المبشرين بالجنة باختيارهم على الأمة لتقره. أما الحلان الآخران اللذان وضعه) فيبر 
في أن يعين القائد بنفسه خليفة له. أو في تأسيس سلالة حاكمة على أساس أن الكاريزما وراثية» فإنهها 
يظهران في التراث الفكري الشيعي في الإمامة وذلك بالادعاء بنص إلهي على إمامة علي وحصر الإمامة 
في نسله من يعده» ثم هناك حلان آخران تمثلا في محاولة البحث عن قائد كاريزمي جديد أو في اختيار 
قائد جديد اعتمادا على أن الكاريزما ممكنة أن تنتقل أو ربما أنها تخلق في شخص جديد. وعبر التاريخ 
الإسلامي لم تنقطع محاولات بناء كاريزمات متعددة تمثل كيف توجد البيئة الخصبة لنمو وظهور الزعامة 
الكاريزمية» . انظر في حلول أزمة الخلافة عند فيبر 453 .8 ,016 .05 ,5ل01521( .5 لالزول. 

انظر: 5.202 بال 08 رمسبطها5 لضع بوك0 رمسعامه65» ,5لا الز5 

نظر مزيدا من التحليل والتفصيل في: د. محمود حلمي , نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» _ 
(لا. ت). الطبعة السادسة .194١‏ ص 240875848 

انظر المرجع السابق. ص 844-55 , وانظز أيضا: د. عبدالحميد متولي» مباديء نظام الحتكم في الإسلام » 
القاهرة: دار المعارف. ال طبعة الأولى :.١955‏ ص 508. 

«سقيفة بني ساعدة» هي المكان الذي دارت به المناقشات بين الأنصار والمهاجرين بشأن خلافة الرسول. 
والذي جاء ذكره وذكر ما دار فيه في معظم الكتب التي أرخت لتلك الفترة. انظر على سبيل المثال: ابن 
قتيبة» الإمامة والسياسية. مرجع سابق جاء ص 4ل4. ١‏ 
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(01) د. محمد عمارةء الإسلام وفلسفة الحكم. بيروت. المؤسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» 
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انظر: 2.305 .رانك .م بلاأملاع8. 

انظر في أحكام البيعة: د. مصطفى كال وصفي. مرجع سابق» ص .719-7١7‏ 
انظر: 8.307 ,61 ,م بلإاملاع8. 


يعبر التّراث الفكري الإسلامي عن هذا الوضع ف أكثر ين مناسبة ٠‏ قفي بيعة السثيفة اعتبر رأي 

المهاجرين والأنصار معيراً ويمثلا لرأي المسلمين كلهم. أيضاً عندما أشار الحسن بن علي. على أبيه بعد 

مقتل عثان أن ينتظر طاعة جميع الناس في بلاد الخلافة رد عليه: إن البيعة لا تكون إلا لمن حضر 

الحرمين من المهاجرين والأنصار فإذا رضوا أو سلموا وجب على جميع الناس الرضا والتسليم» أيضا ايذكر 

في ذلك قول أهل مصر لأهل المدينة في المناقشات التي دارت حول المرشح للخلافة بعد مقتل عثمان: 

أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم جائز على الأمة فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع»» 

انظر هادي العلوي. في السياسة الإسلامية: الفكر والمارسة. بيروت, دار الطليعة» الطبعة الأولى» 

كلاقاء صن للك ؤ9. 

انظر: 307 .5 ,.14© .08 بلااملاع8 

انظر: محمد أسدء متماج الإسلام في الحكم. بيروت: دار العلم للملايين الطبعة الأولى» لا1965: ص 

+48-5, وانظر أيضاً: د. محمود حلمي. نظام اليك كم الإسلامي: مقارنا بالنظم المعاصرة» مرجع سابق» 

ص 2108858 : 

انظر: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» ج١.‏ مرجع سابق. ص 18. 

المرجع السابق» ج ١‏ ص 38. 

اأنظر: أبا زهرة, المذاهب الإسلامية. القاهرة» مكتبة الآداب ومطبعتهاء (د. ت). ص 09 

د. محمد عمارة» الإسلام وفلسفة المحكلم » مرجع سابق» ص 88. 

انظر: 308 .5 ,.11© .06 ,لااملاع8 

انظر: 305 .5 ,.واطا 

انظر: 306 .5 ,.واطا 

انظر: د. حامد ربيعء سلوك المالك. مرجع سابق. جا ص ١45‏ وما بعدها. 

انظر: محمد أسدء منباج الحكم في الإسلام» مرجع سابق.» ص 2948-47 وانظر أيضاً: د. محمود 

حلمي. نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة. مرجع سابق. ص 108-758. 

انظر: 5.3 ,© .08 رلعاقااا/ها لتنا لالم 

انظر: 452 .8 ,.4© .08 ,5لاعكلاع .م لرفضمل 

انظر: 19 .8 ,1ت .08 ,ع اللااللا نلكنام اللالة 

انظر: 

.م ,1968 ,لإوااللا مطمل لمملا بعلم موصقطه لهاعه5 قمع ؛أمعصممهاونهق لدعتكلام0 ,عاكالااع عاقمه 
.83-96 

انظر: 19 .ص ,ته .08 بقع لالل اللا الكنا8 لالم 

انظر: 17.,78-79© 08 ,1/15 8017لا .© مد لأكوعن .بر 

انظر: .211-212 .5 ,011 .م0 ,«قتاتهاه فصع عول0 ,08دائة02» ,5|الز5 

انظر مزيداً من التحليل في: د. لويس مليكة. سيكولوجية الجماعات والقيادة: القاهرة» مكتبة الغهضة 

المصريةء 21958 ج١ا‏ ص 1544 755. 
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نيفين عبدالخالق مصطفى ريل 


انظر: 203 .2 ,18© .م0 ,«قنطهاة قصة +وك06 ب708ؤاته68» ,590/15 

انظر: د. علي محمد جريشة؛ دين ودولة» الكويت: دار البحوث العلمية الطبعة الأولىء 14104ء وهذا 

المعنى تؤكده العديد من المؤلفات الأخرى. 

تعد «عبقريات» العقاد أدل تعبير على شيوع هذا المفهوم بالنسبة للخلفاء الأربعة وبعض الصحابة. هذا 

إضافة إلى تميز بعض الصحابة بألقاب معينة إشارة إلى صفات لحم مثل تسمية أبي بكر ببالصديئ»ء 

وعمر «بالفاروق» وقول الرسول عنه وإن الشيطان يخاف من عمرء وقوله عن عثمان «إنه رجل تستحي 

منه الملائكة». كذلك اللقب الذي أطلق على خالد بن الوليد وهو «سيف الله المسلول». وهكذا | القت 

وتسميات تشير إلى صفات معينة اكتسبها أصحابها أو أفصحوا عنها في مناسبات متعددة . 

يظهر ذلك بوضوح من أن صيغة المبايعة كانت تنص على أن المبايع يبايع على الحكم بكتاب الله وسنة 

رسوله. وسنة الخلفاء الراشدين من بعده؛ انظر: ابن قتيبة» الإمامة السياسة.» جا ص 75. 

انظر: عبدالحميد متولي مباديء نظام الحكم في الإسلام. مرجع سابق ص 8-77 ص 94". 

أشار ادوارد شيلز إلى أن الميل إلى الصاق الصفات الكاريزمية يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخرء فهو 

رن فر جدا ل يفن التسيحات ينا بهنعك ف :الأحرى ا أنه تلك اس نسلل لخر خلال 

فترة حياة مجتمع بعينه فبعض المجتمعات توجد فيها الكاريزما في صورة قوية جدا بينما توجد في مجتمعات 

أخرى بصورة منتشرة وضعيفة ومشتتة وهاتان الصورتان تتواجدان في تغيير واختلاط في كل المجتمعات» 

انظر: 

بعههدهاء3 اماعمة هذا كه ماقفهم هرمج أهجدلامهد هما ه15 ما هدمهاممداء» ,كلاالزة معمللامع 
.380 .2.8 .الا ,1968 


جاء تعبير «كاريزما الشعب» عند ادوارد شيلز وذلك في محاولة منه: لعزو بعض الدلائل الديمقراطية لمدرك 
الكاريزماء انظر: .206 .2 ب16© .م0 ,جعبطهاة جه عمل0 رمصه امه » ,15 ااه 


يعبر الدكتور الريس عن هذا بقوله: «ومن الاسس التي انبتت عليها فكرة الاجماع أن المعتقد في الشريعة 
الإسلامية أن رسول الله كك لم يرئه أحدء في زعامته الدينية أو مقامه الروحي. لم يثره أحد ولا هيئة 
وإنها هو موروث بأمته كلهاء فالامة الاسلاميةبأسرها هي التي ورئت الرسول يِل وقامت مقامه. في سلطته 
وقدسيته ومكانته. وهو ممثل بها منذ وفاته أبد الدهرء محمد ضياء الدين الريسء النظريات السياسية 
الإسلامية» القاهرة» دار التراث. الطبعة السابعة 191/8 ص 5837. 

انظر في ذلك المفهوم: د. حامد ربيعء سلوك الممالك. مرجع سابق. جا ص ١4؛ .3١8‏ 


مجلة الملؤم الاجتياعية ‏ المجلد ١4‏ العدذ 4 شتاء 1485 (الصفحات من 979-169) : 


أثر استخدام اللغة الانجليزية 


كوسيلة اتصال تعليمية على التعليم الأكاديمي | 
لكلية العلوم بجامعة الكويت 


نجاة عبدالعزيز المطوع. مصباح الحاج عيسى 
كلية التربية - جامعة الكويت 


-١‏ مقدمة: 


اهتمت التربية الحديثة وسعت إلى توفير الامكانات .والتسهيلات المادية والبشرفية التي 

تعين المتعلم في تحقيق نموه الإدراكي والانفعالي والاجتماغي . . . .على أفضل صورة با يتوافق 
مع قدراته وتطلعاته المستقبلية. ويد اما بشعيان يبن البينة: الأكر مناسية اللعتملم سيق 
مردودا تربويا أفضل له وبالتالي مواطنا فعالا يساهم في بناء وتطوير جتمعه ووطنه . ٠‏ ومع 1 
المحاوللات التي يسعى من خلاها المربون لتوفير جميع متطلبات العملية التعليمية» فإن هناك 
باستمرار قصورا في بعض الجوانب» التي يكون مردها في معظم الأحيان تخطيطاً غير كاف أو 
نظرة غير شاملة أو ظروفاً وإمكانات أقل من المطلوب. 

ومع كل الإمكاناث الهائلة - البشرية وغير البشرية - التي “تسعى إلي توفيرها كل من 
وزارة التربية وجامعة الكويت في تطوير نظامها التعليمي» فإننا نجد ظهورا لبعض المشكلات , 
الواضحة الي قد تؤثر في خططنا التنموية» وبالتاللي في النظام الاقتصادي والاجتماعي . 

ومن القضايا التي أحست بها وزارة التربية» والتي وجلتها غير متوافقة مع خطط التنمية» 
وجود نقص كبير في عدد المدرسين والمدرسات من الكويتيين. في مرحلتي الدراسة المتوسطة 
والثانوية لمعظم التخصصات بصورة عامة وتضهيات الرياضيات وفروع العلوم المختلفة بصورة 
خاصة. 
وأخزت وزارة التربية - بهدف تغطية هذا النقص - تشجع المدرسين . والمدرسيات المجازين' 
دراسياً والمبعوثين من قبلها للدراسة في الجامعة على الالتحاق بمثل تلك التخصصات في 


. ١6ه‎ 


لهل مملة العلوم الاجتباعية 


المرحلتين المحددتين. وإلا فإن الإجازة الدراسية لا تعطى لحم. كذلك ساهمت كلية التربية 
في مساعدة هذا النوجه وذلك بتقليل فرص الالتحاق بتخصصات مرحلتي الرياض والابتدائي » 
وإتاحة الفرصة لتخصصات مرحلتي المتوسط والثانوي . 
إلا أنه» ومع كل المحاولات السابقة. لوحظت في كلية التربية ‏ بصورة خاصة ‏ ظاهرة 
تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من تخصصات مرحلتي المتوسط والثانوي إلى تخصصات مرحلتي 
الرياض والابتدائي في كلية التربية أو إلى كليات أخرى تدرس مقرراتها باللغة العربية. 
ولدى لقاء عدد من أولئك الطلبة الذين حولوا من تخصصات مرحلتي المتوسط والثانوي » 
بهدف التعرف على أسباب التحول فقد أفادوا بالإجماع بأن السبب الرئيسي في تحويلهم يعود 
إلى أن المقررات العلمية التي أخذوها في كلية العلوم تدرس باللغة الانجليزية» وأنهم 
لايشعرون بالقدرة على استيعاب ما يقدم لهم من مفاهيم وأفكار كا أنهم لايستطيعون الثعبير 
عن أنفسهم محادثة أو كتابة» إضافة إلى الصعوبات الت يواجهونها عند قراءة الكتاب المقرر 
والمراجع الأخرى المكتوبة باللغة الانجليزية. 
وللتعرف على أبعاد هذه المشكلة وإن كان لها أي تأثير على تحصيل الطلبة الذين يدرسون 
المقررات العلمية في جامعة الكويت باللغة الانجليزية» فقد جاءت هذه الدراسة. 
وتأتي هذه الدراسة استكالا لدراسة أخرى2» جزى فيها أخذ آراء أعضاء هيئة التدريس 
في كلية العلوم من الناطقين بالعربية وغير الناطقين بهاء : وكذلك لعينة من الطلبة تمثل أربعة 
مستويات متتابعة .للمقررات. التي تقدمها كلية العلوم: إضافة إلى عينة تمثل جميع طلبة كلية 
التربية الذين حولوا من تخصص متوسط وثانوي في الرياضيات ويختلف تخصصات العلوم 
الاخرى إلى تخصصات أخرى. تدرس بالعربية. 
وللتعرف على أبعاد هفك #قثو على مختلف فثات العينة» فقد رؤي دراسة أثر استخدام 
اللغة الانجليزية في كلية العفيم. على عاملي الجنس (ذكورء إناث) والجنسية (كويتي» غير 
كويتي): وكذلك علاقة التحصيل الحالي في كلية العلوم (المتمثل بالمعدلين التراكميين العام 
) بالتحصيل السابق في الثانوية العامة (المرتبط بالمعدل العام. درجات الرياضيات 
والكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الانجليزية). 
كذلك وحيث ث إننا نتوقع أن يتحسن مستوى تحصيل الطلبة كلما تحسنت لقتهم الأجنبية 
'سنة بعد أخرى في كلية العلوم؛ حيث يتعاملون أكثر مخ اللغة الأجنبية» فقد رئى دراسة 
العلاقة في التحصيل. بين .طلبة السنتين الثانية29 والرابعة لعرفة مقدار الآثر إن. كان متساويا 
بين الفئنين أم لا. 
إن عدم اختيار طلبة السنة الأولى في كلية العلوم عائد إلى أن الطلبة لايمكن اعتبارهم 


المطوع و عيسى لمنلا 


طلبة الكلية» لآن عدداً كبيرأ مهم يأخذ فى السنة الأولى مقررات جامعية عامة أو يبقى في 
كلية العلوم مؤقناً ويآخذ مقررات من كليات أخرى يسعى للتحويل إليها ني حين تزداد 
الفرصة أكثر للاستقرار لدى طلبة سنة ثانية. 
كذلك لم يقع الاختيار على طلبة السنة الثالثة ليبقى الفارق الزمني بين الفئتين أكبر. 
ستتناول الأسئلة الآتية مختلف العوامل المتقدمة والتي يعتقد أن لها صلة بمشكلة 
الدراسة . 


١‏ أسئلة تجيب عليها الدراسة: 


وفي حدود أهداف الدراسة. وعلى ضوء ما أكدته الدراسة السابقة29, من أن الطلبة 
المستجدين في كلية العلوم يواجهون ضعوية في استيعاب المفاهيمٍ العلمية التي تدرس هم 
باللغة الانجليزية وأنهم يبذلون جهداً كبيراً ويستغرقون وقتا طويلاٌ في محاولة التغلب على 
الصعوبات التي يواجهونها في تعلم العلوم » فإن هذه الدراسة حاولت معرفة ما إذا كان هناك 
أثر على تحصيل الطلبة في العلوم » نتيجة دراستهم لا باللغة الانجليزية. 

لهذا فإن هذه الدراسة حاولت الإجابة على الأسئلة التالية: 


١‏ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المعدل العام لدرجات الطلبة في شهادة إلدراسة 
الثانوية ومعدلهم التراكمي العام للمقررات الجامعية؟ 

-١‏ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في:مادة الرياضيات في شهادة 
الدراسة الثانوية والمعدل التراكمي التخصصي المقررات الرياضيات في كلية العلوم؟ 

*- هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في مادة الكيمياء اء في شهادة 
الدراسة الثانوية والمعدل 8 التخصصي المقررات: الكيمياء (العامة أو الحيوية) في 
كلية العلوم؟ 

5- هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في مادة الفيزياء في شهادة 
الدراسة الثانوية والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات الفيزياء في كلية العلوم؟ 

5 هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في مادة الأحياء في شهادة 
الدراسة الثانوية' والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات الأحياء. (الحيوان.. والنبااته 
والميكروبيولوجي) في كلية العلوم؟ 

1- همل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في مادة اللغة الانجليزية في 
شهادة الدراسة الثانوية والمبدل. التراكمي التخصصي للمقررات العلمية في كلية العلوم؟ 


2-07 مملة العلوم الاجتباعية 


هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجات الطلبة في مادة اللغة الانجليزية في 
شهادة الدراسة الثانوية والمعدل التراكمي التخصصي للمقررات العلمية في كلية العلوم؟ 
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعدل التراكمي العام لكل من طلبة السنتين 
الثانية والرابعة في كلية العلوم؟ 
4 هل :توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المعدل التراكمي التخصصي لكل من طلبة 
السنتين الثانية والرابعة في كلية العلوم؟ 
٠‏ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب والطالبات في معدل شهادة الدراسة 
الثانوية؟ 
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين في معدل 
شهادة الدراسة الثانوية؟ 
1 طِِ توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب والطالبات في المعدل التراكمي 
١‏ هل توجد فروق اذات دلالة إحصائية بين الطلبة الكويتيين وغير يي في المعدل 
التراكمي التخصصي في كلية العلوم؟ 
54 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة السنتين الثانية والرابعة في كلية العلوم 
في معدل شهادة الدراسة الثانوية 
© وأخيرا وعلى ضوء ما تقدم من أسئلة, يأتي: السؤال الأساسي في هذه الدراسة وهو: هل 
لاستخدام اللغة الانجليزية ‏ كوسيلة اتصال تعليمية - أثر على التحصيل الأكاديمي 
لطلبة كلية العلوم بجامعة الكويت؟ . 


؟- آراء ودراسات حول علاقة اللغة بالتحصيل الأكاديمي: 

طرحت الكثير من الآراء وأجري العديد من الدراسات حول قضايا مرتبطة بمكونات 
اللغة وأثرها على التعلم والتحصيل الدراسبي. فقد عرفت اللغة على أنها مجموعة من الاصوات 
اللفظية ورموزها المكتوبة. وهي رموز ذات معنى جرى تداوها طبقا لنظام كيفي متعلم. والتي 
يتصل بوساطتها الناس ذوو الثقافة المشتركة9©. 

كذلك عرف التحصيل الدرامى بأنه تعبير عن مدى استيعاب الطلاب لما تعلموه من 
خبرات في مادة دراسية مقررة» ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات 
التحصيلية9»), أو هو ما يصل إليه الفرد في تعلمه وقدرته على التعبير عما تعلم”». ويتأثر 
التحصيل الدراسي بالكثير من العوامل المرتبطة بالمعلم. والمتعلم وبكافة التسهيلات المتؤفرة في 
المواقف التعليمية» وإن أي قصور في العوامل الميسرة للتعلم تؤثر كثيرا أو قليلا في مخرجات 
التعلم . 


المطوع و عيسى وها 


وتعتبر اللغة من العوامل الرئيسية المستخدمة في المواقف التعليمية والتي تلعب دوراً هاما 
ومميزا في تعلم الطلبة وبالتالي تحصيلهم الأكاديمي . وقد أكد .بياجيه #وها5 على الدور المهم . 
للغة واعتبرها أداة الذكاءء وأن أهميتها تزداد بارتقاء المتعلم للمستويات الإدراكية الأعل» 
حيث تزداد قدرة المتعلم على استيعاب المصطلحات والرموز والأفكار المجردة2, وأكد بياجيه 
أيضا على أهمية الاتصال ‏ واللغة أساسية في ذلك - بين المعلم وطلبته داخل قاعة الدراسة» 
حيث يعتبر ذلك عنصرا في غاية الأهمية في النمو الفكري. ويعلل ذلك بقوله: إن الاتصال 
يؤدي إلى نشاط المتعلم وفاعليته0©. وبالتالي تميل أفضل . 

وحتى تتم عملية الاتصال بين للمعام و طلبته - بغض النظر عما إذا كان المعلم بشرا أو 
جهازا أو أداة أو كتابا.. ‏ بأفضل صورة مكنة «فإنها يجب أن . تتوفر كافة عناصر تلك 
العملية سواء ما هو مرتبط بالمعلم ومهارات الاتصال لديه (كالكتابة والتكلم والقراءة والاستماع 
والقدرة على التفكير) أو اتجاهاته. ونظامه الاجتماعي والثقافي» أو قدرة الطلبة على فك رموز 
الرسائل التي يبعث بها المعلم0©. وتضيف عل ذلك أبيركرومبي واطموه:وهم أهمية قدرة 
المتعلم على التكلم وطرح الأفكارء إضافة إلى قدرته على الاستماع0©. 

كذلك أشارت نيفل «ااابولة 2١‏ إلى أن الاستيعاب أثناء الاستماع للمحاضرة أو القراءة 
يعتمد على عوامل متعددة. منها عدد الكلمات المنطوقة في الدقيقة (أي سرعة الإلقاء أو 
الاستماع) » أو عدد الكلمات المقروءة في الدقيقة (أي سرعة القراءة)» ويزداد الاستيعاب كلما 
قلت السرعة في مدى محدد. كا يزداد أثر هذا العامل كلا كان المتعلمون من غير الناطقين 
باللغة المستخدمة في التعليم . 


ويعزرو لاركن انها السبب الرئيسي لانخفاض مستوق التدريمس الجامعي إلى النقص 
في مهارات التدريس بصورة عامة. والقصور في استخدام اللغة ‏ كوسيلة اتصال تعليمية - 
بصورة خاصة... ويعقب على ذلك بقوله: إن استخدام اللغة التي يحتاجها الطلبة في 
دراستهم الأكاديمية. لأغراض خاصة. يساعد كثيرا في تحسين نوعية التعليم والتعلم 2 
وبالتالي التحصيل الأفضل. وهو بيذا يؤكد على أهمية توافر مستوى عام هناسب في. اللغة 
لدى الطلبة. مع عناية خاصة بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في مجال التخصص. 

كذلك فقد أشار بغض أعضاء' هيئة التدريس الجامعيين إلى أن مستوى الطلبة 
المستجدين في اللغة الأجنبية الثانية ينحدر عاما بعد آخر. . ويعزون السبث في ذلك إلى عدم 
كفاية الإعداد في المراحل المدرسية التي تسبق الجامعة09), 


وني دراسة حول أثر اللغة الانجليزية - كلغة, ثانية ‏ على :التحصيل الأكاديمي » تبين أن ال معرفة 
بمفردات“اللغة هي من أبرز سهات الكفاءة في اللغة الشفوية ذات الأثر الكبير على التحصيل 


لمك مجلة العلوم الاجتياعية 


الآكاديمي, وأن المتعلمين الذين كان تحصيلهم العلمي هو الأفضلء هم أولئك الذين حصلوا 
على فرصة لناقشة المفاهيم العلمية بلغتهم القومية 29 


وفي دراسة استهدفت التعرف على العلاقة بين نتائج تحصيل الطلبة في شهادة الثانوية 
العامة ونتائج تحصيلهم في الدراسة الجامعية, تبين وجود علاقة ارتباط قوية (الا, )١,417 - ٠‏ 
بين المعدل العام للطلبة في امتحان شهادة الثانوية العامة وبين المعدل التراكمي العام لدراستهم 
الجامعية» عندما يتخصصون في الكيمياء والأحياء واللغة العرنية والعلوم الاقتصادية» ويكون 
معامل الارتباط متوسطا  ©17(‏ لاه, 20 عندما يتخصصون في اللغة الانجليزية والفيزياء 
والزياضيات09). 
:وف دراسة أخرى تبين أن لتحصيل الطلبة في المرحلة الثانوية أثرا مباشرا ولكنه ضئيل 

على التحصيل في الدراسة الجامعية في الكليات العلمية خلال السنتين الأوليين وأن هذا الأثر 

يتلاشى في السنوات الأخيرة:00. 

كذلك فقد أشارت إحدى الدراسات,ة0 إلى أن هناك علاقة بين المعدل العام لدرجات 
شهادة الثانوية العامة والتحصيل الجامعي في السنة الأولى الجامعية بضورة عامة. ؤبعض 
التخصصات (كالعلوم المتقدمة واللغة الانجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء) بصورة خاصة. 

وفي دراسة:0) تناولت العلاقة بين معدل دزجات الطلبة في شهادة الثانوية العامة والمعدل 
التراكمي في الجامعة. تبين أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠,٠8‏ بين 
معدل الطالب في شهادة الثانوية ومعدله التراكمي في الجامعة. وقد اختلفت درجة. العلاقة 

وحيث إن للغة المسموعة أثرا على الاستيعاب. وبالتالي التحصيل الأكاديمي فقد أشارت 
نتائج ٠:‏ كروس 98 ردن بصورة عامة' إلى أن الطلبة الذين لديهم قدرة على التمييز السمعي 
للغة المنطوقة يكونون ذوي تحصيل أكاديمي أعلى. 

وحول أثر لكنة (أصوات مخارج الحروف) الشخص المتحدث على استيعاب المستمعين» 
بين سميث 8848 ره أن القدرة على الاستيعاب من قبل الطلبة تتوقف على لكنة الشخص 
المحاضر سواء كانت لغته هي لغة الأم أم لغة تعلمها كلغة ثانية للغته. 

وخول أثر المقررات المدرسية المكثفة في اللغة الانجليزية على التحصيل الأكاديمي في 
محال العغلوم التي تدرس بهاء فقد أشار كاردنر 0609659 ر.ى وزملازؤه إلى أهمية مثل هذه 
المقررات - كلغة ثانية ‏ على تغيير اتجاهات الطلبة ودافعيتهم نحو التعلم. وبالتالي ‏ تحسين 
تحصيلهم الأكاديمي» خصوصا لدى الطلبة ذوي المستوى اللغوي الضعيفف نسبيا. 


المطوع و عيسى كن 


ما تقدم تبين لنا الدور المهم الذي تلعبه اللغة الانجليزية ‏ كلغة ثانية ‏ في التدريس 
بصورة عامة وفي تدريس العلوم بصورة خاصة وأثر ذلك على استيعاب الطلبة وبالتالي مستوى 
تحصيلهم الأكاديمي 7 

فقد جرى تعريفف كل من اللغة والتحصيل الدراسي» كا أبرز دور اللغة في عملية 
الاتصال. وحددت عناصر كل من اللغة «وعملية الاتصال. وأثر بعض هذه العناصر على 
التحصيل الدراسبى.» خصوصا إذا استخدمت لغة غير اللغة القومية للمتعلمين. 

كما استعرضت مجموعة من الدراسات التي حاولت إبراز مستوى العلاقة الترابطية بين 
التحصيل الدراسى للمرحلة الثانوية والتحصيل الأكاديمي الجامعي. وكذلك أثر القصور 
باستخدام اللغة الاجنبية - كوسيلة اتصال تعليمية ‏ على استيعاب الطلبة وبالتالي على 


تحصيلهم العلمي . 


4 اجراءات الدراسة : 

لدراسة أثر استخدام اللغة الانجليزية ‏ كوسيلة اتصال تعليمية ‏ على تحصيل طلبة 
كلية العلوم بجامعة الكويت. وللاجابة على الأسئلة التي تم التعرض لطاء فقد اتبعت مجموعة 
من الاجراءات أهمها اختيار العيئنة وتجميع البيانات اللازمة عن أفرادهاء وفيا يلي توضيح 
لهذين الاجراءين: 
١-4‏ اختيار العيئة : 

اختيرت عينة الدراسة من طلبة السنتين الثانية والرابعة في كلية العلوم. وذلك لأن طلبة 
السنة الأولى لايمكن اعتبارهم طلبة مستقرين في الكلية لسببين: 
أوفما: أن بعضهم يفكر بالانتقال منها لأنه لم يخترها بمحض إرادته» بل قبل حسب معدله 
في شهادة الثانوية العامة وعلى ضوء قائمة البدائل التي وضعها الطالب في طلب الالتحاق 
بالجامعة. وحيث يمكن للطالب التحويل من كلية إلى أخرى ‏ في نطاق شروط لائحة الدامعة 
- لذا نرى أن عددا كبيرا من طلبة السنة الأولى يفكرون بالتحويل لأسباب مختلفة. ويشير 
الجدول )١(‏ .إلى عدد الطلبة الذين حولوا من كلية العلوم إلى كليات أخرى في الجامعة عدا 
كليتي الطب والهنذسة . 


ا مجلة العلوم الاجتماعية 


جدول رقم )١(‏ 
عدد الطلبة المحولين من كلية العلوم إلى كليات أخرى في الجامعة (أ) عدا كليتي الطب 


2 


بات وميكر وبيولوجي 
جيولوجيا 


0 المصدر: جامعة الكويت, إدارة التسجيل. قسم متطلبات التخرج. نياذج تغيير الكلية. والتخصص الرئيسي. ناريخ ؟/1/ ١9488‏ . 


وإذا كان عدد طلبة كلية العلوم خلال الأعوام الجامعية الأربعة من 67/١‏ وحتى 
6/485 هو 08١15.ء. .7١58‏ 7665 7107 بالترتيب. فإن النسب المثوية للطلبة الذين 
حولوا إلى كليات تستخدم اللغة العربية في تدريس كل أو معظم مقرراتها هي على الترتيبا 
5 5/. ه/ء 0/. ولقارنة النسب المثوية للطلبة المحولين من كلية العلوم لكليات أخرى 
بالنسبة للطلبة المحولين: من كلية التربية إلى تخصصات أخرى تستخدم اللغة العربية في 
تدريسها, قد جرى حصر أعداد الطلبة المسجلين لتخصص متوسط وثانوي ف كلية التربية 
خلال : الأعوام الجامعية. 87/4١‏ 86/84 في تخصصات الرياضيات ١7(‏ طالبا وطالبة)» 
والكيمياء ١4(‏ طالبا وطالبة). والفيزياء ( طلاب وطالبات)» والبيولوجي (4”طالباً وطالبة)» 
والجيولوجيا (1 طلاب وطالبة): والذين يبلغ مجموعهم 7١4‏ طالبا وطالبة» وإذا علمنا الآن 
أن عدد الطلبة الذين حولوا خلال الأعوام المذكورة قد بلغ 45 طالبا وطالبة» لأدركنا أن 
النسبة المثوية للمحولين هي حوالي 584/ منهم. وهذه النسبة المثوية الكبيرة كانت وراء السبب 
الرئيسي في إجراء هذه الدراسة, علم| بأن جميع طلبة كلية التربية» تخصص متوسط وثانري - 
علوم ورياضيات -. يدرسون المقررات العلمية باللغة الانجليزية في كلية العلوم . 

والسبب الثاني وراء عدم اعتبار طلبة السنة الأولى جزءا من عيئة. الدراسة هو أن عددا 
كبيرا منهم - وخصوصا أولئك الذين يفكرون بالتحويل من الكلية - يسجل في مقررات 
لمتطلبات جامعية يدرس معظمها باللغة العربية» وبذلك فإنهم لا يعانون من المشكلة التي 
طرحتها الدراسة. وبالتالي فإن معدلهم التراكمي العام قد لا يتأثر. 


المطوع و عيسى حرنن 


وكذلك استهدف أخذ العينة من السنتين الثانية والرابعة» دراسة إن كان أثر اللغة. 
الانجليزية - كوسيلة اتصال تعليمية ‏ يتساوى خلال السنتين المحددتين أم لا حيث يتوقع 
تحسن مستوى لغة الطلبة سنة بعد أخرى. 

وهكذا تم بوساطة كمبيوتر الجامعة الحصول على قائمتين وطبقا للتخصص بصورة 
عشوائية» بحيث اختيرت الأرقام ١‏ “. ١ه‏ 15.... في كل تخصص» فكان مجموع 
طلبة سنة ثانية الذين جرى اختيارهم ١6‏ طالبا وطالبة /1١(‏ من العينة) ومجموع طلبة سنة 
رابعة الذين جرى اختيارهم 8ه طالبا وطالبة (74/ من العينة). وبذلك تكون العينة ممثلة 
ل 19/ من مجتمع الأصل. 

ويشير جدول (3) إلى توزيع أفراد العينة طبقا للقسم العلمي والسنة الدراسية» وهكذا 
اختلف عدد الأفراد الذين تم اختيارهم من كل قسم علمي نتيجة اختلاف عدد الطلبة 
المقيدين في كل تخصص لكل سنة جامعية . 

ولقد تبين أن النسبة المثوية للطلبة الكويتيين في العيئة 44/» وهكذا تكون النسبة 
المثوية للطلبة غير الكويتيين 857/ والنسبة المئوية للطالبات 0/78 وتكون النسبة المثوية 
للطلاب ./51١‏ 


جدول رقم (؟) 
العينة طبقا للقسم العلمي والسنة الجامعية 


النبات والميكر وبيولوجي 
الجيولوجيا 


المجموع 
ا 0 3 


7-4 تجميع بيانات عن أفراد العينة: 
تم تنظيم كشوف خاصة بأفراد العينة الذين تم اختيارهم عشوائيا من المجتمع الاصل 


1 مجلة العلوم الاجتهاعية 


للسنتين الثانية والرابعة» وجمعت البيانات الخاصة بكل طالب من طلبة العينة من كشوف 
الكمبيوتر التي احتوت على أسماء الطلبة وأرقامهم وجنسهم وجنسياتهم وتخصصاتهم ومعدلاتهم 
التراكمية العامة والتخصصية» ثم استكملت البيانات الخاصة بشهادة الدراسة الثانوية لكل 
منهم (معدل درجات شهادة الثانوية العامة» درجات المواد الدراسية: الرياضيات» الكيمياء؛ 
الفيزياء, الأحياءء اللغة الانجليزية) من ملفات الطلبة مباشرة. 

وقد لوحظ في الكشوف الخاصة هذه أن بعض الطلبة لم تستكمل البيانات الخاصة بهم 
من واقع ملفاتهم ( طلبة). وأن بعضهم كانوا من نظام المقررات حيث إن المواد والتقديرات 
مختلفة (طالبان) وبعضهم حاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الانجليزية من بريطانيا (5 
طلبة)» وطالب يحمل الثانوية العامة من المدرسة الانجليزية قي الكويت, وثلاثة طلبة يحملون 
الشهادات الثانوية العامة السعودية والتونسية والايرانية. لذا فقد جرى حذف هؤلاء الطلبة 
من عينة الدراسة وعددهم .1١‏ 
4 العلاقات الاحصائية المستخدمة في الدراسة: 

تم الاستعانة بمعادلتين إحصائيتين» إحداهما معادلة بيرسون 569:508 (220 الحساب 
معامل الارتباط (ر)» والثانية معادلة اختيار (ت) :9-0" لحساب الفروق بين المتوسطات . 


ه نتائج الدراسة: 

وفيها يلي عرض لنتائج الدراسة طبقاً لتسلسل الأسئلة التي وردت في الفقرة الثانية. 
١‏ العلاقة بين معدل درجات الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام في الجامعة : 

يشير جدول (”") إلى معامل ارتباط قدره ٠,54‏ بين معدل درجات طلبة العينة في 
شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام لحم في الجامعة. وهذه القيمة لمعامل الارتباط 
بالنسبة لعدد أفراد العينة (وهو ١4٠‏ طالبا وطالبة) ذات دلالة إحصائية"2 عند مستوى ./١‏ 
وهذا يعني بصورة.عامة أن الطلبة الذين يحصلون على معدلات عالية في شهادة الثانوية العامة 
يحصلون عل معدلات عالية ف الجامعة» والعكس صحيح . 


5؟ العلاقة بين درجات الرياضيات في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات 
الرياضيات في الجامعة : 

يشير أيضا جدول (”) إلى معامل ارتباط قدره ٠,44‏ بين درجات الرياضيات لطلبة 
العينة في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات الرياضيات في الجامعة . 
وهذه القيمة لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العيئة (وهو 07 طاليا وطالبة) ذات دلالة 
إحصائية!؟") عند مستوى ./١‏ 
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جدول رقم (7) 
قيمة معاملات الارتباط لبعض عوامل الدراسة 


معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام للمقررات الجامعية 
درجات الرياضيات في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي 
لمقررات الرياضيات في كلية العلوم 

درجات الكيمياء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي 
في مقررات الكيمياء العامة والحيوية في كلية العلوم 

درجات الفيزياء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي 


في مقررات الفيزياء الجامعية 
درجات الأحياء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي في مقررات 
الحيوان والنبات والميكروبيولوجي في كلية العلوم 

درجات اللغة الانجليزية في الثانوية العامة والمعدل التراكمي 

العام للمقررات الجامعية 

درجات اللغة الانجليزية في الثانوية العامة والمعدل التراكمي 

التخصصي للمقررات العلمية في كلية العلوم 


(أ) معامل ارتباط ذو دلالة إحصائية عند مستوى ./١‏ 
(ب) معامل ارتباط ذو دلالة إحضائية عند مستوى 18. 


ه” العلاقة بين درجات الكيمياء اء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات 
الكيمياء (العامة والحيوية) في كلية العلوم: 

كذلك يشير جدول (") إلى معامل ارتباط قدره "اه , ٠‏ بين درجات الكيمياء لطلبة 
العينة في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات الككيمياء الحيوية في كلية 
العلوم . وهذه القيمة لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العينة (وهو 7 طالبا وطالبة) ذات 
دلالة إحصائية*"© عند مستوى ./١‏ 
4-5 العلاقة بين درجات الفيزياء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات 
الفيزياء في كلية العلوم: 

ويشير جدول رقم (”) إلى معامل ارتباط قدره هلا, ٠‏ بين درجات الفيزياء لطلبة العينة 
في شهادة الثانوية الغامة والمعذل التراكمي التخصصي لقررات الفيزياء في كلية العلوم . وهذه 
القيمة لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العينة الذين توفرت درجاتهم (وهو 4 طلاب 
وطالبات) ذات دلالة إحصائية 9"©) عند مستوى 18. 


لفك مجلة العلوم الاجتهاعية 


هه العلاقة بين درجات الأحياء في الثانوية العامة والمعدل التراكمي' التخصصي لمقررات 
الححيوان والنبات والميكر وبيولوجي في كلية العلوم: 

ويشير جدول رقم (”) إلى معامل ارتباط قدره 47 , ٠‏ بين درجات الأحياء لطلبة العينة 
في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي لمقررات الأحياء (الحيوان والنبات 
وا ميكر وبيولوجي ) في كلية العلوم . وهذه العينة لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العينة الذين 
توفرت درجاتهم (وهو 7*5 طالبا وطالبة) ذات دلالة إحصائية9'» عند مستوى 8/. 
ه-” العلاقة بين درجات اللغة الانجليزية في الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام للمقررات 
الجامعية : 

يشير جدول رقم (”) إلى معامل ارتباط قدره ٠,87‏ بين درجات اللغة الانجليزية 
لطلبة العينة في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام للمقررات الجامعية. وهذه القيمة 
لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العينة (وهو ١1٠‏ طالبا وطالبة ذات دلالة إحصائية» 
د العلاقة بين درجات اللغة الانجليزية في الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي 
للمقررات العلمية ف كلية العلوم : 

يشير جدول (4) إلى معامل ارتباط قدره ه", ٠‏ بين درجات اللغة الانجليزية لطلبة 
العينة في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي للمقررات العلمية في كلية 
العلوم . وهذه القيمة لمعامل الارتباط بالنسبة لعدد أفراد العينة (وهو ١78‏ طالبا وطالبة) ذات 
دلالة إحصائية0*) عند مستوى .1١‏ 
هم الفروق بين متوسطي المعدل التراكمي العام لطلبة الستتين الثانية والرابعة في كلية 
العلوم : 

يشير جدول (؟) إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية'© عند مستوى /١‏ أو 
مستوى 8/ بين متوسطي المعدل التراكمي العام لطلبة السنتين الثانية والرابعة في كلية العلوم 
(بدرجات حرية 188). 5 
4-5 الفروق بين متوسطي المعدل التراكمي التخصصي لطلبة السئتين الثانية والرابعة في كلية 
العلوم : 

يشير جدول (؟) أيضا إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 1/١١‏ 
أو مستوى 9/ بين متوسطي المعدل التراكمي التخصصي لطلبة السنتين الثانية والرابعة في كلية 
العلوم (بدرجات حرية .)١55‏ 
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٠‏ الفروق بين متوسطي معدل الثانوية العامة للطلاب والطالبات في كلية العلوم. 


يشير جدول (4) أيضا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ بين 
الطلاب والطالبات في كلية العلوم ولصالح الطالبات (بدرجات حرية 184). 


ه١١‏ الفروق بين متوسطي معدل الثانوية العامة للطلبة الكويتيين وغير الكويتيين. 
يشير أيضا جدول (4) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ بين الطلبة 
الكويتيين وغير الكويتيين» ولصالح الطلبة غير الكويتيين (بدرجات حرية .)١18/‏ 
110 الفروق بين متوسطي المعدل التراكمي التخصصي للطلاب والطالبات في كلية العلوم: 
ويشير جدول رقم (4) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ أو 
عند مستوى 50/ بين متوسطي المعدل التراكمي التتخصصي لكل من الطلاب والطالبات في 
كلية العلوم» إلا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /7١‏ (بدرجات حرية 
0 


جدول رقم (5) 
قيمة «ت» للفروق بين ست : 


فض عوا 
العامل الأول ان يا 


لمجموعة الأولى إعة الثانية 0 
عد محف كا 

سدع إسز رد إسدرية | 
الطلبة سنة ثانية و١ ١|‏ لطلبة سنة رابعة 

اتوي ساس هد 
سات اسنة ثانية 7 لطلبة سئة رابعة 

معدل الثانوية العامة 

486 7 للطالبات 


8 الثانوية العامة معدل الثانوية العامة 
بة الكويتيين ١5‏ 78,5781 اللطلبة غير الكويتيئن 


المعدل التراكمي التخصصي المعدل الترا اكمي التخصصي 
للطلاب 5 زولا 3 


غ1 


2 

3107 

ْ 
1 ظ 
0 


() فرق بين المتوسطين ذو دلالة إحصائية 


م 
ا 


حكك- مجلة العلوم الاجتماعية 


ه1١‏ الفروق بين متوسطي المعجدل التراكمي التخصصي للطلبة الكويتبين وغير الكويتيين في 
كلية العلوم: 

ويشير جدول (5) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ أو مستوى 
8 بين .متوسطي المعدل التراكمي. التخصصي للطلبة الكويتيين وغير الكويتيين في كلية 
العلوم. إلا أنه وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ (بدرجات حرية 15). 
14-5 الفروق بين متوسطي معدل الثانوية العامة لطلبة السنتين الثانية والرابعة في كلية 
العلوم : 

ويشير جدول رقم (4) إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ أو 
مستوى ه/ بين متوسطي معدل درجات الثانوية العامة لطلبة كل من السنتين الثانية والرابعة 
في كلية العلوم (بدرجات حرية 1848). 
١١5‏ أثر استخدام اللغة الانجليزية ‏ كوسيلة اتصال تعليمية ‏ على التحصيل الأكاديمي 
لطلبة كلية العلوم: 

وسيتم الاجابة على هذا السؤال عند مناقشة النتائج التي وردت في الفقرات من (ه-1) 
إلى (4-؟١).‏ 


"- مناقشة نتائج الدراسة : 

إذا افترضنا أن المعيار الذي تستخدمه جامعة الكويت وتقبل على أساسه الطلبة 
الحاصلين على الثانوية العامة في قسمها العلمي في مختلف التخصصات العلمية» صحيح» 
فإن نتائج السؤال الأول تدعم هذا المعيار. حيث أشارت إلى أن درجة الترابط ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى /١‏ بين معدل درجات شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام 
للمقررات الجامعية. وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج بعض الدراسات59210©, 

وتأتي نتائج الأسئلة : الثاني والثالث والرابع والخامس» لتدعيم المعيار المتقدم. حيث 
أشارت بصورة عامة إلى وجود درجة ترابط ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ بين مادتي 
التخصص للرياضيات والكيمياء في شهادة الثانوية العامة من جهة والمقررات التخصصية في 
الرياضيات والكيمياء في كلية العلوم من جهة أخرى. كذلك وجدت درجة ترابط ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى 0/ بين مادتي التخصص للفيزياء والأحياء في شهادة الثانوية العامة من 
جهة والمقررات التخصصية في الفيزياء والحيوان والميكروبيولوجي والنبات في كلية العلوم من 
جهة أخرى. 
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وبالمقابل إذا تأملنا نتائج السؤال )١4(‏ التي تشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية عند أي مستوى من مستويات الدلالة بين متوسطى معدل درجات الثانوية العامة 
لطلبة كل من السنتين الثانية والرابعة في كلية العلوم. فهذا يعني إن كان معيار معدل 
درجات الثانوية العامة صَعويماً أن هاتين المجموعتين 0 في الخلفية العلمية. 

ويدعم هذه النتائج . نتائج السؤالين الثامن والتاسع اللذين يؤكدان أنه لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية في المعدل التراكمي العام أو المعدل التراكمي التخصصي لطلبة سنة ثانية 
من جهة وطلبة سنة رابعة من جهة أخرى. 

ومع أن هناك فروقاً ذات دلالة إحصائية عند مستوى /١‏ في معدل درجات الثانوية 
العامة ما بين الطلاب والطالبات (لصالح الطالبات) والطلبة الكويتيين وغير الكويتيين (لصالح 
الطلبة غير الكويتيين). فإننا نلاحظ أن هذه الفروق تضعف (نتائج السؤالين »)١ 21١‏ 
وهذه النتائج تتوافق مع إحدى الدراسات السابقة”©2. حيث نلاحظ أن الفروق في المعدل 
التراكمي التخصصي للطلاب والطالبات من جهة. والفروق في المعدل التراكمي التخصصي 
للطلبة الكويتيين وغير الكويتيين من جهة أخرى» ليست ا دلالة إحصائية عند مستوى 1/١‏ 
أو مستوى 1/0. 


أما نتائج السؤال الخامس عشر فيمكن الحصول عليها من نائج السؤالين السادس 
والسابع بصورة خاصة ونتائج الأسئلة الأخرى بصورة عامة. ففي الوقت الذي كان فيه معامل 
الارتباط بين درجات اللغة الانجليزية في شهادة الثانوية العامة والمعدل التراكمي العام مساويا 
,.١ 48‏ تراه ينحدر إلى ه", ٠‏ عندما درست علاقة الترابط بين درجات اللغة الانجليزية في 
الثانوية العامة والمعدل التراكمي التخصصي للمقررات العلمية في كلية العلوم. ويمكن تفسير 
ذلك بأن المعدل التراكمي العام هو حصيلة نتائج مقررات جامعية غير المقررات التي تقدمها 
كلية العلوم. كمقررات المتطلبات الجامعية التي يدرس معطمها باللغة العربية» أو مقررات 


اختيارية أخرى (محددة أو حرة)2 في حين أن المعدل التراكمي التتخصصمي هو حتاً لمقررات 
علمية فقط تدرس باللغة الانجليزية. 


وبملاحظة عدد الانذارات التي وجهت للمجتمع الأصل الذي اختيرت منه عيئة 
الدراسة. لوحظ أن عدد الطلبة الذين أنذروا من سنة ثانية قد بلغ 04 طالبا ومن السنة 
الرابعة ١5‏ طالباء علما بأن 'الانذارات للطالب الواحد قد اختلفتء فهناك 6 طالبا وجه 
لكل منهم إنذار واحدء و ١6‏ طالب وجه للواحد منهم إنذاران. و5؟ طاليا وجه للواحد 
منهم ثلائة إنذارات» وه طلاب وجه للواحد منهم أربعة إنذارات» وطالب واحد فقط وجه 


ا مجلة العلوم الاجتياعية 


له حمسة إنذارات. وعندما تم الاتضال تليفويا بعشرة من هؤلاء الطلبة وسئلوا عن أبرز 
الصعوبات التي يواجهونها في دراسة المقررات العلمية أشاروا إلى مجموعة من الأسباب كان 
في طليعتها استخدام اللغة الانجليزية في تدريس المقررات العلمية» إضافة إلى صعوبة 
المقررات العلمية وعدم تدرجها وكثرة مصطلحاتهاء وعدم العناية بتدريسها. 

إضافة للا تقدم, فقد أشارت نتائج دراسة أخرى أجريت في كلية العلوم بجامعة 
الكويت4” إلى أن استخدام اللغة الانجليزية ‏ كوسيلة اتصال تعليمية ‏ قد خلق مشكلة 
لدى عدد كبير من الطلبة» حيث أشار حوالي «8/ من عينة أعضاء التدريس العرب في كلية 
العلوم. و 84/ من عينة طلبة كلية العلوم» و 48/ من عينة طلبة كلية التربية إلى أن الطلبة 
المستجدين يواجهون صعوبة في استيعاب المفاهيم العلمية التي تدرس هم باللغة الانجليزية, 
وقد دعم هذه الآراء ما ذكره أعضاء هيئة التدريس غير العرب من أن طلبة العلوم بصورة 
عامة يعانون من مشكلات لغوية لا تمكنهم من فهم المحاضرات التي تقدم لهم باللغة 
الانجليزية» حيث إن لديهم مشكلات في الكتابة والتفاعل الشفوي ويفتقرون إلى المصطلحات 
العلمية والقدرة على تلخيص ما يدور في المحاضرة لأنهم يفكرون بالعربية. 

كذلك أكد طلبة كلية العلوم على أن من أبرز المشكلات “التي يعانون منهاء إضافة 
لما تقدم ذكرهء صعوبة فهم الكتب الانجليزية وتدريس بعض الأساتذة باللغتين العربية 
والانجليزية في آن واحدء وعدم وضوح الكلام المنطوق من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس 
غير العرب9©. 

وهكذا نلاحظ أن النتائج المتقدمة تنسجم مع بعض الدراسات السابقة» خصوصا منها 
ما يؤكد على أهمية توفير الظروف والامكانات اللازمة لعملية الاتصال حتى تتم بأفضل صورة 
مكنة. وهذا طبعا يتطلب أن يكون كل من المعلم والمتعلم على دراية كافية باللغة 
وعناصره 2507 وأن يكون المعلم على دراية كافية بمهارات التدريس. وأن تختار 
المصطلحات والمحتوى بحيث تتوافق مع حاجات المتعلمين؟". 


ل الخلاصة: 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام اللغة الانجليزية ‏ كوسيلة اتصال 
تعليمية ‏ على التحصيل الأكاديمي لطلبة كلية العلوم بجامعة الكويت. ولهذا طرحت مجموعة 
من الأسئلة تناولت جوانب متلفة للطلبة سواء ما هو مرتبط بجنسهم أو جنسيتهم أو مجال 
تخصصهم أو خلفيتهم العلمية أو سنة الدراسة المصنفين بها في الفصل الثاني من العام المنامعي 
44. كا تم استعراض مجموعة من الآراء والدراسات ذات العلاقة بأثر اللغة على 
التحصيل الأكاديمي . واختيرت عينة الدراسة عشوائيا والمكونة من ١4٠‏ طالبا وطالبة صنف 
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بعضهم في السنة الثانية والبعض الآخر في السنة الرابعة» بحيث يمثلون الأقسام العلمية 
في كلية العلوم. كا جمعت البيانات الخاصة بكل طالب أو طالبة سواء عن طريق الكمبيوتر 
أو بالعودة إلى الملف الشخصي. 
كان من أبرز نتائج الدراسة أن تدريس العلوم باللغة الانجليزية يؤثر سلبا على مستوى 
التحصيل العلمي الأكاديمي للطلبة تأثيرا واضحاء سواء كان ذلك من مقارنة معاملي الارتباط 
المرتبطين بخلفية الطلبة باللغة الانجليزية من جهة وبكل من معدم التراكمي العام 
والتخصصي من جهة أخرىء أو بأراء بعض الطلبة الموجهة لحم انذارات» أو باراء أعضاء 
هيئة التدريس- لكلية العلوم أو بآراء طلبة كليتي العلوم والتربية. 
وعلى ضوء النتائج المتقدمة فقد قدمت بعض التوصيات التي تساعد عند تنفيذها في 
التخفيف من الأثر السلبي لاستخدام اللغة الانجليزية على التحصيل الأكاديمي للطلبة 
4 التوصيات: 
وعلى ضوء نتائج الدراسة. نعرض فيما يلي التوصيات التالية: 
١‏ تعريب تدريس العلوم بجامعة الكويت (علما بأن لوائح الجامعة تشير إلى أن لغة الجامعة 
هي العربية» ويمكن الاستعانة باللغات الأجنبية بصورة مؤقتة ولأسباب خاصة) . 
3 الاهتيام بتطوير تدريس اللغات الأجنبية والعربية. 
- قبول الطلبة بجامعة الكويت» إضافة إلى احتساب معدم في الثانوية العامة طبقا لمعيار 
تحصيلهم التخصصي في المواد العلمية. خصوصا وإننا نتوقع أن يؤدي نظام الفصلين الذي 
طبق حديثا من قبل وزارة التربية إلى إعطاء صورة أكثر دقة عن المستوى العلمي بصورة 
عامة وفي مواد علمية محددة بصورة خاصة. حيث يحتسب جزء من تحصيلهم العلمي في 
الصفوف الثلاثة الثانوية. في معدهم التخصصي أو العام للثانوية العامة. 
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دور الجامعة الأردنية فى تنمية اتجاهات 
الحدائة عند طلبتها 


عمر الشيخ. جهاد صليبي 


كلية التربية ‏ الجامعة الأردنية 


مقدمة : 

عولت الأنظمة السياسية في أقطار الوطن العربي, منذ استقلاها السياسي» في تحديث 
المجتمعات العربية وانمائها كثيراً على الأنظمة التربوية الحديثة التي أنشأتها أو توسعت في 
انشائها. وقد اعتبرت تلك الأنظمة التربوية الحديثة, فضا عن كونها مظهراً من مظاهر 
التحديث كالتصنيع والتمدين. أداة أساسية للتغير الاجتماعي. أي لنقل المجتمعات العربية 
من حالة السكونية الجامدة المتخلفة (أو ما يعرف بالاتباعية أو التقليدية) «#والةده 8016م إلى 
حالة المجتمعات الحديثة التي تتسم بالدينامية والتغير والعقلانية» وصار ينظر إليها على أنها 
مفتاح التحديث والقاعدة الأساسية للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والسيامي . 

ولكي تحقق هذه الأنظمة التربوية الحديثة ما عول عليها ني عملية التحديث 0 
باعتبارها قوة تجديدية. كان عليها أن تسهم في مجالين رئيسين: أولاً في المجال المو 
فتعمل من خلال نشز «المعرفة الحديثة» والمهارات الفكرية والمهنية على تلبية الحاجات ل 
الحديثة من القدرات الإنسانية كا يتطلب ذلك بناء الدولة الحديثة. وثانيا في المجال النفسى 
الاجتماعي فتقوم بتكوين الإنسان العربي تكويناً نفسياً اجتاعياً ملائياً يسهل له قبول التغيير 
الاجتماعي وبيسر له المشاركة في عملية التحديث والإنياء بعقله ووجدانه. وهذه الوظيفة الأخيرة 
عرفت بوظيفة بناء اللشخضية الحديثة كما يسميها انكلس أو «بتكوين العقل الحديث» أو 
«العقل الإننائي: كما تسمى أحياناً. 


لغدة مجلة العلوم الاجتماعية 


وحتى تنجز الأنظمة التربوية الحديئة في الوطن العربي هاتين الوظيفتين المتكاملتين. كان 
عليها أن ترتبط بالبنى المهنية في المجتمعات العربية (#ناءدةة58 لهدهثهمنامه0) وأن تصبح أداة 
للتنشئة الاجتماعية (أو إعادة التنشئة الاجتماعية). لا يقل دورها في ذلك - إن لم يزد - عن 
دور الآسرة. ويعني ذلك أن تحمل هذه الأنظمة التربوية مسؤولية تعليم الفرد العربي أنهاطاً 
وتوقعات سلوكية جديدة. تختلف في الأغلب عن تلك التي ثلها في حيط أسرتهء وتكييفه 
للأدوار المهنية والاجتماعية التي فرضها ويفرضها التغير الاجتماعي الواسع الطاريء. ودمجه في 
النظام الاجتماعي الجديد ولتحقيق تضامنه معه من خلال الارتباط به عقلياً وعاطفياً. ولأن 
النتائج التي تفضي إليها عملية التنشئة الاجتماعية تعتمد على البيئة التنظيمية التي تجري فيهاء 
ولأن التغير الاجتماعي المطلوب يتطلب قيراً جديدة؛ كان لابد من صياغة الأنظمة التربوية 
الحديثة في بنى تنظيمية جديدة تؤصل القيم الجديدة وتؤسسهاء بحيث يسهل على الفرد العربي 
من خلال المشاركة في تفاعلاتها ونشاطها والتعرض لتأثير برامجها وتنظيياتها تمثل الآدوار الجديدة 
وتعلم الأنماط والتوقعات السلوكية الجديدة» فتكون له تلك «الشخصية الجديدة» القادرة على 
المشاركة الناشطة الفاعلة في عملية التحديث والإنماء. 

أما كيف يتأتى للأنظمة «التربوية» الحديثة هذه أن تبني بالضبط «الشخصية الجديدة» 
التي تتطلبها عملية التحديث والإناء. فأمر معقد تختلف فيه الآراء. وتتعدد فيه وجهات النظر 
بحسب تعدد المدارس النفيسة والاجتاعية. ومهما يكن من أمر ذلك» فإن عدة ميكانزمات 
(آليات) تتضافر معاً في تكوين «الشخصية الحديثة» منها النمذجة (880961109) والتمثيل 
(ممتكوء ا أاممععرع) والتعميم (وماعالهعمو6) والتاثير (الثواب والعقاب) (©51006066) فهذه 
الميكانزمات متضافرة تعين الفرد على أن يذوّب تدريجياً «القيم» الجديدة» وأن يدمج نفسه مع 
النظام الاجتماعي الجديد (مهتأكباعم! ,ممتخدء ال امه ) 


وأيا كانت الميكانزمات التي يتم بها تمثل «القيم الحديثة». فإن الأنظمة التربوية الحديثة 
تعتبر إجالاً من أهم العوامل التي تفضي إلى تحديث الشخصية, لايسبقها في ذلك إلا «الخبرات 
الحديثة» المنظمة كخبرات المصنع . وتشير دراسة حديثة أجراها انكلس وسميث على عمال 
المصانع في ستة بلدان نامية مختلفة إلى أن مستوى تعليم العامل ارتبط ارتباطا ذا دلالة إحصائية 
(على مستوى دلالة ٠,٠8‏ وأقل من ذلك) باتجاهات الحداثة لديه. وإلى أن العمال أظهروا 
إجمالا زيادة في أدائهم على مقياس لاتجاهات الحداثة بلغ وسيطها في البلدان الستة ١١4‏ 
درجة لكل سنة من سنوات التعليم. وقد خلص انكلس وسميث من دراسته) فيها يتعلق 
بالتأثيرات التربوية في اتجاهات الحداثة إلى أن نصف الدرجة التي يحصل عليها العامل على 
مقياس لاتجاهات الحداثة تتعين بمستوى تعليمه فقط. فالأنظمة التربوية الحديثة على ما يبدووه 
رغم سلبياتها ونقائصها «واحدة من أكثر الأدوات القوية لغرس القيم والاتجاهات وأنماط السلوك 
الحديثة. 


عمر الشيخء جهاد صليبي /ال1 


ويعتبر التعليم العالي عموماً والجامعة خصوصاً كا يقول بارسونز «جزءاً حاسياً بشكل 
خاص من بنية المجتمعات الحديثة», وهي على مستوى النظام الاجتماعي ذات وظائف هامة 
تجذاء ومن بين الوظائف المحامة التي يذكرها بارسونز وظيفة التنشئة الاجتماعية» وتوزيع 
الأشخاص في النظام المهني. وتقدم المعرفة» «وتعميم العوامل التي تقوم عليها المشاركة 
الوجدانية في البنى الاجتاعية الحديثة» 

ويؤكد بارسونز أن الجامعة تقوم بدور أساسي في التنشئة الاجتماعية لا يتجاوز دور كل 
من البيت والمدرسة فحسبء بل ويكمله» ويتضح هذا الدور في تنمية «السلوك الاستقلالي» 
عند طلبتها إلى أبعد ثما يفعله البيت والمدرسة من هذه الناحية. فالجامعة من وجهة نظره 
مظهر من مظاهر تأصل العقلانية العرفانية في المجتمع وتأسسها «منامعالهمهناطناهما بطالهدوائهم) 
(9!أموه ه وهي لذلك تلتزم بقيمهاء وتعمل من خلال إشراك الطلبة في النشاط الأكاديمي 
الذي يتم ف بيئتها التنظيمية على تنمية ذكائهم » مما يقدرهم على التكيف الذكي واستخدام 
مصادرهم العقلية العرفانية في حل المشكلات واتخاذ القرارات . وفضادٌ عن ذلك تسهم الجامعة 
من خلال أخذها بمبدأ الإنجاز التفاضلي (606010لواطعم اهنئمه:016) في تذويب قيم الإنجاز 
عند طلبتها وفي دفعهم إلى الالتزام بها. ولا كانت البنى المهنية في المجتمعات الحديثة يتنامى 
اعتمادها على الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. فإن الجامعة بذلك تخدم غرض 
التطبق (التقسيم الطبقي) الاجتماعي وتوزيع الأفراد في مراتب البنى المهنية المختلفة. محققة 
بذلك تكيف الأفراد المتخرجين منها للأدوار الاجتاعية المهنية وضمان تضامتهم مع النظام 
الاجتماعي . إن الجامعذ إذن بحكم تنظيمها الاجتماعي تجسد مجموعة من القيم تشكل الأساس 
الذي تقوم عليه المجتمعات الحديثة» فهي بكل تأكيد جزء من من الجتيع الحديث,. ولا يمكن 
تصور قيامها بتنظيمها الاجتماعي (النظامي) في جتمع لا يتسم بالعقلانية والتجدد. ومن 
الطبيعي لذلك أن تسهم الجامعة من خلال عمليات التنشعة الحا والتعلم التي توفرها 
لطلبتها بدور أسامي في بناء «الشخصية الحديثة)». ومع أن الجامعة كمفهوم وتنظيم أداة فعالة 
في بناء الشيخصية الحديثة» إلا أن قدرتها على ذلك تعتمد على فغالية عمليات التنشئة والتعلم 
التي توفرهاء وعلى الخصائص النفسية والاجتماعية التي يتسم بها تنظيمها. ولفهم ذلك. يمكن 
اعتبار نموذج التوجيه المتبادل (و5:6610 اهداطان84) فوفق هذا النموذج يتعين سلوك الفرد في موقف 
تفاعلي مع فرد آخر بتوقعه لنتائج هذا السلوك من حيث تأييد الفرد الآخر أو رفضه له (أي 
با يترتب على هذا السلوك من ثواب وعقاب). وبغض النظر عن رغبة الفرد في مواصلة 
التفاعل مع الفرد الآخر أو اضطراره لذلك. فإن السلوك الذي يقوم به إما أن يؤيد وإما أن 
يعاقب . ٠‏ ومن الواضح أن معاقبة السلوك تؤدي إلى تعديله أو تغييره. وهذا النموذج البسيط 
يمكن تطبيقه مع تديل بسيط على الطالب الجاممي في أثناء تفاضله مع هيثة التنريس في 
الجامعة لفهم فعالية عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الجامعة. 
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فالطالب الجامعي عند التحاقه بالجامعة يكون قد اكتسب توقعات سلوكية بعضها عام 
وبعضها خاص (3ها56هاءوم<“ع ,د86000) وهذه التوقعات السلوكية التى هى حصيلة خيراته 
وتجاربه السابقة والتي تتأثر في نوعهاء ومن جملة ما تتأثر به. بذكائه وذخيرته المعرفية تحدد إلى 
درجة كبيرة سلوكه في المواقف المختلفة. ٠»‏ فهي إن صح التعبير بمثابة القواعد أو المباديء التي 
.يعتمد عليها للوصول إلى أهدافه. وهذه التوقعات أيضاً إما أن تكون هي التوقعات السلوكية 
التي تتطلبها هيئة التدريس وإما أن تكون محالفة لتوقعاتهم. فإذا كانت موافقة لحا. وهو أمر 
قليل الاحتهال» تعززت توقعات الطالب السلوكية وزاد تعلقه بها. وإن كانت مخالفة» وهو 
أمر كبير الاحتمال» فإن مواقف الحيئة التدريسية وطريقتها في معاقبة السلوك غير المرغوب فيه 
تحدد قدرة الجامعة على إحداث التغيير المطلوب في التوقعات السلوكية للطالب. ويمكن القول 
إن كل جامعة تتميز بثقافة خاصة بها تنطوي على قيم ومعايير معينة» ومن ثم فإن مشاركة 
الطالب في حياة الجامعة تعني معايشة هذه الثقافة وتمثل قيمها ومعاييرها. ولا شك أن وضوح 
هذه الثقافة وإغراءها واقناعها عوامل تؤثر في درجة تمثل الطالب لأناطها وقيمها. 

وثمة جانب آخر هام تسهم الجامعة من خلاله (وكذلك المؤسسات التربوية الأخرى) 
.في التنشئة الاجتماعية لطلبتهاء وهذا الجانب هو مناهج الدراسة. وحتى يفهم الدور الذي 
تقوم به المناهج الدراسية من هذه الناحية يجب تناوها من وجهة سوسيولوجيتها. فكما يقول 
يونغ (وهداه/) ومسجريف (88059:808) وغيرهما ممن تناولوا سوسيولوجية المنيج والمعرفة. تتضمن 
مناهج الدراسة اختبارات وتنظميات من المعرفة متصلة ببنية المجتمع (أو تنظيمه الاجتماعي) 
وبايديولوجية الذين يصنعون القرارات المنهجية. فا مناهج الدراسية من هذه الناحية تعكس 
تغيريفاً اجتماعياً للتربية» فهي إن صح التعبير تكوينات اجتماعية 50619 ل نا 
تستهدف توزيع نهاذج معنية من الحقيقة الاجتاعية على الأفراد بغية ة تأطيرهم أو قولبتهم ادراكياً 
وفكرياً ووجدانياً وفق ايدولوجية النظام الاجتماعي . وبعبارة أخرى تمثل المناهج الدراسية حلقة 
الوصل بين النظام الاجتماعي وشخصيات الأفراد. 

وني مقالة له عن التحديث والتعليم العالي» يتعرض شلس 881599) إلى العوامل التي 
تحد من قدرة الجامعة في المجتمعات النامية على القيام بفاعلية بالدور التحديثي المتوقع منها. 
ومن بين العوامل التي يتناونها نوعية التربية التي تقدمها الجامعات في تلك البلدان لطلبتها. 
وهو يرى أن هذه النوعية نوعية متدنية لا تؤدي إلى تغيير مواقف الطلبة السلبية من الجامعة 
ولا إلى رفع معنوياتهم الحابطة فضلا عن كون هذه النوعية ضعيفة الصلةبالحاجات التنموية 
ويؤكد سليووكس (8208012) في دراسته الواسعة عن التربية والتحديث في الشرق الأوسط 
النتائج العامة التي عرضها شلس في مقالته المشار إليهاء وهو يرى أن التربية في بلدان الشرق 
الأوسط بحاجة ماسة إلى تغيير أو تحويل جذري إذا ما أريد لها أن تحدث الأثر المطلوب منها 
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في عملية التحديث. «ويحتج لوجهة نظره هذه بجملة:من الأسباب من أهمها أن الأنظمة 
التربوية «الحديثة» في تلك البلدان ما تزال تعمل» كالأنظمة التربوية التي حلت محلهاء على 
تدعيم تلك القيم والاتجاهات والخصائص الاجتاعية التي تحافظ على بقاء الأنماط الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التقليدية ويؤكد زريق في كتابه نحن والمستقبل أن التربية العربية بشكلها 
واتجاهها الحاليين لا تستطيع أن تفي بحاجات المستقبل وبتطلعات الشعوب العربية إذا لم 
تتبدل تبدلاً جذرياً شاملا وإلا فستظل عائقاً للتقدم والتنمية بدلاً من أن تكون حافزهما 
الأصيل ودافعهم| الأقوى. 

فا هو الدور الذي تقوم به الجامعة في الوطن العربي في تحديث الإنسان العربي وني 
بناء شخصيته أو تطويرها على نحو يتمكن معه من أن يكون أداة فاعلة لتحقيق التقدم والنماء 
اللذين تنشدهما الشعوب العربية؟ وبعبارة أخرى ما مدى إسهام الجامعة العربية في بناء ما 
يعرف «بالشخصية الحديثة» أو «العقل الحديث» أو «العقل الإنمائي»؟ . 

من الواضح في ضوء ما سلف ذكره. أن هذا التساؤل ذو أهمية خاصة لا له من 

انعكاسات مباشرة على الجامعة في الوطن العربي من جوانيها المختلفة: مفهومها ومناهجها 
وإدارتها وطرائق التعلم والتعليم والتدريب فيها. ورغم أهمية هذا التساؤل. فإن الباحث عن 
إجابات عنه لا يجد أية دراسات أمبريقية تصدت لتقدير تأثير الجامعة في تطوير الشخصية 
الحديثة عند طلبتهاء بل يجد بدلاً من ذلك بعض الدراسات غير الأمبريقية التي أشارت من 
قريب أو بعيد إلى ما ينبغي أن تقوم به جامعات الوطن العري. وكذلك أنظمته التربوية, 
لإصلاح الإنسان العربي» بتخليصه أولاً من السمات والخصائص السلبية التي أخذت تميزه في 
العقود الأخيرة» وتنشئته ثانياً تنشئة سليمة تكسبه سمات وخصائص إيجابية» تؤهله لمارسة دوره 
في بناء المستقبل العربي المنشود وتحقيق تقدم المجتمعات العربية ورقيها. وني الأغلب تأثرت 
هذه الدراسات الأخيرة بالنتائج التي أفضت إليها دراسات الشخصية العربية الراهنة والتي 
أشارت بوضوح إلى عدد من السلبيات فيها. 

ورغم نقص الدراسات الأمبريقية العربية التي تصدت مباشرة للإجابة عن التساؤل 
المشار إليه. فثمة دراسات عربية أمبريقية حاولت وصف بعض الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية وبعض سمات الشخصية عند طلبة المدارس أو المعاهد العليا. والتعرف إلى التغيرات 
التي طرأت عليها. وتشير هذه الدراسات إجالاً إلى أن التعلم قد أحدث تغيراً في اتجاهات 
الطلبة وتوجهاتهم القيمية. 

وتجيء هذه الدراسة لاستقصاء تأثير الجامعة الأردنية ف تنمية ة «الشخصية الحديثة» عند 
طلبتها. وتتبنى هذه الدراسة مع تكييف بسيط مفهوم «الشخصية الحديثةع كبا حدده اتكلس 
وسميث. فالشخصية الحديثة عندهما مفهوم يشير إلى مجموعة متلازمة متسقة من الاتجاهات 
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أو المواقف العامة التي تسم الفرد بسمات شخصية مميزة. تعبر عن نفسها بسلوكه المتميز في 

ميادين العمل الاجتماعي المختلفة. ويسمي انكلس وسميث هذه الاتجاهات العامة باتجاهات 

الحداثة زوم ةنهم بنمدوم ويعير انكلس وسميث عن الشخصية الحديثة بأربعة محاور 

أساسية ينطوي كل محور منها على عدد من اتجاهات الحداثة. ومع أن هذه المحاور (الأبعاد) 

مستقلة تقريباً عن بعضها بعضاً إلا أنها تتآلف معاً في منظومة لتشكل الشخصية الحديثة. 

أما المحاور الأربعة فهي : 

١‏ الشخصية الحديثة مواطنة مشاركة ناشطة وفعالة: فهى ذات انتماء إلى الدولة ومؤسساتهاء 
وتظهر اهتاما شديداً بالقضايا والشؤون العامة المحلية والوطنية وحتى العالمية. وهي لا 
تعزل نفسها عن النشاط السياسي والاجتماعي . بل تشارك مشاركة فعالة في الحياة السياسية 
والتنظييات الاجتزاعية, وهي على صلة دائمة بالأحداث والقضايا تتتبع أخبارها ويجرياتها 
في وسائل الإعلام المتاحة . 

؟- الشخصية الحديثة ذات إحساس مميز بفاعليتها وكفايتها: فهي تؤمن بقدرتها على تغيير 
حياتها وحياة الجماعة التي تنتمي إليها إما بمفردها أو بالتعاون مع الآخرين» كا تثق 
بقدرتها على صنع مستقبلهاء وهي تقدر الوقت حق قدره وتلتزم التخطيط في أعمالهاء 
وهي ترفض السلبية والإنزواء والقدرية. وتؤمن عوضاً من ذلك بالسببية وتأخذ بالعقلانية, 
وهي تقدر الفرد كفردية متميزة جديرة بالاعتبار والاحترام . 

الشخصية الحديثة تتميز بدرجة عالية من الاستقلالية والتصرف الذاتي في علاقاتها 
الاجتماعية » وخضوصاً مع مصادر السلطة التقليدية ولا سيا فيها يتعلق. بشؤونها 
الشخصية: فهي تأخذ بنصائح المسؤولين الحكوميين وتوجيهاتهم بعد تفحصها وتفهمهاء 
ولا تأبه لضغوط القرابة أو العائلة. وهي تتخذ قراراتها الشخصية غير متأثرة با يرغب 
فيه الآباء أو الأقارب أو الأصدقاء وهي في قراراتها وأعمالها تستند إلى ضميرها الاجتماعى» 
وتفضل الصالح العام على الصالح الفردي متخطية بذلك حدود الطبقة الاجتماعية أو 
العائلة . 

4- الشخصية الحديثة شخصية متفتحة تقبل التغيير وتتطلع إليه وتتفاءل به وهي مرنة فكريا: 
فهي تهتم بالتجديدات ولا سيم| الفنية منها وتقبل على استخدامهاء وهي مستقبلية في 
نظرتها لا ماضويةء وهي تؤمن بالعلم والتكنولوجيا وتعمل على دعمههم| اجتماعيا : ماديا 
ومعنوياً. وهي تثق بالآخرين وتتعاون معهم. وهي تؤمن بحقوق الرأة ف في العمل 
والاجتماع . 

ويلاحظ أن هذا المفهوم للشخصية الحديثة يدور على الخصائص التي تيمز المواطنة 
الفاعلة في المجتمع الذي يتطلع إلى الناء والتقدم والرقي (أي المجتمع الحديث). وهو ما 
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يؤكده انتكلس وسميثء فعندهما أن هذا المفهوم لا يرتبط بأيديولوجية سياسة اجتماعية معينة» 
ولا ينحصر في ثقافة دون غيرهاء بل هو مفهوم يتجاوز خصوصيات الثقافات أو الأيديولوجيات 
الاجتماعية ليمثل تلك السمات التي ثبت صلاحها لتمكين الإنسان من تحقيق تقدمه ورقيه. 

ويربط بعض المفكرين العرب بين مفهوم «الشخصية الحديثة» هذا والتفرتج والاغتراب الثقافي. 
ويرون لذلك أن هذا المفهوم خاص بالثقافة الغربية ومتحيز تحيزاً سافراً لدمط الحياة في 
المجتمعات الغربية الحديثة. ومن الواضح أن مفهوم الشخصية الحديثة بتركيزه على العقل 
والفاعلية الاجتماعية والاقتصادية وإهماله الإيهان وما يتفرع عن ذلك من قيم أخلاقية مفهوم 
ناقص بحاجة إلى تصحيح وصقل. ومن هذا المنطلق يجب تأكيد أن مفهوم «الشخصية 
الحديثة» الذي تتبناه هذه الدراسة مرتبط بجانبها الأول أي جانب الفاعلية الاجتماعية 
الاقتصادية ولا يتعرض من قريب أو بعيد لجحانبه الثاني أي جانب الإيهان. وفضللً عن ذلك. 
فقد أسقط من مفهوم الشخصية الحديثة كا عرضه انكلس وسميث بعض اتجاهات الحداثة 
التي تنطوي على قيم تتعارض مع جانب الإيهان. ويهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن انكلس 
وسميث صنفا اتجاهات الحداثة في خمسة وعشرين موضوعاً أو نوعاً. منها النظرة إلى كبار السن 
والموقف من الدين» وهذان الاتجاهان مثال لا يتناسبان بكل تأكيد مع الأصالة الثقافية العربية. 


هدف الدراسة ومشكلتها: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى الأثر الذي تسهم به الجامعة الأردنية في تنمية 
«الشخصية الحديثة» كما عرفت سابقاً و «اتجاهات الحداثة» التي تنطوي عليها. 
وتحاول هذه الدراسة تحديد ذلك الأث ثر عن طريق مقارنة عينتين من طلبة السنة الرابعة 
الجامعية وطلبة السنة الأولى متكافئتين إحصائياً على عدد من المتغيرات الي يقدر أنها قد تؤثر 
في اتجاهات الحداثة, إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة كالجنس ومكان النشأة في الطفولة (قرية 
أو مدينة) والتخصص الدراسي في الجامعة ومستوى تعليم كل من الأبوين. 
وهي تستند في ذلك إلى الافتراضات التالية: 
-١‏ يتعرض طلبة الجامعة من السنتين الرابعة والأولى إلى تأثير العوامل التالية التي تسهم معاً 
في تشكيل اتجاهات الحداثة لديهم : الخبرة الجامعية ووسائل الإعلام والمؤثرات الأسرية. 
"- إن تأثير وسائل الإعلام في اتجاهات الحداثة واحد عند طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة 
الأولى. صحيح أن تأثير وسائل الإعلام في الفرد يختلف باختلاف: ذكائه ومستوى معرفته 
وإدراكه واتجاهاته نحو الحداثة. لكن هذا التفاوت في التأثير من هذه الناحية صغير ويمكن 
إهماله . 
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*- نظراً لآن عينتي الطلبة من السنة الرابعة والسنة الأولى متكافئتان إحصائياً من حيث مستوى 
الوالدين: فيمكن اعتبار تأثير المؤثرات الأسرية في اتجاهات الحداثة في المتوسط 
واحدا عند طلبة السنة الأولى. 
ولذا يمكن القول إن أي فروق في اتجاهات الحداثة بين طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة 
الأولى ترد إلى الفوارق في الخيرة الجامعية بينهما . 
ومن هذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة على النحو التالي: 

١‏ .هل تختلف اتجاهات الحداثة عند طلبة السنة الرابعة عن اتجاهات الحداثة عند طلبة السنة 
الأول؟ . 

'- وهل يؤثر التخصص الدراسي الجامعي في مقدار الفوارق في اتجاهات الحداثة (إن وجدت) 
بين طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى؟ . 


تعر يفات الدراسة: 

اتجاهات الحداثة: ويقصد بها مجموعة الاتجاهات المتلازمة والمتسقة التى توجه السلوك 
الاجتماعي للفرد. والتي تحدد نوع تصرفاته في ميادين العمل الاجتماعي. المختلفة» والتي تتناول 
موقفه من نفسه والآخرين وعلاقته بهم وموقفه من المؤسسات الاجتاعية والسلطة الاجتماعية 
والقانون والعائلة والتغير الاجتماعي والعلم والتكنولوجيا. 

أما اتجاهات الحداثة التي شملتها هذه الدراسة فتنتمي إلى نوعين بحسب تصنيف 
انكلس وسميث لها: النوع التحليلي ©نالالههه) ويشمل تلك الاتجاهات التي يحتمل أن يتمثلها 
الفرد نتيجة لمشاركته في مؤسسة إنتاجية حديثة كالمصنع. والتي يلزم وجودها لتعمل المؤسسة 
بكفاية وفاعلية ويبلغ عددها (؟١).‏ والنوع المجالي (5650880) ويبلغ عددها سبعة اتجاهات 
كل اتجاه منها يرتبط بمجال اجتماعي يفترض أنه يتأثر بعملية التحديث والإنهاء تأثراً بالغاً. 


وفيا يل تعريف بالاتجاهات المشمولة من النوعين المشار إليهما: 


أ) الاتماهات التحليلية : 


5 الخبرة الجديدة (مهابوجبرع): : ويشير هذا الاتجام لل موقف الفرد من الخبرة الجديدة كفكرة 
جديدة أو ممارسنة جديدة من حيث توجهه إليها وأخذه ا أو الابتعاد عنها ورفضها. فإذا 
أبدى الفرد قبولاً للخبرات الجديدة كان سلركه «حديثاى أما إذا رفضها اعتبر سلوكه 
«تقليديا» , 
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؟" التغير الاجتماعي (©68299): ويشير إلى موقف الفرد من التغيرات الاجتماعية الحاصلة, فإذا 

أبدى قبولاٌ ها وتوجه إلى الاستفادة من الفرص. التي توفرها كان سلوكه إيجابياً حديثاء أما إذا 

عارضها ولم يتوجه إلى الاستفادة من فرصها كان سلوكه سلبياً تقليدياً. 

*- نمو الرأي (58ملهام0 أه طااه:6): ويشين إلى موقف الفرد من تعدد الآراء ووجهات النظر 

حول القضايا والمشكلات الاجتاعية من حيث وعيه لها وتسامحه نحوها أو تغاضيه عنها وتشبئه 

3 أو وجهة نظر معينة. فإذا أبدى تساعاً نحو تعدد الآراء كان سلوكه حديثا أما إذا 
تشبث بوجهة نظر معينة متجامّلاً الآراء الأخرى كان سلوكه تقليدياً. 


6 نات (00 1710088 : وتعني توجه الفرد إلى اكتساب الحقائق والمعلومات التي يبني عليها 
آراءه أو أنصرافه عنها. فإذا أظهر اهتاماً بالمعلومات ذات الصلة وسعى إلى اكتسابها كان 
سلوكه حديثاء أما إذا أظهر عزوفاً عنها كان سلوكه تقليدياً. 


ه الزمن والوقت (0106: ويقصد بذلك موقف الفرد من الزمن والوقت . فإذا أبدى اهتماماً 
بالحاضر والمستقبل وحافظ على الوقت وقدره حق قدره كان سلوكه حديثاً, أما إذا أبدى تعلقاً 
بالماضي ومال إلى تجاهل الوقت وعدم المحافظة عليه كان سلوكه تقليدياً. 


6- الفاعلية ((50ه)6): وتعني نظرة الفرد إلى ذاته من حيث قدرته على التحكم بأفعاله وما 
تتمخض عنه من نتائج . فإذا أظهر الفرد إياناً بقدرته على السيطرة على أفعاله كان سلوكه 
حديثاً. أما إذا أظهر. عجزاً حيالها واستسلم لها كان سلوكه تقليدياً. 


التخطيط (05109ها5): ويقصد به موقف الفرخ من تنفيذ الأعمال الخاصة به أو الأعمال العامة 
من حيث ضرورة التفكير بها والتهيؤ لها مسبقاً. أو عدم التحوط لها ومجرد التفكير بها عند 
وقوعها. فإذا آمن الفرد بضرورة الاستعداد للعمل والتنبؤ بنتائجه المتوقعة كان سلوكه حديثاء 
.أما إذا أظهر عدم اكتراث بها إلا عند وقوعها كان سلوكه تقليدياً. 


8 الثقة (ا5د5: وتعني موقف الفرد من الآخرين والعالم الذي يعيش فيه من حيث مناسبة 
الركون إليهما والاعتماد عليههما. فإذا أظهر الفرد شعوراً بأن الآخرين من حوله جديرون بالثقة 
كان سلوكه حديثاً أما إذا أظهر شكاً في ذلك ورأى أنه لايصح الاعتماد عليهم كان سلوكه 
تقليديا. 

4- المهارات الفنية (5609 لهءن590: وتشير إلى موقف القبول أو الرفض من المهارات الفنية 
الحديئة وإلى مناسبة أو عدم مناسبة اعتمادها أساناً لتوزيع الجوائز الاجتماعية وفقياساً لمكانة 
الرجل الاجتماعية ‏ الاقتصادية. فإذا أظهر تفضيلاً لها ورأى مناسبة اعتهادها أساساً للعدل 
الاجتماعي كان سلوكه حديثاء أما إذا عبر عن تمسكه بالمهارات الفنية التقليدية ورأى أن 
المهارات الحديثة .يجب أن لا تشكل أساس العدل الاجتماعي كان سلوكه تقليدياً. 
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٠‏ الظموح التربوي والمهني (009ئ8همامعم لهو ناه هالع ,اهدملاهه0/): ويشير إلى موقف الفرد 
من التعليم والفرص المهنية التي يتيحها التغير الاجتماعي. فإذا أظهر حماساً للتعليم والمهن 
الجديدة وشجع أبناءه وأقاربه عليههما كان سلوكه حديثاً. أما إذا تمسك بمصادر المعرفة 
والمهارات والمهن التقليدية كان سلوكه تقليدياً. 
١‏ كرامة الفرد (919915): وتشير إلى موقف الفرد من الآخرين من حيث احترامه هم وتقديره 
لظروفهم وعواطفهم ودوافعهم وإنسانيتهم. فإذا أظهر في تعامله معهم ما ينم عن وعي 
بإنسانيتهم ودافع عن إنسانيتهم كان سلوكه حديثاً أما إذا تعامل معهم متجاهلا إنسانيتهم 
ولم يتوجه للحد مما تتعرض له إنسانيتهم من قهر وإذلال كان سلوكه تقليدياً. 


١‏ التفاؤل («:وأدمنام0): ويقصد به نظرة الفرد إلى أعماله وأعمال الآخرين من حيث نفعها 
أو ضررها له وللمجتمع . فإذا أظهر اطمئناناً للتغير الذي يشهده ورأى فيه الخير له وللمجتمع 
كان سلوكه حديثاً. أما إذا تشاءم نما يجري حوله من تغيرات ورأى فيها ضرراً على نفسه 
وعلى المجمع كان سلوكه تقليدياً. 


ب) الاتجاهات المجالية : 

١‏ القرابة والعائلة (اافه؟ ,مز605): ويقصد به درجة ارتباط الفرد بالعائلة والقرابة وولاؤه 
هما وتفضيلههم) في قراراته واعتباراته الاجتماعية. فإذا أظهر تمسكا بعشيرته وفضلها من دون 
استحقاقية كان سلوكه تقليدياً. أما إذا أظهر تمسكاً بالاستحقاقية والعدل الاجتماعي كان 
سلوكه حديثاً. 

4 حقوق المرأة (645وا8 08/0560*5: ويقصد به نظرة الفرد إلى إنسانية المرأة ومكانتها 
الاجتماعية. فإذا يد حقوق المرأة في الأجر والتعليم والعمل واختيار شريك الحياة كان سلوكه 
حديثاء أما إذا أظهر رفضاً لمساواة المرأة بالرجل في ذلك كان سلوكه تقليدياً. 

6 المشاركة العامة (ممتاهماه ايه 01/15): وتعني نظرة الفرد إلى الاهتمام بالحياة العامة والمشاركة 
فيها. فإذا اهتم بشؤون الحياة العامة متجاوزاً حدود القرابة والعائلة ومال إلى المشاركة في 
النشاط الاجتماعي والسيامي كان سلوكه حديثاً. أما إذا اهتم فقط بشؤونه الخاصة أو انعزل 
عن الحياة العامة كان سلوكه تقليدياً 


1 ال مواطنة (ما!2808ناة6): وتشير إلى موقف الفرد من حقوق الآخرين وواجباتهم التي يمنحها 
القانون لهم ومن السلطة الحكومية من حيث طاعتها أو عصيانها. فإذا مال إلى لأ بمواقف 
السلطة الحكومية وتمسك بحقوق المواطن وواجباته كان سلوكه حديثاء أما إذا تجاهل مواقف 
السلطة وحقوق المواطن وواجباته مفضلا عليها مصلحته ومصالح عشيرته أو قرابته كان سلوكه 
تقليديا. 
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الانتماء القومي (دمنئهناقكة لهده808): ويشير إلى موقف الفرد من القادة القوميين من حيث 
تعاطفه معهم وتعلقه بآرائهم وميله للدفاع عنهم . فإذا أظهر ولاء لهم كان سلوكه حديثاء أما 
إذا أظهر ولاء للقادة المحليين دون القادة القومييين كان سلوكه تقليدياً. 
1 الاستهلاك (ممنامم:60051): ويقصد به موقف الفرد من الإنفاق المالي لتحسين ظروف 
معيشته . فإذا توجه الفرد إلى اقتناء المنتجات الاستهلاكية بتعقل كان سلوكه حديثاً. أما إذا 
أظهر عزوفاً عنها كان سلوكه تقليدياً. 
4 الطبقة الاجتماعية (0ه1غه ه5806 اوأ506): ويقصد به موقف الفرد من الحراك الاجتماعي 
والامتيازات الاجتماعية التي ينبغي أن تكون للآخرين. فإذا أظهر الفرد تمسكاً بطيقته 
الاجتماعية واعتبر الانتماء إليها معيار الحصول على الامتيازات الاجتماعية في العمل والمهنة 
والتعليم والزواج كان سلوكه تقليدياً. أما إذا اعتبر أن مهارات الآخرين وأعالهم فقط هي 
الني ينبغي أن تحدد مكانتهم الاجتماعية كان سلوكه حديثاً. 

وتقاس اتجاهات الحداثة عند الفرد بالدرجات الكلية والجزئية التي يحصل عليها في ضوء 
استجاباته على فقرات مقياس الحداثة (واهه5 /«80006) الذي تبنته الدراسة. 


التخصص الدرامى الجامعى : 

وتصئّف هذه الدراسة في خمسة تخصصات هي : 

تخصص مهني علمي ويشمل الطلبة الذين يلتحقون بكليات الطب أو المهندسة أو 
الزراعة أو الصيدلة . 

تخصص علمي ويشمل الطلبة الملتحقين بكلية العلوم » وتخصص التجارة والاقتصاد 
ويشمل الطلبة الملتحقين بكلية التجارة والاقتصاد. وتخصص الآداب. وتخصص الشريعة. 


فرضيات الدراسة : 


نتيجة لتعرض طلبة السنة الرابعة الجامعية للخبرة الجامعية لمدة أطول من تلك التي 
تعرض ها طلبة السنة الأولى الجامعية ونظراً لأن الجامعة في الوطن العربي عموماً والجامعة 
الأردنية عصورساً تقدم لطلبتها من خلال مناهجها الدراسية والثقافية ال السائدة فيها «خبرات 
حديثة» تسهم من حيث المبدأ في تنمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها. فمن المتوقع أن يزيد 
متوسط درجات طلبة السنة الرابعة على مقياس الحداثةعلى متوسط درجات السنة الأولى على 
المقياس نفسه . 
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ولأن التخصصات المهنية العلمية أو التجارية» بحكم طبيعتهاء تتيح. لطلبتها فرصة 
أكبر لتمثل اتجاهات الحداثة. فمن. المتوقع أن يكون الفارق بين متوسطي طلبة السنة الرابعة 
وطلبة السنة الأولى على مقياس الحداثة لهذه التخصصات أكير منه للمتخصصين الآخرين. 

ومن ثم. فإن الفرضيتين اللتين تحاول الدراسة اختبارهما هما: 

ف :١‏ يزيد متوسط درجات طلبة السنة الرابعة زيادة ذات دلالة إحصائية )١,١08-(‏ 
على متوسط درجات طلبة السنة الأولى» وذلك عند اعتبار كل اتجاه على حدة والاتجاهات 

ف ؟: يزيد الفارق بين متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى من تخصصات 
العلوم المهنية (الطب وال هندسة والزراعة) والعلوم والتجارة والاقتصاد زيادة ذات دلالة إحصائية 
(-0,50) على الفارق بين متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى من التخصصات 
غير العلمية (الآداب والشريعة). وذلك باعتبار كل اتجاه على حدة والاتجاهات مجتمعة. 


طريقة الدراسة: 

عيئة الدراسة : تكوّنت عينة الدراسة من (044) طالباً وطالبة: (/8) من طلبة السنة 
الأولى و )١1945(‏ من طلبة السنة الرابعة. وقد اختير طلبة السنة الأولى وطلبة السئة الرابعة 
بالترتيب بطريقة الاختيار الطبقي العشوائي من مجتمعي طلبة السنة الأولى وطلبة السنة الرابعة 
في سبع كليات من كليات الجامعة الأردنية ني العام الدراسي هي : الطب» 
الهندسة. الزراعةء العلوم. التجارة والاقتصاد. والآداب والشريعة. أما طريق اختيار الطلبة 
من كل كلية فكانت طريقة الاختيار العشوائي المنظم. وقد مثل الطلبة المختارون 7/76 تقريياً 
من طلبة السنة الأولى وطلبة السنة الرابعة في كل من الكليات السبع . ويظهر الحدولان ١و7‏ 
توزيع طلبة العينة من. السنتين الأولى والرابعة بحسب التخصص الدرامي وكل من الجنس 
ومكان النشأة في الطفولة ومستوى تعليم الوالدين. 


قولف : اعتمن ان لأس 
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جدول 7) 
توزيع طلبة العينة من السئتين الأولى والرابعة بحسب التخصص الدراسى 
ومستوى تعليم الوالدين 


التجارة والاقتصاد 
الآداب 


ب فث - فوق الثانوية» ث - الثانوية» دث - دون الثانوية. 


هذا وقد استخدم اختبار كاي' (0 لمقارنة توزيعي عينتي الطلبة من السنتين الأولى 
والرابعة على كل من متغيرات الجنس ومكان النشأة في الطفولة ومستوى تعليم الأب ومستوى 
تعليم الأم لكل تخصص دراسي على حدة وللتخصصات الدراسية مجتمعة. وقد أظهرت قيم 
كاي" المحسوبة ان عينة طلبة السنة الرابعة لا تختلف بدلالة إحصائية  (‏ -0,08) عن 
عينة طلبة السنة الأولى من حيث توزيع طلبتهها بحسب الجنس أو مكان النشأة أو مستوى 
تعليم كل من الوالدينٍ عند اعتبار كل تخصص دراسي على حدة أو التخصصات مجتمعة. 
ودلت هذه النتيجة على أن العينتين متكافئتان إحصائيا باعتبار أي من المتغيرات الأربعة المشار 
إليها. 


يتألف مقياس الحداثة الذي استخدمته .الدراسة لقياس اتجاهات الحداثة التسعة عشر 
عند طلبة السنة الأولى وطلبة السنة الرابعة من (/91) فقرة من نوع الاختيار من متعدد. وقد 
خصص لكل اتجاه ثلاث فقرات ما عدا اتجاهي التفاؤل والاستهلاك حيث خصص لكل منها 
فقرتان واتجاه الفاعلية :الذي خصص له خس فقرات: 
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كل فقرة باستثناء الفقرات الخاصة باتجاه المعلومات على ثلاثة اختيارات: 
00 يمثل «السلوك الحديث» والآخر يمثل السلوك التقليدي. في حين يمثل الاختيار 
الثالث سلوكاً انتقالياً” بين التقليدي والحديث. وقد خصص لكل فقرة علاقة تتردد بين اولاء 
فإذا اختار الفرد المستجيب على الفقرة الاختيار الخاص بالسلوك الحديث أعطى العلامة # 
على الفقرة: أما إذا اختار الاختيار الخاص بالسلوك التقليدي فإنه يعطي العلامة .١‏ وفيا 
عدا ذلك يعطي العلامة ؟. أما فقرات اتجاه المعلومات فاشتملت على اختيارات أربعة: 
أحدها صحيح فقطء. وقد خصص لكل منها العلامة " (في حالة اختيار الإجابة الصحيحة) 
أو العلامة ١‏ (فيٍ حالة الاختيار الخاطيء) . 


ومقياس الحداثة الذي استخدمته الدراسة هو مقياس مكيف عن المقياس الذي وضعه 
انكلس وسميث والذي استخدم في العديد من الدراسات ف عدة بلدان (انكلس وسميث» 
91/4 . الملحق). وقد اتبع في تكييف المقياس للبيئة الأردنية الخطوات التالية: : 


١‏ ترجم المقياس الأصلي إلى اللغة العربية ثم حولت فقراته التي وضعت اصلاً في صورة 
فقرات صحيفة مقابلة إلى صيغة اختبار موضوعي . وقد روعي في صياغة فقرات الاختبار 
اشتيال كل منها على ثلاثة بدائل من الإجابة: أحدها يمثل استجابة من نوع السلوك 
الحديث, والآخر يمثل استجابة من نوع السلوك التقليدي. في حين يمثل البديل الثالث 
استجابة متوسطة حيادية لا هي من نوع السلوك الحديث أو من نوع السلوك التقليدي . 


"- عرض المقياس المترجم بعد تعديل صيغة فقراته على خمسة من المحكمين من أساتذة كلية 
التربية في الجامعة الأردنية. ثم طلب منهم أن يحكموا على المقياس وفقراته من حيث: 
أ) مناسبة اشتتال المقياس على كل من اتجاهات الحداثة الخمسة والعشرين للتمييز بين 
الشخصية الحديثة والشخصية التقليدية» بمعنى إلى أي درجة يلزم أن يشتمل المقياس 
على الاتجاه حتى يمكن القول إن الفرد الذي يمتلك درجة إيجابية من الاتجاه له شخصية 
حديثة من النوع الذي يسهم في تسهيل التحديث والناء» في خين أن الذي يظهر درجة 
سلبية من الاتجاه له شخصية تقليدية تعيق أو تبطىء عملية التحديث والنناء. 

ب) مناسبة الفقرات الخاصة بالاتجاه الواحد لقياسه, با في ذلك مناسبة البدائل الموضوعة 
لكل فقرة من حيث إسهامها في التمييز بين الشخصية الحديثة والشخصية التقليدية. 
2 وف ضوء ا خطوة السابقة» حذفت بعض الاتجاهات وبعض الفقرات لعدم مناسبتها. كم 
كتبت فقرات جديدة بدل الفقرات المحذوفة» وبذلك بلغ عدد فقرات المقياس في مرحلته 
الأولى (114)» هذا وقد أبقى على الاتجاهات التسعة عشر التي رأت هيئة المحكمين أنها 

مناسبة . 


لد مجلة العلوم الاجتياعية 


4- أعطي المقياس بعد تقسيمه إلى جزأين متكافئين تقرياً إلى عينة:عشواقية من تمع طب 
المبية الرابعة في الجامعة بلغ حجمها )١7١(‏ طالباً وطالبة» ثم صححت استجابات 
الطلبة على المقياس. وحسبت بعد ذلك معاملات ازتباط الفقرات بالاختبار الكل 
ومعغاملات ارتباط الفقرات بعضها ببعض. هذا وقد أبعدت الفقرات التي قل 00 
بالاختبار الكلي عن .٠,١7‏ كذلك أبعدت الفقرة التي لم ترتبط ارتباطاً موجباً مع سا 
الفقرات التي تقيس الاتجاه الواحد. وبذلك أبقي على (01) فقرة تقيس الاتجاهات ا 

4- حسب ثبات المقياس في مرحلته الأخيرة وكذلك ثبات أجزائه التسعة عشر باستخدام العينة 
نفسها بطريقة الاتساق الداخلي (معادلة كرونباخ). وبلغ ثبات المقياس )١,7١(‏ كما تردد 
ثبات أجزائه بين 5ر١‏ و0,94١.‏ 
وقد اعتبر المقياس في صورته المستخدمة ف هذه الدراسة في ضوء الخطوات السابقة ذا 

درجة مقبولة من الصدق المنطقي والأمبريقي وذا ثبات مقبول. 
هذا وقد بلغ ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ لعينة طلبة السنة الرابعة وعينة' 

طلبة السنة الأولى المستخدمين في هذه الدراسة (/ال, 0) و (0,174) بالترتيب في حين ترددا 

شات المقاييس الحزئية التسعة عشر للعينتين نفسيهها بين )*,5٠(‏ و (0,88). من دون' 

جراء أي تصحيح عليه. 


تصميم الدراسة : 

تصميم هذه الدارسة هو تصميم الدراسة العرضية ((56610081 66659) ويمكن وصف 
تصميمها بلغة كامبل وستانلٍ على النحو التالي. 

حيث يشير الرمز » إلى متغير الخبرة الجامعية والرمز 0 إلى نتائج قياس عينتي الطلبة من 
السئنتين” الرابعة والأولى باستخدام مقياس الحداثة. ولزيادة الصدق الداخلي للتصميم قورنت 
عينتا الدراسة على عدد من المتغيرات باستخدام اختبار مربع كاي *2. ووجد أنها لا يختلفان 
في تركيبها اختلافاً ذا دلالة إحصائية (ه٠,٠<‏ ) من حيث خصائص إقرادهما التالية: 
الجنس. فكان النشأة في الطفولة. مستوى تعليم الأب ومستوى تعليم الأم . 


المعالحة الإحصائية 


لاختبار فرضيتي الدراسة. حسبت متوسطات درجات الافراد ف خلايا المخطط 
التصميمي المبين ف الجدول [ضذة وكذلك الانحرافات المعيارية هاء وذلك على مقياس الحداثة 
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كله وعلى كل من مقاييسة الجزئية التسعة عشر. ثم استخدمت طريقة تحليل التباين الثنائي 
(التمسطات الموزونة)» وقد اختبتر كلتا الفرضيتين على مستوى الدلالة الإحصائي ( 
.)0,٠0-‏ وللمقارنة بين متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى في التخصص 
الدراسي الواحد في حالة وجود فرق إجمالي ذي دلالة يعزي إلى مستوى الدراسة استخدم 
اختبار شيفي (562686) . كذلك استخدمت طريقة المقارنات المتعامدة (اقهاممت لههموه05) 
لفحص الفرضية الثانية . 


الجدول (7) 
المخطط التصميمي للدراسة 


التجارة 


والاقتصاد الآداب الشريعة جميع التخصصات 


السنة الرابعة '(.ع] أ إق43 (17) [فلق طفق للك 


1١ 0,0 15 0. ١ 0‏ .س0 15 0,0 ١‏ بير 5( 0,0 ١‏ بر 4ل 
السنة الأولى (45) 2 )١18(‏ إقف4 4 0© كه 


١ 0,0 15 0.١ 0‏ سير 11 0,0 ١‏ بر 4ل 0,0 1١‏ ,© كز 


أ العدد بين قوسين يشير إلى عدد الأفراد في الكلية الواحدة 
0 تشير إلى نتائج القياس على مقياس الحدائة العلى ,0 ١‏ :.-:9 15 يشير كل منها إلى نتائج القياس بالتزتيب هل المفاييس 
الجزثية التسعة عشر. 


النتائج . 


يبين الجدول 4 متوسطاث الدرجات على مقياس الحداثة الكل وعلى كل من مقاييسه 
التسعة عشر لكل من طلبة إلسنة الرابعة وطلبة السنة الأول مصنفة بحسب تخصصاتهم 
الدراسية “الخمسة, كيا يبين ذلك الانحرافات المعيارية لتلك الدرجات. 


نلك محلة العلوم الاجتماعية 


ويقدم الجدول ه نتائج تحليل التباين الثنائي الذي أجري على تلك المتوسطات لكل 
اتجاه على حدة وللاتجاهات مجتمعة. ويظهر من الجدول أن هنالك فرقا إجماليا ذا دلالة 
إحصائية )٠ .0١-«“(‏ بين متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى على المقياس الكل . 
ويتفحص امتوسطات على المقياس الكلي في الجدول 4 يتبين أن متوسط طلبة السنة الرابعة 
يزيد على متوسط طلبة السنة الأولى في كل التخصصات ما عدا تخصص الشريعة. وبمقارنة 
متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة. السنة الأولى في التخصص الدرامي الواحد باستخدام 
اختبار شيفي. تبين أن متوسط طلبة السنة الرابعة يزيد بدلالة إحصائية )٠.00-<(‏ على 
متوسط طلبة السنة الأولى في ثلائة فقط من التخصصات الأربعة هي التخصص المهني العلمي 
(الطب والهندسة والزراعة) وتخصص العلوم التجارة والاقتصاد. أما بالنسبة إلى تخصص 
الشريعة فإن نقصان طلبة السنة الرابعة عن متوسط طلبة السنة الأولى لم يكن ذا دلالة 
إحصائية (-ده5٠. )٠‏ انظر الجدول رقم 2 

وعند اعتبار كل من الاتجاهات التسعة عشر يتبين من الجدول ه أيضا أن هنالك فرقاً 
إجمالياً ذا دلالة إحصائية (“-ه٠.٠)‏ بين متوسطي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى 
على سبعة فقط من الاتجاهات التسعة عشر هي اتجاهات الزمن والوقت. المهارات الفنية» 
القرابة والعائلة» حقوق المرأة» المشاركة العامة المواطنة» والانتماء القومي . وبمقارنة متوسطي 
طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى على كل من الاتجاهات السبعة هذه في كل من 
التخصصات الدراسية الخمسة باستخدام اختبار شيفي (الجدول رقم 5)» يتبين أن متوسط 
طلبة السنة الرابعة لم يزد في معظم الحالات بدلالة إحصائية (ا-ه٠, )٠‏ على متوسط طلبة 
السنة الأولى. وتبين كذلك أن متوسط طلبة السنة الرابعة قل بدلالة إحصائية )٠.08-«“(‏ 
على متوسط طلبة السنة الأولى» وتبين كذلك أن متوسط طلبة السنة الرابعة قل بدلالة إحصائية 
(/اده )٠ ٠‏ عن متوسط طلبة السنة الأولى في حالة واحدة فقط هي حالة طلبة الشريعة على 
اتجاه الانتماء القومي . ١‏ 

ولفحص فرضية الدراسة الثانية استخدمت طريقة المقارنات المتعامدة. ويقدم الجدول 
(/) خلاصة بالنتائج. ويتبين من الجدول (7) أن الفارق بين متوسطي طلبة السنة الرابعة 
وطلبة السنة الأولى من التخصصات الثلاثة: المهني العلمي والعلوم والتجارة زاد بدلالة 
إحصائية (/ا-ه )٠ , ٠‏ على الفارق بين .ذينك المتوسطين للطلبة من تخصصى الآداب والشريعة 
عل تسعة فقط من الاتجاهات التسعة عشر وعلى مقياس الحداثة الكلي. أما الاتجاهات التسعة 
فهي التغير الاجتماعي » نمو الرأي, الزمن والوقت», الفاعلية» كرامة الفرد. التفاؤل المشاركة 
العامة الانتهاء القومي » والاستهلاك. 3 


1 ؟/) (“م9) (ئ6م)) ((ختي) (رعده) (كل) كله (إخل١)‏ (كز/) لكو 
ل'لم طظمم 6لم 66خ طخلا 
“.9 (ركيم) 660 (رخل) (زخنوم (كي) “1 (6م4) (خمم) (4ه) 
طاولا ظث“لا1 هثلاط اغخليه كغعذا 
كف اللا فى الي ا 2 161 ل(إرخمم) (إزخل) لكل 
م“م ل و6غكى فثكرا 66لم منملى 
كل “زم (“/) لوكلا لكر لكر للم (كى) (عمه (كم) 
كط هغللا ظطاثلالا طاقلا اطاغلىء 
461 (زخم) (6م) (6ل) (6م06) (زغخل) الك اليف 
لام لكا لاثه لامعل ااا 


]ا اتيك لبن قا 


ببسم لخن لننقينا هاا ل 
لد لاد اساي سد وديا 
عبي رمسيمر يتوكين جستتبيم (]ه6 لوم بوم مصضير “سخ ”7ه كر سسمر يخره» بصم يسم ين 4 “و صممه موسيم 
(و) معمكر 7 


عمر 


الشيخ. 
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تابع الجدول (1) 
التخصص المهنى العلمي _ العلوم التجارة والاقتصاد الآداب الشريعة 
الاتجاه 
رابعة أولى رابعة أولى 
5 الفاعلية أ شينلا لالطالا وا الا سن ك0 
(5تر) (كدرل) اللدلة (سنية فيه 
. التخطيط هكرت الخترك شدرلا لكر" اهدر" ككر5 الاكر؟ 
ارا (تقرل) (تقرل) (مفرلم تله (ففذلة (سذيلة 
6. الثقة خخاره ‏ هكقرهة 6كره ‏ لأكره ايه '*هكره ملاره 


يه ل 600 (لحرن للم أكقرلم 


.١‏ المهارات الفنية ‏ رلا 5قر35 اخدرلا كلار*" 
اللذلة (فضللة اإففكلة انرية 


لفكد للد لفك 
نه له 60010 


مره لا 
(0ه,١)‏ (الارا) (ككرل) 


.٠‏ الطمرح ‏ 9#را 6ر3 قلارة كلاره 
المهني والتربوي زققرا) (دشرل) لقحرل) (خرل) 
.١١‏ كرامة الفرد  "5,9١‏ 5,44" عرلا ١ه"‏ 


(8ه.ر١)‏ (قدر١)‏ (8ك,١)‏ (ؤك,ل) 


لاا "هرك لتر" 
كله (فنلة (فدكلة 


55 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الاتجاه 

١١‏ . التفاؤل ب 

1 . القرابة والعائلة 
١4‏ . حقوق المرأة 

8 . المشاركة العملية 
5 المواطنة 


. الاثتياء القومي 


التخصص الهني العلمي 


أولى 
؟اره 
إلحية 


5" 
[لسيكلة) 


كا 
الشقلة 


لن 


ا _ 


51 
55 


ذف 
الشللف 


كآارة 
[ففكلة 


انكل 
(كرل) 


ل 
نفدل 
ال 
الملل 
الل 
[ففكلة 


لف 
[الضيلة 


لفك 
0 
أمرهة 
(0144) 
518 
الفكلهة 
51# 
(1585) 
نفل 
ملقلا 
76 
الفكلة 


نفك 
[فييلة 


امره 
(ككرل) 


اليكل 
تكله 
4" 
الحدلة 
ا 
الفدف 
خف 
)1١64(‏ 


16 
الكداة 


حك 
[قدلة 
واره 
)١19(‏ 
مره 
55ر) 
ون إن 
للق 
*51 
)19 


الشريعة 
رابعة ‏ أولى 
10 *درهة 
١8‏ لحعرل) 
4/آره 4اره 
50ر1 (عدرل) 
لقره 515" 
زؤه را ادع 
فكرهة ",4 
الفكلة (ملكاة 
17" الكل 
(44,١ا)‏ (1,58) 
0" ىا 
(1:ئر١)‏ (14,م) 
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8 الاستهلاك' ب 


التخصص الهني العلمي 


رابعة أولى 2 رابعة 


كله لفك ليش 


اللكلق النكة امكف للق 


4. الطبقة الاجتاعية 5,54 5,١8‏ . ره 


جميع الاتجاهات 


أ العلامة العظمى .1١6‏ 
ب العلامة العظمى .١‏ 


ا١اهرالكف‎ ١١5,4" ا١١الردلل‎ ١7؟؟,هال‎ !١؟ةؤ,98‎ ١|947 ١7١,72٠ أكر*117‎ ١؟ةؤركا‎ 


العلوم 


أولى 
4,64 


2111 


تابع الجدول (4) 
التجارة والاقتصاد الآداب 


زابعة ‏ أولى 2 رابعة 


لفك شك فلي نلف 
)١,١١( )١,7١( )١,رقذ4( )١,١9(‏ (58,آل) 


قر الاهر؟ الاآرك لامر" 
:1,1 (دهرل) (الارل) (ه",رل) (الارل) (ادرل) (كشرا) (ككرل) (كلارا) 


5ك 


أولى " رابعة 

وار" ",4 

(فديلة تكله 600 

هرما ه40" "١‏ 3 
كه,١)‏ (الار١ا)‏ (كادرل) 25 
مذره ١١١١" ١؟4,42ه ١١‏ 7 


(0:,؟() (مكرهل) (ا؟ر؟ل) (امركل) (لترى) (لتكرلل) (حكركل) (كلارة "حلم (كرال) (اتركل) رمحركل) 3 
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الجدول (0) 
نتائج تحليل التباين الثنائي (طريقة المتوسطات الموزونة) لمتوسطات طلية السئة الرابعة وطلبة 
السنة الأو لى من التخصصات الخمسة على كل اتجاه وعلى جميع الاتجاهات 


اماه مفدر الاين .“دع 3 0 ك3 

جميع 2 مستوى الدراسة ١‏ الار11؟ الا1؟ الاج 

الانجاهات التخصص 3 لفقل لسك اج 
التفاعل 3 111 لان 1 
الخطا 84 لادرلاةه ةو (ذركها 

١‏ مستوى الدراسة ١‏ الكل لحكل كن 
التخصص 0 اك ل روج 
التفاعل 3 نك لكل ١<‏ 
لخطأ ليك فشكل ااا 

1 مستوى الدراسة ١‏ فكيل لفكيل 1" 
التخصص 1 لاقرا4 لكل 2 
لتفاعل 3 أرما يق بلقل 
لخطا ليك للللضلف نينا 

1 مستوى الدراسة ١‏ فك ذك 14 
التخصص نينا تفلك اج 
التفاعل 1 لكين ناك كن 
الخطأ لك ا خالا يفل 

ُ مسئوى الدراسة ١‏ ل هلان ١‏ 
التخصص ١‏ 4 لحك 14 م 
التفاعل 3 1ر1 11 س3 
الخطأ لك كين الك 

3 مستوى الدراسة ١‏ لمكيل 144 مك 
التخصص 25 ك1 ارلا لكيه 
التفاعل 5 تفيل بض الكل 


الخطأ 6414 متسل 11 


مود مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع الجدول (5) 

الاتجاه مصدر الاين د.ح م0 مم فٍِ 

. مستوى الدراسة ١‏ لفقل فكنل مركم 
التخصص 1 نفل 44 14د 
التفاعل 3 لين ككل نكل 
الخطأا 684 قارفا كدر 

7“ مستوى الدراسة ١‏ لحل أحكل ١<‏ 
التخصص 0 لكل 1 ١<‏ 
التفاعل 1 11 1" ها 
الخطا 844 111 امكل 

1 مستوى الدراسة ١‏ 4 6 1 
التخصص 1 تيكف 1 لكل 
التفاعل 1 ينكس لكل 11 
الخطا 4ه ايف اك 

4 مستوى الدراسة ١‏ اشكيل اشكيل 44 الاج 
التخصص 1 0 1 4ج 
التفاعل 03 14,4 6 14 
الخطا 44 /اةره11١‏ لكل 

١‏ مستوى الدراسة ١‏ 1 1 لكل 
التخصص 1 21 لاه وا ا 
التفاعل 3 11 5 أخ 
الخطا 414 111 1 

لم مستوى الدراسة ١‏ 14 14 له 
التخصص 3 ينانا 4 للم 
التفاعل 1 شكنا ليك ار 
الخطا 1- 7 للركل 

1 مستوى الدراسة ١‏ 1 لو يفن 
التخصص ُ م 1 لحكل 
التفاعل 1 اريكل 37 يكل 


الخطا 01 4 لاهلا 1 
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- وو 


تابع الجدول (ه) 

الائهاء- مصدر التباين_ د.ح 3 3 3 

1 مستوى الدراسة ١‏ 1 لكينلا لين 
التخصص 3 روم 414 ص 
التفاعل 3 لكلل ا كل 
الخطا كن لفن يفيض 

14 مستوى الدراسة ١‏ تقل 111 اسم 
التخصص 3 1 ااره يك 
التفاعل 1 رمه 16 لفك 
الخطا 4م 1 كل 

1 مستوى الدراسة ١‏ فق يَفكيق ا جا 
التخصص 3 ريق كن لماج 
التفاعل 0 كلق بفكل 1 
الخطا 8414 1 1 

1 مستوى الدراسة ١‏ ككف تذثلها ون 
التخصص 1 للحن ارق بوباج 
التفاعل 1 رلا 1 ال يع 
الخطا 44م /ال ١471‏ 11 

1 مستوى الدراسة ١‏ يل يل للشو 
التخصص 1 يل ان اماج 
التفاعل 0 را عقن هد 
الخطأ لك 1414 11 

14 مستوى الدراسة ١‏ اكنا ل كنا الاركهت 
التخصص 1 لكين كقرة نه 
التفاعل 5 سق ذال 6ع اماج 
الخطا 44 1641 ينكل 


1 


الاتجاه ‏ مصدر التباين د 


1 مستوى الدراسة ١‏ 


التخصص 1 
التفاعل ّ 
الخطأا لك 
د دال احصائيا ع فهررف 
ج دال احصائيا ‏ - ادرء. 


الزمن والوقت  ١,٠١‏ 
المهارات الفنية ٠,88‏ 
القرابة والعائلة  ٠,04‏ 
حقرق المرأة ‏ #هره 
المشاركة العامة 6؟, ١‏ 
للواطئة ‏ كآثره 
الائتماء القومي وزكل 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع الجدول (ه) 


2 


فلك 
هنا 
1١14‏ 


كاركة؛١‏ خا 


الجدول (0) 


نتائج المقارنات بين متوسطي طلبة السنة الرابعة 
وطلبة السئة الأو لى من التخصصات الدراسية الخمسة باستخدام اختبار شيفي 
الانجاه المدى الحرج لشيفي المهني العلمي العلوم 


0 ) 


كاه 
/4.» 
0.1 
16 


جميع الانجاهات 4,46 شل 


"د ادال .احصائيا ( 


عقتري), 


امه 
اانا 


الشزيعة 


التجارة والاقتصاد الآداب 


اه الرقم هو الفارق. بين المتوسطين .متوسط السنة الرابعة - متوسط السنة الأولى. 


-15ار؟ 


-58ىه 


“ارا 
2 
ره 
-مراه 
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الجدول (7) 
خلاصة بنتائج المقارنات المتعامدة 

الانجاه_ مصدر التبايز_ د.ح 1 0 ف 

1 را لورلا‎ ١ دق‎ ١ 
7 الخطأ 01 ا‎ 

١ 01 0‏ 16 لحكل وترقد 
الخطأ 00 تسلف كم 

١ 01 1‏ للضيل نكيل نان 
الخطأ 02051 رين نفكل 

١ 01 1‏ ات أن ١<‏ 
الخطأ 00 كيين 114 

١ 0 0‏ 10 10 للك 
الخطأً 02211 لمكن 3114 

5 س7 ١‏ 11 8ك 3 
الخطأ 001 وللفارفا اق 

١ 01 7‏ لله ال ١<‏ 
الخطأ 4ه 114 امكل 

١ 0 4‏ ذثره لبر ١<‏ 
الخطأ 64 لل نارفا ادع 

4 س1 ١‏ أءرة أدبرء ١<‏ 
الخطأ 00 لاقره7١1 1١‏ ينكل 

١2 اا يكل‎ ١ 01 7١ 
5 الخطا 0 ه111 ونديرل‎ 

١ 01 ١‏ 1 لكلف الكفةه 


الخطأ 0 ينفكا ضكل 


320-00 مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع الجدول (7) 

الائماه مصدرالتباين د.ح م0 م0 20-0 

1 17 1 يل لاحل 24 
الخطأ 1قره م لاهلا 1 

1 س0 1 10 كل حل 
الخطأ 001 لفن يفكنا 

١ 0 1‏ كل كله ١‏ 
الخطأ 0 قره ١‏ كل 

١ 0 16‏ كدق كدق روه 
الخطأ 64 كلدل لكل 

1 س1 ١‏ ل/اهرة لاقرة 30> 
الخطأ 00 171 يذ 

١ 01 317‏ 84 84 مد 
الخطأ 4ه 11 1 

١ 01 18‏ 144 1341 2 
الخطاً 4ه 1 11# 

١ 01 14‏ ل كلره 1 
الخطأ 641 1151 لح 

جميع 01 ١‏ 1# د كك يفنل 

الاتجاهات الخطأ 64 لادرلاؤه 1و آذركها 


لا الفارق بين متوسطي السنة الرابعة والأولى من التخصصات الهنية مطروحاً منه الفارق بين متوسطي 
السنة الرابعة والسنة الأولى من تخصصي الآداب والشريعة. 
د دال احصائيا ‏ © سقءرء. 8 
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مناقشة النتائج : 

حاولت هذه الدراسة أولاً تحديث تأثير الخبرة الجامعية التي يتعرض لها الطلبة في أثناء 
دراستهم الجامعية نحو الحداثة. وثانيا تحديد تأثير التتخصص الدرا ابي الجامعي (نوع الدراسة 
في الجامعة) في التغير الذي قد يصيب اتجاهاتهم نحو الحداثة. ولآن التأثير الذي قد تسهم 
به الجامعة في اتجاهات الحداثة عند طلبتها تأثير ترا يه فقد توجهت الدراسة إلى مقارنة 
اتجاهات الحداثة عند طلبة السنة الرابعة باتجاهات الحداثة عند طلبة السئة الأولى. وقد 
اختيرت لذلك عينتان من طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى متكافئتان على عدد من 
المتغيرات التي يحتمل أن تؤثر في اتجاهاتهم نحو الحداثة, وهي الجنس ومكان النشأة في الطفولة 
(قرية أو مدينة) ومستوى تعليم كل من الوالدين والتخصص الدراسي في الجامعة. وقد 
افترضت الدراسة أن العوامل الأخرى التي تؤثر في اتجاهات الحداثة عند طلبة الجامعة كوسائل 
الإعلام والمؤثرات الأسرية تعمل بقدر متساو عند طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى. وقد 
قيست اتجاهات الحداثة بمقياس كيّف خصيصاً لهذا الغرض عن المقياس الذي وضعه انكلس 
وسميث. وهو مقياس اتجاهات الحداثة المتصلة بالفاعلية الشخصية والاجتماعية للفرد. 

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة. عند اعتبار أداء الظلبة بقطع النظر عن تخصصهم 
الدراسي على المقياس الكلي لاتجاهات الحداثة. ان متوسط طلبة السنة الرابعة زاد بدلالة 
إحصائية )٠ ,٠0-“(‏ على متوسط طلبة السنة الأولى. كما أظهرت النتائج عند اعتبار أداء 
الطلبة في كل من التخصصات الدراسية الخمسة على المقياس الكل لاتجاهات الحداثة أن 
متوسط طلبة السئة الرابعة زاد بدلالة إحصائية (“-ه0,٠)‏ على متوسط طلبة السنة الأولى 
في ثلاثة فقط من التخصصات الخمسة هي: التخصص المهني العلمي (الطب والهندسة 
والزراعة) وتخصص العلوم وتخصص التجارة والاقتصاد. 'أما التخصصان الآخران: الآداب 
والشريعة فلم يظهر في أي منهما أي فارق ذي دلالة إحصائية (“-ه٠, )٠‏ بين متوسطي طلبة 
السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى. 

وباعتبار تكافؤ عينتي طلبة السنة الرابعة وطلبة السنة الأولى وافتراضات الدراسة» يمكن 
القول أن الخبرة الجامعية التى يتعرض لها طلبة الجامعة الأردنية عموما في أثناء دراستهم 
الجامعية تسهم بالفعل في تنمية اتجاهاتهم نحو الحداثة أي في زيادة فاعليتهم الشخصية 
والاجتماعية . وعلى ما يبدو يتفاوت إسهام الجامعة من هذه الناحية من تخصص درامي إلى 
آخر. ويبدو أن الإسهام الفعلي للجامعة في تنمية اتجاهات الحداثة لا يظهر في الكليات غير 
العلمية أو غير المهنية كالآداب والشريعة» وإنما يظهر في الكليات العلمية أو المهنية كالطب 
والهندسة والزراعة والعلوم والاقتصاد والتجارة.: ويقدر متوسط إسهام الجامعة عموما في تنمية 
اتجاهات الحداثة بأربع درجات تقريباً (من درجات مقياس الحداثة) أي با نسبته 78,5 


ذثث مجلة العلوم الاجتماعية 


تقريبا من متوسط. طلبة السنة الأولى. ويقدر متوسط إسهام الكليات العلمية أو المهنية بست 
درجات تقريباً أي با نسبته 0 تقريباً من متوسط طلبة السنة الأولى في هذه الكليات؛ في 
حين يقدر متوسط إسهام الكليات غير العلمية أو غير المهنية بنصف درجة تقريباء أي بأقل 
من /١/5‏ من متوسط طلبة السنة الأولى فيها. 

وعند اعتبار كل اتجاه من اتجاهات الحداثة التسعة عشر التي يتكون منها مقياس الحداثة 
الكليء أظهرت نتائج تحليل التباين أن متوسط طلبة السئة الرابعة زاد بدلالة إحصائية 
عمرم) على متوسط طلبة السنة الأولى على سبعة فقط من الاتجاهات التسعة عشر: 
اتجاهان منها ينتميان إلى الاتجاهات التحليلية وهما الزمن والوقت والمهارات الفنية والخمسة 
الأخرى تنتمي إلى الاتجاهات المجالية وهى القرابة والعائلة» حقوق المرأة» المشاركة العامة, 
المواطنة» والانتماء القومي. ويبدو في ضرء هذه النتائج أن طلبة السنة الرابعة بالمقارنة مع 
طلبة السنة الأولى أفضل تقديراً للوقت والمهارات الفنية وأكثر تمسكاً بحقوق المرأة وميلا 
للمشاركة العامة وحساً بالمواطنة وانتماء لقادتهم الوطنيين وأقل ارتباطاً بالقرابة والعائلة : وتدل 
هذه النتائج التي تتوافق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات (ميليكان ودياب. 19817؛ 
دياب وبروتو )١9404‏ على أن إسهام الجامعة في تنمية اتجاهات الحادثة هو إسهام محدود لا 
يشمل جميع اتجاهات الحداثة» بل يقتصر على بعضها. ولا يبدو أن للجامعة أي إسهام ذي 
شأن في معظم اتجاهات الحداثة من النوع التحليلٍ كتقبل التغيير والفاعلية والثقة والتخطيط 
وكرامة الفرد. وهي اتجاهات على جانب كبير من الأهمية وفضلاً عن ذلك. فلا يبدو أن 
إسهام الجامعة المحدود ني الاتجاهات السبعة المشار إليها يشمل الطلبة في كل من التخصصات 
الدراسية الخمسة. وإنما يقتصر في كل اتجاه منها على بعض التخصصات دون غيرها ىا تشير 
إلى ذلك نتائج المقارنات البعدية في الجدول 5. 

وتدل نتائج المقارنات المتعددة (جدول رقم 7) على أن النمو في اتجاهات الطلبة من 
التخصصات العلمية أو المهنية فاق النمو في اتجاهات الظلبة من التخصصات غير العلمية أو 
غير المهنية» وذلك عند اعتبار اتجاهات التغير الاجتماعي. نمو الرأي. الزمن والوقت. 
الفاعلية » كرامة الفرد. التفاؤل, المشاركة العامة الانتماء القومى. والاستهلاك, وعند اعتبار 
جميع الاتجاهات. وتتوافق هذه النتيجة مع ما أشير إليه سابقاً من أن إسهام الجامعة في تنمية 
اتجاهات الحداثة هو أكبر عند طلبة التخصصات العلمية أو المهنية منه عند طلبة التخصصات 
غير العلمية أو غير المهنية» وأنه من هذه الناحية إسهام تفاضلي يقتصر على بعض الاتجاهات 
دون غيرها. 

وخلاصة القول فإن دور الجامعة (الأردنية) في تنمية اتجاهات الحداثة عند طلبتها دور 
محدود غير متوازن. فمن جهة تتسبب الخبرة الجامعية التي يتعرض ا الطلبة في أثناء دراستهم 
الجامعية بزيادة ضئيلة في مستوى اتجاهاتهم نحو الحداثة عند طلبة التخصصات العلمية أو 
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المهنية دون غيرهم ويقتصر على بعض الاتجاهات دون غيرهاء كأن الجامعة. ذات فاعلية من 
هذه الناحية في بعض الاتجاهات وبعض التخصصات. ولا يخفى أن هذه الفاعلية المحدودة 
وغير المتوازنة تؤدي إلى تكوين مجتمع طلابي غير متجانس (بل ومتعارض من بعض النواحي) 
من حيث أنهاط شخصيته. ولا يخفى أيضاً أن هذه الفاعلية المحدودة وغير المتوازنة تطرح 
بعض التساؤل وتلقي بعض الشك على فاعلية الجامعة كمؤسسة تحديئية تسعى إلى تكوين 
الشخصية «الحديثة» ذات الفاعلية الشخصية والاجتاعية. ولا بد إذن من أن تتوجه الهود 
إلى إعادة النظر في تنظيم الجامعة وبراجها وثقافتها بحيث تصبح ذات تأثير أقوى وأبرز في 
تكوين الشخصية الحديثة التي تتطلبها عملية الانماء والتغيير الاجتماعي . 

ومع أن نتائج هذه الدراسة تتناول الجامعة الأردنية. إلا أنه يمكن تعميمها على 
الجامعات العربية الأخرى التي تشترك مع الجامعة الأردنية في كثير من الخصائص فيا يتصل 
بتنظيمها وبرامجها وثقافتها ونوعية طلبتها وهيئاتها التدريسية فضللً عن الظروف الاجتماعية 
والسياسية التي تعمل في إطارها. 
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87-3.م .1966 .وهاناعها صما وعأرووية أن وعاه/ ,حثابده:6 04 
.449-456.م ,11 ©.م0 .قعامالاة5 -11 


.774 ص‎  191/1/ قسطنطين زريق» نحن والمستقبل. دار العلم للملايين» بيروت.‎ 1١ 

؟١-‏ زريق» مرجع سابق. ص ٠7539‏ 5. نادية سالمء «الشخصية العربية بين الدراسات الوصفية والدراسات 
التجريبية»: سلسلة الدراسات الاجتياعية. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. الجامعة 
التونسية. 8/ا9١1.‏ ص 44-7#. هشام شراي. مقدمات لدراسة المجتمع العربيء الأهلية للنشر 
والتوزيع» بيروت» ,148٠‏ حسن صعبء تحديث العقل العربي. دار العلم للملايين: الطبعة 5 
بيروت» .1١91/7‏ 


2 مجلة العلوم -الاجتماغية 


نجوى حافظ. والشخصية العربية: سهاتها ومقوماتها»» سلسلة الدراسات الاجتماعية 24 مركز الدراسات 
ث الاقتصادية والاجتماعية. الجامعة التونسية» 1917. ص »14-5١‏ نادية سالمء مرجع سابق» 
والأبحاث الاقتصادية والاجتماعيا 
ص 14-58. 
١ 6‏ .لقصنمل كفوع وانك41/! .عااطسمو8ظ طوعمق مهثلأامنا عط مأ ممتتهمتمقمع و'مهمملالا غفمة طامملا ,ممنوم .لمن 
٠ 22.1968. 8.165-169‏ ' 
ليفون مليكيان. «بعض المتغيرات المرتبطة بالتسلطية في جماعتين حضاريتين»؛ في لويس مليكة (محرر)» 
قرارات في علم النفس الاجتراعي في البلاد العربية ايئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة, . 
#“/ماواء. ص الاه-ممه. 1 ١‏ 
185-6.م .1974 .وومع25 أنارأو8 بأمدع طوعة عط مأ قمماعم لإانصوع ورأومدط0 ,.1 ,مقامم5 ع .و رطوأه. 
د.. جابر عبدالحميد «الشخصية المعدية والشخصية الواقية»: دارسة مقارنة.: المجلة الاجتماعية القومية, 
95 ص و« 49" 
رمه التاعولة6 0 قمولهاموا0 ودلق/ا مه ومتامعتموههال! أه مصاع لمتتمهةمه)01 أه أمولاع 76 1.0 /اطمين3 
173-0.م .1974 ,93 ,لزوماماءيزوم اهتوم آه نامل 


ومصطفى التيره «التعليم كمتغير مستقل» مجلة الفكر العربي. العدد 4؟. .148١‏ ص ا١-167.‏ 
وعمر الشيخ وجهاد الخطيب, اتجاهات الحداثة عند طلبة السنة الرابعة في الجامعة الأردنية» أرسل للنشر 
48 (مجلة العلوم الاجتماعية) . 


ا 7 مت م9 .طالمة 8 دمامكاما 
١١7‏ الشيخ والخطيب. مرجع سابق. 19447 290-21.م 08 م0 .طتتصمة ع يردت هاما 
14 .15-19.م ©116١‏ م9 .طانم5 ع ووامكامز 


19 الحبيب الجنحاني» «الثقافة العربية المعاهدة ومصير الوطن العربي»» سلسلة الدراسات الاجتماعية 4. مركز 
الدراسات والأابحاث الاقتصادية والاجتاعية 5 اللجامعة التونسية لك ص 6ل امل الشاذلي 
الفيترري : «الشخصية العربية بين الأصالة والمعاصرة». سلسلة الدراسات الاجتماعية» مركز الدراسات 
والأابحاث الاقتصادية والاجتماعية) الجامعة التونسية. ١148ء‏ ص 106-158 


١‏ لمك 19-5.م مأاع.م0 .طانم5 ق دوامكامز 
نفد التير» مصدر سابق. 61981 لإ7١_168‏ 124-5.م ,.ل6.م0 .طانم5 ع ووامعامز 
1 151-32 ,.15© .م0 ,طالم5 ع وماععاما 
رفك 


كانولا لاقل رلزوهأو«اءيزوه فده ممتأوعءبكع وز «ولغمساهيظ ممع أممموعمبووهوزر 1 ١القتمطعاة‏ للا .كمه طول 
-99.م ,1978 .64 200 .ممتووالالا فمه مقطومته كزويم 

1 
.106 ,لممأفمالالا لمة أمهطوماظ رأامثر اكه لاوا رطع همع 6 اميه اهمع عن مله ريع ممم ررمومزابوكز 
.3368م .1973 ,.4© .200 

نقد 
.44.م .1970 ,.مت أمنا]-بونويقو1/1 ليولا /لا6ل! رسا معدم اودع مولام بلع إن 15م 156 ,.0 روممعيوم 
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قائمة ا مراجع 
المراجع العربية: 


١‏ التي مصطفى : «التعليم كمتغير مستقبل». مجلة الفكر العربي, العدد الرابع والعشرون» 
لوحك لالالله1. 
؟- الجنحاني. الحبيب: «الثقافة العربية المعاصرة ومصير الوطن العربي» سلسلة الدراسات 
الاجتماعية 4. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية. الجامعة التونسية 
ماوكا ملى :1و 
حافظ. نجوى: «الشخصية العربية: ساتها ومقوماتها» سلسلة الدراسات الاجتماعية 4. 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية. والاجتاعية. الجامعة التونسية 191/8 .594-8١‏ 
4- زريق» قسطنطين: نحن والمستقبل؛ دار العلم للملايين. بيروت». .١91//‏ 
6و سالمء نادية: «الشخصية العربية بين الدراسات الوصفية والدراسات التجريبية»» سلسلة 
الدراسات الاجتماعية 4. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية. الجامعة 
التونسية. 8/ا9١),‏ «587. 
5 شرابي. هشام: مقدمات لدراسة المجتمع العربي, الأهلية للنشر والتوزيعء بيروت» 
الطبعة الثالثة .١94٠‏ 
الشيخ. عمر والخطيب. جهاد: «اتجاهات الحداثة عند طلبة السنة الرابعة في الجامعة 
الأردنية». ارسل للنشرء «19481. 
4 صعبء حسن: تحديث العقل العربي. دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» بيروت 
1 . 
4- صعبء حسن: المقارنة المستقبلية للانماء العربي, دار العلم للملايين» بيروت ١914‏ . 
٠‏ عبدالحيمد. جابر: «الشخصية المصرية والشخصية العراقية: دراسة مقارنة». المجلة 
الاجتباعية القومسية, (ه). 21958 749-71"08. 
- ميليكان» ليفون: وبعض المتغيرات المرتبطة بالتسلطية في جماعتين حضاريتين»» في لويس 
مليكة (محرر): قراءات في علم النفس الاجتباعي في البلاد العربيةء اهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرق. #/191ء لالاه-9848. 
الفيتوري. الشاذلي. ' «الشخصية العربية بين الاصالة والمعاصرة»» اسلسلة الدراسات 
الاجتماعية. مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتاعية. الجامعة التونسية» 
4ل 158هلال. 


4 مجلة العلوم الاجتماعية 


المراجع الأجنبية : 
0 الالمم مم0 اللا بوعووص عاجولا بنوا! متجودم اود أمومتاهءيك5 أه مواوهكق 156 ,.0 ,ومالروم -1 
4 .قههىم أنصاه8 تأنطم8 مأههة طوعة وذ نا مكمطاهم بزأأدية"! وداأوصهحاء .1 ,مثامهم له .ل( ,طهام -2 
رألسصنول غهه 1813915 ,عااطيهة8 طوعق 0وثثونا و”©ا ما وملام ء مقع و'ممدرم ممه طايعلا .»16م ,0000 -3 
.165-169. .1968 ,22 
.1974 .0مق6م61!! :0000م ا مكجه 1804 وناصوءه8 ,لأبو0 .ث5 مه اولظ بوامكاما ع4 
ر068006اينا له اتمطوملة الوا ابن بعولاة اع تعهوه! أورنهواهناه8 أن عووتاهلديامه؟ ,60" ,بووملاءو)ا -5 
.1973 .مملااقه لومعهة ,.عما 
ليوو مامه" مه ووتامصية8 ذا ووتاسساع فصع امم وجوهوة؟ .1 ,لمقوذمقا لمة .للا .وموتطواة -6 
5 .1978 .ومنااقهة لومعهة ,ومأكو انالا مق أنهطهما8 بكاوملا علولا ببرولة 
ممق امدع 1016| طوية وطا ما وامومنئق 'واتوعو امنا اه وممتلهااائة منميق 10 .طهام لق أ ,مهلاناناة :7 
.145-149 ,1957 .49 رلزوهامطاعيزهم أهاعمة اه 
.1975 ,.0© .مهناو :ومم0مم ا .وملتععبق؟! 01 بروهاواعمه 156 ,.للا.م .وه وهدالا -8 
رههههم هو" 16 ابول برهلا لإجمهط؟ مملامة أن صدنأهناه؟! هنا فته ودمذويزة أهاعه8 ,أأمعلها روومويوم -و 
.1277 
وهامديك 16 تصمملاأمعاده1804 .لوع) 066أو»اءا! هأ رممتافعبقع بوطواط لمة وملئمعامه8600] ,.ع ,والم8 -10 
النيينيد نا 
اماو ؤمولو 2 أن ووونامامواء0 قرولا مه (متأهمام 1/1006 أن ومع لهنامة,0))6 أه أوملاع و18 ,.0 ,16/زافان5 -11 
.173-180 .1974 .93 رزو امطعيروه اواعمة أه امديول 
بوهوج2 راأوجمابةن اأمديم نقعقطا! اسع 1110016 مقا ها ممكمماموقه8]؟ ممع مولأموسوع .ل .ءالوو |الدة -12 
1973 
-10 موفاه ويك 01 برووأواع م8 هذا +20 وو لأجمومان وير ماده فنه هوهاسامص؟! ,أمواءالا ,لمنملا -13 
071١‏ ,ها !اعم ة-موااامك توومق 


جلة العغلوم الاجتهاعية ‏ المجلد ١4‏ العدد 4 شتاء 1485 (الصفحات من 977904) 


التحضر وأثره على البناء العائى 
وعلاقة العائلة بالأقارب فى العالم العربي 


عرض وتقييم لنتائج البحوث 


فهد ثاقب الثاقب 
قسم الاجتماع ‏ جامعة الكويت 


من أكثر الموضوعات إثارة للحوار والتساؤل قضية' أثر الصناعة والبيئة الحضرية على 
الأناط العائلية وعلاقة العائلة بالأقارب. فيرى (1838) «#الالا إن التحضر يؤدي إلى سطحية 
العلاقات الاجتماعية. وضعف الروابط العائلية القرابية» و «تقلص الدلالة الاجتماعية 
للعائلة». نتيجة ما فقدته من بعض «وظائفها التاريحمة». وهكذا يرى أن العائلة قد أصبحت 
أصغر حجياً. ولا تتقيد في علاقاتها' بشبكة الأقارب. ومن ثم أصبح للأفراد من أعضائها 
حرية: التحرك لتحقيق مصاحهم الخاصة. كذلك عبر 202 :1939 :45-46 :5100)1959ن1 بقوله 
إن الحراك الجغرافي والاجبتماعي الذي نشأ عن الثورة التكنولوجية أدى إلى اهيار العائلة الممتدة 
كوحدة وظيفية. أي أنه يعتقد'أن العائلة الكبيرة قد فقدت وظيفتها في توفير الأمن الاقتصادي 
وقد 'ترتب على ذلك تحرر أعضائها من كثير من الالتزامات الملقاة على عائّقهم كا أشار إلى 
أن الفرد لو استطاع العمل دون اعتماد على الأقارب فسوف ينصرفة عنهم ويقلل من احتكاكه 
0 

ولعل (1948) ودموموط يعد أكثر علماء الاجتماع اهتاما بموضوع عزلة العائلة الحضرية 
والتي يرى أنها من أهم ملامح نسق القرابة الأمريكي . إضافة إلى ذلك يرى -بهم 
5005,)1955:16-17 أن 'نمط العائلة المنعزلة يلاثم طبيعة المجمعات الصناعية الحديثة التي 
تتطلب الحراك المهني والجغراني . كا أشار إلى أن العائلة الأمريكبة قد فقدت معظم وظائفها 
وم تعد تحتفظ إلا بوظيفة التنشئة الاجتاعية للطفل» وتوفير الدعم العاطفي للكبار من 


١‏ يحلة العلوم الاجتماعية 


أعضائها. أما (1963 60008 فيتنب بأن نسق العائلة الزواجية أو النواة سوف ينتشر في 
المجتمعات التقليدية التي تنشأ فيها الصناعة وتشيع فيها الحياة الحضرية العصرية. ويعتقد 
أن أيديولوجية هذا النسق العائلي تقوم على علاقة متوازنة وتحدودة مع كل من أقارب الزوج 
آو الرّوجة؛ وعلى سلطة محدودة نسبيا للآباء على الأبناء وللأزواج على الزوجات. وثمة ميل 
إلى المساواة بين الجنسين في كافة المجالات 'خاصة ما يتصل بالميراث» واختفاء بعض التقاليد 
الخشاصة بالزواج في مجتمعات العائلة الممتدة. كمسائل المهور والزواج بين أبناء العمومة 
والأقارب. وانتشار نمط الزواج الذي يقوم على أساس الحب والاختيار الحر المباشر بديلا 
للزواج المخطط. 

تشير الآراء التي قدمها هؤلاء الكتاب وغيرهم إلى أن آثار الصناعة والبيئة الحضرية على 
النسق العائلٍ تمثلت فيا يلي: 

. تغيير نمط العائلة من عائلة تقليدية كبيرة الحجم ممتدة إلى عائلة نواة صغيرة الحجم‎ ١ 

"- تفكك الروابط بين العائلة وشبكة الأقارب. 

تخلي العائلة عن معظم وظائفها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية أخرى. 

4 اختفاء العادات والقيم والتقاليد المرتبطة بالزواج والعلاقات بين الرجل والمرأة في 
مجتمعات العائلة الممتدة وظهور قيم جديدة تحتل مكانها. 

وقد أثارت هذه الأطروحات استجابات متباينة تراوحت بين التأبيد والاعتراض. 
فالدراسات التي أجريت في عدد من مجتمعات العالم الثالث اتفقت مع الرأي الذي يقول بأن 
العائلة النواة أخذت تحل محل العائلة الممتدة بظهور الصناعة والبيئة الحضرية. وتشير 
الدراسات التي قام بها (1972) عه و (1972) مندطكا في المند, و (1980) ددداونه0 في إيطالياء 
و1975) ودمللا 6 في هونج كونج .و (1968) 60500وم في مصر إلى أن العائلة النواة أصبحت تمثل 
النمط السائد خاصة في المدن. بيد أن هناك آراء تعارض هذه الأطروحات خاصة ما يتعلق 
منها ببنية العائلة وعلاقة العائلة بشبكة الأقارب. 

ويعتبر (1962) 67600601 من أبرز المعارضين لمقولة وجود علاقة سببية بين الصناعة والبيئة 
الحضرية وظهور العائلة النواة. فمن خلال دراسته للعائلة في جزيرة باربادوس 006هضبهه 
بالبحر الكاريبي تبين له أن العائلة النواة هي النمط السائد وامثالي في ذلك المجتمع الزراعي» 
بينها تنتشر .. العائلة الممتدة في مجتمعات صناعية كاليابان وانجلترا. ويعتقد (123-126 :1977) 18 
أن هذا الاعتراض لا يعبر عن استئناء واختلاف مع تلك النظرية بقدر ما يمثل امتداداً 
مكملا لها. فاقتصاد تلك الجزيرة الذي يقوم على الزراعة يعتمد على عمالة دائمة التنقل 
تحصل على أجور يومية نقدية وليس المشاركة في المحاصيل. ومن ثم فإن مجتمع الجزيرة يهاثل 
المجتمعات الصناعية وخاصة في اعتهاده على الحراك الجغراني والحراك الاجتراعي ٠‏ والاستقلال 


فهد ثاقب_الثاقب الم 


الاقتصادي عن الأقارب والتأكيد على أهمية المركز الاجتماعي المكتسب. أما بالنسبة لليابان 
وانجلترا وغيرثما من البلدان الصناعية» فيرى دها بأن ما ساقه (680800:) من قرائن إنها يدل 
على قيام صلات وتعاون بين العائلة. وشبكة الأقارب الأمر الذي لايختلف عليه الكثيرون. 
إلا أن ذلك لايعني انتشار وسيطرة العائلة الممتدة في تلك المجتمعات. 

ولكن (1962:320-320) (89موه© قد أثار نقطة هامة أخرى والقائلة بأن العائلة النواة 
كانت تمثل النمط السائد في المجتمعات الأوروبية وأمريكا الشمالية قبل الصناعة بزمن طويل» 
ومن ثم اعتبر وجود العائلة النواة في تلك المجتمعات عاملا أساسيا في ظهور الصناعة وني 
نفس الوقت نجد 337 :79,)19686وطمه ولط يشير في دراسته التي اعتمد فيها على ملاحظات 
الأجانت الذين زاروا الولايات المتحدة خخلال القرن الماضي إلى أن وصف التغيرات التي طرات 
على البناء العائلي مبالغ فيها. إن العلاقات الزواجية وعلاقات الآباء بالأبناء. واختيار شريك 
الزوجية ني أمريكا خلال مرحلة ما قبل الصناعة تشبه ما يجري في الوقت الحاضر. كما تؤكد 
كثير من الدراسات على أن العائلة النواة كانت تمثل النسق الشائع في معظم أرجاء أوربا وقلما 
وجدت العائلة الممتدة قبل الصناعة . (انظر مثلا: :1979 .ومآ8 1973 بلاعاقما :1973 .ممدمودمم) 
وكذلك كان الموقف في كنداء حيث يشير (1984) «أه:وم0 مد «دمهدم إلى أن العائلة النواة 
كانت منتشرة بين جميع الفئات الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر. 


وقد أثار بعض الباحثين الانتباه إلى مسألة هامة أخرى وهي أن العائلةٍ قد تصبح أكبر 
حجأاً وتعقيدا نتيجة لظروف البيئة الحضرية. فقد لاحظ (0984) مأمثدمبه مه معميصوه أنه 
إلى جانب سيطرة العائلة النواة في كندا قبل الصناعة وجد نسبة كبيرةمن المنازل في المان تضم 
'عائلتين أو كر من غير الأقارب . واكتشف (1973) «ووموهدهه أن العلاقات الكبيرة الحجم أكثر 
نسبياً في إحدى المدن الصناعية الانكليزية مقارنة بالريف قبل الصناعة. وهناك دراسات ممائلة 
تؤيد نفس الاتجاه في كل من إيطاليا (1977) ,مامه والفلبين (5116065,)1977,1979 . وقد يرجم 
السبب في ذلك إلى الحاجة المادية للعائلات والتي تدفعهم إلى الاشتراك في المسكن مع اخرين» 
أو إلى وجود تعاون بين العائلة وشبكة الأقارب يتمثل في استضافة المهاجرين الجدد إلى أن 
يتمكنوا من الاستقرار والعثور على العمل المطلوب. وهذا لا يعني آن الصناعة والبيئة الحضرية 
تشجع على ظهور العائلة الكبيرة الحجم. ولكن الواقعء كما يشير (6001973 أن تلك 
العائلات كانت تمر بمرحلة مؤقتة» وهي السمة التي تتميز يها المراحل الأولى في التصنيع . 

وإذا كانت سمة مرحلة ما قبل التصنيع والتحضر تبدو في التعاون بين العائلة وشبكة 
الأقارب. إلا أن البعض يفترضء» كا سبقت الإشارةء تفكك العلاقات العائلية - القرابية 
نتيجة ظهور الصناعة والتحضر. إلا أن نتائج الدراساث اميدانية التي أجريت في أورويا 
والولايات المتحدة تشير كلها إلى أن العائلة الحضرية لا تعيش منعزلة عن الأقارب. (انظر 
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مثلا : بخأمصمااالالا فصة ودنه/0) (1956 ,0لمماء»دةم 165 ,6766 :1986 ,03205ث :1975 ,أه أت بإعطة:0) 
(1979 »وول :1959 .مودون5 :1960 فقد. تبين أن أنياط المساعدة والتفاعل العائلي - القرابي 
بدت أقوى مما كان متوقعا. ورغم ذلكء. نلاحظ أن هناك من يعتقد بعزلة العائلة النواة 
الحضرية. (انظر مثلا: “1972 ,مهوطا6) في الولايات المتحدة. وربما كان المتحدثون عن العزلة 
يشيرون إلى العزلة النسبية وإلى وضع مقارن ‏ ذلك أن العائلة الحضرية النواة في الولايات 
المتحدة يفترض أنها تعيش في عزلة تفوق مثيلاتها 3 المجتمعات الأوروبية أو العام الثالث. 
ويمكن القول بأن قوة الروابط العائلية القرابية أو ضعفها لا تختلف من مجتمع إلى آخر فحسب 
بل تختلف كذلك في المجتمع الواحد بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق الحخرافية . 


هدف الدراسة: 

يتضح من العرض السابق استمرار الحوار بين علماء الغرب المهتمين بدراسة العائلة» 
حول أثر البيئة الحضرية على الأناط العائلية وعلى الروابط العائلية القرابية. إلا أننا لو تتبعنا 
ما ظهر من دراسات حول هذا الموضوع في عالمنا العربي لوجدنا أنها محدودة للغاية. رغم أن 
هذا الموضوع كان ولا يزال واحدا من أهم الموضوعات التي تجذب انتباه الدارسين. وهدف 
هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على هذه القضية ومحاولة الإجابة على جموعة من التساؤلاات 
التي تتصل بأثر البيئة الحضرية على الانساق العائلية في المجتمعات العربية. فهل حدث تغير 
في بنية العائلة العربية نتيجة التحضر والتحديث؟ وهل هناك أنماط مختلفة للعائلة العربية؟ 
وأي هذه الأنماط أكثر انتشارا؟ وهل هناك اختلافات في انتشار هذه الأنماط بين الفئات 
الاجتماعية والمناطق الجحغرافية المختلفة؟ وهل العائلة الممتدة تمثل النمط المثالي بين العرب كما 
يدعي البعض. وهل هي الأكثر انتشارا؟ وهل أثرت البيئة الحضرية على الروابط العائلية 
القرابية أم أن تلك العلاقات لا تزال على قوتها ىا هو مفترض؟ وهل هناك فوارق في قوة 
الروابط” العائلية - القرابية بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية؟ هذه المجموعة من 
التساؤلات سوف نحاول الاجابة عليها من خلال الرجوع إلى الدراسات المنشورة وغير المنشورة 
حول العائلة العربية والاستعانة بإحصاءات السكان المتوفرة عن بعض الأقطار العربية. 


أنماط العائلة العربية: 

يفترض كثير من كتاب الغرب أن النمط العائلي السائد في المجتمعات التقليدية» ومنها 
العالم العربي. هي العائلة الممتدة كبيرة الحجم. وتعارض هذا الافتراض مجموعة أخرى من 
الكتاب ممن أخذوا في تقديرهم أثر العوامل الاقتصادية والديموغرافية التي تقف عقبة في وجه 
انتتشار مثل هذا النمط. (1963 .600068 :1965 ,لالاها :1967 .طمتنا8 :1943 .نول) والجدير 
بالملاحظة أن فريقا من المهتمين بالعائلة العربية قد تبنى ذلك الافتراض. ويعتير باتايى نهاهم 
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أحد دعائم هذا الفريق. إن العائلة العربية في نظره لم تتغير على مر السنين» فلا تزال عائلة 
ممتدة تضم نفس الأشخاص» وتقوم بنفس الوظائف. وحيث الإقامة مع الأبء, والانتساب 
إلى الأب. والخضوع لسلطة الأب وسيطرته 1962:84 :1952 .أهاهم) وقد اتخذ بعض 
الانثروبولوجبين موقفاً ممائلا وانتهوا إلى نفس التعمييات. في دراسة حول أثر التغير في إحدى 
القرى اللبنانية في الخمسينات ثم في الستينات توصل (61-62 :1965) وتمهااااالا .ل لصه .لط إلى 
استخلاص أن العائلة الممتدة لا تزال تقوم بنفس الوظائف», وأن استمرار قيام العائلة الممتدة 
بوظائفها قد شهد عمليات التغير والنمو الاقتصادي, وتبنى بعض الاجتماعيين .العرب هذا 
الاتجاه وتعتقد مليحة ناصر (191/7) أنه على الرغم من التغيرات التي حدثت في العراقي 
من سياسية واجتاعية واقتصادية. فإن العائلة الممتدة ظلت تمثل النمط السائد. فالعائلات 
الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال وتقيم في منزل واحد, تمثل ه// من مجموع لعائلات في العراق. 

لكن هناك فريقاً آخر يتبنى اتجاها أكثر اعتدالا يشير تمثلوه إلى فوارق بين الريف والحضر. 
ويرى أن العائلة الممتدة تنتشر في الريف إلا أنها أقل انتشارا في المدن. فالبيئة الحضرية 
كا يعتقد (1956) 0/8035 جعلت السيطرة في المدن للعائلة النواة» بين) تشكل العائلة الممتدة 
النمط السائد في الريف وبين القبائل. كما يرى (1962) 86,986 أن العائلة النواة تظهر بين 
بعض المتعلمين من سكان المدن, إلا أن العائلة الممتدة هي التي تشكل النمط السائد بين 
الشرائح الاجتماعية الأخرى في العالم العربي. ويتخذ (1953) امهادهوه-ا6 موقفا مطابقاً ويرى 
أن العائلة النواة أخذت في الانتشار بين سكان المدن, إلا أن العائلة الممتدة تنتشر في المدن 
الصغيرة والقرى. ويفترض تدخل الظروف الاقتصادية وانخفاض مستوى التعليم في انتشار 
هذا النمط العائل في تلك المناطق . ويتبنى كل من (1984:19-20) ,ولانا8 8 طقعة )61-1 منظورا 
مغايرا لما بين الريف والحضر من فوارق. وفي رأمهما أن العائلة الممتدة التي كانت تسود في 
الريف المصري أخذت في الانحسار منذ السبعينات لتحل محلها العائلة النواة» وذلك بسبب 
هجرة الفلاحين إلى المدن آو الدول العربية» والتغير في القيم الخاصة بالتمسك بالأرض» 
وزيادة أهمية التعليم الأمر الذي أدى إلى نزوح الأبناء من القرية والانتقال إلى المدن الدراسية» 
إضافة إلى أثر الاعلام في التريوج لأيديولوجية العائلة النواة, وفي الجانب الآخر يشير الكاتبان 
إلى أن الغائلة الممتدة أخذت في الانتشار والسيطرة في المدن منذ السبعينات بعد أن كانت 
العائلة هي النمط المسيطر. 


إن آراء الفريق الأول لايمكن قبولها لأسباب ترتبط بظروف مجتمعات العالم الثالث. 
وكا يشير 123-124 :1963) 605048 إلى أن المجتمعات التي تتمتع بخصوبة عالية هي أيضا 
مجتمعات ذات وفيات مرتفعة. وهذا يمنع سيطرة العائلة الممتدة. ثم إن هناك ظروفا اقتصادية 
ترتبط بضيق رقعة الأرض الزراعية وقلة الموارد تجعل من المستحيل أن تشكل العائلة الممتدة 


لمث مجلة العلوم الاجتماعية 


الأكثرية العددية لهذا النمط بين السواد الأعظم من الناس. والمشكلة الأساسية في تلك 
الدراسات أنها تفتقر إلى استخدام الاحصاءات السكانية» وربما اعتمدت بعض دراسات 
الفريق الثاني على بعض البيانات الإحصائية القليلة. والواقع أنه لاتوجد إحصاءات سكانية 
أو دراسات ميدانية تؤكد سيطرة العائلة الممتدة في الريف أو في المدن سواء في. الماضي أو 
الحاضر. ولو أجري مسح ميداني في وقت معين ومكان معين في الريف أو أية مدينة عربية» 
بحيث يشمل جميع الفئات الاجتماعية. فإن نتائج مثل هذا المسح سوف تبين أن العائلة 
الممتدة المكونة من ثلاثة أجيال والمقيمة في مسكن واحد لن تشكل إلا الأقلية. 
والحقيقة أن الدراسات التي اعتمدت على الاحصاءات السكانية أو المسح الميداني تشير 
إلى أن العائلة الممتدة تمثل أقلية في الملان والريف العربي. وتشير الإحصاءات السكانية في 
مصر لعام 19415 إلى أن العائلة الممتدة تشكل أقلية في الريف والمدن المصرية. كما أن نحو 
ثلث العائلات تشارك الأقارب في المسكن. ونسبة تلك العائلات في الريف أعلى منها في المدن 
(1981 .طوكلهط1-لق) » ولكن هذه العائلات لاتعتبر عائلات ممتدة. بل تمثل عائلات تقوم بدور 
العناية أو الرعاية الاجتماعية لأحد الأقارب نتيجة عدم توفر المؤسسات الاجتاعية البديلة» 
إضافة إلى أن القيم الاجتاعية المألوفة تدعو إلى القيام بهذا الدور. ومن المسلم به أن إقامة 
هؤلاء الأفراد أو العائلات التي تشارك الأقارب السكن هي لفترة انتقالية مؤقتة» مما ينفي مفهوم 
انتشار العائلة الممتدة في المدن وانتشار العائلة النواة في الريف. وهذه النتائج تتفق مع ما 
توصلت إليه (1968) 6600؛هص ني دراستها لاحصاءات السكان في مصر والتي تبين أن العائلة 
الممتدة تمثل أقلية في الريف وفي المدن المصرية منذ بداية القرن الحالي. 
وتؤكد الدراسات التي أجريت في أقطار عربية أخرى نفس النتائج السابقة. وتشير 
إحدى الدراسات الميدَاتية في السودان إلى سيطرة العائلة النواة في الريف وفي المدن وبين قبائل 
النيل الأبيض الشمالي (محمدء 19195)., كم) تشير إحصاءات السكان ني القطر السوري إلى 
.أن العائلات المكونة من ستة أفراد فأكثر تمثل النسبة الغالبة بين مجموع العائلات. إلا أن 
ذلك لايعني أنها عتدة بل إن معظمها من العائلات النواة. وقد تبين أن متوسط حجم العائلة 
في دمشق 8 أفراد ويمثل الاطفال خمسة منهم (الأخرس. 19415). ك) نلاحظ وضعا مماثلا 
في الأردن» ومن دراسة قام بها مكتب الأمم المتحدة لمنطقتي الأشرفية والمحطة قرب العاصمة 
؟تبين أن متوسط حجم العائلة في الأولى 5 وني الثانية ١4‏ وأن العائلة النواة 'تمثل 5/517 
في المحطة و 1/77 في الأشرفية (1972 ,5508لالا) والملاحظ أن الوضع في دول الخليج يتفق 
مع هذه النتائج. وفي البحرين تشير الاحصاءات السكانية إلى أن أكثرية العائلات تتكون- 
من ستة أفراد فأكثر. إلا أن نسبة المنازل التي تقيم بها عائلة واحدة تزيد عن 9٠‏ 
(1981 ,طهسله<1لة) وفي الكويت تبين من المسح الميداني أن العائلة التقليدية الممتدة المكونة 
من الاب والأم والأبناء المتزوجين وغير المتزوجين والأحفاد تمثل 17 بينها تصل نسبة العائلة 
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المكونة من شقيقين متزوجين وأبنائهها غير المتزوجين إلى 5 أما العائلة شبة الممتدة المكونة 
من الزوج والزوجة والأبناء غير المتزوجين بالاضافة إلى الأقارب فكانت بنسبة 2/14 وكات 
العائلة النواة تمثل 09/. وتشير الاحصاءات السكانية أن العائلة الكويتية كبيرة الحجم. حيث 
تمثل العائلات المكونة من ستة أشخاص فأكثر نحو 17/ عام 14178. والجدير بالذكر أن 
نحو /٠١‏ من العائلااتالنواة في عينة البحث تتألف من 5-؟١‏ شخصا (الثاقب» 19105)» 
ويمكن الاطمئنان إلى أن المجتمعات العربية الأخرى لا تختلف كثيرا في بنائها العائلي عن 
تلك النتائج (انظر: (1981 ,طه/ةم7-اه) , وخلافا لاعتقاد بعض الكتاب تبين أن العائلة النواة 
لا تمثل فقط النمط الأكثر انتشارا في المجتمعات العربية» بل تمثل كذلك النمط المثالي لدى 
الكثيرين. فقد تبين من دراسة عينة من الكويتيين أن نحو 17/ من أفرادها يفضلون العائلة 
النواة مقارنة بالعائلة الممتدة (الثاقب. 5 1918/5). 

لقد جاء انتشار العائلة النواة نتيجة عوامل ديموغرافية تتصل بتأخر سن الزواج» ووفيات 
الأطفال» وانخفاض متوسط الأعمار ثما يمثل صعوبة أمام الكثيرين عمنعهم من تزويج أبنائهم 
وهم على قيد الحياة» أو قد يعزى لأسباب ثقافية بانتشار ما يمسيه 0098 ٠‏ بأيديولوجية 
العائلة الزواجية خاصة بين بعض الشرائح المتعلمة والمتأثرة بالحضارة الغربية» أو لدواعي 
اقتصادية ترتبط بصعوبات انتشار العائلة الممتدة في ظل اقتصاد يعتمد على الحراك الجغراني 
والحراك الوظيفي وتقدير قيمة ما يصل إليه الشخص بجهوده الفردية. إضافة إلى عدم قدرة 
الأكثرية في الريف العربي على امتلاك قطعة واسعة من الأرض واستثارها بصورة مجزية 
اقتصاديا تغري ببقاء الأبناء المتزوجين وغير المتزوجين. إن بنية العائلة في أي مجتمع تعتمد 
إلى حد كبير على طبيعة الاقتصاد إلى جانب مجموعة أخرى من الظروف المحيطة. فالعائلة 
الممتدة يمكن انتشارها في مجتمع يعتمد على الزراعة وتتضاءل فيه فرص الحراك الجغراني. 
وتمثل العائلة وحدة الانتاج» والملكية العقارية العائلية هي أساس الدخل» بينم) نلاحظ انتشار 
العائلة النواة في جتمعات صناعية؛ أو مجتمعات تعتمد على الصيد وكثرة التنقل» وحيك 
يكون الفرد هو وحدة الانتاج» ومصدر دخله هو العمل وليس الملكية العقارية :1977 ,8هما) 
(142. 

إن الظروف الاقتصادية والديموغرافية والثقافية تختلف بين قطر عربي وآخر. ورغم توفر 
ظروف ديموغرافية يمكن أن تساعد على انتشار العائلة الممتدة إلا أن ثمة ظروفا أخرى تحد 
من الانتشار وتدعو إلى ظهور نمط مغاير. ففي "الكويت يمكن أن نلاحظ (الثاقب؛» )١915‏ 
أن العائلة النواة تمثل النمط المسيطر بين الفئات الاجتماعية ‏ الاقتصادية المتوسطة, العلياء 
والعليا. بينما تمثل فقظ بين الفيين الاجتماعيتين المتوسطة الدنيا والدنيا. وانتشار العائلة 
النواة بين تلك الفئات العليا يعود في المقام الأول إلى عوامل ثقافية» حيث تسمح الظروف 
الديموغرافية والاقتصادية بقيام العائلة الممتدة: ومن ناحية أخرى كانت الظروفم الاقتصادية 
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هي العامل الأسامي الذي فرض على الفئات الدنيا نسة /75١‏ من العائلات شبه الممتدة. 
فتحت ضغط الالتزامات الاقتصادية التي فرضت على هذه العائلات ضرورة توفير العناية 
بالأقارب والقيام بدور الرعاية الاجتاعية نحوهم, إلى جانب التمسك بالقيم الاجتاعية التي 
تحث على التكافل والتضامن. وعدم قدرة أو رغبة هؤلاء الأفراد من أرامل ومطلقات وعجزهم 
عن الإقامة مستقلين بأنفسهم كان من نتيجته ظهور ذلك النمط. والملاحظ بأن العائلة شبه 
الممتدة موجودة في القطر المصري وفي نسب ممائلة وربهما ظهرت لنفس الأسباب وبين نفس 
الفئات . 

وهكذا يمكن القول بأن العائلة النواة والعائلة شبه الممتدة تنتشران في الريف والمدن 
العربية للأسباب التي أشرنا إليها. ىا تنتشر العائلة النواة بين البدو الرحل وبين البدو الذين 
استقروا في وحدات زراعية ومن أمثلتها مشاريع توطين البدو في دول الخليج وشبه الجزيرة 
وبعض الدول العربية الأخرى. أما العائلة الممتدة المكونة من ثلاثة أجيال والمقيمة في 0 
واحد فهي لا توجد إلا بنسب محدودة في الريف أوالمدن. ولعل أهم التطورات التي حدثت 
خاصة في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» هي اتجاه الأقارب نحو إقامة مساكنهم في 
الأحياء الحديثة بعضهم إلى جوار البعض الآخر. وهكذا جمعوا بين تحقيق استقلالية العائلة 
النواة وما يترتب عليها من «نتائج. إلى جانب المحافظة على قوة الروابط العائلية ‏ القرابية. 
وهناك أوضاع مائلة في المجتمعات العربية الأخرى مع الاختلاف النسبي في المعدلات. 


الروابط العائلية - القرابية: 

لقد سبقت الاشارة إلى أن بعض علماء الاجتماع الامريكيين يفترضون أن الصناعة 
والحياة الحضرية قد أدت إلى عزلة العائلة عن شبكة الأقارب إلا أن الدراسات الميدانية التي 
أجريت في الولايات المتحدة أكدت قيام التعاون بين الطرفين في شتى المجالات. وتتفاوت 
نظرة المهتمين بالعائلة العربية بين من يعتقدون بأن العلاقات العائلية - القرابية قد أصاببا 
الضعفم النسبي نتيجة البيئة الحضرية؛ ومن يرون أن تلك العلاقات لا تزال على قوتها رغم 
المدنية والحياة الحضرية. ويشير (1964:20) ,©82 إلى أن الحياة الحضرية أدت إلى تفكك العائلة 
الممتدة» وترتب على ذلك ضعف الروابط العائلية القرابية. واختفائها في بعض المدن. وكان 
من نتيجة هجرة العائلة النواة إلى المدن تغير ولائها للحمولة وحل محله الولاء الاقتصادي 
والسيامي. وكان من آثار تغير النظام الاقتصادي ظهور نوع من التايز انتهى إلى تقسيم أفراد. 
العائلة الممتدة بين غني وفقير وبين مجموعات اقتصادية ومهنية مختلفة . ويعتقد أنه كلا اتسعت 
المدن العربية وكلما أصبحت أكثر 2 ية اتجهت العلاقات بين العائلة النواة وشبكة الأقارب 
نحو الضعف والتحلل. بصورة أكبر. أكبر. ويدلل على ذلك بظهور العديد من ا في المدن 
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وتضم في عضويتها آلاف الأفراد من ذوي الاهتامات المشتركة وبمن يخططون لقضاء وقت 
الفراغ مع بعضهم البعض بعيدا عن الأقارب. ْ 

ويعبر (1953 ,أمهنوهو05-ا6 عن وجهة نظر مغايرة بهذا الخصوص. إذ على الرغم من 
تسليمه بانتشار العائلة النواة في المدن العربية؛ إلا أنه يرى أن العلاقات بين العائلة النواة 
وشبكة الأقارب تتصف بروح التعاون والتعاطف. فيلاحظ تبادل المساعدات بين الأقارب . 
وتقديمها عند الحاجة. ويعتقد أن مظاهر التضامن العائلي القرابي يفسر تفضيل العرب للعائلة 
الممتدة المقيمة امع الأب ولهذا نراهم يشعرون بالأسى لاختفائها ويؤيد 008م© 
(1963:126-138-139) الرأي القائل بقوة العلاقات العائلية ‏ القرابية . ومع أنه يعترف بأن الاتجاه 
الحالي يسير نحو زيادة انتشار العائلة الزواجية؛ ونحو تفكك الوحدات العائلية الأكي إلا 
أنه يعتقد أن العلاقات بين هذه الوحدات لا تزال متينة حتى بين الفئات الأكثر تأثرا بالحياة 
العصرية من المتعلمين المقيمين في المدن. ويرى أن الرابطة بين الأجداد والأبناء والأحفاد لا 
تزال على أهميتها وقوتهاء ويسود بين العرب شعور وإدراك بالانتاء إلى تجمع قرابي معين. 


كذلك تؤيد الدراسات الميدانية التى أجريت في عدد من الأقطار العربية قوة الروابط 
لعائلية القرابية . ويشير عثمان (19175: 75-10) في دراسته اللبناء الأسري المتغير في الأردن 
إلى أن العائلات في عمان لا تزال تحتفظ بعلاقات قوية بشبكة الأقارب بصرف النظر عن 
صوها إذا كانت حضرية أم ريفية. وتبين له أن الأغلبية تفضل الإقامة إلى جوار الأقارب. 
وعند سؤاهم عن اختيار حمس عائلات يفضلون زيارتهاء تضمنت إجابتهم تسمية ثلاثا من 
لأقارب. كما تضمن اختيار الأصدقاء تسمية نسبة كبيرة من الأقارب ووجد بأن فئة الجامعيين 
أقل اتصالا بالأقارب» كا اتضح أن 04/ من أفراد العينة يقدمون مساعدات مادية للآباء 
و الأخخوة أو الأقارب الآخرين. وتتلقى العائلات المنتجات الزراعية من الأقارب القرويين. 

وفي تحليل للبناء العائلي في لبنان المعاصر وجد 304-307 :1970) مناهومةم أن العائلة 
النواة هي النمط المسيطر في الريف والمدن. وأن علاقة هذه العائلات بشبكة الأقارب قوية 
للغاية. وأشار إلى أن الحياة الحضرية العصرية لم يكن لها تأثير على علاقة العائلة بالأقارب» 
وذلك من خلال استقصاء علاقة العائلة بالنظام الاقتصادي. والسياسي, والديني في لبنان 
المعاصر. والجدير بالملاحظة أن هذه العلاقة المتينة لا تقتصر على فئة معينة من الناس. فالجميع 
في لبنان يسعى على سبيل المثال إلى الاستعانة «بالواسطة» أو الالتجاء إلى أحد الأقارب لانجاز 
معاملة أو التاس المساعدة في عمل ما. وني هذا المجال يكون التعاون بين العائلة وشبكة 
الأقارب شاملا لمختلف الفئات الاجتاعية. ووجد بأن معظم المشروعات الصناعية والشركات 
التجارية يملكها ويديرها أقارب» وأن الحصول على وظائف ثم الترقية فيها بعد تتم عن طريق 
الأقارب. كما وجد أن نسبة كبيرة من سكان بيروت يقيمون إلى جوار أقاريهم. وأن المقابلات 
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تتم بينهم تقريبا بصورة يومية. وينتهي إلى استخلاص أن العلاقات القرا ابية تشكل القاعدة 
الأساسية للمجتمع. وربا لا يتغير هذا الوضع إلا إذا ازداد التصنيع وتمت علمنة لبنان خاصة 
نظامه السيامي . 

وفي دراستين للعلاقات العائلية - القرابية بين الفلسطينيين وهم الأكثر تشتتا بين العرب» 
تبين أن هذه العلاقات شديدة القوة» وقد وجد سرحان (019175 5"-46) في دراسته 
للفلسطينيين المقيمين ي الكويت أن أكثرية. أفراد العينة يزورون أقاربهم مرة أو أكثر اسبوعيا. 
كا أنهم على اتصال دائم بالأقارب خارج الكويت إما عن طريق الزيارات أو الهاتف أو 
الرسائل . وكذلك تبين أن أكثرية العائلات قامت بمشاعدة الأقارب ماليا عند الحاجة» وهناك 
عائلات أنشأت «صندوقا» لتقديم المساعدات في. حالات المرض, والتعليم. والأزمات 
الأخرى. وني حالة ظهور خلافات بين العائلة والأقارب الآخرين أشارت نسبة صغيرة جدا 
إلى أنها للدات إلى المحاكم بينما فضلت الأكثرية وساطة الأقارب الآخرين أو الوجهاء. وني 
دراسة مقارنة حول التضامن العائلي بين الفلسطينيين المقيسين في رام الله وأقاريهم في الولايات 
المتحدة وجد (1972 5ه6ووة») . أن الشعور بالانتماء القرابي ازداد بدلا من أن يضمحل لدى 
الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. وفي هذا المجتمع الذي يركز على استقلالية 
الفرد نجد أن أفراد العينة يستمرون في المحافظة على الاتصال بأقاربهم في رام الله. 


وتشير 'دراسة الروابط العائلية - القرابية في مجتمع الكويت المعاصر إلى أن الاتصال 
وتبادل المساعدات كان عامًا بين أفراد العينة الكويتيين. فهناك 78/ يزورون أقاريهم يومياء 
و 40/ اخرون يقومون بزيارات أسبوعية. ومن بين أسباب هذا التفاعل الاجتماعى هو أن 
4/ منهم يقيمون بجوار بعضهم البعض . وني الضواحي السكنية الحديثة في الكويت نلاحظ 
أن مجموعات الأقارب يختارون مساكن متجاورة» عندما تقوم الهيئات الرسمية بتوزيعه أو عند 
شرائهم الأراضي لاقامة مساكنهم. كا نجد أن المساعدة وقت الحاجة تنتشر بين العائلة 
والأقارب؛ . في حالات المرضء أو العناية بالأطفال» أو في إيجاد العمل. وقد أشار نحو 
نصف أفراد العينة إلى أنهم سوف يلجأون إلى الأقارب عند الحاجة المادية أو طلب المشورة 
في المسائل الشخصية أو الأمور التي تتصل بالعمل. وتبين أن الآخوة والأخوات هم المصدر 
الرئيسي للمساعدة عند ظهور الحاجة المادية والمرض والعناية بالأطفال أو الحصول غلى 
عمل. كيا اتضح أن غلاقات العمل والعلاقات التجارية بين العائلة والأقارب تتسم بالقوة. 
فكان نحو 4؟/ من أفراد العينة من يمتلكون مشروعات خاصة لهم شركاء من الأقارب. و / 
7 ممن يعملون في القطاع الحكومي يعمل معهم أقارب في نفس المؤسسة. وكان معظم 
الفريقين من الآأخوة والأخوات. وإلى جانب المشاركة في العمل نلاحظ أن المشاركة في وقت 
الترويح. وقد تبين أن /١١‏ فقط يمضون وقت الترويح مع الأقارب. بين يمضيه الآخرون 
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مع أفراد العائلة النواة. والسبب في ذلك أن نشاطات الترويح في الكويت ذات طابع فردي» 
ومعظم أفراد العينة يهارسون نشاطات فردية كالمطالعة أو مشاهدة التلفزيون أو العمل داخل 
المنزل (الثاقب. 1987). 

ويعتير الزواج بين الأقارب من أبرز المؤشرات على قوة الروابط العائلية ‏ القرابية في 
الكويت. وقد تبين أن 58/ من أفراد العينة تزوجوا من أقارب وتزوج متهم 04/ من أبناء 
العم. وقل] يظهر الصراع بين العائلة والأقارب إلا فيما ندر كما لا يستمر لفترة طويلة. 
واتضح أن العلاقات القوية تتعدى حدود عائلة التنشئة النواة لتشمل أبناء العمومة وأقارب 
اخرين خارج نطاق تلك الدائرة. وبالرغم مما عبرت عنه الأكثرية من قوة علاقاتهم بالأقارب 
إلا أن هناك أقلية شذت إلى حد ماء وتمثلت في الفئات الأكثري تأثرا بالتحضر والتغريب. 
كالمتعلمين والشباب, والفئة الاجتماعية - الاقتصادية العلياء فقد بدت تلك الفئات أقل حماسا 
نحو الزواج من الأقارب أو قضاء وقت الفراغ برفقتهم. ولا يمكن أن تعتبر هذه الاتجاهات 
قرائن تشير إلى تفكك الروابط العائلية ‏ القرابية مستقبلاء ولكن يمكن اعتبارها دليلا على 
عملية التكيف مع متطلبات الحياة العصرية الحديثة. والدليل على ذلك أن هذه الفئات لا 
تزال تمثل النسبة العليا في مجالات الزيارات.وتقديم المساعدة للأقارب عند الحاجة (المرجع 
السابق). 

وتشير هذه البحوث والدراسات الميدانية - التي تناولت مجتمعات ومدن عرببة أكثر 
انفتاحا من غيرها على المجتمعات الغربية» كبيروت وعمان والكويت - إلى أن العائلة النواة . 
على علاقة وثيقة بالأقارب. كما أن العائلة العربية على اتصال بالأقارب رغم البعد والعزلة 
الجغرافية» كما تبدو في علاقة المقيمين بالمدن بأقاريهم في الريف» أو بالنسبة للفلسطينيين 
المقيمين بالكويت وأقارءهم في الخارج. وحتى المجتمع الغربي لم يستطع القضاء على الاحساس 
بالانتماء القرابي بين المغتربين بالولايات المتحدة والمقيمن في رام الله. ونستخلصمنذلك أن 
البيئة ا حضرية والتحديث لم يكن هما تأثير ملموس في قوة الروابط العائلية القرابية في المجتمع 
العربي . 


خاتمقة: 

يتخذ المهتمون بالعاثلة العربية موقفا متباينا إزاء تأثير البيئة الحضرية على أنماط العائلة 
وعلى علاقتها بالأقارب. وأمام هذه الخلافات النظرية كان لابد من استخلاص الأدلة من 
النتائيج التي أسفرت عنها الدراسات الميدانية .ومؤشرات الاحصاءات السكانية للوصول إلى 
رؤية نظرية واضحة. وتشير الأدلة التي اعتمدت عليها هذه الدراسة إلى أن العائلة العربية 
لم .تكن ممتدة لا في الماضي ولا في الوقت الراهن كما يدعي بعض الكتاب. ولكن هناك أنماطا 
متعددة وأقل تلك الأنياط انتشارا هي العائلة الممتدة. ولا جدال في أن للبيئة الحضرية هورا 
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في الانتشار الواسع ‏ للعائلة النواة وللعائلة شبه الممتدة وخاصة في المدن. وفيها يتصل بعلاقة 
العائلة بشبكة الأقارب فقد كشفت البحوث والدراسات الميدانية عن أثر محدود للغاية تقوم به 
البيئة الحضرية. فلا تزال العلاقات القرابية على قوتها في المدن العربية» وكان ذلك واضحا 
من خلال الاتصال وتبادل المساعدات. والزواج من الأقارت.. وندرة الصراعات . ولعل البيئة 
الحضرية والتغريب قد أثرا على بعض الفئات. كالشباب والمتعلمين. والشرائح الاجتاعية - 
الاقتصادية العليا ثمن كانوا أقل حماسا للزواج بالأقارب أو قضاء وقت الفراغ معهم. إلا أن 
ذلك لايشير إلى تفكك الروابط العائلية القرابية لا تبديه تلك الفئات من حرص على الاتصال 
الوثيق بالأقارب وتقديم شتى المساعدات لهم عند الحاجة . 
وقد يكون من المتوقع أن تؤثر البيئة الحضرية على العائلة في الحاضر والمستقبل» ومن 
المتوقع كذلك أن تتكيف العائلة للظروف الاقتصادية والاجتاعية السائدة فالعائلة تعتبر من ٠‏ 
أكثر المؤسسات الاجتماعية قدرة على التكيف. إن الادعاء بأن العائلة” العربية لم تتغير رغم 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت على المجتمعات العربية قول بعيد عن 
الواقع وكذلك الرأي الذي يقول بأن العائلة قد تغيرت من نواة إلى ممتدة في المدن في السنوات 
الأخيرة. إن العائلة العربية سوف تتغير دائما على مستوى البناء والعلاقات. إلا: أن تلك 
التغييات ستكون محدودة. أما العوامل التي سوف تجعل التغير محدودا فترتبط بالقيم الدينية 
وبعض التقاليد الاجتماعية السائدة. وما يسترعي الانتباه أن كثيرا من المفاهيم والرموز المرتبطة 
بالعائلة النواة الغربية كالمساواة بين الجنسين خاصة في الميراث. واختفاء الزواج بين الأقارب 
وغير ذلك. لن تجد طريقها في المجتمع. إلا إذا كانت عن طريق تشريعات تصدرها السلطة 
السياسية في غيبة عن المواطنين. إن مشكلة الدراسات التي تهتم بالعائلة العربية تتمثل في 
أنها لاتعتمد على الدراسات الميدانية والاحصاءات السكانية 7 الذي لا يوفر ها الوصول 
إلى تعمييات نظرية متفق عليها 
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ك/ا15 «موقف الكويتي , من حجم العائلة وبنيتها» مجحلة كلية الآداب العدد التاميع + 
١15-1١6‏ . 


فهد ثاقب الثاقب 1و 


الثاقب. فهد: 
«الروابط العائلية ‏ القرابية في مجتمع الكويت المعاصره حوليات كلية الآداب ‏ الحولية 
الثالثة - الرسالة العاشرة: 59-9. 


الأخرس » صفوح 
11 تركيب العائلة العربية ووظائفها: دراسة ميدانية لوقائع العائلة في سورية. مطبعة وزارة 
الثقافة - دمشق. ش 
سرحان» باسم 
9/5 «العائلة والقرابة عند الفلسطينيين في الكويت» الحلقة الدراسية عن الآسرة والقرابة. 
الكويت. 
عثيان» إبراهيم 
«البناء الأسري المتغير في حضر «الأردن» الحلقة الدراسية عن الأسرة والقرابة. 
الكويت. 
محمد. عياس 
كلاو «الأسرة والقرابة والتغير الاجتماعي : دراسة لمجتمع سوداني متغين الحلقة الدراسية عن 
الأسرة والقرابة. الكويت. 
ناصرء مليحة 
37 «العائلة والرعاية الاجتماعية في العراق» الحلقة الدراسية الأولى عن الأسرة العربية» 
الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية ‏ المجلد ١4‏ - العدد 4 شتاء 1947 (الصفحات من 6١5/ا8)‏ 


اقتصاديات صناعة المعارض 
في دول مجلس التعاون الخليجي 


غازي محمود حبيب 
كلية الإدارة الصناعية ‏ جامعة البترول والمعادن 


مقدمة: 
تقوم حكومات مجلس التعاون الخليجي بتشجيع القطاع الخاص ودعمه المستمر للدخول 
في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتوطين 
المنتتجات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء. والمعرض 
الخليجي الأول الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ١5‏ إلى ١4‏ يناير 
6 (والذي شارك فيه صناعيون وتجار من المملكة العربية السعودية والكبويت والإمارات 
العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عبان والعراق) يؤكد عزم الدول الخليجية العربية على 
مواصلة مسيرة التنسيق والتعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي شأنها في ذلك شأن دول السوق 
الأوروبية المشتركة . 
وكيا هو معروف فان صناعة المعارض لما صبغتان متميزتان: 
-١‏ صبغة دائمة حيث يتيح المعرض الفرصة للشزكات الوطنية والشركات الخليجية والدولية 
عرض منتجاتها وخدماتها في المعرض والقيام بتقديم الخدمات الترويحية والتسويقية الدائمة 
ها. 


ي”3ي> 


1 مملة العلوم الاجتاغية ‏ 


؟-. صبغة دورية حيث تقام المعارض المتخصصة بصفة مؤقتة مثل المعرض الخليجي الأول 
الذي عقد في دولة الإمارات العربية والمعرض الخليجي الثاني المزمع عقده في دولة البحرين 
بعد حوالي عامين. 
والهدف من هذا البحث هو دراسة اقتصاديات المعارض والأسواق الدائمة وبحثها من 
منظور واسع النطاق (ونولالههم-ه1436) وذلك بتحديد: 
١‏ أهم العوامل المؤثرة على جانب الطلب على خدمات المعارض. 
١‏ أهم العوامل المؤثرة على جانب العرض لخدمات المعارض. 
*- عوامل المنافسة وأحكامها. 
4- أهم العوامل الأساسية والثانوية اللازم توفرها للنجاح في هذه الصناعة . 
وتجدر الاشارة إلى أن هذا البحث يمتاز بالريادة في عرض الموضوع من منظور كبير 
وواسع النطاق بالمقارنة إلى. الدراسات السابقة التي اتسمت في مجملها بالصبغة الجحزئية في 
التحليل (89نقلال016:0-8:8) وركزت على الوسائل والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين عرض 
الخدمات والمنتجات لاجتذاب الزبائن (انظر المراجع) . 


نبذة.عن صناعة المعارض والأسواق: 

المعارض هي الأماكن المتخصصة لعرض السلع والخدمات. والمعارض الدائمة هي 
عبارة عن سوق كبير يتكون من عدد من المعارض التي يقدم فيها العارضون سلعهم وخدماتهم 
بصفة دائمة على مدار السنة (مثل ال 5هنا0/8 . وعليه يمكن تعريف صناعة المعارض بأنها 
عبارة عن إطار أو هيكل تنظيمي يمكن العارضين (سواء مالكين أو مستأجرين دائمين) من 
تقديم سلعهم أو خدماتهم مقابل تكلفة معينة. وتعتبر المعارض والأسواق إحدى وسائل 
الترويج (0ناه660) والتسويق (768159) المهمة. فهي وسيلة فعالة لربط المنتج أو الوسيط 
بالمشتري مما ينتج عنه تطوير الانتاج وترشيذ الاستهلاك. فمن ناحية تعطي المعارض والأسواق 
الفرصة للمنتج أن يتواجه شخصياً (09ةام8 لهممهمهم) مع أعداد كبيرة من الزبائن المحتملين 
وبعض الأشخاص المهمين في اتخاذ قرارات الشراء. ومن ناحية أخرى فإن المعارض تتيح 
الفرصة للمنتج أن يجمع المعلومات المفيدة عن أحوال المنافسة واختبار مدى تقبل الجمهور 
لبعض المنتجات الحالية والجديدة. كنا تتيح المعارضص للمنتج فرصة تطوير معنويات الموظفين 
من خلال المشاركة في المعرض. كما تعتير المعارض وسيلة مهمة لنقل التكنولوجيا ولتبادل 
المعلومات ورفع الإنتاجية ومستوى الجحودة. ' 


لزي عدود جيب صديد في لم 0 

وإن كان للمعارض تاريخ يمتد إلى الثورة الصناعية ونظام الإنتاج الكبير إلا أن نموها 
وتطورها بشكلها ال حالي يرجع إلى أوائل الخمسينات حيث لم يعد نشاطها قاصراً على عرض 
المنتتجات الصناعية فقط بل امتد إلى قطاع الخدمات (كالتعليم والصحة «الترفيه والسياحة). 
ىم أنها لم تعد مجرد وسيلة للترويج فحسب بل وسيلة للتسويق أيضاً. وقد أدى ظهور وتنوع 
الشركات المتعددة الجنسيات وظهور وسهولة وسائل الانتقال الحديثة (الطيران والاتصالات 
السلكية واللاسلكية) إلى ظهور .قرى. أو مدن دولية في شتى بقاع الأرض وصلاحية الكثير 
منها لعقد أسواق ومعارض ذات صبغة دولية أو إقليمية مثل الشارقة والكويت والبحرين وجدة 
عندها القدرات على تنشيط وازدهار كل من التجارة الداخلية والخارجية فيا بينها وبين دول 
مجلس التعاون الخليجي . 


اقتصاديات صناعة المعارض والأسواق: 

صناعة المعارض تحكمها اقتصاديات خاصة شأنها في ذلك شأن أي صناعة أخرى 
كصناعة الفنادق وصناعة الطيران التجاري وصناعة التعليم» وإن كانت العوامل التي تحدد 
ربحية أية صناعة متحدة في خطوطها العريضة (وعادة تعلق بظروف العرض والطلب وعوامل 
المنافسة) إلا أن جزئيات وخاصيات تلك العوامل تختلف من صناعة إلى أخرى. 


الطلب على خدمات المعارض: 

فمن ناحية نجد أن الطلب على خدمات المعارض والأسواق تتحكم فيه العوامل الآنية: 
أولاً : المقدرة المالية للعملاء على تحمل تكاليف وعرض بضائعهم ومنتجاتهم بالمعارض. 
وتتضح أهمية هذه المقدرة بصفة خاصة في حالة المعارض الدائمة» إذ يلزم لنجاحها وجود فئة 
قليلة مقتدرة من أصحاب الأعبال لديهم الرغبة في الدخول في التزامات مالية طويلة الأجل 
لترويج بضائعهم وتسويقها. وبدون هذه الفئة ينتفى شرط أسامي من شروط نجاح الأسواق 
والمعارض» وهذا يفسر لنا أنه ما من سوق تتجارية (0081 ناجحة في الولايات المتحدة أو في 
كندا إلا وكان وراءها التعضيد المالي والالتزام بالمشاركة من قبل المحلات الكبيرة متعددة الفروع 
مثل : (لنة/لا ,ونرعدالا ,وبرومموط .6.ل ,قيهة5) 

ثانياً: الطلب على خدمات المعارض طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات 
المرغوب عرضها فيها. فمثلاً إذا اثبتت دراسات السوق أن الطلب على السيارات الرياضية 
(09ه0 044م5) ضعيف في منطقة ماء فإن عرض هذه السيارات بسوق تلك المنطقة لن يسهم 
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كثيراً في ترويجها طالما أن إحصاءات السكان مثلاً تشير إلى أن المنطقة فقيرة في الشباب وغنية 
بالشياب . 

ثالثاً: الطلب على خدمات المعارض طلب مرن. بمعنى أن ارتفاع تكلفة خدمات 
المعارض يؤدي إلى قلة الطلب عليها بشكل ملحوظ. إذ يوجد أمام الشركات المشتركة في 
المعارض بدائل أخرى لترويج وتسويق منتجاتها قد تكون أقل تكلفة وأكثر فعالية من العارض 
(مثل الإعلان المباشر وغير المباشر والترويج الشخصي. . وغير الشخصي) . والدلالة العملية 
لهذه الخاصية أن صاحب المعرض أو مديريه (سواء كانت دولة أو هيئة إقليمية) لا يمكنهم 
أن يتصرفوا ويسلكوا مسلك المحتكر الذي بإمكانه رفع ٠‏ أسعاره دون أن يفقد زبائنه أو 
عملاءه. . بل على النقيض من ذلك. . فإن المنطق الاقتصادي يقتضي أن صاحب المعرض 
يقار ن أسعار خدماته بالبدائل وكذلك نوعية وسعر الخدمات المقدمة من الشركات المنافسة. 
كذلك فإن المنطق الاستراتيجي للمنافسة يحث على التنافس في نوعية الخدمات المقدمة 
بالإضافة إلى التنافس من حيث الأسعارء لأن المنافسة السعرية تؤدي غالباً إلى حرب الأسعار 
بين المتنافسين وإفلاس المنافس الأضعف. 

رابعاً: إن الطلب على خدمات المعارض والأسواق طلب متقلب يخضع للظروف 
والأجوال الاقتصادية والسياسية العامة. ففي فترات الكساد والركود يتدهور الطلب بشكل 
ملحوظ إن لم يتف بالمرة شأنه في ذلك شأن أي عنصر في الخلطة الترويعية لام لهممنامهمم) 
وفي حالة الرواج يتزايد الطلب على خدمات المعارض . 


خامساً: الطلب على خدمات المعارض تتحكم فيه أمور تتعلق بسلوك المشترين من 
حيث الطرق المتبعة في الشراء ومن حيث الأشخاص و«الأماكن التي تقرر الشراء من عدمه. 
فمثلاً أين وبأي شروط واستجابة لأية إغراءات وعروض يقوم أهل الخليج بشراء المنتجات 
المختلفة مثل الطيارات الخاصة, الآلات الطبية» المعدات والآلات الزراعية والأثاثات المكتبية؟ 
هل سيتعامل منتجو هذه السلع هباشرة مع مشتريها أو عن طريق وسطاء ووكلاء؟ إذا كنا 
نبغي إقامة معرض ماء موجه إلى أهل منطقة ما في الخليج. فيجب علينا أن نميز بين 
المستهلكين أو المنتفعين النهائيين بهذه السلع وبين المشترين وهم المتخصصون الذين يتخذون 
قرارات الشراء. . وبينا تكون المجموعة الأولى منتشرة في أرجاء دول مجلس التعاون» تكون 
المجموعة الأخرى والتي بيدها زمام الأمور متمركزة في المدن وعواصم الدول الخليجية. 
سادساً: عنصر الربح والنمو ني صناعة المعارض يعتمد إلى حد كبير على حجم السوق 
وحجم المنافسة فيه. فالمعارض الدورية كثيرة ومنتشرة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي 
١‏ 8« جدول' رقم ))١(‏ والكثافة السكانية منخفضة بالمقارنة مثلاا مع دول السوق الأوروربية 
المشتركة. ١‏ 
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جانب العرض من خدمات المعارض والأسواق: 

إن جاذبية .وربحية صناعة المعارض لا تتوقف فقط على معدلات النمو في الطلب على 
خدماتها بل أيضاً على الظروف المؤثرة في كمية ونوعية المعروض من هذه الخدمات. وأهم 
العوامل المؤثرة على جانب العرض هي : 

أولاً: صناعة المعارض صناعة باهظة التكاليف لأنها تحتاج لرؤوس أموال طائلة ولأيدي 
عاملة هائلة (5006مهاه! #ومها 8 لهاامة0) شأنها في ذلك شأن صناعة المستشفيات والفنادق 
والطيران المدني . فالدخول في الصناعة والنجاح فيها ليس بالأمر المين لأنه يحتاج إلى استثهار 
رؤوس أموال طائلة لأجل طويل في أصول ثابتة متخصصة ‏ لا يمكن الاستفادة منها بسهولة 
في حالة إخفاق الطلب - وكذلك في مصروفات ثابتة لا يمكن التخلص منها أو تخفيضها في 
الأمد القصير. ولناخذ مثلا ما حدث في صناعة الفنادق في دول الخليج في أول السبعينات: 
فقد كان هناك عجز في عدد الغرف ثم تحول هذا العجز إلى فائض أدى إلى إفلاس البعض 
من الفنادق. ولنتدبر أيضاً ما حدث في صناعة الطيران المدني في أمريكا حيث أدت المنافسة 
إلى ا الكثيرمن الشركات لارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض عدد الركاب مثل برانيف» 
كونتنتال» أير فلوريدا بأمريكاء وليكرز بانجلترا. ش 


كذلك فإن صناعة المعارض والفنادق والطيران التجاري والصحافة والتعليم تخضع لما 

يسمى بالحجم الأمثل للعمليات: وهو حجم العمليات الذي يبلغ عنده متوسط تكلفة إنتاج 
وحدة الخدمة أدنى حد. 

ويقضي المنطق الاقتصادي أن المنتج الذي يبلغ حجم مبيعاته أكثر أو أقل من الحجم 
الأمثل للعمليات - (س) - سيكون منتجاً غير كفء لأن تكاليف إنتاجه ستكون عالية وهو 
معرض لمخاطر المنافسة ويضع مستقبله التجاري في يدها. وهذا يتطلب دراسة وتحديد الحجم 
الأمثل للمعرض والذي سينتج عنه خفض تكلفة استتجار المثر المربع . 

ثانياً: وليست الصعوبة قاصرة على ارتفاع تكاليف الدخول في الصناعة من إقامة مبان 
المعرض المتخصصة والمرافق الملحقة بها (جراج مطعم ومدينة ملاهي إن لزم الأمر) بل إن 
الأمر يتطلب أيضاً خلق-تنظيم إداري معقد لضمان التشغيل الاقتصادي الأمثل لهذه الأصول. 
وهذا بالطبع يتطلب مهارات إدارية وفنية يندر توافرها في بعض دول مجلس التعاون. وإن 
وجدت فإن أجورها ستكون عالية وثابتة» مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف خدمات المعارض 
بالمقارنة مع غيرها من أدوات تنشيط المبيعات (الإعلانات وطرق البيع الشخصي. . وخلافه). 

ثالقاً: 'المعارض والأسواق تجنح إلى التخصص في عرض سلع معينة. الجمهور معين. 
فهناك سوق باريس الدولي للسيارات ومعرض باريس للطائرات ومهرجان كان للأفلام ومعرض 
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الحاسب الآلي بجامعة البترول والمعادن. كا أن هناك معارض شاملة تضم منتجي كافة السلع 
والخدمات وموجه إلى الجمهور بوجه عام مثل المعرض الدولي «نه 00/019 في نكسفل بالولايات 
المتحدة الأميركية . 

رابعاً: تكنولوجيا الإعلام وطرق العرض يات الحديثة قد تؤثر في جودة وتكلفة 
المعروض من خدمات الأسواق والمعارض . مث هناك معارض متنقلة في سيارات النقل الكبيرة 
(الكتب وأجهزة اليكترؤنية). كما أن هناك معارض مؤقتة (مثل المعرض الخليجي الأول) تقاه 
لفترة ما في الفنادق والجامعات والأسواق التجارية (09ة88 كما أن هناك منافسة غير محلية عن 
طريق الإعلانات (بتلفزيون الخليج) والأفلام الملونة بدور السينما الخليجية والكتالوج. . وب 
أن تكاليف الترويج والتسويق باستخدام هذه الوسائل في تناقص مستمر إذ تخضع للتطورات 
الحديثة في التكنولوجيا ووفورات الإنتاج الكبير - نجد أن تكاليف الاشتراك في المعارض 
والأسواق في تزايد مستمر. 


جدول رقم )١(‏ 
نوعية ومقر المعارض بمنطقة الخليج 
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موقع السوق: عامل الموقع يعتبر في قائمة العوامل الاستراتيجية التي تؤدي إلى نجاح 


'الأسواق والمعارض. فصناعة المعارض والأسواق مثل أية صناعة أخرى كالفنادق والأفلام 


والسيارات والساعات.. تحكمها عوامل توطن معينة مثل القرب من وسائل الترفيه 
والملاهي والفنادق والمطاعم والموانيء والمطارات وشركات السياحة والإعلام ووسائل 
الإتصالات السلكية واللاسلكية ‏ هذه العوامل إذا ما توافرت واجتمعت في مكان ما 
وكانت عوامل الطلب والعرض مناسبة ‏ صلح هذا المكان لإقامة المعارض عليه ولضيافة 
الأعداد الوفيرة التي يلزم توافرها لوجود السوق بمعناه الاقتصادي. وتتنافس مدن العالم 
فيما بينها لخلق المناخ البشري والاجتماعي المناسب الذي يمكنهم من اجتذاب واستضافة 
العديد من الأسواق والمؤتمرات لأن هذه الصناعة هي صناعة العصر مثلها مثل صناعة 
الكمبيوتر والطائرات. تابع مثلاً ما أنفقته مدينة لوس أنجلوس بأمريكا ومدينة مونتريال 
بكندا لامنتضافة الألعاب الأوليمبية. 

كل ما نود أن نركز عليه هنا أن عوامل التوطن تكاد تكون متوافرة في كل مدن 
العالم المتحضر إلا أن هناك عاملاً واحداً - وهو القرب من أمكان ووسائل الترفيه - الذي 
يحسم المعركة ويجعل بلدا مثل البحرين أكثر جذبا للمعارض من مدينة أخرى تفوقها في 
العوامل الأخرى مثل الرياض. . وبالمثل يجعل هذا العامل مدينة باريس أصلح موقعاً 
من ديترويت بأمريكا لاستضافة السوق الدولي للسيارات. 


تشجيع الجهات المسؤولة: للدولة دور كبير في نجاح الأسواق والمعارض الإقليمية 
والدولية. فقد تقوم الدولة بتعضيد هذه الصناعة ماديا ومعنويا شأنها في ذلك شأن أية 
صناعة ناشئة ترغب في حمايتها وتشجعيها. فمثلا قامت حكومة ولاية تسى بأمريكا بصرف 
ملايين الدولارات لاستضافة المعرض الدولي في نتكسفل #نهعا ليولا 6الاتعيمص اا 

كما قامت قبلها حكومة ولاية لويزيانا بنفس التعضيد لاستضافة المعرض الدولي في 
مدينة نيو أورلينز (016808 8098) ى] قامت مدينة لوسن أنجلوس بصرف ملايين الدولارات 
في العام الماضي لاستضافة الألعاب الأوليمبية الرياضية وجندت العدد الوفير من قوات 
الأمن لحاية الفرق الرياضية الممثلة للدول غير الصديقة لأمريكا واضطرت الحكومة 
الفيدرالية الأمريكية إلى إصدار تأشيرات دخول وخروج حتى لأشخاص غير مرغوب في 
تواجدهم داخل الأراضي الأمريكية . 

ومجمل القول. أن تشريعات وقوانين الدول الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بحرية 
الدخول والخروج للأشخاص والسلع والخدمات والأفكار ‏ هذه القوانين تتفاعل بمع عامل 
الموقع لتجعل عؤقعا معينا أكثر جاذبية لاستضافة المعارض والأسواق من غيره. 
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تشجيع الغرف التجارية: وللغرف التجارية دور مكمل ومشابه لدور الدولة. فقد تكون 
الغرف التجارية أداة جذب وتشجيع أو أداة إحباط وتعجيزء وعادة ما يغلب على نشاطينا 
الطابع الأول. فالغرف لها دور قيادي إيجابي في تخطيط وتنسيق وترويج المعارض والأسواق 
المحلية والاقليمية والدولية لأن هذا يخلق أسواقاً وفرصاً تجارية أمام الأعضاء ويحدث 
ازدهارا وانتعاشا تجاريا في دائرة الغرفة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تكوين الأمانة العامة 
لاتحاد الغرف العربية الخليجية خطوة مباركة سيكون لها مردود إيجابي على تنشيط وفعالية 
المعارض الخليجية . 

وخلاصة القول أن الأسواق والمعارض ما هي إلا أداة مشتركة يقوم بإنشائها 
وتشغيلها العديد من الدول أو رجال الأعال في منطقة ما لتمكنهم من التعاون فيهما بينهم 
على تسويق وترويج سلعهم وخدماتهم بتكلفة أقل وبفاعلية أفضل مما لو اضطر كل منهم 
أن يقوم بهذه المهمة بمفرده. 

4- المناخ الاقتصادي والسياسي العام: سبق أن ذكرنا سلفاً أن الطلب على خدمات المعارض 
يتوقف على المناخ الاقتصادي والسياسي العام . فإذا كان الحو الاقتصادي تسوده موجات 
التفاؤل والتطلع الإيجابي فإن الطلب على خدمات المعارض سيزداد مما يؤدي بدوره إلى 
تعدد نوعية المعارض وزيادة ربحيتهاء والعكس صحيح. كما سبق أن أشرنا في نفس 
الصدد إلى أن استمرار الحرب العراقية الإيرانية واقتصاديات البترول الراهنة تفقد منطقة 
الخليج جاذبيتها كمقر دائم لمعارض وأسواق دولية في المدى القصير. وهذا لا يقلل من 
جاذبيتها كمقر دائم لمعرض أو سوق دائم ذي صبغة إقليمية خليجية. 


عوامل النجاح في صناعة المعارض: 

يتبين من عرضنا السابق أن صناعة المعارض والأسواق الدائمة تتحكم في ربحيتها عدة 
عوامل اقتصادية وغير اقتصادية - شأنها في ذلك شأن أي صناعة أخرى. ومن ناحية ‏ أخرى 
يتبين لنا أن صناعة المعارض صناعة راقية ومتخصصة وتختلف عن الصناعات الاخرى مثل 
الفنادق والتعليم والطيران والإعلام في أهمية وترتيب العناصر المكونة لمعادلة النجاح . 

هناك ثلاثة عناصر أساسية يجب توفرها للنجاح ف صناعة المعارض ونسردها حسب 
ترتيب أهميتها: 
أولاً: وجود اتصالات شخصية واسعة في محيط الأعمال: 


إن وجود اتصاللات شخصية في محيط الأعمال على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي 
لدى مؤسسي السّوق يمكنهم من جذب العدد الكاني من العارضين وحثهم على الدخول يي 
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عقود طويلة الأجل مع إدارة السوق. إن هذه الاتصالات الشخصية هي رأس الال المعنوي 
الذي يجب أن يتزود به كل من يزمع الدخول في لعبة الأسواق. فإذا تعذر وجوده انتفى 
جانب الطلب الذي سبق أن أشرنا إليه. وبالعكس إذا توفر هذا 20 بكثرة لدى مؤسسي 
السوق ازدادات فرص النجاح وقلت احتالات الفشل. وكا أن رأس المال الحقيقي يحتاج 
إلى تنمية بة وعناية شخصية ة فكذلك الوضع بالنسبة لرأس المال المعنوي . فالعلاقات والاتصالاات 
الشخصية لا يجب إهماها وتركها للظروف والمناسبات أو أخذها كأمر مسلم به بل تحتاج 
إلى تنمية وتطوير بشكل مستمر. 


ثانياً: التفنن في طرق جذب الزبائن والمشترين إلى أرض المعرض: 

يعد هذا العنصر في معادلة النجاح مكملاً للعنصر السابق. . فمعرض بدون متفرجين 
ومشترين لا يعتبر معرضاً بل محزناً. كل ما في الأمر ارتفاع تكلفة التخزين. شأنه في ذلك 
شأن معرض بدون عارضين. . إذن نجاح أي معرض أو سوق يقتضي توفر كلا الشقين معاً: 
العارضينٍ الذين يكونون في مجموعهم جانب العرض للسلع والخدمات. والمتفرجين أو المشترين 
الذين يكونون في مجموعهم جانب الطلب على تلك السلع والخدمات المعروضة . 


وفي المعارض والأسواق المؤقتة أو الدورية قد لايمثل هذا العنصر مشكلة من جانب 
المشترين وا متفرجين والعكس صحيح إذ أن نجاح المعرض يتوقف على مقدرته الدائمة والمستمرة 
على جذب المزيد من المشترين داخل أجنحته وحثهم على مشاهدة وتجربة بل وشراء كل ما 
هو جديد, وهذا هو العنصر المعقد في معادلة النجح لأنه يتضمن ترويج المروج. وهي وظيفة 
مستمرة يلزم لأدائها إيجاد وتوظيف فريق متخصص من المحترفين المتخصصين على مستوى 
عال من المهارة في معدم وسائل الترويج والإعلام . 


ثالثاً : الابتكار والابداع في طرق عرض البضائع والخدمات : 

يعد هذا العنصر شرطاً أساسياً لنجاح الأسواق والمعارض إذ بدونه تصعب عملية جذب 
ا مشارين وإثارة اهتمامهم وحثهم على الشراء» وتصبح عملية الذهاب إلى السوق مشقة بالنسبة 
لهم بدلا من كونها عملية ترفيه وتثقيف طم ولأفراد أسرهم . ْ 

ونظراً لأهمية العنصر الفني في نجاح الأسواق والمعارض فإنه لا يجب تركه لكل عارض 
(شركة كانت أم هيثة حكومية) مشترك في السوق يوظفه ويستخدمه كما يحلو له. لأن هذا قد 
يؤدي إلى تنافر في الألوان وعدم استمرارية في العرض وعدم التناسق وخاصة في الإطار العام 
للسوق» كا أنه يفضل تركيز هذا العنصر في يد إدارة السوق لأن هذا قد لا يخدم الأهداف 
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والاحتياجات: الخاصة لكل مشترك: بل إن الأمر يقتضي أن إدارة السوق توظف فريقاً من 
الفنانين المتخصصين مركزياً وتضعهم تحت تصرف المشتركين الذين يدفعون نصيبهم في تكلفة 
أجورهم كل حسب استخداماته. 

وما سبق يتضح أن معادلة النجاح تتطلب وجود جهاز إداري وفني متخصص تكون 
مهمته جذب كبار رجال الأععال للاشتراك في العرض والتفنن في طرق وأساليب جذب 
المشترين والمتفرجين إلى أرض المعرض وحثهم على تذوق السلع والخدمات المعروضة وتجربتها 
وشرائها. بدون هذا الجهاز وني حالة غياب أحد عناصره يتعذر وجود السوق بمعناه 
الاقتصادي ويكون السوق ماهو إلا مبنى نظيفاً يسوده الهدوء والسكينة يصلح كمصحة لكبار 
المبيين 

إن تكوين مثل هذا الجهاز الإداري والفني عملية معقدة ومكلفة. وجدير بالذكر أن 
التكلفة هنا ثابة في مجملها لا تتغير في الأمد القصير مهم| زاد حجم النشاط والتعامل في السوق 
أو نقص. 
الشروط الثانوية (الخاصة) في معادلة النجاح: 

تعتبر عناصر النجاح الثلاثة المشار إليها أعلاه عوامل أساسية يتحتم توفرها بأكملها في 
كل سوق. غير أن هناك عوامل أخرى مكملة قد تتواجد في بعض الأسواق والمعارض دون 
البعض ومن ثم فهي عوامل ميزة ينبغي على كل مروج أن يدرسها وينتقي منها ما يمكنه من 
مييز معارضه عن المعارض والأسواق المنافسة وفيها يلي أمثلة لبعض هذه العوامل: 


- مدينة ملاهي مجحاورة للسوق:‎ ١ 

جرت العادة في المعارض والأسواق الدولية خاصة أن تنشأ مدينة ملاهي بكل سوق 
لجذب الصغار والكبار وتشجعيعهم على زيارة السوق ومشاهدة وتجربة السلع والخدمات 
المعروضة. وبالرغم من أن هذه الفكرة مساندة للعنصر الثاني من معادلة النجح إلا أنها معقدة 
ومكلفة وغير مربحة في الأمد القصير. والسبب في ذلك أن مشروعاً كهذا يفتح جبهة أخرى 
أمام مروجي السوق' أو المعرض تستنزف مواردهم المالية ومجهوداتهم الإدارية. وقد ينتهي الأمر 
في النهاية إلى إسناد هذا المشروع الحيوي إلى شركات أجنبية م متخصصة تتولى تصميمه وإدارته 
وجني ثاره لصا حها وليس لصالح الشركات أو االهيئات المالكة. 

وإذا سلمنا أن مشروع إقامة مدينة الملاهمي على نمط (نهها بإدموام) أو فصدادا دو00) 
(امنمم عولم0 . . أكثر امتصاضاً للموارد المالية والعناصر البشرية الإدارية من صناعة المعارض 
فإن هذا يحتم وجود حجم أمثل لجمهور الرواد يتجاوز الحدود الجغرافية للبلد المقام فيها مدينة 
الملاهي . وهذا الحجم ودر موجود فعلل من في دول مجلس التعاون ككل 
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وباختصار.إن اقتصاديات ووفورات الإنتاج الكبير تحتم على دول مجلس التعاون مجتمعة 
كحكومات أو عن طريق الغرف التجارية للدول الأعضاء ‏ تبني فكرة إنشاء سوق دائمة 
ومدينة ملاهي مجاورة تكونان بمثابة تجربة ناجحة تعبر عن آمال شعوب المنطقة ووحدتها 
الاقتصادية والاجتاعية. 


7 مجمع خدمات في مكان السوق: 

قد يكون من المفضل لمؤسسي الأسواق والمعارض أن يفكروا جدياً في تقديم خدمات 
اضافية لجذب الرواد والعمل على راحتهم مثل الخدمات المصرفية والخدمات السياحية 
والمطاعم. ويحتم المنطق ترك هذه المرافق للشركات المتخصصة التي تمنحها إدارة السوق حق 
الإمتياز لأن كلا منها يعتبر مهنة مستقلة لها أصوها ولا معادلة خاصة للنجاخ فيها. كما أن 
موقع السوق يحدد ما إذا كان هناك ما يبرر عرض هذه الخدمات في مكان السوق أو بالقرب 
منه. فإذا كان الموقع مكتظأ بالمطاعم وشركات السياحة والبنوك فلا داعي إطلاقاً لعرض المزيد 
من هذه الخدمات. 


٠‏ ضمان جودة البضاعة والخدمات المعروضة: 

قد يكون من المفضل أن تفكر إدارة المعرض الدائم في انتقاء وعرض البضائع والخدمات 
التي تتمتع بسمعة طيبة بين المستهلكين والتي أثبتت وجودها في الأسواق العربية والعالمية. وقد 
يكون من المفضل أن تصدر إدارة السوق شهادة أو خطاب ضمان تفيد بأنها تضمن جودة 
البضائع المعروضة ومستوى أدائها. وفي حالة ما إذا كان المستهلك أو المشتري غير راض عن 
البضائع المعروضة أو المشتراه فإن السوق قد تضمن له حق إعادتها واسترجاع قيمتها بالكامل 
بدون أية أسئلة أو إحراج. وهذه الميزة سوف تساعد في جذب الزبائن إلى السوق وتشجيعهم 
غلى تجربة السلع والخدمات المعروضة قبل شرائها. 


الخلاصة: 

تبين لنا من الاستعراض السابق أن صناعة المعارض والأسواق صناعة باهظة التكاليف 
تحتاج إلى رؤوس أموال وأيدي عاملة فنية مكثفة. كيا أنها صناعة خاضعة لوفورات الإنتاج 
الكبير ويتأثر الطلب على خدماتها بالأحوال الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعامة. كا 
يتضح أيضا أن للصناعة معادلة نجاح خاصة يجب على من يفكر بالدخول فيها أن: يلتزم بها 
ويحترع شروطها وإلا وجد نفسه عرضة للإفلاس. تفيد معادلة النجاح أن صناعة المعارض 
والأسواق الدئمة بحكم اقتصادياتها المكلفة تجنح إلى الصبغة الدولية والحكومية شأنها في ذلك 
شأن صناعة الطيران التجاري . 


غازي محمود حبيب, محمود سامي قاسم ين 


.ومن أجل هذا نأمل أن- يبحث المسؤولون بمجلس: التعاون الخليجي فكرة إقامة سوق 
خليجية. دائمة بإحدى الدول الأعضاء تكون نواة طيبة للوحدة الاقتصادية الشاملة بإذن الله . 
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بين اليهودية والصهيونية 


إبراهيم إبرائي 
كلية الحقوق ‏ جامعة الرباط 


كثر الحديث أخيراً عن اليهودية كدين وعلاقة معتنقيها بكل من إسرائيل والفكر 
الصهيوني ومنباجية التعامل مع الطائفية اليهردية دون الانزلاق إلى مواقع الفكر الصهيوني 
ومفاهميه العنصرية. 

وني الواقع فإن الحديث عن مدى الترابط بين اليهودية والصهيونية ليس بالشيء الجديد, 
فهو قديم قدم الفكرة الصهيونية نفسها. وقبل أن تثار في الجانب العربي» فإنها أثيرت وما 
تزال تثاربين معتنقي الديانة اليهودية أنفسهم . فمنذ بدايات نشوء الحركة الصهيونية مع روادها 
الأوائل كحركه عنصرية سياسية؛ هدفت إلى استغلال الضائقة التي مر بها اليهود في أوروباء 
لدفعهم للهجرة إلى فلسطين وإحياء حضارتهم المزعومة وإقامة هيكل سليمان في أرض الميعاد» 
متحالفة لهذا الهدف مع القوى الاستعمارية التي رأت في الحركة الصهيونية خدمة لمخططاتها 
في المنطقة أو على حد قول 'أحد الزعماء الاستعماريين (لو لم تكن الصهيونية لخلقناها)» من 
ذلك الوقت جوببت الحركة الضهيونية بمعارضة من قبل بعض طوائف اليهود الذين رأوا في 
الحركة الصهيونية خروجا عن الديانة اليهودية وهؤلاء هم اليهود الأرثوذكس الذين حافظوا عل 
عدائهم لإقامة دولة يبودية حتى بعد قيام «إسرائيل»: وما يزال هذا التيار يبدي معارضته 
ممثلا بجاعة «ناطوري كارتا» الدينية . 

إلا أن تفشي اللاسامية وتفاقم الاضطهاد والقمع ضد اليهود وخصوصاً في أوروبا الوسطى 
والشرقية والذي تزافق مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أوروباء الأمر الذي 


أخفا 
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جعل من النشاط اليهودي عقبة في طريق التحولات البرجوازية الرأسالية هناك. أدى كل 
هذا إلى إضعاف المعارضة اليهودية للحركة الصهيونية الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث شبه ' 
تطابق وتوافق بين اليهودية المعاصرة وبين الحركة الصهيونية . 

ويجب ألا يفهم من قولي هذا الانتقاص من اليهودية كدين سماويء أو الرفع من شأن 
الصهيونية إلى مصاف الديانة» ولكن الواقع أظهر أن التوجهات التي أخذتها اليهودية المغاصرة 
في سلركها وانغلاقها على نفسهاء وفرضها الحصار حول معتنقيها في أماكن تواجدهم «غيتواء 
وتكريسهم لطقوس"وعادات خرجت في كثير من الأحيان عن المفاهيم الأساسية للدين اليهودي 
كدين سماويء كل هذه الأمور جعلت اليهودية المعاصرة تربة صالحة لنمو فكر صهيونٍ 
وعنصري ومتعصبء فاليهودية كدين وكا جاءت مع أنبيائهم ورسلهم لم يعدلما وجود وما 
يوجد اليوم هو صورة مشوهة من الديانة اليهودية. 

وهذا. لا يعني عدم وجود أعداد من اليهود تقف موقف المعارضة للصهيونية كحركة 
صهيونية متعصبة وتنتقد ممارسات إسرائيل العدوانية. إلا أن هذه الأصوات في غالبيتها لا تثير 
أي شكوك حول وجود إسرائيل وحقها في البقاءء فهي تعترف بها بل وتكافح من أجل بقائها 
ولكنها من منطلقات إنسانية أو فكرية تتحفظ على بعض مارساتها وكأن هناك فصلا بين 
الصهيونية كفكرة وحركة وبين إسرائيل. وهو الأمر الذي سنوضحه بعد قليل. 

أما في الجانب العربي فقد أثيرت العلاقة بين اليهودية والصهيونية لأول مرة خلال حرب 
فلسطين وما بعدها مباشرة» حيث كان هذا الموضوخ محل مساجلة بين القوميين العرب آنذاك 
(هيئة مقاومة الصلح مع إسرائيل) وبين الأحزاب الشيوعية العربية ...فقد أيدت هذه الأخيرة 
قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يبودية وعربية» ولم يكتف الشيوعيونَ العرب بهذا بل تعدوا 
ذلك وأعطوا المبرر النظري لاقامة الدولة اليهودية في فلسطين منطلقين من اعتبار أن اليهود 
المقيمين في فلسطين يشكلون قومية في طريق التكوين» ففي ديسمير 1447 كتبت نشرة «الوعي» 
السرية الصادرة عن الحزب الشيوعي المصري مقالا عن المشكلة الفلسطينية» خلصت فيه إلى 
أن اليهود المقيمين في فلسطين يشكلون أمة قائمة بذاتها وهذا يعطيهم الحق بتقرير مصيرهم 
وإقامتهم لدولتهم المستقلة عن الأمة العربية. وانسياقا مع التطور للمعركة الدائرة في فلسطين 
نددوا بالتدخل العربي في فلسطين مطالبين بانسحاب القوات العربية «الغازية» من فلسطين». 
وإتاحة الفرصة للبرولتاريا اليهودية لحل مشاكلها مع البرولتاريا العربية ديمقراطياء واعتبروا أن 
الحرب الدائرة هي حرب شنها الاستعار والصهيونية والرجعية العربية ضد الطبقة الشغيلة 
اليهودية والعربية20. 
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ويلاحظ هنا أن موقف الشيوعيين هذا كان ينظلق في تمييزه بين اليهودية والصهيونية من 
منطلق طبقي باعتبار أن الصهيونية تمثل الحركة السياسية الرأسمالية والبرجوازية اليهودية 
امتحالفة مع المصالح الاستعمارية والمتناقضة مع مصلحة البرولتاريا اليهودية» وني الواقع بالرغم 
من أن عددا من الأحزاب 'الشيوعية العربية قد تخلت عن نظرتها السابقة للدولة الصهيونية 
ومبيرات نشأتها حيث رفضت هذه الأحزاب - مثل الحزب الشيوعي المغربي «حزب التقدم 
والاشتراكية» والحزب الشيوعي السوداني ‏ وجود إسرائيل من الأساس إلا أنه ما زالت العديد 
من الأحزاب الشيوعية أسيرة النظرة القديمة المتأثرة بالوقف السوفيتي من وجود إسرائيل. وقد 
نددت آنذاك حركة القوميين العرب بشدة بموقف الشيوعيين العرب الذي يميز بين اليهودية 
والصهيونية. واعتبرت «الحركة» أن كل يبودي هو صهيوني والعكس غير صحيح» فاليهودي 
الذي يقتل العربي فلاحاً كان أو عاملا أو رأسماليا لسلب أرضه هو صهيونيٍ وحتى لو رفع 
شعارات اشتراكية وديمقراطية. وقد كشفت حرب فلسطين عن زيف الادعاء بوجود تمييز بين 
اليهودي البرولتاري والصهيوني العنصري الاستعماري» فقد أثبتت هذه الحرب «أن الخنادق 
الواحدة التي كان الشيوعيون اليهود يحاربون فيها جنباً إلى جنب مع كافة اليهود والمنظمات 
.اليهودية الأخرى قد قضت على آخر أثر من خرافة التفريق بين اليهودية والصهيونية في 
فلسطين9؟), 
ولكي تبعد حركة القوميين العرب عن نفسها تهمة معاداة اليهودية كدين فإنها شككت في كون 
اليهودية الحالية تمثل الدين اليهودي الحقيقي. وأن الذين يعتبرون اليهردية كدين واليهودية 
المعروفة الآن شيئاً واحداً سيكونون عاجزين عن إدراك ضخامة العدو الذي يواجه الآمة 
العربية © , 

إلا أن دوغماتية فكر حركة القوميين العرب آنذاك وانغلاقها بدورها حول مفاهيم قومية 
متعصبة وذات طابع يقيني أحادي الجانب لم يتح لما مقدرة المناورة في التفريق بين المواقف 
الاستراتيجية العقائدية وبين متطلبات العمل السياسي التكتيكي . فإذا كان فعلا ‏ وهذا ما 
نتفق فيه مع حركة القوميين العرب ‏ أن كل يبودي حضر للإقامة في فلسطين مختارا هو 
صهيوني» فإنا نرى أن متطلبات العمل السياسي التكتيكي تفرض العمل على التقليل قدر 
الإمكان من عدد هؤلاء الصهاينة وذلك بعدم دفع أعداد جديدة من اليهود للهجرة إلى 
فلسطين وهذا لم تستوعبه الحركة انذاك. 
فقد شنت حركة القوميين العرب حملة شعواء ضد الطائفة اليهودية المقيمة في البلاد العربية 
ونددت بالحكومات العربية التي تمنحهم الحماية وتسمح له بالإقامة بين العرب» وطالبت 
بالتتكيل بهم ومعاملتهم كا يعامل الصهايئة العرب المقيمين في فلسطين واعتبرت حركة 


ذلك مجلة العلوم الاجتماعية 


القوميين العرب أن اليهود المقيمين في البلاد العربية يشكلون طابورا خامساً ويجحيكون الدسائس 
ضد العرب», وطالبت بوضعهم تحت الرقابة الشديدة للقضاء على نشاطهم ومصادرة أملاكهم 
وأموالهم لأن المعركة التي يخوضها العرب هي معركة ضد اليهود أينم| وجدواك». 

وني الحقيقة فإن الحركة لم تكن موفقة في دعوتها المتعصبة هذه وأخطأت من منطلق 
عملى» ومن منطلق عقائدي فكري. في الناحية العملية السياسية. فإن التضييق على اليهود 
المقيمين في البلاد العربية» وسد سبل العيش أمامهم. سيدفعهم لا محالة للهجرةإلى فلسطين» 
وهنو الأمثر الذي يعني مزيدا من القوة البشرية للدولة الصهيونية» الأمر الذي سيدفعها 
ويشجعها على طلب المزيد من الأرض العربية» وقد أثبتت الأحداث أن الحركة الصهيونية 

كانت تشجع هجرة اليهود العرب إلى فلسطين» بل وكانت تقوم بأعمال إرهابية ضد اليهود 

العرب لدفعهم للهجرة لفلسطين. وقد شكل اليهود العرب قوة أساسية في الدولة الصهيونية 
وكانوا أكثر قوة وحقداً على العرب من غيرهم . 

أما الخطأ العقائدي الفكري. فمن المعروف أن حركة القوميين العرب حركة قومية 
المنطلق. والفكر القومي الوحدوي الذي أخذت به الحركة يرفض الدين أو العنصر كعامل 
من عوامل القومية» واليهود المقيمون في البلاد العربية هم عرب وجزء من الأمة العربية» 
والمنطلق القومي يفترض استيعابهم ضمن الفكر القومي بدلا من نبذهم ودفعهم ليصبحوا 

وعلى كل حال فقد تراجعت حركة القوميين العرب عن مواقفها السابقة ليس فقط في 
طرحها وتصوراتها حول اليهودية والصهيونية» بل تخلت عن مجمل تراثها الفكري القومي» 
وتحولت إلى الاشتراكية. ثم الماركسية. قبل أن تتبعثر إلى تيارات تنظيمية تتبنى الفكر الماركسي 
اللينيني في غالبيتها . 


أثير الموضوع في الفكر السياسي العربي مرة آخرى عام 1١4508‏ من قبل الثورة 
الفلسطيئية. في ذلك العام طرحح مندوب حركة «فتح» في مؤكر القاهرة لنصرة الشعوب 
العربية فكرة التعايش بين اليهود والعرب في دولة واحدة. ويما قاله في ذلك المؤتمر (نحن نقاتل 
اليوم في سبيل إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها الفلسطينيون بكل طوائفهم 
مسلمين ومسيحيين بود في مجتمع ديمقراطي تقدمي. ويارسون عبادتهم وأعالهم مثلما. 
يتمتعون بحقوق متساوية... إن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها وفكرها لكل بني الإنسان 
الذين يريدون أن يعيشوا في المجتمع الفلسطيني الديمقراطي الحر. وأن يناضلرا في سبيله 
.بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق)0©. 


مناقشات : 14 


كانت حركة دفتح» مدفوعة بهذا الطرح للرد على الاتهامات التي كانت تروج لها الدعاية 
الصهيونية بأن العرب يريدون إلقاء اليهود في البحرءوأن الثورة الفلسطينية تبدف إلى القضاء على 
الشعب اليهودي وإقامة دولة عربية عرقية في فلسظين لا مكان فيها لغير العرب. وكانت هذه 
الدعاية تثير الرأي العام العالمي وتغلط نظراتهم وأحاسيسهم تجاه كفاح- الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة. ورد على ذلك ولإظهار الطابع الانساني الحضاري للثورة الفلسطينية البعيد 
عن العرقية والشوفينة حددت حركة «فتح) هدف النضال الفلسطيني بإقامة دولة ديمقراطية 
علمانية كبديل ونقيض للهدف الصههيوني الداعي لإقامة الدولة اليهودية الخالصة. وبموازاة 
ذلك. طرح شعار يهودي غير صههيوني ليحد بدوره من ردود الفعل الرافضة للشعار الأول 
وليظهر أن التعايش الديمقراطي هو مع اليهود كأفراد وليس مع الصهيونيين. 


لقد أثار طرح الثورة الفلسطينية للدولة الديمقراطية العلمانية كهدف استراتيجي» 
تحفظات وتخوفات أطراف عربية وخصوصا منها تلك التي تتبنى أفكارا قومية ‏ جبهة التحرير 
العربية مثلً0» حيث وجهت الاتجامات بأن الدولة الديمقراطية العلمانية هذه في حالة قيامها 
ستكون بديلا عن فلسطين العربية التي هي جزء من الدولة العربية الموحدة. ك| أن هذه 
الدولة ستقف حجر عثرة أمام الأمة العربية من أجل التحرر والوحدة. وقد ردت «فتح» - 
بالرغم من أن منظيات فلسطينية أخرى تبنت نفس الهدف ودافعت عنه ‏ على هذه التخوفات 
بأن فلسطين الديمقراطية العللانية لن تكون على حساب فلسطين العربية» كما أنها لن تتعارض 
مع العمل الوحدوي العربي واعتبرت أن التعايش لن يكون إلا مع اليهود غير الصهاينة وأن 
الدولة الديمقراطية هذه ستناضل من أجل وحدة العرب وتحررهم . 

وللتأكيد على التزام «فتح» والفصائل الفلسطينية الأخرى التي تبنت هدف «الدولة 
الديمقراطية العلانية». بأهداف الثورة الفلسطينية والعربية ومعارضتهم للصهيونية كفكر 
وممارسة. فقد تم العمل على خلق وتعزيز التناقضات داخل المجتمع الصهيوني» وذلك باظهار 
الطبيعة العنصرية للصهيونية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني فحسب بل أيضاأ 
تتناقض مع مصلحة اليهود أنفسهم . 

إلا أن تساؤلات قد تثار هنا حول «الدولة الديمقراطية العلانية» مثال أنه إذا كان من 
الصحيح أن يسمح لليهود العرب «غير الصهاينة» بالعيش في فلسطين الديمقراطية العلانية 
كمواطنين عاديين لأن هذا ما لا يتعارض مع المنطق الديمقراطي والمنطق القومي » فبأي حق 
يسمح لليهود غير العرب والذين جلبتهم الحركة الصهيونية من مختلف أصقاع المعمورة, 
بجنسياتهم المختلفة» ولغاتهم المتباينة» وعاداتهم المتنافرة» أقول بأي حق يسمح لهم بالعيش 


إزانة مجملة العلوم الاجتهاعية 


في فلسطين العربية!! وكيف يمكن أن يخلصوا لحكم عرب يفترض أن يكون ثوريا وتقدميا؟؟ 
وهل يمكن أن تظل فلسطين الديمقراطية العلانية محافظة على هويتها القومية العربية في ظل 
هذا الخليط من البشر؟. 

في الواقع يجب ألا يستسهل المرء إمكانية هذا ادف الاستراتيجي لأن صعوبات تقف 
أمام تحقيقه فالبرغم من الطابع الديمقراطي والإنساني لهذا الهدف فإنه في معناه العميق» 
وتجسيداته العملية يعني تفكيك دولة الصهاينة ال حالية بمؤسساتها القائمة على التفوق اليهودي 
والصهيونية العنصرية» وبمعنى آخر إلغاء صفتها الصهيونية واليهودية» وهذا يتطلب نضالا 
طويلا وشاقاً على كافة.المستويات العسكرية والسياسية والفكرية. وقد رفض .هذا اللهدف ليس 
فقط من قبل الصهاينة فحسب بل أيضاً وضعت عليه تحفظات من قبل بهود معروفين بميوهم 
المعتدلة تجاه العرب . 

مقابل الصعوبات المطروحة أمام الدولة «الديمقراطية العلانية» كهدف استراتيجي 
والذي يجعل تحقيقها لا يقل صعوبة عما لو طرح مباشرة هدف تحرير فلسطين» تبقى الفائدة 
التكتيكية من وراء طرح هذا الشعار «الهدف» والذي من هذا الجانب أيضاً تطرح تحفظات 
وتخوفات متعددة حول فوائده. والأخطار التي يمكن أن تترتب على سوء فهمهم وكيفية التعامل 
عل أساسه . 

في الواقع لا تنكر الفائدة التكتيكية السياسية والعملية من وراء طرح هذا الشعار 
(الهدف) باعتباره يقوم على أساس التميبز بين اليهودي والصهيوني. ويُظهر الثورة الفلسطينية 
كثورة تحريرية إنسانية: تعمل من أجل مصلحة كل المواطنين الذين يعيشون في فلسطين بغض 
النظر عن دينهم أو عرقهم» وبالفعل فقد تجاوب عدد من اليهود مع هذا الشعار وأعلنوا 
صراحة معاداتهم للعنصرية واستعدادهم للتعايش مع العرب وخصوصا اليهود الذين أجبرتهم 
الحركة الصهيونية على الحجرة إلى فلسطين. كما استقطبت الثورة الفلسطينية جزءاً لا يستهان 
به من الرأي العام العالمي وخصوصا ضمن أوساط اليساريين والتقدميين. وم يعد هؤلاء 
يفاضلون عند مناقشة القضية الفلسطينية بين دولة إسرائيل الديمقراطية التواقة للسلم والأمن 
وبين العرب أعداء الديمقراطية الغلظاء الذين سيرمون اليهود في البحر ويرفضون كل حوار 
أو تعايش معهم بل أصبحوا يقارنون بين الطرف الفلسطيني الداعي للتعايش الديمقراطي في 
دولة واحدة تعطي حقوقاً متساوية لكل مواطنيها مسلمين أو يهوداً أو نصارى. وبين دولة 
عنصرية صهيونية ترفض فكرة التعايش الديمقراطي وتقوم على أساس عنصري» تمارس التفرقة ' 
العرقية لأجل دولة هودية خالصة, وبالفعل حققت هذه الدبلوماسية الفلسطينية نجاحاً لا 
يستهان به إلا أنه طرحت تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع . 


مناقشات 46؟ 


فإذا وضعنا جانبا الجماعات اليهودية المعادية للصهيونية ولاسرائيل من منطلق ديني والذين 
يمثلون امتداداً لرفض - الكاثوليكية اليهودية للصهيونية. وهم المنتسبون للطائفة الحسيدية «جماعة 
ناطوري كارتا» والذين لا يعترفون بالدولة الإسرائيلية أساساء فإن بقية الجماعات المعادية 
للصهيونية تنتمي لقوى اليسار ولبعض الأفراد الذين ينطلقون في معاداتهم من منطلق إنساني 
مشل إسرائيل شاحاك. عولدمان.. الخ. إلا أن الفرق الأساسي والجوهري بين هذه 
المجموعات الأخيرة وبين المجموعة الدينية الأولى» أن الأولى تعارض أشانا وجود دولة لليهود 
ويؤكدون أن دولة إسرائيل لا تمثلهم ولا تمثل اليهودية ككل» بل أعلنوا موافقتهم على طرح 
الثورة الفلسطينية بإقامة دولة ديمقراطية علانية في فلسطين, أما المجموعات الأخرى فهي 
وإن كانت تعارض الصههيونية كفكرة وسياسة عدوانية إلا أنها مع وجود دولة إسرائيل والدفاع 
عنها من حيث المبدأ. وإذا كان المتدينون يرون في الصهيونية فلسفة معادية لليهودية فإن الفئة 
الثانية تراها معادية للإشتراكية وللمباديء الإنسانية. فمن هم هؤلاء اليهود غير الصهانية؟ , ٠‏ 


يضم هذا المعسكر العديد من المنظمات والشخصيات اليهودية إلا أنها في مجموعها تبقى 
ظاهرة لا تؤثر كثيراً في السياسة الصهيونية» ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تقارن قوتها 
بقوة الأحزاب الصهيونية أو حتى بقوة الجماعات الدينية الصهيونية المتطرفة في معاداتها للعرب. 
وأهم هذه الجماعات المساة غير صهيونية : 


الحزب الشيوعي الاسرائيل » والمنظمة الاشتراكية الاسرائيلية. «ماتسبن» و(جماعة) يوري 
افنيري (السلام الآن). وبعض الجاعات الصغيرة الأخرى. إضافة إلى شخصيات غير 
صهيونية مثل إسرائيل شاحاك. ويعتبر الحزب الشيوعي الاسرائيل أكبر هذه الجماعات اليهودية 
المعادية للصهيونية .كفكر. وهو يحبذ التعايش الديمقراطي .مع العرب. وإقامة دولة خاصة 
للفلسطيتيين بجانب الدولة الصهيونية, إلا أنه يجب أن يلاحظ أن غالبية أعضاء هذا الحزب 
هم من العرب المقيمين في إسرائيل. وبالتالي ربا كان يعبر من هذا المنطلق.» عن موقف 
هؤلاء العرب أكثر مما هو تعبير عن موقف يبودي خالص. وحتى مع الإقرار بتمثيله الجزئي 
لا يستهان به من الشيوعيين اليهود. أصحاب المواقف المتقدمة في معاداتها للسياسة الاسرائيلية 
العدوانية» إلا أن هذا الحزب يلتزم بقوة بإسرائيل كدولة وبحقها بالوجود. وقد أكد على هذا 
الالتزام بالدولة الاسرائيلية.» زعيم الحزب «مثير فلنز» في مقالة له بجريدة الحرب الشيوعي 
البريطاني (إن الاعتراف بحق إسرائيل في الإبقاء على وجودها المستقل كدولة ذات سيادة جنبا 
إلى جنب مع الاعتراف في العودة أو التعويض للفلسطينيين هو الموقف المبدئي الصحيح). 

فالحزب الشيوعي الاسرائيلي مع حق الفلسطينيين بوطن لهم إلا أنه أيضاً مع حق 


لفنة مجلة العلوم الاجتماعية 


إسرائيل بالبقاء؛ وهو ضد المحتوى الفكري والمارسة السياسية لاسرائيل وليس ضد وجودها 
من حيث المبدأ. ١‏ 

أما فيا يتعلق «بحركة السلام الآن» التي يتزعمها يوري أفنيري «والتي تنطق باسمها 
مجحلة «هاعولام هازيه» فإنه ينطبق عليهم أفضل وصف وصفوا به حقيقة وهو «الصهيونية 
المستحدثة» فهم وإن كانوا يقفون مواقف متشددة ضد السياسة الصهيونية في الأراضي العربية 
المحتلة» أو ضد الاعتداءات الاسرائيلية على البلاد العربية المجاورة» حيث قام يوري أفنيري 
بزيارة لياسر عرفات وهو محاصر في بيروت بالرغم من هذه المواقف فإن أفنيري وجماعته لا 
يشككون إطلاقاً بوجود دولة إسرائيلية» ومن المعلوم أن يوري ذاته صوت إلى جانب قرار 
الكنيست بضم القدس إلى إسرائيل وتقدم بطلب للعضوية إلى المؤتمر الصهيوني العالمي"©. 
ثم هناك المنظمة الاشتراكية الاسرائيلية «ماتزين» التي أسسها موشيه ماكوفر عام 21851 
وتعتبر هذه المنظمة من أكثر المنظمات اليهودية معاداة للصهيونية» وقد حوصرت هذه المنظمة 
وتعرضت للتشويه من قبل الاعلام الصهيوني. كما تعرض غالبية قادتها للاعتقال أو اضطروا 
لمغادرة إسرائيل. . وتعتبر هذه الحركة بأن. الصهيونية تتسم بالعنصرية» وتدعوا إلى الغاء الصبغة 
العنصرية عن دولة إسرائيل: وتعارض حركة الصهيونية التي تفرق بين المواطنين اعتمادا على 
العرق أو الجنس ويقول في هذا الصدد موشيه ماكوفر (إن معارضة الصهيونية تتضمن معارضة 
دولة إسرائيل على الأقل في تكوينها الراهن لا كدولة لحا سكانها مهما كانت هويتهم القومية. 
بل كدولة لليهود في جميع أنحاء العالم. معنى هذا على سبيل المثال أن يهوديا مولودا في نيويورك 
له حق أوتوماتيكي في المواطنية في هذا البلد. «يقصد إسرائيل»» بينما عرب مولود في حيفا أو 
يافا حيث ولد أجداده أيضا لا يتمتع أبدا بمثل هذا الحق. وهذا يتجسد في قوانين هذا البلد 
ويمارساته. الأمر الذي يجعل منه دولة صهيونية)0©, 

إضافة إلى هؤلاء ظهرت جماعة يبودية متطرفة في معاداتها للصهيونية» وهى الجحبهة 
الحمراء بفعل انشقاقات حدئت داخل صفوف ماتسبن عامى .1910/1-191١٠‏ وقد أكد أعضاء 
هذه المنظمة «الجبهة الحمراء» لا صهيونيتهم عملياً بتنسيعهم مع . الثورة الفلسطينية «فتح» 
واشتراكهم بعمليات فدائية في فلسطين المحتلة. وقد حكم على زعيمهم أديف وخمسة من 
رفاقه بالسجن. بجانب هذه القوة اليهودية المنظمة المعادية للصهيونية كممارسة عنصرية. هناك 
أيضاً العديد من الأفراد والجماعات الصغيرة التي تنتقد الطبيعة العنصرية لدولة إسرائيل» 
والتمبيز بين اليهود أنفسهم, على أساس اللون أو العرق. حيث يشعر اليهود السفرديم «الذين * 
يعودون بأصلهم إلى البلاد العربية» وغيرها من الدول خارج العالم العري» أنهم مضطهدون 
ومنبوذون من قبل الدولة الصهيونية الي يسيرها «الأشكناز » والعديد منهم عبروا عن خبية 


مناقشات 74 


أملهم في الدولة الصهيونية» إلا أنهم من حيث المبدأ لا يعارضون في وجود إسرائيل كدولة 
وكيان . 

ومن نفس المنطلق يعبر إسرائيل شاحاك عن انتقاده الشديد لعنصرية الدولة الصهيونية. 
بل ويقارن تصرفات الصهاينة وبين الاضطهاد الذي كان يتعرض له اليهود على يد النازية 
ويقول شاحاك هنا (بإمكانك تعريف المجتمع الاسرائيلٍ بأنه مجتمع ليس فيه إسرائيليون» بل 
فقط يبود وغير يهودء فهناك قوائم منفصلة بوفيات الأطفال اليهود وغير اليهود. وهلم جراء 
وهذا صبغ المجتمع اليهودي بنازية» ويمكن أن تؤدي إلى الكارثة ذاتها التي حدئت في أورويا 
في عهد النازية ولكن ضحايا الكارثة هذه المرة هم العرب)0©. 

في الواقع إن كل هؤلاء الذين يسمون يبودا غير صهاينة يبقى تأثيرهم محدوداً في مجتمع 
صههيوني الفكر والمارسة» وممارستهم وحركتهم السياسيةء وإن كانت تعبر عن رفض سياسية 
إسرائيل الصهيونية إلا أنني أعتقد أنها أيضا تخدم هذه السياسة بطريق غير مباشر من حيث 
أنها تضفي على المجتمع الصهيوني صبغة المجتمع الديمقراطي الحر الذي يسمح بتعدد الآراء 
ووجهات النظر. 


ومن المفارقات هنا أن التركيز الإعلامي على ظاهرة «اليهود غير الصهاينة» جاءت في 
وقت تتصاعد فيه عدوانية إسرائيل ووصلت فيه هذه الأخيرة إلى قمة تفوقها وجبروتما 
وعنصريتهاء وتمارس عنصريتها يوميا في الأرض المحتلة» بشكل فاضح ومكشوف حيث يقوم 
المتطرفون اليهود بأعبمال إجرامية ضد المواطنين العرب» بدعم ومباركة من السلطات الرسمية 
وكأن دولة الصهاينة تريد أن تقول للعالم» لا تبتموا بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون 
ضد العرب» ولا تحتجوا على غزوات إسرائيل وعدوانها على البلاد العربية» فهذه أشياء ثانوية 
يمليها واجب الدفاع عن النفس وتدعيم وجودنا الديمقراطي الحر!! والدليل على ذلك أننا 
نسمح ليهود معارضين للصهيونية بالتعبير عن رأيهم. وإعلان تأيدهم للعرب» بل ونسمح 
لهم بالقيام بمظاهرات في القدس وتل أبيب» كما نحاكم المجزمين المسؤولين عن ممارسة الجرائم 
ضد العرب؟؟ . 

هذا هو منطق الصهاينة وهذه هي سياستهم. خداع وتضليل» إن ظاهرة اليهود غير 
الصهايئة يجب الحذر بالتعامل معها وخصوصاً في هذا الوقت الذي تعرف قوة إسرائيل وعدوانيتها 
تصاعداء . والعرب" يسيرون من انحطاط إلى انحطاط» لأن الطرف الضعيف لايقتصر ضعفه 
على ساحة القتال» بل يكون ضعيفا حتى في مناوراته السياسية وتكتيكاته المرحلية» والتزكيز 


على التمييز بين اليهودي والصهيوني» في هذا الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الاستسلام 


لثية محلة العلوم الاجتماعية 


والقبول بالأمر الواقع ء لا يخدم إلا سياسة الحل السلمي فهو يمهد الطريق للقبول بالتعايش 
.مع دولة إسرائيل تحت شعار مبود غير صهاينة» وإن كانت الثورة الفلسطينية في طرحها لهذا 
الشعار لأول مرة واضحة في مواقفها وتمُسيرها لأهدافها وشعاراتهاء فإن أطرافاً عربية قد تستغل 
الموقف لتجعل لشعار يبود غير صهاينة منطلقاً لتطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني» والآن 
نتساءل ما هو المعيار الحقيقي للتمييز بين اليهودي والصهيوني؟. 
للاجابة على هذا السؤال يتحتم أن نعرف أولا ما هي الصهيونية؟ وهل هي جرد فكر 
عنصري؟ هل هي ممارسات عنصرية للدولة الصهيونية؟ أو أنها اعتقاد فكري مقترن بممارسة 
عملية لهذا الاعتقاد؟ . 
إن الصهيونية حركة سياسية عنصرية تهدف إلى تجميع اليهود في فلسطين وما جاورها 
من أرض عربية: وهي التي يطلقون عليها «أرض الميعاد» وإقامة وطن قومي لهم في م هذه 
البلاد» وإسرائيل هي التجسيد المادي للفكر الصهيونٍ » وود فلسطين أداة الصهيونية لتحقيق 
أهدافهاء معنى ذلك أن الصهيونية ليست فقط فكراً عنصرياء أو ممارسات عنصرية منظيات 
صهيونية أو للدولة الصهيونية» كا يعرف ذلك من يسمون أنفسهم غود غير صهاينة, ذوي 
المنطلقات اليسارية والانسانية» بل أن الصهيونية هي تواجد دولة إسرائيل أساساً كدولة 
مبودية . 
وعل هذا فإننا نعتبر أن كل يبودي حضر إلى فلسطين للإقامة فيها مختاراً هو صهيوني 
لا محالة. لأن هذا اليهودي ‏ باستثناء اليهود الذين أجبرتهم الصهيونية على الهجرة إلى 
فلسطين. واليهود الفلسطينيين الأصل الذي كانوا في فلسطين قبل الهجرات التي نظمتها 
الصهيونية إلى فلسطين منذ مطلع القرن الحالي ‏ لأن هذا اليهودي الذي ترك بلده الأصلي 
وجاء إلى فلسطين مختاراً لم يقم ببذه الخطوة إلا بعد أن تولدت عنده قناعة بأن فلسطين هي 
أرض الميعاد «أرض أجداده» الأرض التي وعد الرب اليهود بها ىا تقول أساطيرهم. وهذا 
هو أساس الفكر الصهيوني وعليه فبمجرد أن يتولد هذا الاعتقاد عند اليهودي ويمارسه عمليا 
بالحضور إلى فلسطين للإقامة فإنه يتحول إلى صهيوني» فعلى حدود فلسطين يترك اليهودي 
يهوديته ويصبح صههيونيا. 
ومن هذا نقول دون مبالغة أن كل يبود فلسطين الذين جلبتهم الحركة الصهيونية 
باختيارهم إلى فلسطين هم صهاينة» ولا تخدعنا الشعارات التي يلوح بها البعض. والمعتقدات. 
الي يتبنونها حول الديمقراطية؛ فلا اشتراكيتهم تشفع لهم. ولا ماركسيتهم ولا إنسانيتهم ولا 
أصوطهم العربية » إنهم باعترافهم بدولة إسرائيل وعيشهم فيها على حساب شعب فلسطين 
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الذي طرد منباء طبقوا الفكر الصهيوني. وهم بدعواتهم (اليسارية) ومواقفهم المنتقدة للسياسة 
الصهيونية ولكن ضمن الشرعية القائمة» يخدمون الدولة العبرية» ويظهروبها بمظهر الدولة 
الديمقراطية الحقة. 

ان فلسطين لا تقبل التجزئة كالطفل التي تنازعت عليه امرأتان عند سيدنا سليمان» 
وفلسطين إما أن تكون أرضاً عربية» أو أنها أرض الميعاد الصهيونية» واليهودي غير الصهيوني 
حقاً هو ذاك الذي يرفض العيش في فلسطين. وإن كان محرا على العيش فإنه لا يعترف 
بشرعيتهاء وبالفعل مارس عدد من اليهود لا صهيونيتهم عملياء باشتراكهم وتنسقيهم مع 
الثورة الفلسطينية في أعمال فدائية ضد المؤسسات الصههيونية. وكان من أهم هؤلاء الجبهة 
الحمراء. كما أن اليهودي غير الصهيوني حقا هو من يرفض البقاء في إسرائيل ويعود من حيث 
أتى » وقد قام بذلك فعلاً العديد من اليهودء اما أن يقيم الشخص اليهودي في فلسطين 
وينتقد هذا التصرف أو ذاك لدولة الصهاينة؛ فإن هذا غير كاف ليحمل صفة اللاصهيوني. 
لأنه بوجوده فعلا في فلسطين يارس عمليا صهيونيته وما انتقاداته إلا تجميل هذا الكيان 
الصهيوني. إن الفائدة التي يمكن أن نتوخاها من رفع شعار يبودي غير صهيوني.هي لدفع 
المزيد من الحجرة المعاكسة من فلسطين, وعودة اليهود. الذين أجبرتهم الحركة الصهيونية فعلا 
على الهجرة إلى فلسطين, إلى البلاد التي جلبوا منها وخصوصا يبود البلاد العربية» في هذا 
المجال نذكر الخطوة التي أقدمت عليها المملكة المغربية قبل سنوات عندما أبدت استعدادها 
لاستقبال اليهود المغاربة الذين يعيشون في فلسطين إن هم أرادوا العودة إلى المغرب ووعدت 
بتأمين كل متطلبات العيش الكريم في وطنهم الاصلي المغرب» وبالفعل فقد تجاوب العديد 
من العائلات المغربية اليهودية وعادت إلى المغرب وهذا يعتير أهم إنجاز يمكن أن يحققه 
العمل على جبهة التمييز بين اليهودية والصهيونية . 

وفي النباية نؤكد أنه يجب الحذر الشديد في التعامل مع شعار يبودي غير صهيون وبع 
الدعوة للتعايش الديمقراطي, والحذر من الانزلاق إلى المواقع الصهيونية الساعية إلى فرض 
وجود دولة إسرائيل كأمر واقع في المنطقة وتطبيع العلاقات مع العرب. إن الخطر الفاصل بين 
الطرح الديمقراطي للتعايش مع اليهود وبين الفهم الصهيوني للتطبيع دقيق جداء وف ظل 
التردي العربي الحالي وني ظل عدم وجود استراتيجية عربية لمواجهة الدولة الصهيونية» وتغلغل 
مفاهيم الحل السلمي «الاستسلامي» والقبول بالأمر الواقع باسم الواقعية» فإن الخشية أن 
يتحول شعار بهود غير صهاينة إلى عملية سيكولوجية تهدف إلى تبيئة الأجواء النفسية والعفميي 
للعرب للتعايش مع الدولة الصهيونية» والواقع العربي حالياً للأسف الشديد أصبح أكثر قبولا 
بتقديم المزيد من التنازلات. 


3 مجلة العلوم الاجتهاعية 


إن هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من النضال العربي والفلسطيني» بما تعرفه من تراجع 
على كافة المستويات وإحباطات نفسية ومعنوية» وهيمنة لقوى وتيارات نبذتها حركة التحرر 
العربية في مرحلة تصاعدها القومي الثوري. قد تكون فرصة لبعض الفئات المتعارضة مصلحياً 
وسياسياً مع استراتيجية التحريرء لتروج لطروحات ومفاهيم حول الحل السلمي والإقرار بالآمر 
الواقع تحت ستار الواقعية وتمرير نبج التسوية والتصفية للقضية الفلسطينية تحت شعار الخل 
الديمقراطي ومرحلية النضال والظروف الدولية. ٠.‏ الخ . 

من هنا فإن الخوف والحذر أن يكون التركيز الإعلامي من قبل بعض التيارات في 
الساحة العربية لا يدخل في إطار تعدد مهمات النضال والتحرك السياسي في ظل هدف واحد. 
ولكن الخشية أن يكون هذا الطرح الجديد بمثابة البديل لاستراتيجية الكفاح المسلح وللحرب 
الشعبية وخصوصاً في ظل الطريق المسدود والصعاب التي وصلت إليها الثورة الفلسطينية. 

إن التركيز المبالغ فيه على التناقضات المجتمعة داخل الكيان الصهيوني وإظهاره وكأن 
هناك قوى في اسرائيل تعارض السياسة الصهيونية» وإن اشتراكية هذه القوى أو يساريتها أو 
أصوها العربية قد تدفعها للتصادم مع السياسة الصهيونية» ومن ثم البحث عن حل خارج 
الكيان الصهيوني ومؤسساته القائمة. إن هذا العمل لا يؤدي إلى كسر حدة العداء والكراهية 
التي يكنها الشعب العربي لدولة إسرائيل والمجتمع الصهيوني. لما اقترفوه من مأس ومجازر بحق 
العرب. هذا الحقد والكراهية الذي يشكل ضرورة للتعبئة النضالية للمقاتل الفلسطيني 
والمناضل العري لاسترداد وطنه ورد الاعتبار لكرامته المهانة» إن إزالة هذا الحاجز النفسبي 
وتلميع صورة «المواطن الإسرائيل» عند الإنسان العربي يشكل ركنا أساسياً في سياسة الحل 
السلمي, هذه السياسة التي ني ظل الواقع الراهن لا تعني إلا الحل الاستسلامي التصفوي . 

لقد اعتبر أنور السادات أن إزالة الحاجز النفسى بين اليهود والعرب ركن أساسي من 
أركان الحل السلمي» ونرجو أن لا تكون الطروحات المتداولة حول التناقضات في المجتمع 
الصهيوني تعمل في نفس الاتجاه. 
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مناكفبثات 


فلسفة التربية ومجابهة الأزمات 
الداخلية للنظام التعليمي"2 


محمد جواد رضا 
كلية التربية جامعة الكويت 


سيكون تناولي لفسلفة التعليم في الكويت خروجا على التوقعات المألوفة في مثل هذا المقام . 
فلقد شبعنا إلى حد التخمة من التناول المثالي لاشكاليات التربية العربية المعاصرة. . . وشعبنا 
كذلك إلي حد التخمة من التغني بالتربية صانعة المعجزات. . . وقد جاء الزمن المناسب لأن 
ننزل إلى أرض الواقع فنفكر في التربية بطريقة جديدة. 

لهذا السبب بالذات سأتعامل مع فلسفة التعليم العام على أنها نظام فكري معين في 
جاببة اشكاليات الفكر والسلوك في المجتمع وعلى أنها باب من أبواب الخلاص من عقد 
التاريخ وأزمات الواقع . بعبارة أخرى. . . إن الفلسفة هنا ستكتسب مضمهنا واقعيا. . واقعيا 
بالكيفية التي أدركها في القرن الخامس الحجري الفيلسوف المسلم ,ابن مسكويه '(توي 41١‏ 
ه) خين قرر (أن الفضائل ليست اعداما. . . بل هى أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس 
ومساكتتهم وفي المعاملات وضروب الاجتماعات ونحن نعلّم ونتعلّم الفضائل الانسانية التي 
نساكن بها الناس ونخالطهم لنصل منها ويها إلى سعادات أخر) (ابن مسكويه - عبذيب 
الأخلاق وتطييب الأعراق). بعبارة أخرى إن كلمة (فلسفة) ستستعمل بمضمون مقارب 
لمضمون استراتيجية تربوية لمجابهة الأزمات الداخلية في النظام التعليمي. 

لبلوغ هذا الغرض سيتخذ الحديث صورة نوعين من الخطاب يتوجه إلى فعل الماضي 
في الحاضر. وخطاب ثان يتوجه إلى قصورات التعليم الحاضر والتي ستجهض - إن لم تدرس 
- إمكانات دخولنا في المستقبل وانتسابنا إليه. 


(1) بحث أعد بتكليف من رابطة الاجتياعين الكويتين فالفى فيها مسا 1480/4/9 ضمن الوسم الثقائي 
السادس عشر للرابطة. 


إرايانا 


4 محلة العلوم الاجتماعية 


لقد قال الشاعر الأمريكي هنري ثورو ذات مرة: 
إننا ما نزال نولد, . . 
.ونحن لا نملك ... 
إلا رؤية ناقصة عن الأشياء . 
وكلا الخطابين اللذين إليهما ألمحت سيكون من بعض غاياتها. . . رسم الطريق التي تعيننا 
على الاستمرار في عمليتي الميلاد والتجدد وتعصمنا من الموت في رحم الزمن. 
الخطاب الأول سيتوجه بالضرورة إلى موقفنا غير المحسوم من العلمء فنحن ما نزال 
نتكلم عن العلم بطريقة أهل النقل في القرن الثالث المجري وكتبنا المدرسية تضطرب اضطرابا 
قبييحاً بين منطق العلم والمنطق الغيبي. فنحن في دروس الكيمياء والفيزياء البايولوجي 
والجيولوجي والرياضيات علميون ننهبج نبج العلم الطبيعي في معابكته إقضنايا الكون 
والانسان. فإذا تحولنا إلى دروس اللغة والتاريخ والاجتماع بدأنا نتكلم بلسان آخر لا علاقة 
له بمنطلق العلم. . لسان يطغى عليه الميل الواضح إلى تعجيز العقل وتوهين المنطق العلمي 
وارجاع أمور الحياة والإنسان إلى الغيب وطبع عقل الناشئة بالانبهار بظواهر الطبيعة بدلا من 
ربط هذه الظواهر بعللها الطبيعية ,ونظام عملها والسنن الضابطة لما. وعندما يلتقي هذان 
التياران في عقل المتعلم ينجم عن التقائهها حال من التمزق الفكري لشدة مابين طبيعتيههما 
من التناقض والتضاد. 
إن الممبج. الدراسي يستعمل استعالا لبقا إن كان هناك غرض - أو استعمالا فجا - 
إن لم يكن هناك غرض لزرع هذه الثنائية في عقول الناشئه. وني كتابي عن (التربية والتبدل 
الاجتماعي في الكويت والخليج العربي) الذي صدر عام ١976‏ حاولت توجيه انتباه المعنيين 
بالتربية في الكويت إلى تورط المنهج الدراسي في هذا الفعل اللاتربوي وقلت إنه (خلال 
السنوات العشر الأولى من التعليم العام يبلغ مجموع الساعات الدراسية أو الخصص /17/14٠‏ 
حصة لا يكسرس منها للعلوم إلا 57١‏ حصة أو ما يساوي 154,4/ من مجموع 
الحصص على حين تذهب 7١170‏ حصة أو ما يقارب /17١‏ من مجموع العمل التعليمي 
للدراسات اللغوية الاجتماعية حيث تستأثر اللغة العربية وحدها ب ١791٠١‏ حصة أو ما يعادل 
417 / من مجموع الحصص الدراسية على حين أن العلوم مجتمعة (مباديء علوم - صحة 
حساب ‏ رياضيات - علوم عامة ‏ طبيعة ‏ أحياء) لا تظفر إلا ب (570؟) حصة. من 
هنا كانت الحاجة إلى علمنة الخطة الدراسية عن طريق تغليب جانب العلوم على الجوان 
اللغوية والاجتاعية. إن لم يكن التغليب ممكنا فلا أقل من الموازنة العادلة بين شقي المنبج 
العلمي واللغوي الاجتماعي. شريطة أن يكون استعالنا للغة الاجتماع علميا هو الآخر 
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(التربية والتبدل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي - ص .)١45‏ اليوم عشر سنوات بعد 
ذلك التنبيه. . . لا أحسب أن المناهج الدراسية قد خففت من غلواء هذه الظاهرة وضغطها 
على عقول الأطفال والمراهقين. ومن حقنا أن نشعر بالسعادة إذا لم تكن قد زادت من هذا 
الضغط خلال العقد المنصرم. إن ضرورات الانتساب إلى العصر الذي نعيش فيه وهو عصر 
العلم تضطرنا أن نفتح مناهجنا الدراسية لمزيد من الايان بالعلم وتربية الناشئة عليه. إن 
العلم في أبسط تعريفاته هو واحد من ثلاثة أشياء وهو هذه الأشياء الثلاثة في الوقت ذاته: 
أولاً : - مجموع المعلومات والحقائق المتجمعة لدى الانسان عبر تاريخه الطويل. 
ثانيا  :‏ القوانين التي اكتشفها الانسان من خلال تفاعله مع الكون وتحليله له. 
ثالثاً  :‏ الطريقة العلمية في التفكير. . . وهي تفسير الظواهر الطبيعية الاجتماعية تفسيرا كمياً 
' بعد اكتشاف القوانين التي تحكمها ثم وضعها في خدمة الانسان. 

إن إعادة توجيه المنبج الدراسي هذه الوجهة العلمية يقتضينا ولا ريب تخفيف تعلقنا 
العاطفي ببعض جوانب الموروث الفكري في ثقافتنا. وهذا التخفيف هو شرط لازم لقيادة 
أجيالنا الجديدة إلى تعامل أكثر واقعية مع حقائق الحياة الراهنة وفهم العالم. 

إن بقاء هذه المسألة معلقة غير محسومة هو أحد مجهضات النمو الحضاري داخل 
المجتمع . هذه واحدةمن عقد التار يخ وأزمات الواقع التي أشرت إليها. 

لقد وجدت عند الأقدمين من مفكرينا العقلانيين من يؤصل هذه الشكوى من محافاة 
المنطق العلمي في المشروع التربوي العربي الإسلامي القديم والذي يمد نفسه تارة أخرى في 
نظمنا التعليمية المعاصرة. فقد عقد الشهرستاني في (الملل والنحل) مقارنة سقلقة بين نظام 
التفكير عند العرب وغيرهم مقارنا العرب إلى الهنود في كيفية تعاملهم مع الطبيعة. 

(إن العرب والحنود أكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات 
والحقائق واستعمال الأمور الروحانية . 

أما الروم ومن... ناظرهم فأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء وهو الحكم بأحكام 
الكيفيات والكميات واستعمال الأمور الجسمانية) (الشهرستاني - الملل والنحل - ج ١‏ ص 
.)٠‏ وأحب أن أقف معكم وقفة تدقيق ل يقوله الشهرستاني. 

إنَّ أساس النظام الفكري الأول (العرب والنود) :هو: 
-١‏ تقريز خواص الأشياء. . . أي. . . ظواهرها الخارجية . 
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5 2 5 5 / 00 
1 الحكم بأحكام الماهيات والحقائق. . أي . . القطع باهية الأشياء وحقيقتهة ذون الكشف 
عن طبيعتها الفعلية. ١‏ 
استعمال الأمور الروحانية. . أي . . امنتعمال المثالي في إدراك حقائق الأشياء. 

أما النظام الفكري الآخر. . فإن أسسه العامة هي: 

١‏ تقرير طبائع الأشياء. . أي . . استقراء طبيعة الأشياء ذاتها التي تقرر خصائصها. 
؟- الحكم بأحكام الكيفيات والكميات. . أي. . التعامل الموضوعي المادي مع الأشياء 
واجتناب إصدار الأحكام الأخلاقية عليها. 
استعمال الأمور الجسمانية. . أي . . اجتناب الأحكام التأملية على الأشياء والتسليم بوجوب 
التعامل مع الواقع . 

ألا ترون أيها السادة والسيدات أننا اليوم أمام نفس المقارنة أو التعارض بين هذين 
النمطين العقليين اللذين سجلههما الشهرستاني؟ وإن ألفأ من السنين تفضل بيننا وبينه لم تختصر 
الفجوة بين نظام تفكيرنا والنظام الآخر؟ لا ريب أن هذا هو الذي يجعل مناهجنا التعليمية 
خليطاً معدوم الذاتية من أشياء كثيرة لا يمثل المنطق العلمي فيها اختيارا تربوياً متميزاً. 

إن غياب هذا الخيار العلمي في المنبج ترك وسيظل يترك ‏ آثاره الفاسدة في محصلة 
العملية التعليمية في عقول الناشئة. من هذه الآثار الفاسدة سأقف عند اثنين فقط من بين 
العديد منها: " 


أولاً: فساد الحس بالأزمنة الثقافية: 

إننا ندرّس أجيالنا الجديدة علاقة غريبة مريبة مع التاريخ تسحب الماضي على الحاضر 
وتحكمه حكى) يضعف إمكانات التقدم في الحاضر والمستقبل. 

إن هذه العلاقة مع التاربخ تزرع عند أجيالنا الجديدة إحساساً بثبات الزمان أو تداخل 
الأزمنة الثقافية على الأقل وتجمد تفكيرنا في زمان ثقاني عديم الأبعاد والحدود. فنحن نزكي 
الحاضر أو نفنده بشواهد من الماضي ونحن نعزز الماضي بزعم اتفاقه مع منطق الزمن الحديث 
وعندما نتحدث عن المستقبل لا نعدم شواهد على أن قدماءنا قدعرفوا علم المستقبلية عابط 
؛ وهكذا تمحي عندنا حدود الزمان فلا نعرف أين نقع من حركة التاريخ؟ في القرن العشرين 
أم في القرن العاشر. لقد صور مفكر عربي معاصر هذه المعضلة تصويراً جميلا. يقول الدكتوز 
محمد عابد الجابري - من جامعة الدار البيضاء ' إن (الزمن الثقافي العربي لم يتم تثبيته ولا 
تعريفه ولا تحديده. صحيح أننا نفصل بين )١(‏ العصر الجاهلٍ و )١(‏ العصر الإسلامي و 
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(”) عصر النبضة. . ولكن هذا الفصل سطحي تماما فنحن لا نعيشه في وعينا ولا في تصورنا 
كمراحل من التطور ألغي اللاحق متها السابق. ولا كأزمنة ثقافية تتميز من بعضها بميزات 
خاصة تجعلها متصلة أو منفصلة بل بالعكس. إننا ننظر إلى هذه العصور كجزر منفصلة كل 
منها معزولة عن الأخرى. . والنتيجة هي حضور هذه الجزر الثلاث في'الوعي العربي الراهن 
متزامناً. . نقصد بذلك أن الواحد منا عندما ينتقل بوعيه من العصر الجاهلي إلى العصر 
الإسلامي إلى عصر النبضة لايشعر أنه ينتقل من زمن إلى زمن بل لربها يحس فقط أنه يقفز 
من مكان إلى اخخر. . من الجزيرة العربية (المعلقات وسوق عكاظ) إلى بغداد العباسيين إلى 
القاهرة في العهد الفاطمي إلى فاس وقرطبة في عصر الموحدين إلى مصر محمد عل ورفاعة 
الطهطاوي ولطفي السيد. . إن هذه الملاحظة تقودنا إلى ملاحظة أخرى نعير عنها بتداخل 
الأزمنة الثقافية في فكر المثقف العربي كا كان في العهد الأموي.. يستهلك معارف قديمة 
على أنها جديدة.. وأما على الصعيد الأيديولوجي فإن هذا المثقف.. يعيش في وعيه صراع 
المافي متداخاك مع أنواع الصراعات الأخرى الي يشهدها حاضره) (الجابري - تكوين العقل 
العربي - ص 40-44). لقد ترتب على تداخل الأزمنة الثقافية هذا وضع مأساوي فعلا يسميه 
الدكتور الجابري بظاهرة «المثقفين الرّحل» الذين (يرحلون عبر الزمان الثقافي العربي من 
المعقول إلى اللامعقول. . . من اليسار إلى اليمن بسهولة لا تكاد تصدق) (ص 48). 


ثانياً: اضطراب تفكيرنا بين «سببية الفكر العلمي «هاهوسه© وميتافيزيقية الفكر العلوي» 
بين كن 

إن هذا الاضطراب هو بعض نتائج هزيمة الفكر العقلاني-في الحضارة العربية الإسلامية 
لمصلحة الفكر النقلي. كان العقلانيون يقولون بلسان ابن رشد وأمثاله (إن من يرفع السببية 
يرفع العقلٍ ويبطل العلم) (تبافت التهافت) وكان النقليون ‏ بلسان الغزالي - يرفضون هذا 
المنطق رفضاً .غير مساوم على اعتبار أن .(السببية تؤدي إلى إنكار (المعجزة) التي هي أساس 
النبوات وكان هذا الرفض كارثة حقيقية على الفكر العربي لأنه ألغى الأسلوب التحليلي التعليلٍ 
في فهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية وجعل من الممكن القول بوقوع الأشياء من دون سبب 
أو القول بوجود السبب وعدم حدوث الظاهرة ورد كل شيء إلى الغيب وإلى الارادة غير 
الانسانية ىما ألغى حتى حق الانسان في البحث عن سبب يوضح أو يفسر ما يقع حوله من 
الأشياء لأن «الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وبين ما يعتقد مسبباً ليس ضرورياء كها 
قال الغزالي في (تهافت الفلاسفة) و «في المقدور خلق الشبع دون الأكل وخلق الموت دون 
جر 'الرقبة وإدامة الحياة مع جز جز الرقبة. 
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ولقد كان المضمون السياسي والاجتماعي هذا القول خطبراً لأننا بنفس المعيار يمكن أن 
نقول قد يكون هناك فقر من دون الاستغلال الاقتصادي ويمكن أن يكون هناك خنوع 
اجتماعي من دون كبت سيامي. 

إن مناهجنا الدراسية لا تزال عاجزة عن حسم الموقف لصالح المنطق العلمي ممثلاً. 
بالسببية العلمية وتربية الناشئة عليها. إن هذه المناهج تتعامل تعاملا رغائبياً مع هذين النمطين 
الفكريين المتعارضين فتضع أحدهما إلى جنب الآخر غير واعية للآثار التخريبية هذه الازدواجية 
الفكرية في عقول الناشئة. وبوسع المرء أن يعود إلى الكتب المدرسية ليملا راحتيه بعشرات 
الشواهد على هذه الازدواجية المشوشة للعقل إن لم نقل المضللة له. 

علاقتنا بالعلم. . هذه العلاقة المضطربة. . هي إذن الأزمة الأولى التي يجب أن تواجه 
وأن تحسم في النظرية والتطبيق ليكون حسمها تمهيداً لحسم أزمات أخر. لابد أن تكون 
للتربية أرضية صلبة من العلم ومنطقه. . الوقوف عليها وحده يمكننا من حسم تلك الأزمات 
الآخر لأنه سيعطينا أسلوباً ثابتاً في التعامل مع تلك الأزمات اللواتي ينتظرن الحسم وسنقف 
هنا عند أربع منبن فقط: 
١‏ الأزمة اللغوية في النظام التعليمي . 
"- التربية ووضع المرأة في المجتمع . 
التربية وتنمية الوعي بالعدل الاجتماعي . 
4- التربية وهاجس الغزو الثقافي. 0 


الأزمة اللغوي ية في النظام التعليمي: 
في ربيع العام الفائت ١184‏ قمت بتجربة مبسّطة على مجموعة من الطلبة المستجدين 
في جامعة الكويت اختبر بها قوة أنظمتهم التعبيرية . أعطيتهم ستة مصطلحات اجتاعية فلسفية 
عامة هى : 
3ع_- النظام الاجتماعي 
1 السلطة 
حرية الارادة 
4 الأخلاق 
ه الحقيقة 
5 الإنسان 
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وطلبت متهم أن يعطوني إدراكهم هذه المصطلحات. ثم قمت بتحليل إجاباتهم على 
تسعة معايير: 
-١‏ معيار لفظي 
-'١‏ معيار وصفي موضوعي 
*- معيار مثالي 
4- معيار قسري 
6ه معيار ديني 
6 معيار أخلاقي 
معيار اجتماعي 
8- معيار نفسي 
4- معيار نفعي 
عندما تمت عملية التحليل كان الموقف اللفظي هو أقوى المواقف التسعة إطلاقًء علي 
بأن المراد بالموقف اللفظي هو الحكم على الأشياء حك خارجياً مستعاناً عليه بألفاظ لايطابق 
مضمونها مضمون الحقيقة المطروحة للنقاش ويهذا يكون الإنسان (يتكلم) دون أن (يقول) 
إن طغيان النزعة اللفظية في تفكير الشباب هو لاريب ثمرة من ثمرات طرق التدريس 


محدد في حقائق الأشياء ويها يتحول الجهد العقلي إلى برد نشاط آلي يفرغ طاقة الإنسان 
العقلية من خصائصها الابداعية ويبتلي أصحاب هذه النزعة بظاهرة سلوكية مقلقة كونهم 
يتكلمون كثيرا ويقولون قليلا أو لا يقولون شيئا على الاطلاق ويهذا يكشفون عن استغهام 
رؤيتهم في حقائق الأمورء وفذا كله أخطاره الاجماعية. 


التربية ووضع المرأة في المجتمع : 

خلال الأجيال الماضية. . خفضت الرأة العزبية إلى مركز التبعية للرجل والاتكال عليه. 
في القرن السادس الهجري نبه الفيلسوف العربي الأندلسي ابن رشد (ولد سنة ١ه‏ ه) إلى 
الآثار السلبية لهذه العلاقة. بين المرأة والرجل على المجتمع كله. قال ابن رشد (إن حالتنا 
الاجتماعية لا تؤهلنا للإحاطة بكل ما يعود علينا من منافع المرأة فهي :في الظاهر صالحة للحمل 
والولادة فقط وما ذلك إلا لأن حال العبودية التي أنشأنا نساءنا عليها أتلفت مواهبها العظمى 


5 مملة العلوم الاجتماعية 


وقضت على اقتدارها العقلي فلذا لا نرى بين ظهرانينا امرأة ذات فضائل أو على خلق عظيم» 
وحياتهن تنقضي كا تنقضي حياة النبات فهن عالة على أزواجهن» وقد كان ذلك سبباً في شقاء 
المدن وهلاكها بؤسا لآن عدد النساء يربو على عدد الرجال ضعفين فهن ثلئا السكان ولكنبن 
يعشن كالحيوان الطفيلي على جسم الثلث الباقي بعجزهن عن تحصيل قوتبن الضروري) 
(ابن رشد ‏ خليل شرف - ص .)١48‏ 
اليهم. . تسعة قرون بعد ابن رشد.. المرأة العربية ما تزال حيث تركها فيلسوف 

الأندلس إلا قلة قليلة منها. إن الأجيال الجديدة يجب أن تقاد من خلال المنبج إلى اكتشاف 
الأسس البايولوجية والأخلاقية للتساوي بين المرأةوالرجل وهم يجب أن يعانوا على (تقبل) 
إنسانية المراة وليس جنسها للتعامل معها والتفكير فيها. غير أن الشواهد المتوفرة من تحليل 
بعض المناهج الدراسية والكتب المدرسية في بعض البلدان العربية تثبت أن هذه المناهج 
والكتب بدلا من ذلك كله تتولى مهمة (تزييف الوعي) بمركز المرأة في المجتمع. ففي دراسة 
طريفة نشرتها (محلة العلوم الاجتماعية) في عددها الأخير (العدد الثاني المجلد الثاني عشر - 
شتاء 1984) توصل الدكتور عبدالباسط عبدالمعطي إلى أن الكتب المدرسية المصرية تقوم 
(بتزييف صورة المرأة لتزييف الوعي بها ولا تخرج صورة المرأة في هذه الكتب عن كونها أمّا 
تربي الأطفال وترعاهم. تابعة للذكر حتى عندما يكون هذا الذكر طفاكٌ وهي لم تظهر عاملة 
متنجة ولا مدرسة ولا تظهر مقاتلة إلا عرضاً في جملة واحدةء لم تكرم إلا بنشيد عن عيد 
الأم يترجم أهميتها ودورها كأم وربة بيت ليوم واحد في العام يتصور أنه كاف للتخفيف عا 
هو ممارس عليها من ضغوط 54" يوماً تزداد في السنوات الخبيسة). أما صورة الرجل فهي 

على العكس من هذا فهي (أخاذة متألقة حافلة بأوصاف مثالية جاوزت الزمان والمكان) (ص 
0 


التربية وتئمية الوعي بالعدل الاجتماعي : 
العالم العربي ينضح بالثروات ومع هذا فإن الفقر يمثل واحدة من أكثر مشكلاته المزمنة 
تعقيداً . إن الوعي هذه القضية المعضلة هي فضية تربوية في بعض وجوههالآن التربية مسؤولة 
عن تنمية الإيهان بالعدل الاجتماعي وجعله هدفاً أخلاقياً لكل فرد. وباطلاع الطلاب ‏ خاصة 
في المرحلة الثانوية - على حقائق الدخل القومي وكيفية توزيع هذا الدخل ومستويات الدخول 
بين الفئات الاجتماعية والعلاقة بين الدخل وتكاليف الحياة المعاشية وتركيب القوة العاملة. 
بتنوير الشباب بهذه الأمور الحيوية وما يتصل بها نستطيع أن نرفع وعيهم بمسببات التغابن 
الاجتماعي وسبل التحرر منه. 


مئناقشات اد 


إن مناهجنا الدراسية وكتبنا المدرسية لم تجرؤ على أو لم تشأ حتى الآن ‏ طرح هذه 
القضايا الاجتاعية على الطلبة وهذا وضع معضل بذاته. . . أن تكون هناك (أمية اجتماعية) 
يتزود بها الطلبة على مقاعد الدراسة. إن مما يزيد في خطر هذه الأمية هو أننا نعيش في زمن 
الثورة الاجتماعية على الصعيدين الاقليمي والعالمي ومن الخير كل الخير أن يتعلم الطلاب 
حقائق الوضع الاجتاعية الاقتصادية في حجر الدرس وليس في أماكن أخرى. 


التربية وهاجس الغزو الثقاني : 


وسط الأزمات الاجتماعية ودنخحان الحروب . . يتعالى صوت جديد في العالم العربي اليوم . 
هذا الصوت يجار بالنذير والتحذير مما يسميه الهاتفون بهذا الصوت الجحديد (الغزو الثقاني). 


وتلعب اللغة دورها في تضخيم هذا الهاجس واعطائه درجة أعلى من الدوي حين 
تسميه (غزوا) على حين أن علاء الاجتماع يسمونه تبادلاً ثقافياً موموام»ص لوسسطاده أو استعارة 
ثقافية ومانناهه8 لونثاب© . 
ويتلقف المربون المتحمسون أبدا هذه الصرخة ليضيفوا إليها صدى أبعد فيبادرون إلى 
المطالبة بإعادة تصميم المناهج الدراسية .وفلسفة التربية العامة بها يعصمنا من هذا الغزو أو 
هكذا هم يتوهمون. وإذ يبب الجميع هبة رجل واحد لمواجهة هذا الغزو الثقاني ينسي الجميع 
أن يسألوا ما هوالغزو الثقاني وما هي حدوده؟ وهنا يتوجب علينا أن نستعصم بأعلى درجات 
اليقظة إزاء هذا الصوت الجديد. نعم من حق كل ثقافة أن تؤكد ذاتها. ولكن من الخطر 
المحقق على كل ثقافة أن تنغلق على ذاتها لأنما بهذا تعزل نفسها عن حركة التاريخ بأبعادها 
العلمية والثقافية والأخلاقية في عالم يختصر مسافاته المكانية والزمانية باستمرار. 
لقد أمر الرسول الأعظم بطلب العلم ولو في الصين ولم يقل له أحد إن هذه دعوة 
للغزو الثقافي. وفي سنة (/711 ه) أسس المأمون (دار الحكمة) في بغداد وكرّسها لنقل كتب 
الحكمة والعلم من اللسان اليونانٍ وغيره إلى اللغة العربية ولم يقل أحد إن دار الحكمة كانت 
مؤسسة للغزو الثقافي. وعلى العموم . . فإن للحضارة العربية الإسلامية تاريخاً طويلا وغنياً في 
الأخذ والعطاء مع ثقافات الأمم الأخرى وكان هذا هو ما عق هذه الحضارة مركزها العالمي 
ووجهها الإنسان المنير. فا معنى هذا الصريخ الآن بالنذير والتحذير من الغزو الثقاني؟ هل 
هو اسم آخر للدعوة إلى العزلة الحضارية؟ أم هو تعبير عن حالة من الشك بالذات 
وبالآخرين بدأت تتكشف فينا نتيجة هزائمنا المعاصرة؟ إن هذا الهاجس من الخزو الثقافي إذا 
ما وصل إلى المناهج والكتب الدراسية فسرعان ما سينقلب إلى معضلة أخرى من معضلات 
القصور الذاتي في التربية لأنه سيكون تقنيناً لروح انهزامية نحن في غنى عنها قطعاً. 


فلفكةا مجلة العلوم الاجتماعية 


في بحث شيق عن (العقلية التامرية عند العرب) ظهر في العدد الأخير من (محلة العلوم 
الاجتاعية) يحاول الدكتور خلدون حسن النقيب أن يفسر هذا ال هاجس . . . هاجس أن العالم 
كله يتريص بالعرب يريد استعيادهم ثقافياً وسياسياً واقتصاديً. هذا الوضع العقلي المبني على 
الشك والارتياب هو كما يقول الدكتور النقيب ‏ (طريقة في التفكير الانفعالي تنبني على 
الاعتقاد بأن العرب قومية متميزة قد اختيروا لأداء رسالة حضارية وهذا فهم ضحايا لمؤامرة 
تاريخية تستهدف رسالتهم الحضارية والقضاء عليهم كأمة وكجماعة دينية) . 

إن هذا الشعور بالاضطهاد قد يترجم عن توجس عمقل عند بعض الأفراد ولكنه لا 
يليق قطعاً بالأمة العربية وتاريخها العظيم . وابتغاء١‏ للعصمة من هذا الشعور بالاضطهاد وتوقياً 
من الاصابة جرّائه بالشلل الحضاري والوقوع في شرك الشك بالأمم الأخرى ومعاداته من 
دون مبرر يطالب الدكتور النقيب بوجوب (تمحيص القضايا والمعلومات وتوخي الموضوعية 
والواقعية في التحليل والتعليل وتجنب المبالغة في تصوير تفردنا وني تعالي رسالتنا. . فا نحن 
في النباية إلا أمة كباقي الأمم تسعى إلى الحرية والرقي. وإذا أردنا التميز والتفرد فا ذلك 
إلا لأننا لابد أن إنريد المساهمة أكثر من غيرنا أو أفضل لى من غيرنا في إغناء الحضارة الإنسانية 
لخير البشرية جميعاً) (ص .)141-18١‏ 

هذه أيها السادة لمسات سريعة على بؤر الضعف في فلسفة التعليم العام. . وهي كوى 

صغيرة نفتحها على السؤال الأكبر. . . كيف نجعل من نظام التعليم العام سبيل ميلاد كامل 
شروط الحمل والوضع والتنشئة بدلا من عملية توليد مصطنع في أنابيب التحذلق العقائدي . 
يقول القرآن 'الكريم (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوبا على صراط 
مستقيم) . 

ويقول الجواهري :| 

لم يعرفوأ لون السهاء لفرط ما انحنت الرقاب 


والتاريخ يسألنا أن نعرف لون السماء. . 
فيا الذي يمنعنا من أن نمشي أسوياء على صراط مستقيم؟ 


أدونيس العكرة. الارهاب السياسى «بحث في أصول الظاهرة 
وأبعادها الانسانية» 


دار الطليعة ‏ بيروت» ١9817‏ 


تثير المراجعة المتأنية لتاريخ الظواهر السياسية نوعاً من الحيرة الناجمة عن عدم مواكبة 
أدبيات علم السياسة لظواهره. وتندرج ظاهرة الارهاب السياسي ‏ في اعتقادنا - ضمن هذه 
الوضعية. إذ رغم قدم الظاهرة وامتداد جذورها إلى أعماق التاريخ السياسي. فإن دراستها 
بطريقة منتظمة بهدف تأصيلها وتحديد المتغيرات الرئيسية فيها لا تتزامن مع وجود هذه 
الظاهرة» فالدراسات حوها قليلة [طبقاً لما يشير إليه الكتاب الذي نحن بصدده - ص 87]. 
يؤدي ذلك إلى ما يمكن أن نسميه .فقدان التقاليد. الممبجية الخاصة بالظاهرة موضوع 
الدراسة. ولعل في هذا ما يبرر للدكتور العكرة حالة الارتباك المنبجي التي سادت الدراسة 
التي تعتمد «البحث النظري» الذي يقوم على التحليل السيامي للأحداث التاريخية المتعلقة 
بالارهاب وتفسير أسبايها و محرياتها وتبعاتباء وذلك من أجل فهم هذه الظاهرةالعنفية والإحاطة 
بعناصرها المكونة ومعالمها ومدلولاتها على الصعيدين السياسي والأخلاقي . . . ص .]١4‏ إضافة 
إلى إبراز دورها في تسوية النزاعات السياسية الحاصلة بين الجماعات والمتحدات السياسية 
والدول. . . ص .]١9‏ 
وحتى يتسنى عزل الظاهرة ‏ الارهاب السياسيى ‏ عن ظواهر أخرى بيدف تحديد 
المفهوم . يميز الباحث في المدخل بين [الإرهاب السياسي والإرهاب الفردي المتعلق بالحقٍ 
العام» يرتكز الأول على معطيات اجتماعية وسياسية ويرمي إلى بلوغ هدف سياسيء بينما ينطلق 
الثاني من دوافع فردية وشخصية ويستعمل وسيلة. . للكسب الشخصي... ص .]١4‏ 
ويسود هذا التمييز أغلب جوانب الدراسة» غير أننا لا نستطيع الاطمثنان إلى هذا 
التمييز رغم القبول بدلالاته النبائية» إذ أين نضع الارهاب السياسي الذي تقوم به فرق 
المرتزقة» حيث نكون هنا إزاء اختلاط الدوافع السياسية [للممول] بالدوافع النفعية [للمنفة]. 


نظا 


56 مجلة العلوم الاجتماعية 


ويسعى الباحث في القسم الأول من الدراسة - مفهوم ظاهرة الارهاب - إلى تأصيل 
المفهوم لغوياً في الفصل الأول ويمرحل المفهوم من هذه الزواية في ثلاث مراحل [ص .]١50‏ 
الأولى: لم تكن العبارة تدل على أي معنى سياسي. والثانية: تظهر فيها بعض . الملامح 
السياسية . بينها اتضح المعنى السياسي في المرحلة الثالثة, أما المرحلة الأولى» فتتمثل في مرحلة 
ما قبل الثورة الفرنسية» بينما تمثل هذه الثورة المرحلة الثانية التي تنتظر الحركات الثورية 
الفوضوية والعدمية لتكتمل المرحلة الثالثة [ص 50-58]. 

ويبدو أن هذا المنحنى أغرق الباحث في تفاصيل لغوية مقطوعة الجذور [البحث عن 
المعنى في القواميس ص 0-50]. إذ كان من الأجدر تناول الإرهاب السياسي عند تأصله 
كحالة وليس كمفرده لغوية. ومع ذلك فإن التأصيل اللغوي عند الباحث يشير إلى أن هذه 
المفردة لم تكن تستخدم قبل الثورة الفرنسية «بهدف استغلال مفعول الرهبة.. ص »"٠‏ 
ويشير إلى نص يفيد بعض هذا المعنى منقولاً من فاسيورسكي وهو «سادت رهبة جعلتهم 
أسياد الساحة» ص .7"١‏ 

ويبدولنا أن هذه الفقرة تكاد تختصر التاريخ البشري وهو ما دأب عليه الكثيرون - في 
الثورة الفرنسية. فرغم أن الدراسة تسعى لتأصيل الظاهرة إلا أنه قد تمرحل تاريخها بشكل 
متعسف. إذ أن الإرهاب كحالة وكمفردة لغوية تستهدف تحقيق أهداف سياسية واجتماعية 
سابقة على الثورة الفرنسية» وإلا كيف نفسر الآية القرآنية «وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة 
ومن. رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. .» حيث يتضح هنا لغويا 
تسخير القوة لأهداف الإرهاب السيامي والاجتماعي . والأمثلة كثيرة ‏ كحالة ‏ في الحضارة 
العربية الاسلامية أو الامبراطورية الرومانية. . الخ . 

:ولكن البحث يصبح أكثر اتساقاً ودقة في متابعة الظاهرة - رغم القفزة نحو الثورة 
الفرنسية »2 إذ تضع الثورة الفرنسية تقاليد وقوانين لإرهاب السلطة ضد أعدائها [ص 
.]4٠‏ بينما ترسي الفوضوية والعدمية فكرة إرهاب الشعب للسلطة ولكن من منطلق فردي 
[ص 9"-45]. أما الثورة الروسية فتجعل الإرهاب أداة شعبية ضد السلطة من منطلق 
جماعي [ص 10-45]. وتشير الدراسة إلى أن «الارهابيين» الفرنسيين [اليعاقبة] والروس 
[البلاشفة] أصبحوا فيها بعد هدفاً للإرهاب. 

ويتناول الفصل الثاني - خصوصيات الإرهاب السياسي . وبعد الإشارة لإرهاب الدول 
والنظات. تقول الدراسة ص 55 [إن الإرهاب يدل على أن هناك علاقة جوهرية تربط 
الفاعل بالفعل الذي يحققه بوسيلة الرهبة. وهذه العلاقة ترتكز على مبدأ الالتزام الذي ينشأ 


مراجعات مم 


بين الذات الفاعلة والفكرة التي تتمثلها باعتبارها نسقاً للسلوك, أما في حالة الدولة فليس 
هناك التزام من هذا النوع بين الفاعل والوسيلة التي يلجأ إليها ظرفياً] ويبقى البحث يدور 
حول توصيف إرهاب الأقوياء [أي الإرهاب الذي تمارسه السلطة السياسية] وإرهاب الضعفاء 
[أي الذي يارسه المناهضون للسلطة], ويشير الباحث ص 74 إلى مسألة هامة. وهي تأثير 
نجاح وفشل العملية الإرهابية» ويرى [أن استراتيجية الإرهاب السيامي لا يمكن إلا أن 
تنجح. فعندما ينجح الإرهاب في عملياته. هذا يعني أنه حقق نتيجة حسية» أما إذا فشلت 
العملية, فإن ظل الرعب يبقى ميماً]. 

ويميز الباحث بين الإرهاب السيامي وأشكال العنف الأخرى مثل الحرب. حيث يكون 
الإرهاب فيها «مجرد إجراء تكتيكي» ص 09725 وهو نفس الفارق بينه وبين حرب العصابات» 
رص 9-0/8). كذلك تمييز الإرهاب السيامي عن الاغتيال وإن كانا يشتركان في بعض 
الجوانب (851-0/8). ١‏ 

غبر' أن هذا الفصل يتضمن نوعاً من الارتباك. فمرة يكون الإرهاب جزءا من ظاهرة 
العنف ص 57]. ومرة نرى العنف مشمولاً في ظاهرة الإرهاب [ص 77]: كذلك يستسلم 
الباحثلمقولة رفض الرأي العام العالمي للإرهاب السياسي [ص *]» وهنا نتساءل كيف توصل 
الباحث هذه النتيجة عدا الانطباع العام الذي لا يصلح أداة لبحث علمي» ولو تناسينا - 
مؤقناً - الرأي العام فى الدول الغربية الرأسالية» هل هذه النتيجة تحتفظ بقوتها وينفس 
دلالاتها؟. كذلك كنا نتمنى لو أن الباحث قدم لنا نماذج عن الإرهاب السيامي في الدول 
الرأسمالية ‏ إن وجد مثل هذا الإرهاب ‏ أو أن يفسر لنا لماذا لا يوجد ‏ إن كان غير موجود 
بالفعل - إلا أن الدراسة تبقى أسيرة النموذج الفرنسي الروبسبيري والنموذج الستاليني فقط 
أما الإشارات إلى التشيلي والأرجنتين فيغلب عليها إشارات التقرير الصحفي . 

وسنتجاوز بعض الأخطاء المعلوماتية ‏ لا سيها ما يتعلق بمنظمة الأرغون وتأسيسها (ص 
.)/1٠‏ لنشير نقطة هامة لم يعمل الباحث على توضيحهاء رغم الاشارات العابرة ص 
_0"ء وهى ضرورة التمييز بين الإرهاب المتبادل بين السلطة ومواطنيهاء وبين السلطة 
وسلطات خارج حدودهاء وبين مواطنين وسلطة لا يتبعونها نظامياء وبين منظمات سياسية 
[مواطنون] ليس أي منها في موقع السلطة» إذ هل يمكن وضع إرهاب الكاوية في اليل 
والإرهاب الأمريكي ضد كربا [لاحظ أن الولايات المتحدة كانت أول من أقدم عل 
الطائرات]: وإرهاب الحركات الثورية ضد القادة الأمريكيين العسكريين في أوروبا وإرهاب 
التنظيهات اللبنانية والمتصارعة في نفس السياق والإطار؟ لم تجب الدراسة على ذلك بل إنها لم 


5 


شرة . 


2 مجلة العلوم .الاجتماعية 


وبعد استعراض عدة تعريفات للإرهاب السيامي ني الفصل الثالث [ص ”8]. يصل 
إلى تعريف تركيبي [ص *4]: وهو أن الإرهاب السياسي «منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل 
بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته 
على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها أو 
تدميرها»» ترى هل يشتمل هذا التعريف الذي يقر الباحث بطبيعته التركيبية ذلك العنف 
الذي يوجه إلى طرف ثالث ليس له علاقة مباشرة بالصراع. وموضوع الطرف الثالث موضوع 
مغفل في الدراسة [اختطاف الدبلوماسسين السوفييت في لبنان خلال معارك طرابلس هذا 
العام ] , 

أما إشكالية الإرهاب بين الأخلاق والسياسة ص ٠٠١‏ - القسم الثاني, الفصل الأول 
- فينطلق من «أن إرهاب الأقوياء والضعفاءء هو لتقديم عنصر مساند لمجموع إجراءات 
الصراع ضد العدو السياسي» (ص .)٠١4‏ غير أن الإرهاب يتضمن «مشكلات نوعية تنشأ 
عن الصفة الاستثنائية التي يستقل يهاه (ص .)٠١4‏ ومن هنا فإن المشكلة القائمة بين 
الأخلاق والسياسة «تكمن في الوسائل وليس في المقاصد النهائية» (ص .)٠١١‏ والإرهاب 
السياسي «سوء بدون مناقشة ولكنه ناتج عن سوء وضع المباديء التي تنظم الحياة الاجتماعية/ 
السياسية؛ (ص ؟١١).‏ 

وعند البحث في الأسباب الدافعة للإرهاب يشتد الخلط بين ارلاهاب السيامي الداخلي 
والإإرهاب الدولي, فا مجتمع الداخلي فيه سلطة يمكن أن يتمحور بحث ظاهرة الإرهاب 
منبجيا حواء ولكن الإرهاب الدولي يفتقد هذه المسألة لفقدان المجتمع الدولي لهذه السلطة. 
ولذا نجد الباحث يحشد الدكتاتورية» الاستعما التدخل في شؤون الدول الأخرى لأغراض 
.ودوافع مختلفة والئزعة العرقية مع بعضها (ص .)185-1١١‏ 

أما الدوافع الكامنة فهي «مقولة الحق» ص 177. «ففي الإرهاب يسعى المحكومون 
باسم حقوقهم التي يعتبرونها شرعية إلى تحقيق قدرة سياسية تتيح لشرعية حقوقهم إمكانية 
صيرورتها قانونية. . . أما الحكام فيسعون. . . إلى استعادة السلطة الكاملة» ص 2147 وتحت 
عنوان دفي جوانية الإرهاب», يشير الباحث للجو الإرهابي الذي يسود العالم من جراء الأسلحة 
النووية د ص ١40‏ -». ويتناول ما يترتب على ذلك, ثم يصل إلى العلاقة بين الارهاب 
السياسي وعدالة القضية التي يتبناهاء حيث يجد «الضعفاء أنفسهم مستثنين من المنتظم 
السياسي الأخلاقي» ص 144. وهو ما يدفع للإرهاب الناتج وعن يأس في قرارة نفوس " 
الذين يمارسون هذه الوسيلة» ص 019١‏ وتحتل الهوية المرتبة الرئيسة في لائحة مطالب الشعوب 
والجماعات» ص 2167 ومفهوم الهوية كما يقرر الباحث «وضعية سياسية واجتياعية تحدد شعباً. 


راجعات يق 


إزاء الشعوب الأخرى أو متحداً إزاء المتحدات الأخرى» ص 165؛ ومن هنا فإنه في الإرهاب 
«تفاصيل الحقوق المشروعة من أجل اكتساب سلطة قانونيةه ص .15١‏ 

ويلاحظ أن الدراسة تعطي البعد السيكولوجي جانباً هاما من بين الجوانب الأخرى. 
ولكن الباحث جعل هذا الجانب مقضورا على حالة الرعب الي تقع في نفس الطرف المقصود 
بالعملية. غير أن بعض الدراسات تضيف إلى هذا الجانب بعدا آخره وهو أن الإرهاب قد 
يكون نينا ]| عن حالة تأزم ذاتي تجد علاجها بتفريغها في طرف آخر بطرق مختلفة» أحدها 
الإرهاب ‏ كما هو واضح في -بعض العمليات الإرهابية الاسرائيلية» والعودة لدراسات 
بليجمان تدل بقوة على هذه المسألة. 

غير أن الخطورة 3 الدراسة ‏ من وجهة نظرنا - تكمن في تداول المفهوم ‏ الإرهاب - 
إذ أن هذا المفهوم ظلالا أخلاقية تربطه في ذهن المتلقي بالسلوك السياسي غير الرشيد وغير 
الإنساني. وبينا لتعبير الإرهاب السياسي دلالة سلطوية» فإن لمفهوم العنف الثوري دلالة 
خارجة عن نطاق السلطة. ومحاولة تأصيل مفهوم الإرهاب بالشكل الذي ورد في الدراسة. 
يعني تبني المفهوم الذي تريد سلطات معينة في المجتمع الدولي تداوله. بين تؤدي من جانب 
آخر إلى إسقاط مفهوم العنف الثوري الذي تتبناه الحركات الثورية» وهو ما يجعلنا نتهم 
الدراسة ‏ علميا فقط - بالانحياز المفاهيمي . 


مراجعة : وليد عبدالحي التميمي 


جامعة الجزائر - الجزائر 


اساعيل صيبري عبدالله. في التنمية العربية» دار المستقبل 
العربي» 1987 


يتكون هذا الكتاب من قسمين رئيسيين» اختص القسم الأول با أطلق عليه المؤلف 
قضايا عامة. أما القسم الثاني فقد كان ينصب على القضايا الخاصة. والكتاب في يحمله 
عبارة عن مجموعة من القالات والدراسات كتبت لناسبات مختلفة ويجمع بينها جميعاً مفهوم 


واحد هو المفهوم القومي للتنمية 


ةك مجلة العلوم الاجتماعية 


يبدأ الكاتب في القسم الأول من الكتاب بطرح مفهوم الاطار الاقتصادي للثورة العربية 
مؤكداً على أهمية العوامل الاقتصادية. فالثورة العربية حركة تحرر من السيطرة الاستعمارية 
ونضال من أجل التقدم الاجتماعي والوحدة القومية. وهذه الأهداف لابد لها من ركيزة 
اقتصادية . 

ومن أجل ذلك يحدد الكاتب الهدف في التنمية الشاملة» أي التطوير الشامل لكل 
مظاهر الحياة العربية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» وحجر الأساس في هذه 
التنمية الشاملة هو بلا شك التنمية الاقتصادية. فنشر التعليم. والرعاية الصحية. وتوفير 
المسكن. وتطوير البحث العلمي تبقى جميعاً أحلاماً بعيدة المنال ما دام الشعب لا يملك 
الوسائل المادية لتوفيرها. 

وإذا كانت التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية في التنمية الشاملة؛ فإن التصنيع وتطوير 
الزراعة هما جوهر التنمية الاقتصادية. 

والتنمية الشاملة تتطلب شرطاً أساسياً هو الاستقلال والتحرر من السيطرة الاستعمارية 
فلا تنمية بلا تحرر. والتحرر ليس مجرد الاستقلال السياسي الذي ينحصر في بعض المظاهر 
الشكلية المعروفة» بل العبرة بالاستقلال الاقتصادي بتصفية مواقع الاستعمار وجيويه داخل 
الاقتصاد القومي. أي استرداد حرية الإرادة الوطنية. 

أما طريق التنمية فهو بالضرورة طريق الاشتراكية. لآن التنمية التي دنفي المجتمغات 
الرأسهالية الغربية جرت في ظروف يستحيل تكرارها في عالم اليوم. اعتمدت فيه على نهب 
منظم لشعوب المستعمرات. وفرضت على الشعوب الأوروبية ذاتها أبشع أنواع الاستغلال 
الطبقي. ويضاف إلى ذلك عجز أصيل لدى الرأسمالية الكبيرة العربية لنشأتها في أحضان 
الإتطاع والإستعيار ؛ وجاذبية النشاط الطفيلٍ والكسب السريع لديهاء وعدم ثقتها في المستقبل 
لأا ت تعيش عصر أفول الرأسالية وانتصار الاشتراكية. بينما تمثل الاشتراكية تحولاٌ اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً جذرياً عموده الفقري دور الجماهير. 

وتظهر الوحدة في إطار معركة التنمية الشاملة كضرورة اقتصادية وليس كهدف قومي 
فحسب ومن دواعيها الاقتصادية توسيع السوق والتكامل الاقتصادي. ولابد من خطة طويلة 
الأمد لتنمية الأقطار العربية الموححدة في إطار اشتراكي حتى يكون التكامل واقعاً وحقيقة 

وإذا كان اليكل الاقتصادي للثورة العربية هو الحرية والاشتراكية والوحدة» فإن 00 


عليها يكمن في الاستعمار الجديدء وذلك لحدة أساليبه التي تتنوع بين المعونات والقروض 
والاستثيارات الأجنبية. والمبادلات التجارية غير المتكافئة . 


مراجعات 5 نذا 


وني الفصل الثاني. يناقش الكاتب التنمية بين القطرية والقومية. يخلص بعد عرض 
مستفيض إلى أن الخيار الحقيقي الوحيد ليس بين التنمية القطرية والتنمية القومية. وإنها هو 
بين تكامل التبعية مع الغرب الرأسمالي وتكامل التكافؤ بين الأقطار العربية. ذلك أن أرقى 
أنواع التكامل بمفهومه التقليدي. وهو السوق المشتركة. يمكن أن يتم تحت رعاية الشركات 
متعددة الجنسية. كما أن المشروعات الصناعية الكبرى يمكن أن تؤكد التبعية بدل أن تخفف 
منها. أما التنمية القومية فهي ضرورة للتنمية القطرية تكملها وتكتمل بهاء تمامأ كما أن التنمية 
الحضارية تعني التفاعل الخصب بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وأساليب 
الحياة. وتشكل “وحدة اللغة فرصة ذهبية للتنمية ‏ كما يرى المؤلف. 
ويبدأ القسم الثاني بالفصل الخامس ‏ الذي جاء عنوانه: استراتيجية التصنيع في 
البلاد العربية والتقسيم الدولي للعمل: فيرى أن مفهوم الاستراتيجية ينطوي على بعدين: 
البعد الأول: كميء أي أن الحديث ينصب على حركة التصنيع في مجموعها ومن حيث هي 
جزء رئيسي من كل أشمل., هو حركة التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية 
والبعد الثاني : زمني, ألا وهو ما اصطلح على تسميته الأجل الطويل الذي يغطي عقدين أو 
اكير 
كما أن المؤلف يؤكد على أنه لا يبحث استراتيجية التصنيع في البلاد العربية بعيدا عن 
العالمء كما أنه يرى أننا لا نخطو نحو التصنيع وأيدينا مطلقة من كل قيدء وإنما نحن نتحرك 
في إطار نظام اقتصادي عالمي نا وفرض نفسه لأول مرة في تاريخ البشرية على المعمورة كلها 
عبر أكثر من ثلاثة قرون ألا وهو النظام الرأسمالي العالمي الذي قام على تفسيم دولي للعمل 
يحصر عوامل التقدم والسيطرة والهيمنة الاقتصادية والسياسية في يد عدد ممدود من الدول 
الأوروبية وامتدادها الحضاري في أمريكا الشمالية» ويورث التخلف بقية بقاع العالم. فالتقدم 
والتخلف وجهان لعملية واحدة هي نمو النظام الرأسمالي العالمي . 
العام العري جزه من العام الالث؛ من الكتة الضخمة من البشرية التي لا تمي 
إلى الحضارة الأوروبية والتي عانت من الاستعمار والاستغلال, والتِي تناضل اليوم من أجل 
ا أجل موقع يتناسب مع حجمها وقيمة ما لديها من موارد طببعية وطاقات 
0 و رن العر : مصغرة من العالم الثالث تتجمع فيها كل مشكلاته من 
بشرية. بل إن الوطن العربي صورة 


َ : : التخلف الحضا ن صحا أرا 
ندرة وغنى ومظاهر مادية للحياة الحديثئة وسط التخلف ري من ارى واراصي 
زراعية. . . الخ. 


بجلة العلوم الاجتماعية 


ويناقش المؤلف المقولة التي يروج لها الغرب والتي مفادها أن التخلف ليس إلا مجرد 
تأخر زمني «كما لو كانت الأمم قد اصطفّت ذات إيوم عند خط البدء من ميدان السباق» 
ثم انطلقت تعدو فبلغ بعضها غاية الشوط في أوقات متتابعة» وتعثر البعض الآخر في الطريق 
في حين لم يتجاوز البعض الثالث الخطى الأولى. وبالتالي ينتج عن هذه المقولة أن التنمية 
ليست إلا محاكاة للدول الغربية المتقدمة. 

وهذا الرأي يبدو متهافتاً لأنه لم تكن هناك هذه النقطة الأولية للانطلاق المتكافيء وإنما 
قام التصنيع ني الغرب على أساس السبق التكنولوجي . وهب المواد الأولية من المستعمرات» 
والسيطرة على الأسواق العالمية إذ اعتمد نمط التصنيع الغربي على التصدير والذي كان يعتمد 
على فتح الأسواق بقوة السلاح. إضافة إلى ذلك الاستغلال الذي لم يسبق له مثيل للطبقة 
العاملة في بداية مراحل التصنيع حيث كان يوم العمل يصل إلى ١8‏ ساعة. وانتشر أسلوب 
تشغيل النساء والأطفال بأجور أدنى من أجور الرجال وكان العمال محرومين من حق التنظيم 
النقابي والسياسي . 

ثم انتقل هذا الاستغلال إلى شعوب المستعمرات» وقد أدى التركيز الصناعي إلى تلوث 
البيئة الطبيعية التي نتج عنها أمراض مستعصية كالسرطان, ولم يبدأ الاهتمام بتنقية البيئة إلا 
متأخرا. 

وقد اتضح أن ما يقدمه الغرب ليس إلا أملدٌ كاذباً. ووهاً يحاول تسكين الآلام التي 
يعاني منها العالم الثالث. فإن البديل الذي يطرحه الكتاب هو أن التصنيع ليس تجربة نمطية 
تنقل حرفيا من الغرب, فالتنمية في التحليل الأخير علاقات اجتماعية بين أفراد مجتمع معين 
يتعاملون مع البيئة الطبيعية التي تحيط بهم وهم لا يبدأون من الصفرء لأن تاريخهم 
الاجتماعي والاقتصادي متصل ال حلقات بتداخل الأجيال» وهم في كل مرحلة جديدة يستهلون 
صفحة جديدة من كتاب واحد. لا يمكنهم أن يمحوا صفحاته السابقة لأن محتوياتها تعيش 
معهم. ولا يعني هذا التهوين من الاختيار الأيديولوجي بين النظم الاجتماعية والذي يتصف 
بالعمومية. فلا بد من التزاوج بين الأيديولوجية الاجتماعية والاقتصادية وبين الحقائق الحضارية 
لمجتمع محدد. هذا التزاوج الذي يثمر الحلول الواقعية الفعالة التي تدفع بالمجتمع في طريق 
التقدم . ' 

وإذا كان التصنيع قد بدأ في الغرب من أجل التصديرء فإن التصنيع المطلوب في البلاد” 
العربية هو التصنيع من أجل تلبية الاحتياجات المحلية. وذلك لأن هذا يؤكد على الاستقلال 
الاقتصادي ويدعمه. وهذا الموقف يتدعم بأمرين: الأول» إنتاج سلع بسيطة قليلة التكلفة 


مراجعات 1 


ومنخفضة الثمن وتلبي الحاجات الأساسية للأفرادء والثانٍ» هو توفير الدخل المناسب 
للمواطنين حتى يتمكنوا من شراء السلع المصنفة محلياً. 

ومؤلف الكتاب يؤكد في استراتيجيته المقترحة للتصنيع على الاعتماد على النفس. وإنتاج 
الصناعات البسيطة بعيد! عن الصناعات المعقدة التى تتطلب تكنولوجيا متقدمة ومعدات باهظة 
الشمن» كما يؤكد على الاستخدام الكامل والرشيد للموارد الطبيعية المتاحة والاستفادة الكاملة 
من القوى البشرية المحلية» وخلق تكنولوجيا محلية. وهذه الاستراتيجية تحقق الاستقلال 
الاقتصادي لأنبها تقلل من الاعتماد على الدول المتقدمة. فالاستقلال الاقتصادي لا يعني 
الاكتفاء الذاتي والانفصال عن حركة البادلات الدولية. بل إنه لا يتعارض - في رأي المؤلف 
- مع قدر معين من الاستغار الأجنبي. وهو يفترض قدراً معيناً من استيراد التكنولوجيا. 
وكذلك فإن الانتاج للسوق المحلية لا يعني بحال الاستغناء عن التصديرء بل التصدير هو 
الذي يكفل لا الاستيراد دون مساس باستقلانها السيامي أو الاقتصادي . 

والجدير بالذكر أننا نجد أنه كان من واجب المؤلف أن يوضح بدقة طبيعة الاستثمارات 
الأجنبية التي يسمح بباء وهل يتفق ذلك مع رأس المال الأجنبي الوافد والذي يهدف إلى 
الربح ويعمل على تدمير الاقتصادي القومي؟ . . 

إننا نرى مع المؤلف ضرورة أن تكون الدولة لها الدور الحاسم في التصنيع» وفي نفس 
الوقت بصناعة السلع الاستراتيجية. وفي حالة استيرادها للتكنولوجيا يكون ذلك من خلال 
المشروعات التي تقوم بها نظم اشتراكية لا هدف من وراء ذلك إلى ربط البلد العربي بنوع 
من التبعية التي نراها مع الاستثمارات 'الرأسمالية» ولا تشترط الارتباك بالقطاع الخاص أو 
تدخلاً معيناً في شئون الدولةء اقتصادياً أو سياسياً. باختصار يتم ذلك دون أي فقدان 
للاستقلال الاقتصادي أو السياسي . 

والتنمية لا تقوم فحسب في إطار التصنيعء بل إن المؤلف يلمس جانباً هاماً عندما 
يلتفت إلى المرأة والطفل ضمن استراتيجية التنمية. ويركز في هذا الجانب على دور الوالدين 
وما يؤثره اغتراب الوالدين على الطفل» وكذلك تأثير الثقافة الغربية عليه نتيجة للهوة بينها 
وبين الثقافة القومية. فالتكنولوجيا الحديثة (سين) ‏ إذاعة - تليفزيون) تنقل أجزاء من القيم 
الغربية وأسلوب الحياة في الغرب إلى القرى النائية,» وهذا يشكل نوعاً من عالم القصص 
الخيالية بالنسبة للفقراء والمعوزين. وكثيراً ما تصبح (فجوة الأجيال) فجوة حضارية أيضا. 
ويؤدي هذا كله إلى الاضطراب في بيئة الأسرةء ويؤدي إلى تثبيط همة الطفل نحو التدريب 


والتعليم . 


فنك محلة العلوم الاجتماعية 


ولذا فإنه لا بد من أجل الخروج من الأزمة. التي يعاني منها الطفل العربي أن نقر 
بضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للطفل بدءاً من إعداد الأسرة لاستقباله» ورعايته 
ان الحمل. وتحصين الطفل ورعايته طبياً» والعمل على توازن وكفاية ما يحصل عليه الطفل 
من الغذاء ورعاية الحوامل والمرضعاتء. كا يجب التركيز على الفئرة الحرجة في حياة الطفل 
وهي مرحلة (5-8 سنوات) بإشباع رغبته في اللعب. والإشراف الصحي, والنفسي على 
الطفل. ويجب أن يوفر له المجتمع رياض الأطفال. وأماكن التسلية. ودور الحضانة التي يقوم 

ويجب أن يحصل الطفل على بعض المعارف قبل السن التقليدية للدراسة» لم يبدأ 
تعليمة بدءأ من الخامسة أو السادسة بطريقة أكثر انتظاماً . وهكذا يكون الطفل السليم بدلياً 
وعقلياً هو النواة هذا المجتمع . فيكون قادراً فيها بعد على الإبداع والعمل سواء كان ذهنياً أو 
يدوياً. 
ويؤكد المؤلف على أهمية العمل والتعليم بالنسبة للمرأة. فالتعليم وحده. لا يضع المرأة 
في دورها الطبيعي للتنمية» بل لابد أن يقترن بالعمل. لأن المرأة غير المتعلمة التي لا تثقلها 
أعباء كسب لقمة العيش كثيراً ما تستجيب إلى ما يسمى «الوظيفة التاريخية للمرأة». أي 
إنجاب الأولاد وباعتباره المهمة الأولى. وعلى العكس - فيا يرى المؤلف - نجد أن ظروف 
المرأة العاملة حتى ولو كان حظها من التعليم محدوداً تدفعها إلى عدم الاكثار من الأولاد. 
وما كان ارتفاع مستوى المعيشة يدفع إلى تحديد النسل فإن عمل امرأة يميء ظروفاً أفضل 
لتنظيم الأسرة وتوفير الاستقرار ها. وبالتالي بالقيام بدور فعال في التنمية. . 

وهكذا نجد المؤلف قد : وضع فكرة محورية وهي التنمية في البلاد العربية. وجعل كل 
موضوعاته تدور حوطاء مؤكداً على استقلال البلاد العربية وحريتها وتحررها من كل استعباد 
سياسي أو اقتصادي. وإذا كان هذا الكتاب عبارة عن موضوعات كتبت في فترات متفرقة. 
إلا أن الفكرة المحورية واحدة في كل موضوعاته. مما يدل على أن التنمية المستقلة للأقطار 
العربية الموحدة كانت منذ سنوات طويلة هي الشغل الشاغل للمؤلف. 


مراجعة: رمضان الصباغ 


مراجعات الام 


رياض البناء تحليل البيانات السكانية لأغراض التخطيط 
التربوي. مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض» 


#٠ »:»:١‏ صفحة 


مقدمة : 

يقول هال هلان مؤلف كتاب مشكلة تضخم السكان أنه أصبح من الأهمية بمكان». 
في عصر التخطيط والإعداد للمستقبل» أن تكون هناك بيانات سكانية مناسبة بين أيدي 
غخططي المدن, ومهندسي المباني» ورجال التخطيط التربوي والتعليمي ورجال الأعمال» حتى 
يستطيع هؤلاء جميعا أن يقدروا قدر الإمكان ما سيكون عليه حجم سكان القطر بعد خخس 
سنوات أو عشر أو ثلاثين. وأن يتوقعوا نمط تركيب المجتمع السكاني في ذلك القطر من حيث 
الأعداد والجنس وفئات العمر ونسبة المواليد والوفيات وغيرهاء كل ذلك سعيا وراء أن يستطيع 
كل هؤلاء المخططين أن يضعوا تصوراتهم وخططهم للمستقبل استناداً إلى معلومات 
ومعطيات» وبيانات قريبة من واقع حالة السكان في المستقبل في القطر المعين. 

أما الكتاب الذي نحن بصدده: «تحليل البيانات السكانية لأغراض التخطيط التربوي» 
فإن رسالته أو هدفه واسع المدىء ولكنه يركز على أمرين هما: 

إثراء وإغناء إدراك المشتغلين بالتخطيط عموماًء والتخطيط التربوي بوجه خخاص بأهمية 
تحليل البيانات السكانية في التخطيط التربوي لأنه (وكا يقول في مقدمة الكتاب الدكتور محمد 
الأحبد الرشيد مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض) وبدون هذا التحليل 
الدقيق للبيانات السكانية, فإنه لا يتسنى وضع خطة تستجيب للحاجات الواقعية في أي 
جتمع »2 أو في أي مجال من مجالات التخطيط فيه. 

أن يوضع تحت يد المخططين التربويين أغلبية ما يحتاجون إليه من أساليب وطرق في 
التعامل مع السكان والبيانات السكانية» من حيث طرق إسقاظاتها وتبويبها وتحليلهاء واشتقاق 
الفئات العمرية وأساليب التعامل معها لتكسيرها إلى أعمار أجادية» حتى ينطلقوا إلى عملهم 
في التخطيط التربوي مستندين إلى أسس علمية صلبة وثابتة. 


© وظائف البيانات السكانية وأهميتها بين الماضي والحاضر: 

تسق الدول قدياً وحديثاً إلى معرفة أعداد أفراد شعوهاء فقدي| كانت تستفيد منه 
لتقدير عدد أفراد القوات المسلحة التي يمكن تعبئتها 0«ومطاده86) وكذلك في توزيع الضرائب 
أو الخراج . .. الخ. 


لففة مجلة العلوم الاجتماعية 


أما حديناً وباتساع مهام الدول وبازدياد وانتشار حقول فعالياتها أصبح الإحصاء السكاني 
أكثر ضرورة والحاجة إلى المعلومات الدقيقة والحديئة عن السكان أكثر إلحاحاً من ذي قبل» 
فقد أصبحت الضرورة ملحة لمعرفة الواقع الحاللي للسكان (أو ما يسمى بالتركيب السكاني) 
:(وسسااءد5 ممتلوانامهه) » وكذلك معرفة 53 حركة السكان (أو الحراك السكاني) الذي يمثل 
الجانب الديناميكي في في التحليلٍ السكاني (..5أقتزلههةق دمأثهانم60) » إذ أن دراسته تعتمد على 
مجموعة من العوامل. وخصوصاً الوقائع السكانية المتمثلة بالمواليد والوفيات والزيجات والهجرة. 
لقد أصبح من المسلم به أن + عي ارام التخطيط الاقتصادي منها أو الاجتماعي أو تخطيط 
القوى العاملة أو التخطيط التريوي وناذجها التخطيطية تعتمد أساساً على معرفة ة الواقع الحالي 
للسكان وتدفقاته المستقبلية» إذ أن إنجاز التوقعات السكانية تسبق عادة أية عملية ا 
متعلقة بالقونى العاملة أو التخطيط التربوي أو الاقتصادي . 

وبما تقدم يتبين أن الإحصاءات السكانية لم تعد مجرد عد لأفراد الشعب بل يجب أن 
تتيح (الإحصاءات) الفرصة للحصول على معلومات واسعة ومتنوعة (ص ” من مقدمة 
الكتاب) . 
© أهمية البيانات السكانية للمخطط التربوى 

يقول مؤلف الكتاب إن العلاقة بين السكان والجهاز التعليمي أحد العناصر الأساسية 
التي تؤخحذ بنظر الاعتبار عند البدء بانشاء خطة تربوية» وإن تدفقات الجهاز التعليمي 
وتدفقات معاهد ومراكز التدريب المهني تعتبر المخزون الذي يعوض عن استهلاك قوة العمل 
نتيجة للتقاعد والوفاة والهجرة. 

وبالرغم من أن مخطط القوى البشرية والمخطط التربوي لا يشترط أن يكونا خبيرين في 
علم السكان؛ لكن يجب عليهما أن يكونا حسني الاطلاع على الإحصاء السكاني والتحليلات 
والإسقاطات «التنبؤات) السكانية كي يتمكنا من تدقيق المعلومات المتوفرة أو إكمال نقص 
المعلومات التي يحتاجون إليها أكثر من غيرهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر يحتاج المخطط 
التربوي لمعرفة ما يلي: 

أولاً: : توزيع السكان حسب العمر والجنس. وهذا يمكنه من تثبيت الأشخاص الذين 
هم في العمر المدرسي والذي يشكل الأساس ونقطة الانطلاق لأية سياسة تربوية وتمكنه بالتالي 
من تحديد الإمكانات المطلوبة للعملية التعليمية في المستقبل. . 


ثانياً: التوزع الجغرافي للسكان الذي يؤثر على اختيار نوعية وحجم ومواقع المدارس 
وبالتالي على الكلف التعليمية . 


مراجعات 05097 

ثالقاً: توزع السكان حسب القطاعات الاقتصادية .وحسب المهن» وعندها يصبح 
بإمكانه عمل تنبؤات بالمتطلبات من القوى العاملة لكي يتمكن من تقدير وتحديد أهداف 
التعلمي الفني والمهني والعالي (ص 8). 


© العلاقة بين التخطيط التربوي وتخطيط القوى العاملة: 
يحاول المؤلف أن يحدد العلاقة بين التخطيط التربوي وتخطيط القوى العاملة فيقول: 
إن العلاقة بين التخطيط التربوي وتخطيط القوى العاملة تشكل أحد العناصر الرئيسية في 
تحديد اتجاه ومحتوى العملية التربوية» ومن نافلة القول أن التخطيطين يعتمدان كلياً على 
المعلومات الإحصائية السكانية لأن معرفة واقع قرة العمل الفعال (05لثوانامه5 1(06هه) في سنة 
الأساس تساعد المخطط التربوي على رسم السياسة التربوية للتعويض عما يستهلك من هذه 
القوة. إذ أن قوة العمل الفعال في سنة الأساس سوف تستهلك في انتقالها أثناء الخطة تحت 
تأثير عاملين أساسيين هما: معدلات الوفاة ومعدلات الإحالة على التقاعد. ويجري التعويض 
عن قوة العمل المستهلكة من خلال معدلات الولادة أساساً ومن معدلات الدخول إلى قة 
العمل (أو ما يسمى بمعدلات الانتساب إلى قوة العمل وهي المعول عليها ني التعويض عن 
قوة العمل المستهلكة مع الأخذ بنظر الاعتبار معدلات البقاء في قوة العمل الفعال) ويمكن 
إبراز العلاقة بين التخطيط التربوي وتخطيط القوى العاملة من خلال تثبيت الخطوات الأساسية 
في تخطيط القوى البشرية ويمكن تلخيصها بما يلي: 
١‏ معرفة المخزون من الطاقة البشرية في سنة الأساس (أي سنة بدء تنفيذ الخطة) أي معرفة 
عدد الطاقة البشرية حسب مستوياتها العلمية والعمرية وحسب الجنس. 
١‏ التعرف على طبيعة استهلاك هذا المخزون من الطاقة البشرية خلال سنوات الخطة (والذي 
يحدد من خلال الوفيات والاحالة على التقاعد والهجرة خارج القطر) . 
معرفة مقدار التعويض ومقدار الزيادة على هذا المخزون من خلال تدفقات الجهاز 
التعليمى وتدفقات معاهد التدريب داخل القطرء ومن هجرة بعض الطاقات البشرية إلى 
القطر من نخارجه وكذا التقاعد والوفيات (ص ©). 
وبما تقدم فإن الإحصاء السكاني وتوضيح تركيب الت وم امي 0 
واللجنس والمستوى التعليمي وتحديد صافي الزيادة السكانية (الناتجة عن الفرق بين 
من جهة والوفيات والهجرة خارج القطر من جهة أخرى) وزيادة معدلات الانتساب إلى قوق 
العمل كلها عبارة عن معلومات حياتية يكون مسؤولا عن تحضيرها المتخصص: بعلم السكان. 


ا مملة العلوم الاجتماعية 


أما التعويض عن المستهلك من المخزون من الطاقة البشرية (وذلك باجراء التدفقات 
من الأجهزة التعليمية والبرامج التدريبية) فهي عملية التخطيط التربوي وبالتالي فهي مهام 
المخطط التربوي نفسه (ص 5). 


© الطرق الإحصائية للحصول على المعلومات السكانية: 
يقدم للمخططين التربويين خلاصة مركزة عن الطرق الإحصائية للحصول على 
المعلومات السكانية. فيقول: هناك العديد من الطرق في عمل الإحصاء السكاني واختيار 

طريقة ما يعتمد إلى حد بعيد على عدة عوامل نورد منها ما يلي: 

أ الإمكانات المادية المتاحة. 

'ب - عدد الأشخاص المدربين الذين يمكن توظيفهم في هذه العملية. 

ج ‏ دقة المعلومات التي يراد الحصول عليها. 

وبالإمكان تصنيف الأنواع المختلفة من الإحصاءات السكانية حسب دقة المعلومات إلى 

ماايل: 

١‏ الإحصاء الشامل للسكان: إن طريقة الإحصاء الشامل للسكان تعطي أدق النتائج 
وأكثرها تفصيل د أنها تشمل جميع التكان شمن حدود القطر وتحصل على معلومات 
مفصلة عن كل واحد منهم . 

الإحصاء بواسطة العينة (أو ما يسمى بالمسح بواسطة العينة) . 

يطبق الإحصاء بالعينة عادة على جزء صغير من السكان قد لا يتجاوز )/٠ ٠(‏ من 
جموع السكان وتعتير السنة التي تتراوح بين /50-٠‏ عينة كبيرة وكافية,» ولكن هذا لا يعني 
أن العمل يتضمن فقط سحب /٠١‏ أو /١‏ من الإحصاء الكل المطلوب. من الأمور 
الملاحظة أن نتائج التحليلات النهائية الممتحصلة من الإحصاء بواسطة العينة أحسن من تلك 

المستحصلة من الإحصاءات الشاملة للسكان والتي نظمت وأديرت تحت ظروف غير ملائمة . 

ويمكن تميبز الأخطاء التالية في حالة بواسطة العينة: 


الأخطاء التي تعود إلى اختيار العينة. 

ب - الأخطاء التي تعود إلى تنظيم وإدارة المسوحات السكانية. 
ج ‏ وتلك التي تعود إلى عدم توفر الخرائط الدقيقة عن التجمعات السكانية أو ما تسمى 
بالأخطاء الناتجة عن الملاحظة. 


مراجعات 5 كن 


إن التعميم لجميع فئات الشعب من خلال المسح بالعينة سيقود إلى الخطأ من النوع 
الأول إذ أن العينة المسحوبة قد لا تكون ممثلة تمثيلاً صحيحاً للمجتمع الأصلي» إذ أن الطرق 
المستعملة في تبيئة المسح بواسطة العينة ربما ستؤدي إلى تقليل الأخطاء ولكنها يمكن أن تنقص 
الأخطاء إلى حدودها الدنيا وهذا ما يسمى بأخطاء المسح . 

- التوقعات السكانية: وذلك بعمل تقديرات سكانية في غياب إحصاء للسكان في سنة 
الأساس» أو عمل التقديرات المستقبلية للسكان استناداً إلى إحصاءات سكانية بعيدة عن 
سنة الأساس (ص /-4). 


© تركيب السكان وتوزيعهم حسب العمر والجنس: 

بعد الحصول على البيانات والمعلومات السكانية بإحدى الطرق يعمد المشتغلون بعلم 
السكان إلى تصنيف نتائج الإحصاءات السكانية المشتقة من الإحصاءات الشاملة أو بواسطة 
العينة إلى تقسيمها حسب الجنس أولاً ثم إلى فئات عمرية خمسية (عادة) تبدأ من الفئة صفر 
- 4 وتنتهي بالعمر 8٠١‏ سنة أو م سنة فا فوق. 

والمعروف أن توزيع السكان إلى فئات عمرية حسب العمر والجنس يسمى بالتركيب 
السكاني (دهأأواساممهم8 عط؛ أه هانلاعن”5) فعلى سبيل المثال الفئة العمرية ©1975 للاناث هي 
فئة عمرية وجنسية, وإن الفئة 4-٠‏ هي فئة عمرية دون تحديد للجنسء وفي النهاية فإن 
الذكور والإناث هي. الدالة على الفئة العمرية» وإن الأعداد في كل عمر أو في كل مجموعة 
أ أعداد الولادات في الجيل أو الأجيال التي أنت منها. 
ب - تأثير الوفيات على اليل أو تلك الأجيال. 
جد حجم الهجرة في الأوقات والأعمار المختلفة للمهاجرين. 

وعلى كل حال فإن أبسط الطرق لدراسة التركيب السكاني. حسب العمر والجنس هي 
رسم الهرم السكاني» حيث إنه وسيلة جيدة وضرورية لعملية التحليل السكاني لأنه يلخص 
الماضي الديموغرافي للشعب ويحكم إلى حد ما على الاتجاه المستقبلي للسكان. 
كما يمكن أن نتبين من الهرم السكاني مدى فتوة الشعب أو شيخوخته . وهناك خسة أشكال 
مشهورة للهرم السكاني تحدد حالة الشعب السكانية في إحذى الحالات السكانية الآتية: 
-١‏ معدل الوفيات والولادات في الشعب مرتفع جدا. 
معدل الولادات مرتفع جدا مع انخفاض في معدل الوفيات. 


ا عله العلوم الاجتياصة 


ل انخفاض معدل الولادات يصاحبه معدل منخفض في الوفيات . 

5 تزايد انخفاض معدل الولادات مع محافظة .معدل الوفيات على حالة من الانخفاض . 
ه ميل معدل الولادات إلى الاتفاع بعد أن كان منخفضاً مع محافظة معدل الوفيات على 
حالة من الانخفاض. 


© المخطط التربوي ب يصنع التوقعات السكانية : 


من المعروف أن المخطط التربوي غير مطلوب منه أن يقوم بإجراء الإحصاءات 
السكانية» ولكنه مستهلك للبيانات الإحصائية السكانية لأغراض التخطيط التربوي. كما أنه 
غير مطلوب منه أن يعد التنبؤات والإسقاطات السكانية؛ ولكن المخطط التربوي عندما يجد 
نفسه وجهاً لوجه أمام نقص البيانات السكانية أو عدم دقتها فإنه يجد نفسه وفي أغلب الأحيان 
مسؤولاً إما عن القيام بتدقيق المتوفر منها لتصحيح مواطن الزلل فيهاء أو عمل إسقاطات (أو 
تنبؤات) سكانية كي يعتمدها في عملية التخطيط. والمعروف أن التنبؤ بحجم السكان للسنين 
المقبلة يمكن أن يتم بعدة طرق» قسم من هذه الطرق يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرهاء 
أما نوعية الطريق المستعملة فتعتمد أساساً على نوعية المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة 


في البلد المعني. 


© طرق التنبؤ بالسكان: 
يمكن تقسيم طرق التنبؤ.بالسكان إلى قسمين أساسيين, هما: 
١‏ الطرق التقريبية وهي كثيرة ومنها ما يلي: 
أ - الطريقة المعتمدة للزيادة الحسابية . 
الطريقة المعتمدة لتزايد المتوالية الهندسية. 


ويقدم المؤلف أمثلة محلولة للتنبؤ بعدد السكان بكل طريقة من الطريقتين» كما يقدم 
بأسلوب واضح ومركز طريقة معالجة البيانات السكانية المستمدة من الطرق التقريبية لغرض 
الاستفادة منها في التخطيط التربوي . 

"- الطريقة التي تعتمد جداول الحياة للأمم المتحدة وهي طريقة أدق من الطرق 
التقريبة وبمكن للمخطط التربوي من أجل الحصول على تنبؤات أو إسقاطات سكانية» أكثر . 
دقة من الطرق التقريبية السابقة يجب الاعتماد على عناصر التحليل السكاني المتمثلة بعنصر 
الوفاة وعنصر الخصوبة وعنصر الهجرة. إذ أن معرفة العنصرين الأولين يسهلان وإلى حد بعيد 
استعمال النشرات والكتيبات وجداول الحياة الصادرة عن الأمم المتحدة. 


مراجعات ول 


لقد وفرت الأمم المتحدة بعض النشرات والكتيبات عن طرق تصميم وإدارة 
الإحصاءات السكانية وطرق تبويب وجدولة المعلومات وتحليل النتائج . 

وتعطي هذه الكتيبات والمنشورات انتباها خاصا إلى كيفية التعامل مع المعلومات 
الإحصائية في الدول النامية وذلك بغرض زيادة الدقة بتصحيح المعلومات الناقصة عن 
الولادات والوفيات الناتجة عن المعلومات المتحيزة أو غير الدقيقة وإن معرفة محمل السكان 
حسب الجنس والعمر والتغييرات الدقيقة التي تطرأ على عنصر الخصوبة تمكن المخطط التربوي 
من استعال نماذج جداول الحياة للأمم المتحدة وذلك لعمل إسقاطات سكانية للمستقبل. 
إن جدول الحياة يمثل معدل البقاء على الحياة (8880 اقلاالا”نا8) عند الولادة وللفئات العمرية 
المختلفة.» أي أنه يحتوي على معدلات البةاء على الحياة عند الولادة وللفئات العمرية من 
(صفر ‏ 4 وحتى الفئة العمرية +8٠‏ ثانون فيا فوق). لقد اشتقت جداول الحياة للمعلومات 
الحيوية من عينة تمثل الأقطار المتقدمة والنامية على حد سواءء ولذلك فإن هذه الجداول 
ستنطبق وإلى حد بعيد على الأقطار التي ستطبق فيها. لقد قسمت امعلومات المستخلصة عن 
توقعات الحياة إلى 784 مستوى تنحصر بين مستوى صفز و ١١8‏ (ص 77-7954). ثم يقدم 
المؤلف طريقة استععال المخطط التربوي لجداول الحياة (ص 71-77) لاستخراج المعلومات 
والبيانات السكانية الكافية ليبئي عليها خططه التربوية وتبؤاته (إسقاطاته) المستقبلية. وقصارى 
القول فالكتاب يقدم للقراء والمهتمين من مخططين تربويين وغيرهم كل ما يحتاجونه من أساس 
نظري وأمثلة تطبيقية وأخرى توضيحية للتعامل مع البيانات السكانية لبناء الخطط التربوية 
والاسقاطات والتنبؤات المستقبلية» وهذا كله يجعل الكتاب على قلة عدد صفحاته كتاباً جديراً 
بالاطلاع والاقتناء من كل المعنيين والقراء» ويجعل عملية إعداد الكتاب ونشره لفتة تربوية 
وعلمية طيبة تحسب لصالح مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض» لأآن الإيعاز إل 
مؤلف متخصص بإعداد مثل هذا الكتاب ثم القيام على نشره بحلته القشيبة.» يعتبر إنجازاً 
ثقافياً وتريوياً بارزاً ولكن الأمر الذي يجب أن يبقى في الذهن هو أن هذا الكتاب لا يطمح 
أن يفعل أكثر من أن يفتح الأبواب لقاعات عالم أساليب وطرق معالجة ونحليل البيانات 
السكانية لأغراض التخطيط التربوي » ويقدم دليلا للسير في بعض مراته الرئيسية 0 ة؛ وهو يترك 
ساحاته العلمية الدقيقة للتخصصة لكتب أخرى أكثر تقدمً وأقصصاً. وال من وزاء 
القصد. 


مراجعة : عيسى حسن اللعراجرة 
مستشار وزير الثقافة - الأردن 
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عبدامنعم تليمة. مقدمة فى نظرية الأدب. دار العودة. 
بيروت» مول 794 صفحة. 


تحاول بعض الدراسات النقدية الحديئة للآداب أن تصل بيته وبين بين المنيج العلمي ذي 
الأصول الاجتماعية والتاريخية , إيماناً منها بأن هذا المنيج بموضوعيته قادر على تقييم العمل 
الأدي تقييياً متليرا: مع رصد حقيقي أضامينه الإجتاعية والإنسانية . من هنا راحت هذه 
الدراسات النقدية تستبعد كل النظريات اللمثالية التي تقلل من شأن العلاقة الجدلية بين العمل 
الفني والواقع الاجتماعي. بل إنها رأت في هذه النظريات محاولة لتزييف هذا الواقع ومباركة 
ما يسوده من علاقات اجتاعية قائمة على القهر الاجتماعي, والاستلاب الروحي. ومن خلال 
تتبعهم للتاريخ الإنساني منذ أقدم الأزمان. تأكد لأصحاب هذا المنبج العلمي أن الداعين 
إلى تطبيق المج المثالي على الفنون الإنسانية» ومن بينها فن الأدب. همهم تكريس أوضاع 
طبقية شاذة. تبيح الاستغلال والعبث بالقيم الإنسانية . . ومن أجل هذا تراهم حريصين على 
'أن تخدم فنون عصرهم النمط السائد للعلاقات الاجتماعية» وهو نمط تنتفي في ظله العدالة. 
ويحل محلها الظلم وتغريب الإنسان عن واقعه. ومن بين الدراسات العلمية المعاصرة التي 
حاولت تفسير مصدر الأدب ورصد قوانين تطوره.ء دراسة صدرت في كتاب عن دار العودة 
ببيروت عام 219417 بعنوان: 
«مقدمة في نظرية الأدب» للدكتور عبدالمنعم تليمة» أستاذ الأدب الحديث في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة... في المقدمة يشير المؤلف إلى أن محاولته العلمية هذه تطمح في الوصول 
إلى تحديد ماهية الأدب. ومهمته. وطبيعة أداته. وهو تحديد يهتدي بأصول المنبج العلمي» 
ويبتعد عن النظرة التأملية التقليدية. التي يتبناها أصحاب الغبج المثالي في تفسير الظواهر 
الثقافية . 

يقع هذا الكتاب في بابين» يشتمل الباب الواحد على ثلاثئة فصول. يحدثنا المؤلف في 
الفصول الثلاثة الأولى عن التجريب والتجريد, والاغتراب عن الطبيعة» ثم الاغتراب عن 
المجتمع. في البداية» يذكر أن فهم طبيعة الفن عامة. ونوعية كل فن على حدة خاصة يقتضي 
قبل كل شيء دراسة أدوات الفنون من ناحية صلتها بالعمل. ولما كانت اللغة هي أداة الأدب 
في تعامله مع عالمه. كان من الضروري تتبع بعدها الفني بسياقه التاريخي “والاجتراعي ‏ وهو 
بعد فرضته ظروف التطور الحضاري للإنسانية» فبعد أن كانت اللغة تقتصر على وظيفتي ' 
الإعلام والإخبار انتقلت ‏ باغتناء الخبرة البشرية - إلى الوفاء أيضاً «بوظيفتي التصوير 
والصياغة», أي أنها تحررت من الكثافة المادية الغليظة لتحقق الرهافة الروحية الشفيفة. 


مراجعات - كمد 


أما موضوع الاغتراب. فقد عالجه المؤلف من ناحيتين: الأولى. تتعلق بعلاقة الانسان 
البدائي بعالمه.» وهي علاقة أسطورية في كثير من الأحيان» توسلت جالفن لتحقيق أهداف 
واقعية» عجزت الخبرة عن تحقيقها علميا. والثانية. تتعلق باغترابه في المجتمع» وهو اغتراب 
أوجده الواقع الطبقي وتقسيم العمل» وانقسام الجماعة. لقد حاول الإنسان البدائي أن يسيطر 
على واقعه بإنشاء «مثال ذهني» لذه السيطرة. غير منفصل عن خبرته العملية. ونظرا لبساطة 
حياته الأولى» وتخلف خبرته التكنيكية. فقد اعتمد «الطقس السحري» أسلوباً من أساليب 
العمل هدفه إخضاع ما يصعب إخضاعه بأدوات العمل الفعلية. 


من هنا نستطيع أن نقول. إن علاقة هذا الانسان بعالمه الطبيعي والاجتماعي في تلك 
العصور البدائية» كانت علاقة أسطورية قائمة على نسق الواقع التجريبي والاجتماعي » بمعنى 
أنها كانت تعمل بصورة أو بأخرى على تماسك الجماعة في مواجهتها لقوى الطبيعة. ومن بين 
الفنون التي كانت تحكم هذه العلاقة» يبرز فن الكلمة التي لم تكن أداة صياغة فحسب». 
بل كانت إلى جانب ذلك إبداعاً اجتاعياًء أتاح للإنسان التفكير بالرموزء با يتلاءم وخيرته 
وإمكاناته. وقد ظل هذا الفن في تلك المرحلة من مراحل الحياة الإنسانية مرتبطا بالخبرة 
والأهداف العملية» مستوعباً هموم الجماعة وطموحاتها. 


ومع مباية المجتمع البدائي » ونشوء المجتمع الطبقي» تراجعت النظرة المثالية السحرية 
القديمة التى أكدت الطبيعة الإنسانية والاجتاعية للإنسان» وبرزت إلى السطح فلسفات 
نظرية بعضها تبرّر التناقضات الاجتماعية السائدة في عصرهاء وبعضها الآخر همها كشف 
جذور الاغتراب الإنساني. وصولاً إلى الحد منه على الأقل. 

وفي ضوء ما سبق» نستطيع أن نقول إن المؤلف وهو يميز بين نوعين من الاغتراب؛ 
قد لاحظ أن الفن البدائى بوجه عام» كان وسيلة لتوكيد طبيعة الانسان الاجتماعية في مواجهة 
الطبيعة» في حين برز المضمونْ الطبقي كأساس في .تطور الفن, منذ قيام المجدمعات الطبقية. 

وإذا كانت الفئون الإنسانية - والأدب واحد منها ‏ تتأثر بالأنظمة الاجتماعية المختلفة. 
فإنها في المراحل الأولى من حياة أي نظام تبرز يي وأخلاقيات توهم «بأن المجتمع متجه إلى 
إعادة وحدته المفقودة»: وهذا ما فطن إليه المؤلف حين راح يتتبع بعض الناذج الأخلاقية الني 
حرصت الأطوار الأولى للأنظمة الاجتاعية على إبرازها. ففي الطور الأول المتقدم للنظام 
العبودي يلقانا نموذج(البطل العملاق) الذي أكد حضور الإنسان في مواجهة القوى الطبيعية 
وغيرها من القوى الإنسانية . 
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وفي الطور الأول المتقدم للنظام الإقطاعي, يتألق نموذج (البطل الأخلاقي) الذي يجسد 
في سلوكه المثل الأخلاقي الأعلى للحضارة الدينية ذات الطابع الإنساني المتقدم. أما الطور 
الأول للنظام الرأسمالي فيمجد (البطل الحر) الذي يعلي من شأن كرامة الفرد وحريته . 

ولكن هذه النهاذج سرعان ما تتراجع حين تحتدم التناقضات في صميم النظام الاجتماعي 
إثر انتهاء الدور التقدمي للطبقة المسيطرة. 

وحين يدلل المؤلف على صحة ما يقول. يستشهد بأبطال ماي شكسبير' وملاهيه. التي 
احتلفت بالإنسان المتحرر من تقاليد الإقطاع :والمستوعب لثراء العالم الإنساني. ثم يتناول 
الجانب الأدبي في تراث «جوته». الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والثلث 
الأول من القرن التاسع عشرء فيتضح له أن الإنسان عند جوته. بالرغم من هزيمته يظل 
مصراً على تحقيق الانتصار. 

إن مثل هذه النناذج الأدبية التي اشتمل عليها أدب شكسبير وجوته قد «صاغت مثال 
البرجوازي إبان فتوة طبقته وطموحها الإنساني». كما أنها اكتشفت في الإنسان فرصة اعتداده 
بذاته قبل أن تصبح الذات فردية مريضة. في أدب الفترات التالية. 

:أما الباب الثاني من هذا الكتاب» فيتناول موضوعات ثلاثة» هي : قوانين التطور الأدبي 
فالأنواع الآدبيةء وآخيراً المدارس الأدبية. فيها يتعلق بالموضوع الأول يرى المؤلف أن قوانين 
تطور الفن الأدبي تعمل وفق قوانين الوجود الاجتماعي, إلا أنها مع ذلك تعير الخصوصية 
الذاتية للفن اهتماما خاصاء إيانا منها بأن هذه الخصوصية ضرورية لاكتمال العمل الفني. 

وبعد أن يستعرض المؤلف مناهج البحث وطرائق التفكير لدى بعض الفلاسفة 
والمفكرين الذين تمردوا على الأفكار الكلاسيكية القائمة على المطلق والسكون والثبات. كهيجل 
الذي أقام منبجه ا موضوعي على الجدل. في حين غلبت على أفكاره النزعة المثالية» يقف عند 
أصحاب المادية التاريخية الذين جعلوا الوجود سابقاً على الوعي . والكفر انعكاساً للواقع. وهنا 
يبدو لنا تعاطف المؤلف مع أصحاب هذا المنبج العلمي, بالرغم من أنه لم ينكر على الثقافة 
وهي تصوغ الحقائق الأساسية للوجود الاجتماعي استقلانها النسبي عن هذا الوجود. إذ أن 
لهاملامح ذاتية وعناصر فردية. . من الصعب إسقاطها. . وهذا يعني أن ذاتية الفنان لها وزنها 
في إطار المادية التاريخية» شريطة آلا نستخرج من هذه الذاتية ‏ على حد قول المؤلف - تحمساً 
رومانطيقيا فائق الحد. يتجاهل الشروط الاجتماعية والظروف التاريخية . 

وإذا كان المنبج الجحدلي الذي أرسى القوانين العامة لتطور المجتمعات لم يغب عن ذهب 
بعض دعاة المثالية.» فإنه لم يغد أداة للفكر العلمي إلا حين أكد أن الوجود الاجتماعي هو 


عراجمات يك 


الذي يحدد وعي المجتمعات, وأن العلاقة بين الاثنين قائمة على التأثير والتأثر المتبادلين. من 
هنا يتضح لنا أن الثشاط الفني في أي مجتمع ليس معزولاً عن الواقع الاجتماعي. فهو الأكثر 
حسما في تطورهء يبب مضامينه الخصوبة والفاعلية. ولئن كان هذا الواقع يتطور نحو الأفضل 
بحكم القوانين العلمية التي تفسره» فإن تغير نموذج الواقع في الفن لا يعني تقدماً بالضرورة» 
والدليل على ذلك أن كثيرا من الخوالد الفنية القديمة تمتلك نفس الدلالة الإنسانية العامة 
الني تمتلكها الآثار الإبداعية الحديثة: ذات المضمون الإنساني المشرق», في حين تخلو كثير من 
الآثار الفنية المعقدة التي أنتجها أصحابها في العصر الحديث من أي مغزى إنساني. 

يحدثنا المؤلف بعد ذلك عن تطور الأنواع الأدبية» فيذكر أن كل مرحلة من مراحل 
تطور المجتمع تجسد علاقتها الجالية بالعالم في أنواع أدبية بعينها تلائم طبيعة النظام 
الاجتماعي . من ناحية أخرى. فإن القيم والمثل العليا الجالية والفكرية هي التي تحدد الفنون 
السائدة في مرحلة ما من مراحل التطور الاجتماعي. حتى إذا ما انقضت هذه المرحلة ظل 
كل إبداع فني احتفل بأشواق الانسان وطموحاته المشروعة محتفظاً باصالته. وقيمته الجهالية. 

وحتى يدرس الكاتب الأنواع الأدبية في ضرء الممبج العلمي الذي يؤمن به. فقد تطرق 
إلى موقف الفكر المثالي منباء فرأى أن فريقاً من فلاسفة هذا الفكر قد حاول أن ينقل نظرية 
التطور العضوي إلى مجال الفن. غير عابيء بخصوصية الظاهرة الفنية والأدبية» بينها جعل 
فريق آخر من النشاط الفني ظاهرة تسيرها قوانينها الذاتية. فالأدب في رأي أصحاب هذا 
الإتجاه فن لغوي تحكمه وتؤثر في صياغته اللغة نفسهاء ولكن هذه اللغة ‏ كما يرى أصحاب 
الفكر العلمى ‏ تفقد قدرتها على العطاء إذا ما عزلت عن سياقها التاريخي والاجتماعي» 
فليست الأنساق والتراكيب اللغوية قادرة وحدها على اكتشاف علاقة الظاهرة الأدبية بغيرها 
من الظواهر الثقافية والاجتماعية. هناك وضع تاريخي اجتماعي تنشأ في ظله الأنواع الأدبية, 
ومن خلاله تستطيع أن تعكس علاقة الإنسان بعالمه الطبيعي والاجتماعي . 

أخيراًء يلقانا آخر الكتاب. وفيه يتناول المؤلف المدارس الأدبية التي تنشأ «استجابة 
لحاجات جمالية. في واقع تاريخي اجتماعي محدد». وهنا نراه يتطرق إلى هذه المدارس من جهة 
الفكر الأدبي وصلة هذا الفكر بالأصول الاجتاعية. ونا كان الفكر الأدبي يتحدد منهجيا يواحد 
من المنبجين الأساسيين, وهما: المنهج المثالي والمنبج العلمي فقد كان طبيعياً أن تنحو بعض 
هذه المدارس منحى مثالياً. كالمدرسة الكلاسيكية التي تعتمد على نظرية المحاكاة؛ والرومانسية 
التي تعتمد على نظرية التعبي وأخبراً المدرسة الواقعية التي تستند إلى نظرية الانعكاس التأثر 
العلمى. ومن الأهمية هنا أن نشير إلى أن الموقف الكلاسيكي يركز على المطلق في القيمة؛ 
والصورية في العلاقة» في حين يركز الموقف الرومانسي المرتبط بالطبقة البرجوازية على الفردية 
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والذاتية» أي أنه غير معني بإدراك تناقضات المجتمع» وعلاقة الفرد بمجتمعه. ومع ذلك 
فقد توصل بعض أصحاب هذا الموقف إلى استيعاب النظرة الجدلية بمحتواها المثالي. 


أما أصحاب المذهب الواقعي في الفن. فقد اهتموا بالحقيقة الموضوعية التي تكسبها 
الصياغة قدرة على تجاوز المعطيات الخارجية المباشرة. فتبدو الصورة الفنية وقد زرك من 
«الميكانيكية والفوتوغرافية في علاقة الفن بالواقع»» وغدت أقدر على ضبط علاقة الذات 
با موضوع . 

وهكذاء فإن كتاب ‏ مقدمة في نظرية الأدب للدكتور عبدالمنعم تليمة - يعد محاولة 
علمية جادة في تفسير الظاهرة الأدبية» في ضوء الأصول الفلسفية للفكر العلمي . . ومن الحق 
هنا أن يقال. إن المؤلف بالرغم من التزامه المنيج العلمي في دراسته هذهء فإنه لم يغال في 
هذا الالتزامء أو يقلل من شأن ذاتية الأديب في عملية الإبداع الأدبي. 


مراجعة: يوسف محمود 
مراسل هيئة الاذاعة البريطانية - الكويت 


أجد صدقي الدجاني, ذكر وفعل . دار المستقبل العربي» 


القاهرة ١١7“ .١9/26‏ صفحة. 


تكتسب بعض الكتب أهميتها ليس فقط من طبيعة الموضوعات التي تتناوها وإنها كذلك 
لنوعية كتابها ومواقعهم. ويقف مؤّلفنا الدكتور/ أحمد صدقي الدجاني بين أولئك الذين جمعوا 
بين رسالة الفكر وخاضوا معترك الحياة العامة على أصعدة مختلفة. فهو أستاذ جامعي وممارس 
للعمل السياسى ومشارك نشط في حركة البعث الثقاني في المحيط العربي منذ ربع قرن 
تقريبا. . وفي كتاب يقع ف صفحة من القطع المتوسط يتجول المؤلف في عدد من القضايا 
التي تمس الحياة العربية يعمق بادا ومفكراً وهو في ذلك يتعامل مع بعض القضايا فيفيها 
حقها من الدرس» ويناقش قضايا أخرى ويفتح بأرائه. المستندة إلى تجربة فكرية وعملية زخحمة 
الأفاق أمام مزيد من المتابعة. 


براجت مم 


ويبدأ المؤلف بتحديد موقفه من العلاقة بين الفكر والفعل» ومن الواضح أنه يوازن 
بينهها ولعل هذا ما دعاه إلى القول في مقدمة الكتاب: «. . . اخترت عنوان فكر وفعل هذا 
الكتاب لأنه يبحث في الفكر والفعل ويربط بينهماء وهو يستهدف إنزال الفكر منزلته اللائقة 
به وإعطاء الفعل حقه» ص 7. 

ينقسم الكتاب إلى قسمين متساويين من حيث الحجم تقريباً. يحمل القسم الأول 
عنوان «في الفكر السياسي العرربي» ويتضمن مجموعة من مقالات يتناول فيها المؤلف عدداً من 
القضايا التي ينشغل بها الفكر ورجال الثقافة في العالم العربي. من بينها مقال عن قضية 
«الانتماء والهوية»» وثان عن «التخلف والانبعاث الحضاري». وثالث يتساءل فيه المؤلف عن 
«أهدافنا المشتركة كعرب»» و رابع يتحدث عن .«أهمية عامل الزمن», وثمة مقال آخر يتعرض 
فيه المؤلف «للغة السياسة العربية» وفي المقال الأخير يثير المؤلف «خواطر أولية عن انتقال 
السلطة). 

أما القسم الثاني فهو يضم ثلاثة «بحوث» ألقاها المؤلف في .مناسبات مختلفة . يتحدث 
البحث الأول عن الثقافة العربية المعاصرة (ص .)١1-١١١‏ ويتناول البحث الثاني «تطور 
مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث» (ص 175-17). أما البحث الذي يختتم 
الكتاب فيدور حول «الفكر الغربي والتغير في المجتمع العربي». 

ومعظم القضايا التي يثيرها المؤلف هى مما يمكن تصنيفه تحت «قضايا من الوزن 
الثقيل». انشغل بها الفكر والعمل العربي طوال ‏ ما يسميه المؤلف ‏ عصر النبضة العربية 
الحديئة منذ أوائل القرن التاسع عشر. والتي من شأن التصدي ها والاستجابة لتحديثها 
خلاص الانسان .العربي والتفاته إلى المستقبل على قاعدة من الرؤية الواضحة. ومن هذه 
القضايا قضية «اطوية» التي يعني بها المؤلف في مواضع متباينة من الكتاب وهو يساهم في 
محاولة حل الاشكال القائم من خلال طرحه لفكرة «الدوائره التي ينتمي إليها العرب وهي 
عنده الدائرة القطرية والدائرة القومية والدائرة الحضارية ودائرة الإنسانية حمعاء. وهكذا يرى 
المؤلف أنه. . . «. . . ينسب الواحد منا إلى هذه الدوائر الأربع» فهو فلسطيني أو كويتي أو 
مصري أو مغربي... وهو عربي في جميع هذه الأقطار. . . وهو مسلم أو نصراني ابن الحضارة 
العربية الاسلامية» وهو إنسان أممي عالمي ابن الانسانية جمعاء...» ص ه". «كأن غير 
المسلمين من العرب هم أبناء الحضارة العربية الاسلامية وما التناقض القائم بين هذه الدوائر 
عند المؤلف». . . «إلا تناقض مصطنع بفعل التغير المتسارع في عالنا المعاصر وبفعل تغير 
الخريطة السياسية وقيام الدولة العربية الحديثة بمفهوم الدولة الحديث والسيادة؛ ص 55 . 
ويطمئن . المؤلف إلى أن حدة التعارض: بفعل هذه القضية بدأت تضعف (ص )١7”‏ ورغم 
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روح التفاؤل هذه فإن المرء لا يستكين إليها في ضوء المحاولات المضادة التي تطل برأسها بين, 
الحين والآخر بفعل عناصر خارجية (إسرائيل مثلا) وأخرى داخلية مستلبة اللباب والنموذج 
اللبناني ماثل للأذهان ولذلك فإن مزيد من المتابعة والإيضاح لنظرية الدوائر هذه إذا جازت 
التسمية - هو مطلب مشروع. 

ويتساءل المؤلف مثل كل أبناء الأمة ومثقفيها «هل نحن في مرحلة تخلف أم انبعاث 
حضاري؟... وما هو الطور الحضاري الذي تعيشه أمتنا العربية؟.. . وكيف يبذو الخط 
البياني للحركة العربية خلال فترة زمنية معينة؟» (ص 41-40). وهو لا يتركنا في حيرة منٍ 
موقفه وبروح التفاؤل التي يعكسها الكتاب برمتهء وبأسلوب علمي يحدد إجابته؛ فطبقا 
لمقايبس التقدم التي وضعهامؤرخون هم مكانتهم في الدراسات الحضارية مثل ابن خلدون 
وشبنجلر وتوينبي. يرى أن الأمة تعيش طور انبعاث حضاري في خط بياني «. . صاعد في 
مجمله وإن بدت فيه ذبذبات صعود ونزول» ص 44. ولا ينسى المؤلف ميدانه الرئيسي 
فيستدرك بأن «. .سلامة هذا المفهوم ستكون في ميدان الصراع العربي ‏ الاسرائيل»» وهو 
متفائل كذلك نحو قدرات الإنسان العربي إذا أحسن توظيف عنصر الزمن ص 48 . 

ويبدو أن تسلط فكرة «عامل. الزمن» جعلت المؤلف يفرد ها مقالاً مستقلاً (ص 8+-/) 
بيتساءل فيه «هل يعمل الزمن ضدنا نحن العرب في قضية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي أم 
,يعمل معنا ولصاحنا؟». ولا شك أن تساؤلاً بهذا الحجم يلقي تبعة على المؤلف مثلم) القاريء. 
وبعد أن يدلل المؤلف على أن عامل الزمن مطروح للتساؤل على الجانب الآخر (الاسرائيلي 
بالتحديد) يرى أن. . . «. . وقفة التفكير ضرورية لتكوين مفهوم صحيح عن الزمن. وهي 
تصل بنا إلى أن الزمان والمكان عنصران يتفاعل معهما الإنسان في جو من القيم وهما بدون 
هذا التفاعل عنصران حياديان ص 7... ورغم أن كثيراً من المتابعين للصراع قد أثاروا 
هذه الفكرة إلا أن استيضاحها من قبل المؤلف يضيف إلى أهميتها لكونه مشاركاً في العمل 
الخاص بقضية فلسطين فلا نغالي إذا اعتبرنا هذا المقال رسالة موجهة إلى المتشائمين في مستقبل 
الصراع . 


وفي مقآل «مصطلحات و«مباديء غربية» يناوش المؤلف قضية استخدام المفاهيم في 
المحيظ العربي بمعانيها الغربية وهي في مجموعها مفاهيم في ظاهرها خيرة وفي باطنها تحمل 
رائحة والتسميخ السياسي, وإن 0 يذكر المؤلف ذلك. يتوقف المقال عند مصطلح الإرهاب . . 
(فنجده يستخدم لوصف أية مقاومة مسلحة للعدوان الغاشم الذي يقوم به المستعمر الغربي» 
ص 3 ويقف أمام مصطلح «التفاوض» فيجد الفكر الغربي «(يستتخدمه بديلا للمقاومة 
المسلحة التي يسميها إرهابأ»!! ويبرز مصطلح «السياسة المتوازنة» في المارسة الغربية التي 


أجلت 
ص لام" 


تساوي بين المعتدي والمعتدى عليه أما مصطلح قوى التطرف فيقصد به لديهم «من يهارسون 
حقهم في مقاومة العدوان بالكفاح المسلح», ومن الواضح أن المؤلف استفاد من خيرته الطويلة 
في تعامله مع الجانب الغربي من خلال موقعه في الفريق العربي للحوار | العربي الأوروبي 
طوال عشر سنوات. وهي فترة كافية لكي يكون خلفية ناضجة عن الاقتراب الغربي من 
المنطقة العربية وغيرها. والغرب عند المؤلف. ونشاركه الرأي» ينحث تعبيراته بجهد «ليلف 
ويدورء والفكر الغربي يقيس بمقياسين ويكيل بكيلين» ص *4. وهذا القول الجامع يجعلنا 
نشك كثيرا في أن الغرب قد ألقى عن عينيه نظراته الاستعلائية تجاه الآخرين. 

ويقع مقال «خواطر أولية حول انتقال السلطة» في ختام القسم الأول وهو يمس موضوع 
انتقال السلطة دون أن يستفيض فيه. ويفتح بذلك الحديث حول قضية تخص الحياة السياسية 
العربية فيتحدث عن ثلاثة جوانب سياسية تحتاج لمزيد من الدرس . الجانب الأول هو الحاجة 
إلى الرئاسة في المجتمع الانساني. والجانب الثاني هو مدة الرئاسة واستمرارها (ص .)١٠١17‏ 
والجانب الثالث هو انتقال السلطة. وتبرز الحاجة إلى إغناء هذه الأبعادء إذا أخذنا في الاعتبار 
كيف أن المنطقة العربية تعاني الكثير من جراء عدم الاستقرار إلى أمثل أسلوب لانتقال السلطة 
حيث ظل الأمر هنا بطريقين يتراوحان خلال العقود الأخيرة بين المنية والعنف وندر أن يتم 
الأمر بأسلوب مغاير مأمون. 

يبدأ القسم الثاني ببحث موضوعه «الثقافة العربية المعاصرة» كان المؤلف قد ألقاه في 
ندورة الحوار العربي الشمالي في استكهولم ‏ اكتوبر 19417. 

وفيه يعرف الثقافة بأنها «مجموع عناصر الحياة وأشكاها ومظاهرها في جتمع من 
المجتمعات, وهي جماع الحياة في هذا المجتمع». ويرى أن الثقافة وثيقة الصلة بالحضارة (ص 
.١‏ ولا يتوقف البحث طويلاً عند التعريف ويلج إلى صلب الموضوع . . . «فحين نتحدث 
عن الثقافة العربية المعاصرة فإننا نرمي إلى التعرف على روح المجتمع العري» (ص ؟١١).‏ 

ومن المعروف أن مفهومي الثقافة والحضارة وما بينبها من تقاطعات قد استهلكا جهدا 
عند علماء الاجتماع ودارسي الحضارة. وهذا ما دعا البعض إلى القول بأنه لا داعي لأن ننقل 
الاضطراب الذي صادفته الكلمتان الافرنجيتان إلى لغتنا العر بية وإن واجبنا أن تكتفي بكلمة 
حضارة كترجمة للكلمتين (نهاد© ,ممتادعااا»01) بينما رأى نفر آخر أن ثمة اختلافا بين المفهومين 
فالحضارة وتراثها أشياء نرثها وتنتقل لوجداننا لا شعورياً في الأغلب أما الثقافة فمن صنعنا 
وهي تبرز اختلافنا كأفراد. 

والتعرف على روح المجتمع العربي يقتضي أن نتعزف على العناصر التي تفعل فعلها في 
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تكوين هذه الثقافة (ص .)١١7‏ وهي عند المؤلف عنصر المكان (جغرافية العالم العربي 
وبيئاته)» وعنصر الانسان (بلغته العربية وحضارته العربية الاسلامية) وعنصر الزمان (فالأمة 
العربية قديمة العهد بالحضارة). ويصف البحث المرحلة التي تعيشها الأمة بأنها «مرحلة 
انبعاث حضاري». وهذا الانبعاث عبر عن نفسه في محاولات «اصلاح وإحياء وتجديد» (ص 
6). وني حركات الاصلاح يضرب لذلك أمثلة بالحركة الوهابية والحركة السنوسية. وقد 
اصطدمت الأمة في مسارها الانبعاثي بكافة أشكال الاستعار الغربي كأحد إفرازات الحضارة 
الغربية. وهكذا حدث التفاعل بين الحضارتين في مناخ غير حيادي . وتمخض عن هذا التفاعل 
ثلاثة «اتجاهات في المجتمع العربي المتأثرة» فهناك موقف الرفض المطلق لكل ما يأتي من الخارج 
(الغرب أساساً), وهناك موقف القبال المطلق وبينهها موقف الاستجابة الفاعلة لتحقيق الهضة 
(ص .)١١7‏ ونفهم من سياق البحث أن المؤلف يسمي أصحاب التيار الأول «بالانكاشيين» 
وأصحاب التيار الثاني «المنبهرين أو الانغغاسيين»» بينما يتحمس لأصحاب التيار الغالث ويرى 
أن جل المثقفين العرب قد انتهجره. والثقافة العربية بناء على هذا الفهم «أمامها مسئوليات 
تستطيع أن تعبض بها وأن تمد الحضارة الحديثة بعناصر كونت الحضارة العربية الاسلامية 
وبخاصة بعنصر الأخلاق» كما تستطيع أن تقوم بدور الثقافة الواصلة بحكم توسط الوطن 
العري» (ص .)١7١٠‏ ٍ 

وفي ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي التي عقدت بقبرص في نوفمير 198 ألقى 
المؤلف بحثه حول «تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث». ويتحسب المؤلف 
لاهمية الموضوع وعمقه فيعمد إلى «تتبع المجرى العريض هذا التطور. .؛ (ص 17792). 
ويغطي في هذا التتبع فترة القرنين الأخيرين والتي شهدت أساساً عصر الاستعار الغربي 
والتحرز العربي. كما شهدت طور الانبعاث الحضاري العربي (بالمعنى الذي حدده البحث 
السابق). ويثبت.المؤلف في ملاحظات أولية أن ثمة كتباً (تراثية) عالجت الموضوع تحت قضية 
الشورى واشتهر في ذلك ما كتبه الماوردي وابن تيمية وابن الجوزية وابن خلدون. 

كا يلاحظ أن مفهوم الديمقراطية تطور في الغرب أيضاً خلال فترة البحث ضمن 
الديمقراطية «الليبرالية» إلى الديمقراطية الاجتماعية إلى الديمقراطيات الشعبية الاشتراكية (ص 
.. وكان طبيعياً أن يتأثر العرب بهذه التطورات وهم في معترك التفاعل مع الفكر الغربي. 

يتتبع البحث الانشغال بالقضية عبر ثلاث مراحل تاريخية أولاها مرحلة ما قبل الحرب 
العالمية الأولى. وثانيها مرحلة ما بين الحربين» وثالثها مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وعمل المؤلف على تغطية التطورات التي لحقت بمفاهيم الديمقراطية على صعيد الفكر . 
والممارسة . 
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قبل الحرب العلمية الأولى يغبض عدد من الرواد بقضية الشورى وتبرز أسماء رفاعة 
الطهطاوي الذي عرف بالفكرة دون ذكر المصطلح . وني الجناح الغربي من الوطن العربي يبرز 
اسم حير الدين التونسي الذي بحث في جواز الاقتباس عن الغرب وتساءل «عن ماذا نقتبس 
وكيف نقتبس؟» (ص .)١44‏ وكان كالطهطاوي متمثلا للتراث الأمر الذي مكنه من الجميع 
بين الأصالة والمعاصرة. وثمة أسماء أخرى معلومة لجمهرة المثقفين مثل الأفغاني والنديم 
والكواكبي ورشيد رضا من الذين ساروا على ذات الدرب. 

وعلى صعيد المارسة يبدو من المبالغة أن يشير المؤلف إلى أن تطلعات قوى الشعب 
للقضاء على الاستبداد قد تواكبت مع تدخلات الدول الأوروبية لتفرض سيطرتها (ص 
8. إذ أن استيعاب «قوى الشعب» لتلك الوقائع كان محدوداً في تلك المرحلة إذا قورن 
بفكر الرواد بينم| الحكام وأتباعهم كانوا في طغيانهم يعمهون. 

وني ما بين الحربين برزت قضية الشورى في كتابات المفكرين وفي أنظمة الحكم والحركة 
الدستورية وكذلك في التنظيمات السياسية والحركة الحزبية» كما بات مصطلح الديمقراطية 
شائعاً على هذه الأصعدة» ويستنتج من استقراء تجربة الديمقراطية في هذه المرحلة اختلاف 
الممارسة (الفعل) عن المباديء المعلنة (الفكر). . وربما يصدق الاستنتاج حتى الوقت الراهن 
وإن كانت مرحلة ما بين الحربين قد انتهت وقد انتقل «المفكرون من البحث في ضرورة 
الشورى والديمقراطية إلى البحث في كيفية ممارستها والتعرف على تجارب الغرب ونقدها» (ص 
1ل). 

وفي مرحلة ما بعد الحرب العامية الثانية تضطرم ردود الفعل الحادة على الديمقراطية 
الليبرالية وتنتشر ظاهرة الانقلابات العسكرية ويبرز دور المؤسسة العسكرية وفكرة التنظيم 
الواحد ويتابع أصحاب الاتجاه الاسلامي تناوهم لقضية الشورى والديمقراطية. وتميزت بعض 
الاتجاهات بالتطرف الشديد. وقد قويت الدعوة إلى التعددية التنظيمية وحقوق الانسان 
العربي. ويرى المؤلف أن التفاعل في هذه الأمور ما زال قائما (ص .)١74‏ وني خاتمة البحث 
تكمن ملاحظة هامة مؤداها لفت النظر إلى «النقص الواضح في الدراسات الميدانية التي تتناول 
مؤبيات المجتمع العربي من القاعدة إلى القمة للتعرف على كيف يتبلور القرار والاسلوب 
الأنسب لللمارسة الشورية والديمقراطية» (ص .)١95‏ 

يتقاطع البحث الثالث حول «الفكر الغربي والتغير في المجتمع العربي» في نقاط كثيرة 

مع البحثين السابقين» ولعل وجود هذه الأبحاث الثلاثة بين دفتي كناب واحد مما يثريه ويلقي 

. على فكر المؤلف. وهذا البحث الأخير يناسب الندوة التي ألقى بها وكانت حول «التراث 
وتحديات العصر» وقد عقدت بالقاهرة في سبتمير 19814. 
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استهل الباحث حديثه بأن عرف تقريبا ما يقصد بالفكر الغربي فهو «ينسب إلى المغرب» 
الذي «تتعدد تياراته وظواهره وتختلف ولكنها اتقع جميعاً في مجراه» (ص .)18١‏ وينطوي تحت 
هذا التعريف كل من شرق وغرب أوروبا. ويجد مضمون هذا الفكر جذوره ‏ لدى المؤلف 
- في عصر التنوير وسيطرة سلطان العقل. وقد تزامن هذا التطور العلمي الكبير على الصعيد 
المادي بظهور الفترة !لقومية في أوروبا. ويؤكد السياق على أن الفكرة القومية تم إساءة 
استخدامها لدى الكتاب اليمينيين بالغرب حيث «نفخوا في مشاعر الاستعلاء الأوروبية»؛ (ص 
. ويبرر البحث كيف أن جانباً من الفكر الغربي أنكر على الآخرين مساهمتهم الحضارية 
دوم يذكر مجهود المسلمين ني التطور الفكري للعالم ولم يفطن البعض إلى ذلك إلا فيا بعد 
ومن بين الذين استدركوا هذا الأمر توينبي في دراسته للتاريخ . 

لقد كان لقاء الشرق بالغرب عاصفا وقد عانى العرب وما زالوا يعانون من عنفوية 
الغرب واستعلائه. وحسنا فعل المؤلف حين انتصر برأيه لتيار الاستجابة الفاعلة حين تحدث 
عن نعدد الطرق والمناهج التي ترتبت على لقاء الشرق بالغرب وهو يحذر من استعارة النماذج 
الأجنبية ويرى ضرورة الانطلاق دوما «من فكرة الحضارة من الداخل مع الاستنارة بتجارب 
الآخرين». 

وختاماً نشير إلى أن أهمية القضايا التي يرتادها الكتاب. خصوصاً وأن كثيراً منها يحمل 
أهمية مستقبلية على كيان المجتمع العربي مثل قضية الهوية | والانتماء وقضية انتقال السلطة, 
هي بما يدعو الفكر العربي إلى مزيد من التأصيلات الفكرية حوطا. الأمر الذي يثري المكتبة 
العربية من جهة. ويقطع الطريق على تأصيلات قد يقوم بها «الغير» من منطلق مصالح قد 
لا تتفق وتطلعات العرب وهي الأمور التي طلما حذرنا مها المؤلف. 


مراجعة: محمد خالد الأزهري 
معهد البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة 


"41١ - مراجعات‎ 


حسين فوزي النجار. الدولة والحكم 5 الإسلام» سلسلة 
كتاب «دار الحرية» للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة 
١97 2)1986(‏ صفحة. 


يحتوي الكتاب على مقدمة طويلة (/7) يتلوها عرض الموضوع وفق عناوين رئيسية 
دون فصول أو أبواب كا يأتي: 

الدولة في التاريخ ه" "اه عالمية الدعوة الإسلامية ه-5”, وكانت البداية /ا886-51» 
الدولة في الإسلام 4841. نظرية الدولة في الإسلام 11744. الدولة الإسلامية 
55-8 1. جوهر الحكم في الإسلام 1448-151ء ثم الخائمة 197-144. 

ويتعرض المؤلف في مؤلفه هذا إلى ما واجهه الإسلام منذ بعث الرسول هادياً إلى الحق 
ومبشرا بالخير ونذيراً للعالمين» وما حدث من تطورات لم يشهدها التاريخ قبل الإسلام ولا 
بعد الرسول وخلفائه الراشدين, وما تلا تلك الفترة على عهد الدولة الأموية من انقسامات 
وخلافات: سواء من خارج الدولة الإسلامية أو من داخلها. وما يكنه الغرب من الفرقة 
والانقسام والتعصب داخل البلاد العربية والإسلامية وما يسلكه ضدها من مسالك شتى» 
سواء كانت سياسية واقتصادية وثقافية. . الخ . مهدف بسط نفوذه وتحقيق مازية حسب مطامعةه 
المتنوعة . 

وتناول بالنقد والتحليل بداية فكرة العلمانية ومعناها منذ ولدت فكرتها في أوروبا إلى 
أن انتقلت عدواها إلى البلاد العربية والإسلامية, وما يشوب الساحة من نداءات وأصوات 
حيث يرى وراء بعضها مرامي سياسية مبهمة بعيدة فات أوانها. 

كا يختلف مع القائلين بأن الإسلام «دين ودولةة إذ يرى الصحيح أن الإسلام «دين 
ودنيا». وبالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية ذكر أن الدعوة الإسلامية تقوم على العقل والنظر 
العقلي وببذا تخلو من العنف والاكراه وتقوم غلى الاقناع والمسامة» وأنه ليس هناك من يار 
في تطبيق الشريعة الإسلامية إذ ينص دستور الدولة المصرية على ذلك وأيده الأقباط واحتذى 
به الغرب الأوروبي والأمريكي ني إقراره الحقوق المرأة والزواج والطلاق والنفقة با تدعي بقوانين 
الأحوال الشخصية. 

وبالئنة للحدود والعقوبات أوضح المؤلف أن الشريعة الاسلامية ليست حدودا 
وعقوبات ولكنها نظام إنساني متكامل لاقامة مجتمع يوفر احاة تمي سنن لوو اين 
م عليه حكومة تنبئق من إرأدة المواطنين جميعاً ترعى حقوق الناس ونقيم العدل وتحقق 
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المساواة وأن آخر ما يطبق شريعة الإسلام هو الحدود والعقوبات فاذا سبقت الحدود والعقوبات 
إقامة الحكم الديمقراطي العادل غدت سيفاً مصلتاً على رؤوس الناس. 


وني هاية المقدمة يبرز الهدف من كتاب المؤلف وهو شرح وتوضيح للفرق بين الدولة 
في الإسلام على عهد الرسول الكريم والخلفاء الراشدين» والدولة الإسلامية التي لا تحمل 
من الإسلام غير اسمه على يد حكامه منذ انقلبت ملكا عضوضا غاب منها جوهر الإسلام 
وم تبق منه غير أشكال باهتة. أي منذ بداية عهد الدولة الأموية. 

ويرى أن حركة الاحياء الديني التي أيقظ جذوتها ابن عبدالوهاب في القرن الثامن عشر 
خير تمهيد لليقظة الإسلامية الرائعة في القرن التاسع عشر متمثلة في ناحيتين نهضة دينية 
ونبضة دنيوية» وقد ساير الناحيتين حكيم وفيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغاني ومن قبله 
السيد أحمد خان في المند ومن بعده محمد عبده في مصر وحمل اللواء من بعده كبار الكتاب 
في مصر مثل علي عبدالرازق ومحمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد وحتى كانت هذه الردة 
التي تعصف بنا في حاضرنا وانساق إليها الشباب وإن هذه الردة ليست مقصورة على مصر 
فحسب ولكنها ظاهرة عالمية عامة. 


وبالنسبة لنشأة الدولة في التاريخ أرجع المؤلف ظروف نشأتها إلى التلقائية حيث حاجة 
الجماعة. ورغبتها الإنسانية في تنظيم العلاقات والمعاملات الاجتاعية والاقتصادية التي تحكم 
وجودها وبقاءها وحاجتها إلى نظم وقواعد تقنن هذه العلاقات والمعاملات كي يرضاها أفراد 
المجموع لتنظيم حياتهم على نسق ثابت يؤكد وجود الدولة واستمرارها وإن هذه الجاعة تخضع 
في قيامها لعناصر حتمية. تنتهي بالدولة إلى إقامة نظام قانون يحكم علاقاتها الاجتماعية 
والاقتصادية وفقاً للقيم الأخلاقية والدينية الي درجت عليه الجماعة. وإن السلطة ف ظل هذه 
الجماعة تخضع لتجسيد المصالح المشتركة فيها بينهاء وأضاف المؤلف إن التاريخ نادراً ما عرف 
ظاهرة اقتراب السلطة من المجموع إلا حيث يكون المجموع هو صاحب السلطة الفعلية. 

ويمضي المؤلف في حديثه عن الديمقراطية المباشرة في ظل اقتراب المجموع من السلطة 
بضربه مثالا لها: في أثينا ومكة موضحاً الظروف التي نشأت فيها وقامت عليهاء فالبنسبة لمكة 
أشار إلى أن الحكم الذي قام في مكة منذ ولي قصي بن كلاب أمورها كان حكراً ديمقراطياً 
أوابيهاً بالديمقراطية الاثينية وأن الحكم في كلتا المدينتين كان للصفوة. ففي أثينا مرت الحياة 
السياسية بحقبة طالت سبعة قرون من )4479:170١(‏ قبل الميلاد. قبل أن تستقر على 
نظامها الديمقراطي المعروف منذ تولى أمورها «بيركليز» وبعد ذلك بنيف وثانية قرون تولى 
قصي بن كلاب أمور مكة ليضع لها النظام الذي سارت عليه قبل الإسلام . 


اجعات 
7 يلق 


وبعد ذلك تطرق المؤلف إلى ديمقراطية دولة المدينة منذ أن خلص أمرها للمسلمين» 
حيث تفوقت على ديمقراطية أثينا ومكة لما حازت عليه من السيادة الكاملة بمعناها المعاصر 
فلم تكن تخضع لسلطة أخرى خارجية» وتمثلت سيادتها الداخلية في الخضوع الكامل لشريعة 
الإسلام من شئون الحياة وأنها لم تعرض بأي صورة من الصور للأساس الذي تقوم عليه 
الدولة ولا لطبيعتها إلا ما قررته من مباديء عامة يلتزم بها الحكم في الإسلام. 

ويقف المؤلف عند دعوة عموم الرسالة الإسلامية متعرضاً للمواقف المؤيدة والمعارضة 
لدعوة عالمية الرسالة الإسلامية من جانب المستشرقين» ويفسر عالمية الدعوة مستنداً إلى ما 
جاء بهالقرآن الكريم من آيات تؤيد عالميتها ويوضح كيفية بدء عالمية الدعوة في عهد الرسول 
حين يقول «هكذا راد محمد نبي الإسلام وقائد المسلمين بهم الطريق إلى العالم الواسع الذي 
يقف دونها وأتيح لا أن تشق طريقها إلى ما وراء تخوم الدولة الإسلامية .ولشريعة الإسلام من 
قدرة على جذب العقول إليها دون ضغط أو إكراه». 

وبالنسبة لبداية الدولة والحكم في الإسلام يوضح المؤلف تحت عنوان وكانت البداية 
العلاقات والمعاملات والعادات والتقاليد التي كانت سائدة بين الجماعة الإسلامية حيث كانت 
بقيادة الرسول ومدى ارتباط هذه الجاعة بالعقيدة الجديدة التي صاغت ضميرها الاجتماعي 
والأخلاقي إذ يبين «ليس لنا أن ندعي أن هذه الجاعة الإسلامية الناشئة بالمدينة قد أصبحت 
جماعة سياسية بالمعنى القانوني للججاعة السياسية ولكنها ما لبئت أن اكتسبت هذه الصفة حين 
اقتضاها وضعها الجديد في المدينة أن تكون لها هذه الصفة». 


وبين أيضاً أن إدارة هذه الجماعة الإسلامية قامت على أحكام القرآن الكريم حيث 
المساواة والإخحاء الإسلامي , والمسثولية والواجب وأوضح مدى تحقيقها في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين وأوضح المؤلف بداية نظام البيعة والخلافة في الإسلام إذ يقول: لم يكن النبي قل 
أوصى بمن بخلفه عن إدارة شئون الجماعة الإسلامية وترك الأمر شورى بينهم» وكان واضحا 
تمام الوضوح في عهد الخلفاء الراشدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . 

وبخصوص نشأة الدولة في الإسلام حيث مقررات علم السياسة في أن الدولة تنش 
مثالاً للمجتمع الذي انبئقت منه وتسفر عن: نفسها بقيام السلطة التي تصون التوافق 
والانسجام داخل المجتمع تناول المؤلف بالشرح والتحليل التنظيم السياسي للجباعة الإسلامية 
وفقاً للأصول التي قامت عليها العقيدة الإسلامية. وإن ما اقتيسته من المجتمعات السياسية 
الأخرى: لا يفتئت على تعاليم الإسلام وحدود الشريعة والحاجة إلى الاقتباس كانت تزداد مع 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 
اتساع الدولة الإسلامية فيا نصه «إذا كانت الفتوحات قد بدأت في عهد أي بكر فإن الحكم 
في البلاد المفتوحة. والامتداد الذي صارت إليه الدولة لم يتم إلا في عهد عمر وبعهده بدأ 
النظام الإسلامي للدولة يسفر عن ذاته ومنباجه وطريقته أماني ذاته فقد كان عربياً خالصاًء 
وأما في منباجه فهو إسلامي خالص. وأما في طريقته فقد غلب عليه الاقتباس من أنظمة 
البلاد المفتوحة وطبعها بالطابع الإسلامي. وكل هذه في وحدة صهرتها العقيدة الإسلامية بطابع 
مميزء بدأ في الإطار العام للوحدة السياسية التي قامت عليه الدولة, كا بدأ في حياة المسلمين 
الاجتاعية والاقتصادية التي شرعها الإسلام لحياة الناس وبدأ حتى في الطريقة التي سار عليها 
المسلمون في اقتباسهم من الأنظمة. الأخرى». 

وفي ظل قيام الدولة في الإسلام بين المؤلف أن السلطة قامت على مبدأ الشورى والرضا 
بين أفرادها وأنها الشورى التي تقف .عند الحدود الدنيوية أو شئون الحياة وهو ما عناه الرسول 
بقوله: «أنتم أعلم بشئون دنياكم» وأما ما هو من الدين فأمره إلى الرسول وإلى ما يوحي به 
إليه» وبذلك قامت الخلافة مثالا للسلطة المنظمة على عنصري الرضا والاختيار. 1 

وأن الشريعة الإسلامية لم تنص على إقامة الدولة أو السلطة ولكنبا نصت بصورة واضحة 
على قيام «أمة إسلامية». 

وبالنسبة لنظرية الدولة في الإسلام وكيفية وضعها بين المؤلف أن الإسلام جاء بشريعة 
شملت الوجود الإنساني كله وما فيها من المرونة والحكمة يساير الوجود الإنساني في كل زمان 
ومكان ويقيم حياة إنسانية صالحة ورفيعة وإن لم يضع الإسلام نظاماً للدولة وم يأخذ بنظرية 
للحكم. أوضح المؤلف أنه يمكن أن تستقى النظرية السياسية للإسلام من -جوهر العقيدة 
الإسلامية وعهد الرسول والخلفاء الراشدين فيا نصه «إن الادارة التى قامت عليها الجماعة 
الإسلامية الأولى على عهد النبي وني عهود الخلفاء الراشدين؛ ثم ما جاءت به الشريعة من 
مباديء السلوك وقواعد المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وما كان من واقع هذه الجماعة 
الإسلامية الأولى في الحرب والسلام يصور لنا جوهر الروح السياسية في الإسلامء» ويمدنا 
بالأصول التي تقوم عليها نظرية سياسية تكون أساساً لدول إسلامية خالصة». 


وتوصل المؤلف إلى هذه النظرية بعد أن قام بعرض واضح منذ عهد الرسول وأسس 
مباديء الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ىا أوضح الدولة والسلطة في الإسلام» 
فالدولة في الإسلام دولة عالمية لا تكتمل ما لم يعم الإسلام الناس أجمعين» ويرى أن الدولة 
الإسلامية إذا قامت كما أتيح ها أن تقوم فهي دولة أفرزتها الضرورة وحاجة المجتمع الإسلامي 
إلى من يقوم بأموره» والسلطة في الإسلام قامت على تطبيق شريعة الإسلام نصأ وروحاً عن 


مراجعات مو 


إيعان صادق كان مبعث الرضا وقامت على تبادل الرأي والمشورة فيها لا تحكمه الشريعة, 
ويبتغي صالح الجماعة وتجسد إرادتها العامة وم تضع الشريعة نظاماً للحكم ولكنها وضعت 
نظرية للحكم أصبحت قاعدة للسلطة وأساساً للفكر السيامي في الإسلام . 

أما الدولة الإسلامية على حد تعبير المؤلف فيرى أنها نجاية عهد في تاريخ المسلمين 
والجماعة الإسلامية حيث كان الحكم في الدولة الأموية يمثل صورة شائهة لجوهر الحكم في 
الإسلام والقائمين على أمور الدولة الإسلامية ليس لهم من الإسلام غير الصفة والمسمى 
وبمارسة أركان الدين دون روحه وليس فيهم الكفاية والعدالة والاشراف على أمور المجموع , 
كما كان الأمر في عهد الدولة في الإسلامء هذا إضافة إلى ضجيج التناحر والتنافس على 
السلطة والحكم . 

وتناول المؤلف جوهر الحكم في الإسلام إذ يقوم على الشورى الي هي أساس 
الديمقراطية كا عرفتها الأنظمة قديمها وحديثها وحرية الكلمة وحرية العقيدة وحرية الفرد 
والتحرر من الخوف والعوز والمساواة وقانون الحرب والسلام والبعد عن العنصرية إذ يرى 
المؤلف أن العالم ما زال يعاني من الطائفية والعنصرية ني كثير من الشعوب في الوقت الحاضر 
وبين الشعوب في) بينها وما زال ميثاق الأطلنطي بالحريات الأربع: حرية الكلمة وحرية 
العقيدة والتحرر من الخوف والتحرر من العوزء ومن بعده مباديء الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان سعياً إلى أمل وواقع بشربة الاسلام. 

وفي ضوء ذلك يرى المؤلف أن جرهر الحكم ني الإسلام مرده إلى الناس مسلمين وغير 
مسلمين من أهل الكتاب. تحكمه الارادة العامة وإن كان للخليفة من السلطان ما يفوق 
سلطان أي نظام من أنظمة الحكم التي عرفها العالم القديم والحديث إلا أن هذا السلطان 
مقيد بمباديء ومثل إذا أفتأت عليها الحاكم فقد خرج على المباديء التي فرضها الإسلام 
للمجتمع الإسلامي, وليس للحاكم فيه ما يحمله على رقاب الناس». وليس له أن يدعي 
العصمة أو الإنابة عن الله أو أنه يستمد إرادته من الله. وكل ما له من حق في الدين أن 
يقوم على حماية الشريعة دون تأويلها. 

وفي الخاتقة يرى المؤلف أن الردة في الوقت الحاضر قدبدأت تطل بصورتها الشائهة 3 
أعوام قلائل في الدعوة إلى إحياء الخلافة الإسلامية فبدأت الحملة على الشيخ علي عبدالرازق , 
وكتابه «الإسلام وأصول الحكم: وقام من يدعو إلى الحكومة الدينية وأن الأمر لمن دعاهم أهل 
الل والعقد وأما من هم أهل الحل والعقد فقد اختلف فيه وعليه الرأي» ولم يعرض أحد 
متهم ا نال العرب والمسلمين على يد الخلفاء بعد الراشدين من أمويين وعباسيين وعشانيين » 
وكيف خرج الخلفاء على الدين وكيف استغلوا الدين لصالحهم وفسروه على هواهم . 


374 مجلة العلوم الاجتماعية 


الفضل الثالث: اقتصاديات الاستخدامات البديلة للغاز الطبيعي غير المصاحب في الخليج 
العربي . 

يتناول هذا الفصل تحليلاً للخيارات المتاحة لدول الخليج العربي للاستفادة من الغاز 
الطبيعي غير المصاحب. ش ْ 
ويعرض الكاتب في بداية الفصل لمحة مختصرة حول أوجه استخدام الغاز الطبيعي واحتياطاته 
في الخليج ثم يعرض الخيارات المتاحة للاستفادة من الغاز الطبيعي ومقارنة المردود المالي والآثار 
الاقتصادية لكل من مجمع الغاز الطبيعي المسال ومجمع البتروكيهاويات» وبعد ذلك يشرح 
الاعتبارات المرجحة لتبني استراتيجية توجيه الغاز الطبيعي المتاح إلى استخدامات الصناعات 
البتروكيماوية . 

إن موضوع هذا الفصل بالتحديد ذو أهمية لمتخذ القرار في قطر بشكل أسامي والبحرين 
بدرجة أقل لأنهما يملكان احتياطيا من الغاز غير المصاحب. 

بصورة عامة لا ينسجم محتوى هذا الفصل مع الفصول الأخرى من الكتاب يسبب 
غلبة الطابع الكمي والفني على موضوعه. ورب كان من الأجدى للكاتب التوسع في معالجة 
هذا الموضوع في كتاب مستقل. خاصة وأن للكاتب خبرة عملية في محال الصناعة النفطية 
فقد شغل مواقع متعددة في هذا المجال من بينها: مدير إدارة التسويق والنقل في مؤسسة 
البترول القطرية» نائب رئيس اليئة القطرية لانتاج البترول» نائب رئيس الشركة الوطنية 
لتوزيع المنتجات القطرية وعضو مجلس إدارة شركة بتروكيهاويات الشمال بفرنسا وعضو لجنة 
مشروع تسييل الغاز. 
الفصل الرابع: صناعة النفط في الخليج العربي من اهتهامات الماضي إلى تحديات الحاضر: 

يتناول الكاتب في هذا الفصل مسألة التطورات التي شهدتها صناعة النفط في الخليج 
العربي خلال فترة السبعينات. ويبدأ البحث بمناقشة قضايا الصراع الرئيسية بين الشركات 
والدول المنتجة قبل عام 2191١‏ ثم يشرح الظروف المستجدة في السبعينات فيبدو متفائلا 
بثلاثة محاور رئيسية الأول هو اختلال التوازن بين عرض النفط والطلب عليه والثانٍ هو نمو 
الوعي والقدرة الفنية داخل الأقطار المنتجة. 

وينتقل الكاتب بعد ذلك لتحديد مسؤوليات الدول المنتجة بعد امتلاكها الكامل لصناعة 
النفط فيحددها بنوعين رئيسيين من المسؤوليات,. الأول هو تحقيق أعلى مردود اقتصادي 
واجتماعي ممكن من النفط. والثاني هو الاعتماد على الذات وما يتطلبه من خلق إدارة وطنية 
قادرة وكفؤة . 


مراجعات - 4 


الفصل الخامس : النفط وعائداته ‏ خيار بين الاستهلاك والاستثمار: 

يمثل هذا الفصل إضافة إلى موضوع رسالة الدكتوراه التي حصل عليها الكاتب من 
انجلترا عام 4. فالفصل يبحث في أوجه تخصيص عائدات النفط في إمارات الخليج 
العربي قبل عام ١91١‏ ثم يبحث أثر الزيادة في هذه العائدات في عام 19174 على نمط 

ويركز الفصل على ضرورة تعديل نمط التخصيص الراهن للعائدات لربط هذا 
التخصيص' بعملية التنمية. ولا يخفى على القاريء لهذا الفصل تأكيد الكاتب المستمر على 
قضية إرادة التنمية التي يجب أن تسبق استراتيجية التنمية. 
الفصل السادس : أوجه استخدام عائدات النفط في العراق 191/1-1544: 

يمثل هذا الفصل .مثل سابقة إضافة إلى موضوع أطروحة الكاتب للدكتوراه. فهو 
يبحث في نمط تخصيص عائدات النفط في العراق الي تشملها دراسته السابقة. ويستنتج 
الكاتب من مقارنة نمط واتجاه سياسة تخصيص عائدات النفط في كل من العراق وإمارات 
الخليج العربي أن نمط التخصيص في العراق كان أكثر عدالة. غير أن الآثار الاقتصادية 
المحتملة لكلا النمطين كانت متشابهة إلى حد كبير. وكا هو الحال في الفصل السابق يطالب 
الكاتب بتعديل نمظ التخصيص بحيث يتم النظر إلى عائدات النفط باعتبارها إيراداً رأسالياً 
يستخدم لسد احتياجات التنمية لا احتياجات النفقات الجارية والتحويلية. 


مراجعة: عباس علي المجرن 
قسم الاقتصاد ‏ جامعة الكويت 


الاوك مجلة العلوم الاجتماعية 


كاري جرنس. الاحتراق النفسى لدى المهئيين في المؤسسات 
الاجتماعية 19/1 . ١997‏ صفحة. 


روعء أبده5 الهالاانال! 56 دأ كوع؟51 طول تاأنامم »نا 56211 ,55 امعط يمون 
.199 .2 و1983 ركده6دءآاطبظ2 96و53 :تممكقدده] 

مقدمة: 

تعتمد المؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها على المتخصصين أو المهنيين أ في تنفيذ 
براجها وتحقيق أهدافها. ويفترض في هؤلاء المهنيين القيام بواجباتهم بطرق تتسم بالفعالية 
سواء في أدائهم لواجباتهم أو في علاقاتهم مع من يتعاملون معهم وخاصة متلقي الخدمات 
أو العملاء. ويمكن القول في هذا الصدد أن الالتزام بهذه الفرضية يعتبر الركيزة الأساسية 
لعمل المدرس مع تلاميذه. والطبيب مع مريضه, والمحامي مع موكله. والاخصائي النفيو 
أوالاجتماعي مع عميله . 


وترز في محال عمل المهني معوقات تحول دون قيامه بدوره كاملا. الأمر الذى من 
شائه المساهمة في إحساسه بالعجز عن تقديم العمل المطلوب منه في مستوى توقعات عملائه. 
وغالبا ما يترتب على ذلك حدوث ضغط نفسى على المهنى التكيف معه لكي يقلل إحساسه 
بالعجز. ويتمثل هذا النوع من التكيف في قلة الدافعية» وحالة عدم الرضا الوظيفي. 
والعلاقة الآلية التي تريطه بمن يتعامل معه. 5 

وتعرفٍ الحالة هذه التي يصل إليها المهني بالاحتراق النفسى > غندههدءط ونظرا لما لهذه 
الظاهرة من آثار سلبية على القوى البشرية في المؤسسات الاجتاعية فقد ازدادت في الآونة 
الأخيرة الندوات والبحوث والكتابات حولها مستهدفة بنِان أسبابها وكيفية تفاديها أو التقليل 
منها إلى أدنى درجة ممكنة. وهذا بالفعل ما يحاول هذا الكتاب إيصاله للقاريء من خلال 
فصوله العشرة. ١‏ 
العرض: 

يبدأ الفصل الأول من الكتاب بالسؤال الأسابى الذي يدور حول ما تعنيه بالاحتراق 

يقصد بالمهنيى السخص الذي قضى عدة سنوات في الاعداد العلمي لكي يتأهل للعمل بتخصص معين. 


ب يضم كتاب, السلوك البشري في مجالات العمل من منشورات ذات السلاسل ترجمة لورقة تدور حول هذا 
الموضوع لنفس المؤلف. 


مراجعات - 44" 


النفسي كمفهوم وكظاهرة في المؤسسات الي تقدم الخدمات الاجتماعية وبصفة خاصة ف مراكز 
الصحة النفسية حيث محال عمل المؤلف بجانب عمله كأستاذ جامعي . وقبل أن يقدم المؤلف 
تعريفات محددة للاحتراق النضي يتطرق إلى مجموعة من الأمثلة التي تتناول مسؤولين في 
معسكرات الشباب ومراكز الخدمة الاجتماعية ومراكز الصحة النفسية والظروف التي أدت إلى 
وصوهم إلى حالة اتصفت بقلة الدافعية الوظيفية والابتعاد بقدر الامكان عن العميل وبروز 
مشكلات مع الاداريين. ومن 3 ينتقل الكاتب إلى تقديم تعريفات محددة لمفهوم الاحتراق 
النفسي وهي : 
٠.‏ الاحتراق النفسبى هو الاستنفاذ العاطفى أو الانفعالي «دناههم»ه اهدهناه0ه نتيجة الحمل 
الوظيفي الزائد. 1 ا 
© الاحتراق النفسي هو فقدان الاهتام بالناس الذين يتعاملون معهم كردود فعل لضغوط 
العمل 56855 6|3660:-6مل . 
© الاحتراق النفسى هو الانسحاب النفسي (8/8ه:100/| اههأواهمعلاوم من العمل بسبب ضغوط 
العمل . 0 
© الاحتراق النفبي كمفهوم مرادف للاغتراب 5وامهموناة . 
وتشتمل الاعراض على ظواهر متعددة نذكر منها على سبيل المثال الاحساس بالفشل 
والغضب والعناد, الاحساس بالتعب معظم اليومء فقدان الاحساس الايجابي نحو العميل» 
الغياب المتكرر. عدم المرونة ومقاومة التغييرء والسلبية بصورة عامة في معاملة الآخرين 


الخ . 


ومن خلال التعليق من جانب المؤلف للتعريفات المذكورة والأعراض المصاحبة للظاهرة 
توصل المؤلف إلى أنه يمكن اعتبار ظاهرة الاحتراق النفسي عملية 5606095 تنكون من ثلاث 
مراحل: المرحلة الأولى تتمثل بوجوب ضغط عمل نتيجة لعدم التوازن بين متطلبات العمل 
والقدرات الذاتية اللازمة لمواجهة تلك المتطلبات من جانب المهني: ثم تأي: المرحلة الثانية 
والتي هي امتداد للمرحلة الأولى كردة فعل انفعالي لحالة عدم التوازن وتنصف بالشعور بالقلق 
والتعب والاجهاد والمرحلة الثالئة تتكون من مجموعة. من التغييرات في الاتجاهات والسلوك لدى 
المهني كالميل إلى معاملة العميل بطريقة آلية والانشغال باشباع الحاجات الشخصية وما يترتب 
على ذلك من تقليل في الالتزام بالمسئولية المهنية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أنه ينبغي إيضاح مجموعة من الظواهر ذات العلاقة والتي لا تمثل 
ظاهرة الاحتراق النفسي : 


3 مجلة العلوم الاجتباعية 


© التعب أو الارهاق المؤقت على الرغم من أن ذلك يمثل علامات أولية للاحتراق النفسي . 
© التطبيع الاجتماعي «دناهدالدنهه8 حيث يغير الفرد اتجاهاته وسلوكه نيتجة ضغوط اجتماعية 
من الزملاء أو العملاء. 
© ظاهرة تغيير أو ترك الوظيفة. فالاحتراق النفسي يمكن أن يؤدي بالفرد إلى ترك وظيفته 
ولكن يمكن أن يكون الفرد «محترقا» ويستمر في مهنته يسبب الضمان الوظيفي أوالراتب 
المغري أوالمسؤوليات القليلة. 
ويتناول الفصل الثاني دور الاحتراق النفسى في مؤسسات الخدمات الاجتاعية 787اناط 
015 ويعزو المؤلف أهمية التعامل مع هذه الظاهرة لا للها من تأثير على معنويات الأعضاء 
وصحتهم النفسية, التأثير على نوعية الخدمات المقدمة للعملاء» التأثير على الوظائف. الادارية 
وبالتالي سير البرامج في المؤسسة المعنية . 
ومن التأثيرات المباشرة للاحتراق النفسبى على عملية المساعدة التوتر الذي يحدثه لدى 
المهني وبالتالي تقليل فاعلية تلك العملية. وأما التأثيرات غير المباشرة فتتمثل في تقليل الرضا 
الوظيفي و«النتائج المترتبة عليه مثل احتمال ترك الوظيفة أو الغياب المستمر أو الصراعات 
الشخصية . 
وهناك من يجادل بأن تغيير العاملين في أية مؤسسة من شأنه جلب دماء جديدة إلى 
العمل إلا أن ذلك ليس صحيحا في معظم ال حالات. فالذين يتركون غالبا ما يكونون من 
أمهر العاملين والذين يبقون هم الأقل “كفاءة والتزاما. وهذا بلا شك من شأنه التأثير على 
نوعية الخدمات. 
ويعزو الكثير من الباحثئين ضغوط العمل بأنها السبب الرئيسي وراء حدوث عملية 
الاحتراق النفسي لدى المهنيين. وهذا ما يتناوله الفصل الثالث بشيء من التفصيل. وفي هذا 
الصدد يتفق علماء النفس المهتمون بهذا الموضوع على تعريف الضغط النفبي بالموقف الذي 
تزداد فيه المتطلبات البيئية على طاقات وإمكانات الفرد. 


والمتطلبات يمكن أن تكون خارجية مثل احتمال فقدان الوظيفة أو عدم التمكن من أداء 
العمل بصورة سليمة. ,أو داخلية مثل الأهداف والقيم والالتزام الشخصي. 

وحدوث الضغط النفسي للمهني لايقتصر على كثرة المتطلبات أو الحمل البيئي فهناك 
قلة الاثارة في الحالات الي تزداد فيها الامكانات الفردية على المتطلبات الوظيفية فهذه ال حالاات 
من شأتها إحداث الملل والضجر كا في حالة أداء الأعمال الروتينيةوالتي لاتتطلب مهارة أو 
جهدا. 


مراجعات داوم 


ويعتبر حرص المهني والمؤسسة على تحقيق الفعالية في الأداء من الأسباب الرئيسية وراء 

حدوث الضغوط النفسية عليه. ويرجع ذلك بالمقام الأول إلى كون المهني المسئول المباشر عما 
يحدث للعميل بجانب إحساسه بأهمية ما يقوم به من الجانب الشخصي. وقد تطرق ليفن 
«ن«ها في كتاباته عن الفعالية إلى نوعية الأداء وكيف أن الأداء الناجح لعمل ذي قيمة للفرد 
يؤدي كك زيادة التقدير للذات 591-05:090 والرغبة في وضع أهداف أصعب ودرجة عالية من 
الالتزام ف العمل. ويميز ليقن بين النجاح المدرك من جانب الفرد والنجاح الذي يقاس من 
جهات خارجية . فالنجاح المبنى على أهداف يضعها الفرد بنفسه وتكون ذات قيمة لديه هو 
المؤثر الايجابي ويحقق مايقصده ليفن بالنجاح النفسي للفرد. وغالبا ما تكون الأعمال ذات 
الدرجة العالية من الاستقلالية والتحدي والتي تساعد الفرد على المعرفة الفورية لنتيجة عمله 
أكثر مساهمة. في تحقيق النجاح النفسي . 

وفي نهاية الفصل الثالث يتناول المؤلف دور العجز المتعلم 95695وهاماهم يدها في 
ظاهرة الاحتراق النفسبى. ويعرف سيلجان «8دووناه5 العجز المتعلم بالموقف الذي تكون فيه 
النتيجة مستقلة عما يقوم به الفرد. وبعبارة أخرى. عندما لا يكون للفرد أي دور فيها يحدث 
له. أي عدم تحكمه في الثواب والعقاب لأعماله. وتكمن خخطورة حالة العجز المتعلم في 
نتائجه السلبية على المهني حيث يقضي على الدافعية والرغبة في حل المشكلات والتغلب عل 
الصعاب التي تواجهه. وكا أن الفرد الذي يختبر العجز المتعلم يكون من الصعب عليه 
الاعتقاد بأن التحكم مكن في المواقف الجديدة التي يواجهها. 

ويتناول المؤلف في الفصول الأربعة التالية مصادر الاحتراق النفسي والمتمثلة في الفرد 
والمؤسسة والمجتمع. ومع أنه يتناول كل مستوى من المستويات الثلاثة بشيء من التفصيل إلا 
أن التركيز ينصب على المؤسسة وهيكلها التنظيمي العام . 

ويعزو المؤلف ذلك إلى أن الاختلاف في الوظائف سبب مؤثر في الاحتراق النفسي مقارنة 
بالاختلاف بين الأفراد. وكا أن التدخل لمعالجة الموقف وتقليل الاحتراق النفسي من قبل 
الاخصائي غالبا ما يكلل بالنجاح ني هذه المستوى. 
فالأفراد يتأثرون يدرجة عالية بالبيئة الاجتاعية السائدة في مجال العمل. وغالبا ما نستطيع 
تغيير اتجاهات ومشاعر الفرد بصورة أسهل عن طريق تغيير الدور الذي يقوم به. ويشير الدور 
إلى عملية توزيع الواجبات والمسئوليات . فبعض الأدوار يسبب مترطا ناد من البعض 
الآخر. وتجدر الاشارة إلى أن العبء الوظيفي الزائد كا في حالة الاخصائي عند تعامله مع 
عدد لا يتتاسب مع وقته وجهده» والمدرس الذي يتعامل مع فصل مزدحم وفي نفس الوقت 
هو مطالب بالانتباه لعملية التجويد في عمله مع. التلاميذ من أسباب حدوث الضغوط النفسية . 


3-5 مجلة العلوم الاجتماعية 


وبالنسبة للنفوذ فإن التركيبة التنظيمية التي تتصف بالمركزية والتسلسل في اتخاذ القرارات 
والدرجة العالية من الرسمية تحدد الاستقلالية والتحكم في بيئة العمل بالنسبة للمهني. وني 
مثل هذه البيئة يشعر المهني بكونه قطعة غيار احتمال استبداها.وارد في أي وقت. 
أما فيا يتعلق بالمعايبر السائدة فإن فلسفة المؤسسة تجاه قواها البشرية تحدد إلى درجة 
كبيرة أساليب التعامل معهم. ويشير عدد كبير من الباحثين إلى أن معظم المؤسسات الاجتماعية 
لاتعطي أههمية لخاجات الأعضاء بقدر ما تعطي من اهتيام لحاجات العملاءء حيث إنها 
تعتبرهم نتاجا كاملا لا يحتاج إلى أي تطوير. وهذا خطأ كبير يقع فيه معظم القائمين على 
ادارة المؤسسات الاجتاعية حيث ينسى هؤلاء المسؤولون بأن تحقيق الذات اللخيع لا يتحقق 
إلا بوجود الفرص للنمو الذاتي والمهني . 
ويقودنا ذلك إلى الحديث عن المشرف الفني ودوره في منع ظهور الاحتراق النفسي لدى 
الأعضاء. وني هذا الخصوص تشير الدراسات إلى أن المشرف الفعال هو الذي يمتاز بتوفير 
درجة عالية من الدعم للعاملين تحت قيادته وبصورة لاتقلل من استقلاليتهم . 
وبالاضافة إلى ذلك. تقديم المساعدة الفنية للتغلب على المشكلات» والمشاركة 
الوجدانية وتفهم المشكلات التي تعترضهم . 
وني الفصل الثامن يتعرض المؤلف إلى الجانب التاريخي والثقافي للمجتمع الأمريكي 
ودورهما في إيجاد ظروف تساعد على حدوث ظاهرة الاحتراق النفسي ويعزو السبب الرئيسي 
إلى تغيير نظرة الناس للمؤسسات الاجتماعية ودور العمل في حياة الأفراد وخاصة المهنيين؛ ٠‏ 
وكيف أن الوظيفة أصبحت وسيلة لدى الكثير منهم لتحقيق الذات وما يتطلبه ذلك من تواجد 
متغيرات في بيئة العمل تثناسب وتوقعاتهم المهنية . 58 
وني الفصلين الأخيرين وفي ضوء ما سبق عرضه يتطرق المؤلف إلى مجموعة من الأساليب 
لمواجهة ظاهرة الاحتراق النفسي في بيئة العمل والتي يمكن تبنيها من قبل الاداريين في 
المؤسسات الاجتماعية. وقبل أن يحدد المؤلف هذه الأساليب يلفت نظرنا إلى عدة نقاط ينبغي 
ملاحظتها قبل الشروع في عملية التدحل 00 من جانب المتخصص للتعامل مع 
المشكلة. وتعتير هذه النقاط كخطوط عامة تسهل في حالة اتباعها تحقيق النجاج لعملية 
التدخل . وهذه النقاط باختصار هي : : 
ل الاعتياد إلى حد كبير على نتائئج البحوث التي : تم التوصل إليها في الدراسات الخاصة 
بظاهرة الاحتراق النفسي في مجال العمل. ' 
© التدخل يكون أكثر فعالية في الموقف الوظيفي لأن تغيير الأدوار وبيئة العمل أسهل بكثير 
. من تغيير شخصية الفرد أو المجتمع . 


مراجعات وم 


© الوقاية أكثر فعالية وأقل تكلفة من العلاج أو الاصلاح. 
© عدم التفكير في زيادة المواد كحل لمشكلة الاحتراق النفسى بين الاعضاء في المؤسسة لأن 
هناك جوانب تنظيمية ينبغي التعامل معها قبل التفكير في اقتناء المزيد من المواد بأنواعها 
البشرية والمالية والمادية . 
© أهية الوعي وإدراك المشكلة بجوانبها المتعددة بالنسبة للعاملين في المؤسسة. 
وفي ضوء هذه الملاحظات هناك عدد من الأساليب التي يمكن استخدامها للتعامل 
مع المشكلة وهي بايجاز: 
أساليب تعمل على ايجاد الفرص لنمو الأعضاء: 
وتشمل مساعدة المهني على تبني أهداف واقعية عقد لقاءات تنويرية «مائهامها0 مع 
الأكثر خبرة في مجال التخصص. برامج إنعاشية خلال الخدمة؛ الكشف المبكر عن مصادر 
الاحباط والضغوط وعدم الرضا الوظيفي بين العاملين. توفير الخدمات التوجيهية. والعمل 
على زيادة النجاح النفسي للمهنيين. 
أساليب تدور حول تنظيم الأعمال: 
- تدور حول توزيع الأدوار بطريقة تقلل من الضغوط وتحقق الاشباع الذاتي للمهني وتشتمل 
على سبيل المثال: تقليل العبء الوظيفي, تقليل الغموض في المسئوليات» الاثراء الوظيفي 
أي زيادة فرص التنويع والاثارة والتعلم ووجود معنى لا يقوم به المهني. تقليل عدد 
العملاء. توزيع المسثوليات ذات الصعوبة بالتساوي بين الجميع. اعطاء الفرص لتنظيم 
برامج جديدة. والترقي الوظيفي . 
أساليب تتعلق بالتنمية الادارية: 
- وتشمل برامج لتطوير المشرفين مع التركيز على المشكلات التي يواجهها الاداريون. نظام 
متابعة ومسح دوري للاداء الوظيفي وتغذية النتائج للمشرفين» والتدخل إذا ما ظهرت 
علامات التوتر والاجهاد على المشرفين. 
أساليب تتعلق بحل المشكلات واتخاذ القرارات الادارية: 
- وتشتمل على ايجاد طرق معتمدة لحل المشكلات والصراعات؛ توفير برامج تدريبية لحل 
الصراعات وحل المشكلات الجاعية لجميع الأعضاء والعمل على إعطاء الأعضاء درجة 
عالية من الاستقلالية وفرص المشاركة في اتخاذ القرارات. 
أساليب ذات علاقة بأهداف وفلسفة المؤسسة: 1 آ 
- وتشمل على سبيل المثال وضع أهداف واضحة وغير متعارضة وجعل البحيث وفرص التعلم 
من المعائم الرئيسية لبرامج المؤسسة» المشاركة بالمسئولية مع الجهات المختلفة التي تتعامل مع 
المؤسسة . 


خد مجلة العلوم الاجتماعية 


وني نهاية الكتاب يستغرق المؤلف أهم النقاط التي وردت في الفصول السابقة ويختتم 
باعتراف مفاده بأن التعامل مع ضغوط العمل بفعالية ليست بسيطة, وبالرغم من ذلك يمكننا 
النجاح. ومهما كان حجم المصادر المتوفرة للمؤسسة فإنه بالامكان إحداث تغيرات من شأنها 
تخفيف الضغوط النفسية. الاحباط. واليأس بالنسبة للأعضاء. وهذا يتطلب وجود الرغبة 
الصادقة والمعرفة والفهم. ى) يقول جيمس بالدوين «اسولة8 دوجول 

«ليس كل ما تواجهه يمكن تغييره ولكن لايمكنك تغيير أي شيء دون مواجهته». 

© رغم أن الحقائق التي ساقها المؤلف في ضوء خيراته ودراساته الميدانية حول ظاهرة 
الاحتراق النفسي في مؤسسات تحتوبها ثقافة غير عربية إلا أن معظم ما جاء عن السلوك 
البشري في ضوء الدراسات التي أجريت خارج الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق إلى حد 
كبير على العاملين في المؤسسات المائلة في أي بقعة من العام لأنه رغم اختلاف المؤثرات 
والضغوط في صيغها وأشكاها إلا أن الاستجابات تكاد تكون متائلة لدى الناس جميعا إلى 

وبصورة عامة فإن هذا الكتاب يثري المجال الاداري بكثير من المعارف حول السلوك . 
والتي يمكن استثمارها في التعامل مع العنصر البشري في مجال العمل . 


علي عسكر 
رئيس قسم التربية وعلم النفس 
بمعهدي التربية للمعلمين والمعلمات 


تمارحر 


الايديولوجيات المعاصرة ونظرية التنمية الذاتية 


امشيش العلمي 
جامعة فاس/ المغرب 


إن مشاكل التحولات التكنولوجية وإعادة الهيكلة الاقتصادية تمثل مواضيع الساعة إذا 
صح التعبير. في الدول المتقدمة» والبحث عن إيجاد نمودج ملائم للتنمية» يمثل أهم المشاكل 
المطروحة خاصة بالنسبة لمايسمى بالعالم الثالث المغلوب تحت أعباء القطيعة الطبيعية والتاريخية . 

وني هذا الاطارء توجد الدول العربية الاسلامية التي يعتبر المغرب جزءا لاينفصل عنها 
بالخصوصء تبحث وتجرب المذاهب والمناهج التي يمكن أن تنير لها السبيل وتساعدها على 

وذلك لأنبا تقلد تقليداً أعمى الناهج الغربية تارة, والمذاهب الشرقية تارة أخرى» 
,وقليلا ما تعتمد على. التراث الفكري المتجدد. 

هذا ما نحاول إبرازه في المساهمة التالية الي نأمل أن تكون خير دليل لاقوم سبيل لتنمية 
المجتمعات العربية الاسلامية ونحن نعيش في بداية القرن.الخامس عشر الهجري. نريد أن 
نكون في آن واحد متمكنين من أصالتنا الصحيحةء ومتفتحين على روح العصر الحديث. 
ومشاركين فيه بالخلق والابداع . 

هذا وتقتضى النزاهة العلمية. بأن ننبه القاريء الكريم. أننا اقتبسنا الكثير عن 
المستشرق. صديقناء الشيخ جاك بيرك الاستاذ سابقا بكوليج دوفرانس» في محاضراته القيمة» 
التى ألقاها من سنة 141/6 إلى ١‏ غاية شهر يونيو 1917/4 الدراسة التالية ‏ المقدمة على شكل 


.وهم 


30 مجلة العلوم الاجتماعية 


رسم بياني تترجم الشعور المجتمعي. لدى شعويناء في عصر الأوربة» ليست تحليلا مفصلاء 

بل مجموعة ملاحظات تعبر عن الواقع المعاش تشتمل على أربع نقط أساسية: 

-4 - فشل المتقدمين اللادينيين‎  # - فشل المتدينين المحافظين 7 فشل الليبرالية الوطنية‎ ١ 

البديل للخروج من التشويه. والتغريب والتمزيق وهو الاسلام المتجدد الصافي المنابع . 

فشل المتدينين المحافظين 

-١‏ نظرة تيوقراطية للعالم: فالانسان والتاريخ والكون. . . كلهاتعتبر عندهم وسائل لله وتؤدي 
هذه النظرية إلى نفي الواقع الموجود وإلى استلاب الانسان. والدولة في رأمهم تيوقراطية . 

١‏ التوحيد الإلمي. لايعني في نظرهم توحيد الطبقات والاجناس والعناصر البشرية وهم 
لايجنهدون في التأويل للنصوص الدينية . 

بل هم يطبقون النص على الواقع بدون اهتتام للواقع أو تحليله ودراسة بنياته وإحصائه . 

4- لايعتمدون على الرأي والعقل بل على نقل ال نص بتعصب وعاطفة جياشة مفرطة ترفض 
العقلانية لأنها في نظرهم تهتم فقط بأمور الدنيا وليس بأمور الدين كذلك فهم عاجزون 
عن الحوار ويكتفون بتأييد السلطة تأييدا مطلقا ويعارضون الحوار الديمقراطي . 

ه نراهم ينقادون.عن وعي أو عن غير وعي للتبعية الغربية رغم محاربتهم للاستعمار 
والامبريالية الغربية وهم ينددون بقلة الحياء عند الغرب ولكن في نفس الوقت يتبعون 
أيديولوجية الرأسالية ويطالبون بالتبادل الحرء ويحبذون الطبقية والتنافس ال حر ولا يرون 
مانعا في التعاون مع المسيحية لمقاومة الالحاد المادي والشيوعي أو الكفر الصهيوني». وهم 
مع الحكمالإلهي الذيني نظرهم يؤيد الحكم المطلق للسلطان ومن هنا يطالبون بسلطان 
الرأسالية في البلاد النامية . 

5 إنهم يتهجمون على الاشتراكية ويقاومون كل نزعة تقدمية التي في رأهيم. يمكن أن تكون 
في خدمة الشيوعية حتى ولو كانت تقدمية إسلامية ويرون أن كل ثورة ضد الطغيان أو 
الظلم الاجتماعي أو تفقير الشعب يرونها من عمل الشيوعية العالمية أو المحلية. 

إن سياستهم مطلقة لا تعرف الاعتدال والمراحل فهم متطرفون إلى أقصى اليمين (إما كل 
شيء أو لاشيء» أما القبول المطلق أو الرفض المطلق) ويتميزون بالانغلاق الكامل حتى 
في ميدان الزواج (الأخوان المسلمون في الشرق مثلا) والتزمت والتعصب المفرط يؤدي إلى 
عدم التلاؤم والتفاهم مع المجتمع ويروت الكفر في كل مكان وفي كل شخص ولا يرون 

م إذا أرادوا الاستيلاء على السلطة والامارة قاموا بالانتفاضة والانقلاب العسكري وفشلوا 
فيهء فلاهم أخذوا الحكم ولا هم قاموا بتربية الشعب تربية ديمقراطية . 


تقارير لمم 


4 لا يعلم الشرع الإسلامي في رأيهم إلا للعقاب والردع والزجرء والدين في نظرهم ينادي 
بالتقشف والتزهد وهو عندهم ضد الاشباع الطبيعي للرغبات البشرية فهم يطلبون من 
الدولة الإسلامية تحريم الخمر والربا. . وينادون بلباس الحجاب ولكن لابهتمون بالنضال 
لتحقيق العدالة الاجتماعية أو تحرير الأراضي المحتلة من طرف الأجانب والاستغلال 
للطبقات الشعبية لا يقلقهم . : 


فشل الليبرالية الوطنية : 


هي مقتبسة من الليبرالية الغربية وهي تحاول أن تكون وسطا بين المتدينين المحافظين 

والتقدميين نسبيا إلى حدما إنها غير قادرة كذلك على بناء المستقبل للاسباب الآنية: 

-١‏ إنها تتعامل أكثر من اللازم مع الغرب وكل أنشطتها مقلدة للغرب في ميادين الفلاحة 
والتجارة والصناعة والتعليم والثقافة ووسائل الإعلام باللغة الاجنبية. . الخ وهي تابعة 
إلى درجة كبيرة للغرب وهي لا ترى فائدة في مجاهدة الغرب بل تنادي بالتضامن معه 
حتى ولو كان ذلك يقلل من الاسقلال الولني. 

؟- إنها ترى أن الدولة لها كل السلطان وها كل الحقوق حتى في حل البرلان وهي لا تعتمد 
على المشاورة ولا تعطي أهمية للرأي العام وإجماع الأمة. 

*- إن السلطة احتكار عندها للنخبة من الاقطاعيين والباشوات والبورجوازيين. وملاك 
الأراضي وأصحاب البنوك, والسماسرة. وكبار التجارء وكبار الموظفين. والبيروقراطيين. 
والتكتوقراطيين. . الخ وليس للشعب أن يكون حاكىا بل محكوما مغويا على أمره. 

4- إن الأحزاب السياسية الليبرالية هي من صنعهم ومن تكوينهم ولا يشاركهم الشعب في 
النفوذ السياسى أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غير ذلك. ولا يوجد حزب ليبرالي واحد 
يعتمد على الجماهير الكادحة الشعبية العمالية والفلاحية بل هو يبقي الشعب بعيدا عن 
النفوذ وخارجاً عن مشروعية الحكم . 

ه في النظام الليبرالي المتخلف يكون الجيش الوطني ضعيفا نسبيا وبلا سلاح متطور وكافٍ 
وعاجز عن مقاومة الامبريالية (مثلا الاحتلال الصهيوني في الشرق الأوسط) ويكون دور 
البوليس قويا في القمع ضد العمال وضد الطلاب ولا يشجع الحرب الشعبية وتعبثة الجماهير 
ضد الاستعمار والغزو الأجنبي . 

5 يرى أن التعليم ليس للمجتمع بل فقط مقصور على الطبقات المحظوظة الحاكمة والتي 
تتمتع بامتيازات ومراتب عالية والجامعة في رأيهم لا تصلح إلا للنخبة وليست لجميع فئات 
الشعب والتربية الوطنية عندهم ليست لكل أبناء الوطن بل للأقلية ولا يرون مانعا من 


لبليكية مجلة العلوم الاجتماعية 


الاعتماد علي الأساتذة الأجانب قبل الوطنيين ويبعثون بأبنائهم لطلب العلم من الخارج 
للتعلقق بالغرب وتقليد الغرب في تفكيره ونمط حياته وعلومه وصنائعه. . الخ . 

إن عندهم الانبهار (مه8هماءوه)) بالغرب وبالثقافة الفرنسية وهم يحاولون التقليد الأعمى 
للغرب في ميدان الثقافة والحضارة ولا يتجرأون على انتقاد الغرب الذي يرونه مقدساء 
وهذا التقديس للغرب» هو الذي يشجع على التطرف الديني عند الصنف الأولء أي 
المتدينين المحافظين. 

ق إنهم يعتمدون على أقلية في المجتمع (الأعيان والأكابر فقط) للتمتع بالحضارة الغربية التي 
يعتبرونها وقفا عليهم وليست للجاهير الشعبية التي يحتقرونهاء لأنها جاهلة. وغارقة في 
الأمية» والبطالة والفقر والتنمية لديهم لاتعني إلا فئة محدودة من المجتمع ولا تشمل السواد 
الأعظم من الشعب (أكثر من /8٠‏ من الشعب في التخلف والفقر). أما الطبقة 
المتوسطة. فهى مازالت ضعيفة» وتكاد تكون غير موجودة ف البلدان النامية . 

4 إنهم لايطرحون النظام الاقتصادي الاسلامي كبديل: مناسب لخل مشكلات التخلف 
وآفات العصر من إمبريالية وإقطاعية ورأسالية وهيمنة واستغلال. .. الخ. إنها التبعية 
والاقتداء بالغرب وعدم استعال نور الاسلام كدين ف خدمة الجاهير والشعب» وتحقيق 
الحرية السياسية والديمقراطية. إنهم لايرون في الحضارة والثقافة الإسلامية عاملا تقدميا 
للشعبء. بل فقط ثقافة للنخبة المحظوظة فحسب. 


فشل التقدمية اللادينية : 
هذا المفهوم للتقدمية هو أجنبي عن العالم الاسلامي ويدخل في ذلك حتى المفهوم 
الماركسي الذي هو غريب عن المجتمع الإسلامي الأصيل. وهذا النوع من التقدمية لايلاقي 

النجاح للأسباب التالية: 

-١‏ هنا قطيعة مع عادات الشعب المسلم وتقاليده. وهذهالتقدمية هي بلا جذور في الأرض 
والتاريخ للعالم الإسلامي بل هي مسلطة عليه من الخارج. ولايمكن فرضها بالعنف 
والتعسف على الشعوب المسلمة سواء في مشارق الأرض أو مغاربهاء. إنه لايمكن البناء 
إلا بالاستمرارية» وليس بالقطيعة. لذلك ينبغي أن يكون الانطلاق من تقاليد الشعب 
المسلم ‏ وإذا حدثت انتفاضة للتقدميين يقابلها حركة بالمحافظين في الدين. 

؟- إن التقدميين على المنبج الغربي يحاولون المحافظة على أصالة الماركسية أو غيرها من المباديء 
الاجنبية المستوردة من الخارج ويحاولون إخضاع الواقع لاء عوض أن يكون العكس 
ونراهم يجهلون جهلا كبيراء الواقع ببلادهم. ولا يحاولون تجربته ولا يهتمون بالواقع 
الحاضر إلا قليلاء يهتمون أكثر بالمستقبلية شأنهم في ذلك شأن المحافظين الماضيين. 
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تقارير 5 لمان 


إنهم يجهلون إلى حد كبير الخصائص المميزة لشعبهم»؛ ويهربون من التحليل المعمق 
لمجتمعهم. وهنا نلاحظ أن الاعتماد على نظرية صراع الطبقات. تفيد ولا تنطبق على 
الواقع بقدر ما ينبغي الاهتيام بتضامن الطبقات في مجتمع تغلب عليه روح الجياعة وهم 
يبتمون بالعموميات (680©:81485) أكثر من الخصوصيات. 

هؤلاء «التقدميون» لايتكلمون لغة شعبهم. ولا يخاطبون شعبهم با يفهم. ‏ بل يحدثونه 
عن مفاهيم غريبة وبعيدة عن مفهوم الشعب." كالمادية الجدلية والتغير بين الكم والكيف» 
ويخاطبونه بلغة الفيزياء والكيمياء في علوم الانسان زيادة عن كونهم يستعملون لغة مستعارة 
دخيلة. فمثلا إن اللغة الفرنسية بالنسبة للنصف المثقف كاللغة الصيئية بالنسبة للشعب 
الأميء وإن لديهم مركب استعلاء عن التقديميين المعرّبِين يقابله مركب نقص عند 
الشعب البسيط. 

إن هذا المفهوم للتقدمية الغربية» محصور في فئات قليلة من بعض المثقفين أو لدى العمال 
المتكونين على الطريقة الأوروبية وهم بذلك يكونون في عزلة عن الجماهير العريضة للشعب 
يحدثونه عن ثورة ثقافية لا يفهمها وثورة فنية غريبة عن طبعه ومزاجه ويكثرون من 
مناقشات الصالونات لقتل الوقت ولا يتكلمون عن ثورة الشعب. 

إن هؤلاء التقدميين هم قلة قليلة بالنسبة للأغلبية العظمى التي هي خارج هذه اللعبة 
إن مثل هذه الحركة للنخبة المثقفة على الطريقة الأوروبية لا تؤدي أبدا إلى حركة 
جاهيرية شعبية عريضة فهم يدخلون مع السلطة ويؤيدونها فيتمتعون بالمناصب العالية 
ولا يعارضوها ويقع قمعهم وحشدهم في السجون... الخ أو يضطرون إلى الهجرة 
(هجرة الأدمغة والذين لهم الحظ منهم يواصلون النضال في الخارج أو يذوبون في مشاغل 
الحياة اليومية وهي كثيرة ومتنوعة ومتعبة) . 5 

كثيرا ما تنتظم هذه الأقليات المتقدمة في هياكل معروفة تحاول قلب الحكم والتامر ضد 
النلطان. وتتركب من حلقات ظاهرة أو خفية وتستطيع الدولة بجهازها البوليسي 
محاصرتهم بسهولة.» وهم يحاولون تغيير نظام الحكم بواسطة الانقلاب. 

كثيرا ما يقع اتهامهم بأنهم يخدمون مصلحة دولة أجنبية» وأنه ينقصهم الوطنية وليس لهم 
الأصالة القومية وهم يخدمون لفائدة موسكو أو بيكين. . . الخ . وأن نظريتهم الأمية 
البروليتارية تتناقض مع مفهوم الوحدة الوطنية لبلادهم. والشعب يصدق مثل هذه 
الاتبامات وينخدع بها ويميل إلى تصديق الدعاية الرسمية ضدهم. , 

إنهم يريدون تغيير واقع البلاد باستعجال كأن يحققوا في ٠١‏ أو "٠١‏ عاما ما حققته الدول 
المتقدمة في قرنين أو ثلاثة» وأنجم يحاولون الانتقال دفعة واحدة من المرحلة الاقطاعية إلى 
المرحلة الاشتراكية وربح الوقت واختصار المسيرة التاريخية» ويريدون تحقيق الحرية 


باضه محلة العلوم الاجتماعية 


والديمقراطية في بلادهم ونحنء ما زلنا لم نقم بعملية نقد القديم للوصول للنبضة الحديثة 
كا فعل الغرب في عصر الأنوار» فهم لايعرفون أو لايعترفون بأن الشوط ما زال طويلا 
وبعيدا لبلوغ هذا المستوى لكي نحقق ثورة علمية واجتماعية. 


الأمل الوحيد للخروج من التخلف هو في المفهوم الثوري للاسلام: 
الاسلام الثوري كمثال وليس كنموذج وحيد للثورة الايرانية يحقق النجاح للحاضر 

ويبعث الأمل في المستقبل . 

-١‏ الاسلام بالمفهوم الثوري يعبر عن تقاليد الشعب وليس:هومستورداً من ثقافة أخرى غير 
إسلامية ودخيلة غريبة عن تقاليد الشعب وأصالته. إنه على عكس ذلك يكون مطابقا 
'للأصالة العربية الإسلامية وهويته الوطنية تعارض الغزو الثقافي تعارض الاستلاب 
والاغتراب الثقاني. 

؟"- إن ما يحتاج إليه اليوم هو بناء إسلامي معاد للامبريالية والرأسمالية والصهيونية والاستبداد 
والاستغلال بكل أشكاله وألوانه ‏ إن تجديد الإسلام |اليوم يمكنه من الدفاع عن التراث 
الروحي والوطني بكيفية مخالفة ومناقضة للغزو الخارجي والداخلي حتى يصير الدين 
الإسلامي في مستوى طموحات الشعب ومصالح الوطن وهكذا تكون النهضة في الدين, 
والدنيا. 

إن الوقت قد حان للتحول من الإصلاح (66806) إلى الثورة الإسلامية والعملٍ 
الإسلامي . 


4- إن زعماء الدين هم أقدر الناس مع الأمة على توجيه الثورة توجيها إسلاميا صحيحاء أي 
في خدمة الشعب المسلم وبجانبه ومعه في الأسواق والمساجد لمساعدة الشعب على إيجاد 
الحل المناسب'لمشكلاته . 
سؤال: لماذ نجح مذهب الشيعة عوض مذهب السنة؟ 
جواب : لأنهم يخططوق” ويعملون لبناء دولة المستقبل مبنية على المساواة والعدل. ولكي 

ينجح أهل السنة ينبغي أن يكونوا ساهرين على تطبيق الشرع الإسلامي, وليس الشرع 
غير غير الإسلامي في بلاد إسلامية لأن هذا تناقض وعلى أهل السنة عدم التقيد بالسلطة 
السياسية الحاكمة في كل نظام سياسي كان بدون تقيد لشرع الإسلام الحق. 

6 إن للمثقف المسلم دوراً كبيراً لايقل عن دور الإمام ولكن ينبغي أن يكون دوراً ثورياً في 
خدمة جماهير الشعب الكادح. وليس في خدمة فئة قليلة محظوظة. والجامعة هي التي 
توجه رجل الشارع. والمثقفون هم الذين يفكرون في شؤون ثورة حقيقية» يخططون لا 
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تقارير كم 


وينظرون هاء وهم مقياس ومعيار الضمير الوطني. والطلبة والأساتذة» هم في طليعة 
الثورة الإسلامية. وليس في مؤخرتها أو ذيوطاء ولا تدوم الثورة الشعبية وتتواصل وتستمره 
إلا إذا كان المثقفون في صلبها وليس على هامشهاء فيكون المثقف في الشعب كالسمك 
في ماء البحر. 
إن الإسلام ليس هو جزء من الجبهة الوطنية بل هو يشمل كل الجبهة الوطنية بكل 
أجزائها وكل جوانبها ويشمل المتدينين واللائكيين والماركسيين والقوميين والديمقراطيين وكل 
التيارات الموجودة في الآمة الإسلامية . 

والنظام الإسلامي هو شامل للجميع» لكل الأفراد» والجماعات. والطبقات» 
والأحزاب» في إطار الدولة الإسلامية» فهو فوق كل قطاعات الأمة وهو يغطيها كلها. 
في النظام الإسلامي المتطور المتجدد والثوري يكون مصير الشعب بيد الشعب نفسه. 
والشعب هو الذي يقرر مصيره بنفسه ولا يتنازل عن دوره لفائدة فئة قليلة من رجال 
السياسة أو البيروقراطية» فالاسلام الثوري هو حركة جماهيرية بأتم معنى الكلمة. وهو 
لايمكن أن يكون ايديولوجية لخدمة نخبة محظوظة على حساب الشعب. وعندما تتحرك 
الجماهير. تسقط كل -عناصر الاستعباد والاستبداد والاستثهار من طف الانسان لاخيه 
الانسان. 
إن المذهب الاسلامي هو الأصح والأحسن من كل المذاهب الأخرى غير الإسلامية, 
وهو أشمل وأوسع وأعمق منها جميعا سواء كانت قومية أو ماركسية في الشرق أو الغرب 
هو يشملها كلها وهو غير دخيل وغير أجنبي عن الشعب بل هو أصيل ومتطور ونابع من 
صميم ثقافة الشعب. ويمكنه الفوز والنجاح في كل بلد في إيران أو الحجاز أو مصر أو 
المغرب أو باكستان. . الخ . 

وهو النموذج الأفضل والأحسن لإبراز الشخصية والمهوية الحضارية والثقافية للإنسان 
المسلم في العصر الحاضرء وهو الذي يساعد أكثر من غيره للتحرر الوطني. فيصبح البلد 
الإسلامي متبوعا الا غيره وليس تابعا لغيره . 
إن الثورة الأحسن والأفضل والأمثل هي الثورة الإسلامية لأنها تحقق الترابط والتواصل 
والتوحيد بين الماضي والحاضر والمستقبل. | . 

وهى تؤدي إلى حرية العقيدة» وتحرير الضمير الإنساني من الخوف وتضع حدا 
للنفاق والتزوير والتذبذب والازدواجية: وكلمة «الله أكبب معناها الابتعاد عن التكبر عن 
الشعب. وعن الناس, لأن في نظر الإسلام» كل بني آدم سوانية كأسنان المشط وكل 
الدول متساوية» غنية كانت أم فقيرة لا فضل لطبقة على طبقة أخرىء' ولا لجنس عل 


نكفة مجلة العلوم الاجتماعية 


ودور الإنسان في الوجود» حسنب مفهوم الإسلام التقدمي والثوري» هو تحويل 
كلام الله وما جاء في كتابه» إلى عمل وتطبيق لبناء عالم مثالي ومتكامل. ماديا وروحياء 
ومتوازن ومعتدل ويدفع بالانسانية إلى الأمام وليس إلى الوراء. 


الخلاصة: 

الاسلام ليس هو أفيون الشعوب وليس هو رجعية ولا تخلفاً» ولكن يمكن وينبغي أن 
يعبر عن صيحة المضطهدين والمستعمرين والمستثمرين. والإسلام في جوهره. هو روح الثورة 
على الظلم الفردي والاجتماعي وثورة ضد الشر والباطل. ويمكن أن يحدث ثورة في كل مكان 
وزمان, في أمريكاء لفائدة السود في إيران والجزائر وغيرها. ّ 

ولا يجوز للإسلام أن يبقى محتكرا من طرف نخبة قليلة ى) يريد ذلك معشر الليبرالبين 
أو معشر المحافظين من رجال الدين أو بعض الجهات السلطوية. إنه أيديولوجية من نوع 
خاص. هي فوق كل الايديولوجيات الأخرى. وهو سياسة من نوع خاصء فوق كل 
السياسات الأخرى الإسلامية,» وهو نظام متميز ومستقل بذاته, وهو الحل للحاضر والأمل 

والمطلوب الآن. هو الانتقال من الإسلام التقليدي اُجِمّد إلى الإسلام العصريالثائر 
على غير العلماء وغير العاملين لفائدة شعوبهم, لما فيه خير الدنيا والدين» في داخل العالم 
الإسلامي وحتى في خارجه . 


امشيش العلمي 


تقارير لقنا 


المؤتمر الافريقي للبيئة 
(القاهرة من 18١١‏ ديسمبر 1986) 


إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي 
مخرر بالهيئة العامة للاستعلامات 


يعتير المؤقر الافريقي للبيئة أول مؤتمر دولي على مستوى عال في مجال البيئة بعد مؤتمر 
استكهولم بالسويد الذي عقد في ه يونيو 1911 وأصدر قرارات هامة ما زال العالم ينفذها 
حتى اليوم والذي أعلن بدء الاهتمام العالمي بخطورة قضايا البيئة وتلوثها. 

والمؤتمر الافريقي للبيئة دعا إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع جمهورية مصر 
العربية في الفترة من ١5-١7‏ ديسمير 88 على مستوى الخبراء؛ ومن ١8-15‏ ديسمبر عل 
مستوى وزراء البيئة في جميع الدول الأفريقية. 
التمهيد للمؤتمر: 

بدأ الاعداد للمؤقر في شهر مايو 1987 بقرار من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة يطلب فيها من المديرالتنفيذي للبرنامج بالدعوة لعقد المؤتمر البيئي على مستوى القارة 
الافريقية يناقش فيه الأولويات البيثية الوطنية ويحدد المشاكل المشتركة التي يستحق أن يوضع 
لها برنامج عمل إقليمي للتصدي للمشاكل البيئية الخطيرة في أفريقيا. 

وعلى الفور بدأ المدير التنفيذي (الاستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبه) في الأعمال 
الأساسية للمؤمر نظم فيها ستة اجتماعات على مستوى القارة وعلى مستوى الخبراء لمناقشة 
قضايا البيئة في القارة, كان آخرها في لوساكا بزامبيا عام 1444. ثم بدأ الإعداد لتفصيلات 
المؤتمر باجتماعات تحضيرية في داكار بالسنغال في مايو 48: ثم في جنيف في يوليو 19446 .ثم 
أخيرا في جنوة بإيطاليا في سبتبمر 1988. 

وفى هذه الاجتياعات تمت بلورة تقرير المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي 
قدمه للمؤقر. 


لفك مجلة العلوم الاجتماعية 


تقرير المدير التنفيذي: 
تضمن هذا التقرير عدة نقاط غاية في الأهمية. ويعتبر الوثيقة الأولى التي بلورت حالة 

البيئة في أفريقيا بالتفصيل وأهم ما جاء بالتقرير:- ١‏ 

١‏ حالة البيئة في أفريقيا: تعان القارة من استنزاف مستمر وتدهور لمواردها الطبيعية من 
غطاء نباتي وتربة ومياه وموارد حيوانية ومناخ. ثم إن هناك عوامل عديدة ساعدت على 
هذا التدهور. وتم استعراض حالة المناخ وسقوط الأمطارء ومشكلة استخدام البيانات 
والبحار والأرض والغطاء النباتي» وتناقص إنتاج الغذاء وعدم عدالة توزيع المياى. والطاقة 
وأزمتها ثم الزيادة المستمرة في السكان. ثم تناولت الظروف الاجتاعية والصحية السيئة 
التي يعاني منها سكان وشعوب القارة السوداء بالرغم من جهود التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المبذولة . 

؟- استعراض للقرارات التي اتخدتها أفريقياوالمعاهدات التي ترتبط بها في مجالات البيئة المختلفة 
وكذا المعاهدات الدولية التي تلتزم بها أفريقيا مثل قانون البحار والصحاري . 

*- برنامج للتعاون الافريقي من أجل: وقف التدهور البيئي وتعزيز القدرة على إنتاج الغذاء 
في القارة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتصحيح الخلل في التوازن بين السكان 
والمواردء وذلك باستخدام عوامل المناخ والبحار المحيطة بأفريقيا وموارد المياه والطاقة 
ومراعاة صحة البيئة والتعاون ني مجالات التعليم والتدريب والعلو والتكنولوجيا . 

4- قدم التقرير عدة شبكات مقترحة للتعاون.ء مثل شبكة إقليمية للرصد البيئي وشبكة 
إقليمية لعلم المناخ وأخرى لدراسات التربة ورابعة لموراد لميامه. لم شبكة خامسة للمصادر 
المتجددة للطاقة» وسادسة لحفظ الموارد الجينية» وسابعة للعلم والتكنولوجيا 3 ثم أخيراً شبكة 
000 والتدريب البيئيين. 
- كي اقتريح التقرير تنفيذ خطط متكاملة لتنمية القرى والمناطق وتربية الماشية في جميع 
البلدان وفي كافة الظروف الايكولوجية والاجتماعية بهدف استغلال جميع ا مهارات والخبرات 
الافريقية المتاحة سعيا لايجاد حلول ممكنة اقتصاديا وسليمة بيثيا ومقبولة اجتماعيا للمشاكل 
المعقدة للتنمية على مستوى القارة. 


اجتياعات الخبراء: 

عقدت بفندق الميرديان في الفترة من ١4-1١7‏ ديسمير, وتم دعوة كافة الدول الافريقية 
ولكن شارك في هذه الاجتماعات وفود من الجزائر وبنين وبتسوانا وبروكينافاسو وبورندي 
والكاميرون وكاب فردي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر ومصر وأثيوبيا وجامبيا 


تقار ير هوم 


والجابون وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينا وليسوتو وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا 
وموزامبيق والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيشل والصومال وتوجو وسوازيلانئد وتونس 
وأوغندا وتنزانيا وزائير وزامبيا وزمبابوي . 

كما شارك فيها وفود من اليونيب واتحاد العلماء السوفييت ويمثلون لدول استراليا والدانمارك 
وفرنسا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبمثلون لوكالات عالمية مثل اللجنة 
الاقتصادية لافريقيا ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية واليونسكو ومنظيات (الفاو, 
هابيتيت وإليسكو وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية). 

وناقش الخبراء عدة مسائل منها: 
١‏ الاجراءات التنظيمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة . 
؟- إنشاء منظمة دائمة للبيئة الأفريقية وأمانة دائمة ها. 
م مناقشة تقرير المدير التنفيذي ليرنامج الأمم المتحدة للبيئة . 
4- اختيار القرى والمناطق الصحراوية ومناطق المراعي «في كافة أنحاء القارة». 
ه بحث جوانب التمويل للمشروعات المشتركة . 
5 تحديد لحان المؤتمر وهي لجنة الصحاري والأراضي شبه الصحراوية ولحئة البحار ولجحنة 
الغابات ولجحنة الأنهار والأحواض المائية . 
انتخاب خيراء لعدد ثانية أنشطة بيئية كشبكات إقليمية للرصد. 
هم مناقشة اقتراح السنغال لاقامة شبكة إقليمية لمكافحة التصحر. 
4- مناقشة برنامج العمل المقترح للتعليم والتدريب البيئيين في أفريقيا. 


أحداث المؤمر الوزاري: 

عقد المؤتمر الوزاري الافريقي للبيئة في الفترة من ١8-15‏ ديسمير 1946 وحضره أغلب 
الوزراء المهتمين بشكون البيئة في ه4 دولة أفريقية, إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية الاقليمية 
وبمثل بعض الدول الأمريكية والأوروبية وقد افتتح المؤقر رئيس وزراء مصر بكلمة للسيد 
رئيس الجمهورية . 
وفيها يلي بيان بأهم ما حدث بالمؤتمر: 

أولا: كلمة افتتاح المؤتمر ألقاها د. مصطفى كال طلبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم 
المتحدة. وأعلن فيها أنه رغم مضي جيل على استقلال أفريقيا إلا أنها لا تزال مسلوبة الحرية» 
فهي لم تتحرر بعد من الجوع والمرض والفقر والأمية والقيود الاقتصادية» وأن هذا المؤتمر علامة 


من علامات تبشر بانبغاق الحلول للأزمة الأفريقية لأن أفريقيا قارة غنية بثروة من الموارد ففيها 


لففة بحلة الهلوم الاجتماعية 


الأراضي العشبية والغابات والآرا اضي الزراعية والمياه العذبة والمصايد وإن هذا الاجتماع حدث 
لم يسبق له مثيل على الاطلاق. 

والمؤتمر عليه أن يبحث العبث الذي يمزق الموارد المتعددة التي تمتليء بها أفريقيا. وأعاد 
إلى الذاكرة مدى التخريب الذي يحدث بالغابات والحياة البرية والحياة النباتية والأرض المنتجة 
والمصايد والسواحل والأبارء وذكر أن انتشار نمط الدمار ساد أفريقيا خلال السنوات الماضية . 


كما ذكر أنه في وسع أفريقيا أن تعود إلى الوضع السوي وأن تصل إلى الاكتفاء الذاتي 
في الغذاء والطاقة وذلك بححماية النظم التقليدية» وتوافق هذه النظم مع التكنولوجيا وتوجيه 
الاهتام بالمعدمين لانتاج مزيد من الطعام وبذل مزيد من النشاط في تعزيز البرامج الوطنية. 
ورفض معونة التنمية التي تفيد الأغنياء على حساب الفقراء وبذل المزيد من الجهد لتجمع 
الموارد والمعلومات الخاصة بالحلول الملائمة. 

ثانيا: ألقى كل رؤساء الوفود تقريبا كل منهم كلمة أوضح فيها حالة البيئة لبلده 
والمشاكل البيئية التي تعاني منها وفيا يلي موجز مقتضب لكلمة دولتين عربيتين هما مصر 
والمغرب : 

أ- التقرير الوطنى عن البيئة فى مصر تناول الحالة الراهنة لقضايا البيئة من أرض 
والحفاظ عليها ونهر النيل . ومشكلاته وتلوث المواء ومشكلاته وتلوث الاراضى ولمياه 
البحرية. ومشاكل التلوث وقضايا النفايات الصلبة والأخطار البيئية والمحميات الطبيعيه. سم 
ذكر الميئات والمؤسسات المعنية بالبيئة في مصر من أجهزة تخطيطية وأجهزة ومعاهد متخصصة 
وجهات حكومية ونشاط على المستوى المحلي وتعليم بيئي. ونشاط غير حكومي في محال البيئة؛ 
وتناول التقرير أيضا الجهود الوطنية في محال البيئة» في أنشطة الرصيد البيئي وإنجازات الأجهزة 
التنفيذية والتشريعات البيئية والأعلام البيئي والندوات والمؤتمرات التي عقدت بمصر في 
السنوات الأخيرة. ثم تناول التقرير التعاون الدولي في محال البيئة مع برنامج الأمم المتحد 
للتنمية والوكالات الدولية ا متخصصة والاتفاقيات الدولية في جال البيئة . 


ثم ذكر التقرير في الرؤيا المستقبلية أن مصر وضعت برنامجا شاملا للمحافظة على البيئة 
ويستهدف الارتقاء بالظروف البيئية على الأرض والشواطيء من عدة برامج مثل المحافظة على 
الأرض الزراعية وحماية مياه نهر النيل والترع والمصارف من مصادر التلوث المختلفة» وإقامة 
حزام أخضر من الغابات بطول الشاطيء الشالي المتاخم للبحر المتوسط. وبرنامج حماية 
الشواطيء والأراضي من مصادر تلوث المواء» وبرنامج إقامة المحميات البرية والبحرية وزيادة 
الثروة السمكية. . الخ. 


تقارير بم 


ب - المغرب: يعرف المغرب عدة مشاكل بيئية مرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية 
والفلاحية والسياحية إضافة إلى تخلفات التوسع العمراني والتزايد الديمغرانفي,» وأدت هذه 
الأنشطة إلى انتشار مشاكل بيئية منها ما هو مرتبط بإطار وظروف معيشة السكان: داخل المدن 
والقرى. ومنها ما هو مرتبط بالاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية واستنزافها مثل انقراض 
الغابات وبالتاللي انجراف التربة وتشكيل خطر بيئي عليهاء ولقد وضعت الدولة برناجا شاملا 
لتنمية الريف الغربي شمال المملكة المغربية ولحاربة انجراف التربة والحد من تدهور البيئة 
الطبيعية ولرفع مستوى معيشة السكان. كما ذكر أن المغرب تعاني من ظاهرة التصحر حيث 
#بدد الكثبان الرملية الأراضى الزراعية وواحات النخيل بجنوب المغرب ولكن المغرب لها تجربة 
رائدة في مكافحة التصحر تهدف الحد من الزحف الصحراوي تجاه المناطق الخصبة وذلك 
بتثبيت الكثبان الرملية . 

كما أوضح أن المغرب أنشأ جهازاً حكومياً مكلفاً بحراية البيئة والتنسيق مع كل القطاعات 
المعنية بمختلف مجالات البيئة» فأنشأ المجلس الوطني للمحافظة على البيئة الذي يشكل إدارة 
لتوجيه وتنشيط جهود الدولة في ميدان حماية البيئة. 

كا تهتم المغرب في إدماج البيئة في المخططات الاجتاعية والاقتصادية 'للبلاد حتى 
يمكن وضع الأسس الصحيحة لتخطيط اقتصادي متوازن يسعى إلى تنمية البلاد مع ضمان 
صيانة الموارد الطبيعية وتطويرهاء وقام المغرب في السنوات الأخيرة بإعداد عدة برامج ومشاريع 
لحماية البيئة والوقاية من التلوث. وكذلك قام المغرب بمراجعة النصوص القانونية البيئية حتى 
تساير ركب التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والاهتمام بالاعلام البيئي والتعليم البيثي 
وخصوصا التربية البيئية على المستوى الابتدائي والثانوي والجامعي . 

ج ‏ وقدمت كل الدول الأفريقية والمنظبات الدولية وثائق غاية في الأهمية تهدف إلى 
معرفة الوضع البيئي والحهود البيئية في القازة الأفريقية ويمكن طلب هذه الوثائق من برنامج 
الأمم المتحدة في نيروبي/ كينيا. 

ثالنا: استمع المزقمر إلى رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بيرزدي كويلار 
وتلقى المؤتمر رسالة من الرئيس عبده ضيوف الرئيس الحالي لمنطقة الوحدة الأفريقية وتلقى 
رسالة من رئيس جمهورية مصر والحكومة المصرية والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية 
لأفريقيا. 

رابعا: انتخب المؤقر وزير البيثة المصري (وزير شئون مجلس الورزاء لآنه الوزير العنى 


بالبيئة لوجود جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء المصري تطبيقا للقرار الجمهوري (511 
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لسئة 1987 بإنشاء الجهاز) رئيسا للمؤتمرء وتم انتخاب خمسة نواب للرئيس هم من الجزائر 

وزائير وزيمبابوي والسنغال وكينياء ى) تم انتخاب الوزير النيجيري كمقرر للمؤقر. 

خامسا: قرر المؤتمر إضافة الطانع المؤسسي على المؤتمر وعلى أن ينعقد كل عامين بإحدى الدول 

الافريقية» كما قرر أن يكون الانعقاد التالي في كينيا خلال النصف الثاني لعام /1941ء كما 

قرر المؤتمر تشكيل أمانة فنية دائمة في نيروي/ كينيا. 
سادسا: أهم توصيات المؤتمر: أوصى المؤتمر بالقرارات التالية بالاجماع : 

)١(‏ تحمل الحكومات الافريقية لتكاليف مشاركتها في متابعة المؤتمر وتبلغ نحو ١١‏ مليون 
دولار سنويا على أن تتقاسم الحكومات خبراتها من خلال الاسهامات العيئية لعلميات 
الشبكئات والمشروعات الرائدة على أن يمخصم جزء من أرقام التخطيط الارشادية بين ؟» 
/ منهاء وهي المعونات التي تقدمها الأمم المتحدة وبرامج التنمية للدول الأفريقية. 

(؟) اختيار ١6١‏ قرية أفريقية من 50 بلداً أفريقيا بمعدل ثلاث قرى من كل دولة لاقامة 
قرى نموذجية عليها تتكامل ني كل شيء وتحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة عن 
طريق استغلال المهارات والخبرات التقليدية في نمو المجتمع المحلي كما أوصى المؤمر 
أن تكون هذه القرى من القرى النائية. على أن تحقق الهدف منها في خلال ه سنوات . 
كا تم اختيار 7٠١‏ منطقة لتربية الماشية في المناطق شبه القاحلة لاستغلال مهارات رعاة 
الماشية في تحسين الأحوال البيئية وتنمية المناطق الصحراوية على أن تكون كل منطقة في 
بلد أفريقي على أن تتم خلال ه سنوات. 

(*) إقامة ثياني شبكات إقليمية وهي : شبكة الرصد البيئي - شبكة الأرصاد الجوية - 

تحسين التربة الزراعية - شبكة المصادر المائية - شبكة الطاقة ‏ شبكة التربية النباتية - 

شبكة العلوم والتكنولوجيا ‏ شبكة التعليم والتدريب البيئي . وذلك بتوزيع جغرافي لمواقع 

الشبكات وتقوية التعاون الافقي بين الادارات الفنية الوطنية والمؤسسات العلمية في 

المجالات السابقة وجمع وتخزين ونشر المعلومات الأساسية من خلال الشبكات الوطنية . 

يعلن المؤتمر عن عزم الحكومات الافريقية تنفيذ برنامج العمل المقترح من خلال تنمية 

وتكامل التعليم والتدريب في مجالات البيئة على كافة المستويات في أفريقيا بالوسائل 
الرسمية وغير الرسمية وتوجيه برنامج العمل المقترح تجاه مشاكل بيئية ملحة ومحددة 

وتنشيط التعاون مع اليونسكو في هذا المجال. 

(0) تعزيز التعاون بين الحكومات الافريقية لوقف التدهور البيئي ف إفريقيا لتلبية احتياجات 
القارة من الغذاء والطاقة. 

(1) تدعيم التعاون الاقليمي في| يتعلق بالبيئة والتنمية الأيكولوجية مع إعطاء الأولوية 
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ره 


تقارير للف 


للمشروعات التالية: 

(أ) تدعيم الحزام الأخضر للصحراء الغربية. 

(ب2 القيام بجهود لمكافحة التصحر في منطقة الصحراء الجنوبية. 

(ج) تدعيم التعاون حول الطبقة الحاملة للمياه الجوفية شملا وجنوبا في منطقة التعرية 
الحجرية . 

(د) دراسة وتنفيذ مشروع تنمية متكامل لحوض بحيرة تشاد وتنمية الحوض نبر النيجر 
ومشروع للدلتا الوسطى لنهري كوبانجو وكواندو. 

(ه) دراسة وتنفيذ مشروع للتنمية متكامل ومتعدد الأعراض لحوض نهر زمبيزي (الري 
والملاحة والطاقة) وكذلك حوض نبر الكونغو ونهر فولتا العليا ونهر جامبيا والسنغال. 
(و) دراسة برامج تنمية موارد المياه لبلدان المغرب الثلاثة . 

(ز) تدعيم التعاون بين بلدان حوض نهر النيل في مجال البيئة.» والقيام بمسوحات 
جيولوجية وهيدروهترولوجية لنظم وقياسات نهر النيل بغية تحقيق تعاون في مجالات 
الأرض والمياه بين بلدان الحوض. 

(ح) دراسة وتنفيذ مشروع تنمية متكامل لحوض بحيرة فكتوريا. 

(ط) تصميم برامج لحاية البيئة البحرية وتنمية مناطق مصائد المياه. 


وأخيرا: 

إن هذا المؤمر يمثل صحوة إفريقية مطلوبة لوقف التدهور البيئي السائد في جميع أنحاء 
القارة والذي اشتد مع الجفاف الذي ساد المناطق في الأعوام الماضية. . . ولكن كان التدهور 
البيئى أساسا من صنع الانسان فهو الذي ينوث المياه الصالحة للشرب والزراعة وهو الذي 
يقطع الغابات وهو الذي يعجز عن استصلاح الأراضي وهو الذي يهمل الرزاعة ويلوث الهواء 
بصناعاته وعدم رؤيته الشاملة وهو الذي يهمل في حماية الحياة البرية والبحرية.. ولذا كان 
من أهم القرارات والتوصيات التدريب والتعليم للانسان الافريقي لأنه حجر الزاوية في حماية 
البيئة ووقف تدهورها. . . 

إن وثائق هذا المؤتمر في غاية الاهمية ويلزم كل منظمة دولية وكل منطقة إقليمية أن 
تدرس هذه الوثائق لتقف على هذه الجهود وتحاول الاستفادة منها حماية لبيئة الانسان في كل 
مكان. 


دليل الرسائل الجامعية 


تواصل مجلة العلوم الاجتماعية نشر ملخصات للرسائل 
الجامعية » ونقدم في هذا العدد ملخصا لرسالتين: الأولى: لنيل 
درجة الماجستير في علم النفس بعنوان: المعتقدات والاتجاهات نحو 
المرض النفسى . 


تقدم بها الباحث عبداللطيف محمد خليفة. والثانية: لنيل درجة 
الماجستير من قسم الاجتماع » جامعة دمشق مقدمة من الباحث 
عدنان أحمد مسلم بعنوان: التحول الاجتماعي واتجاهات التدمية 
الريفية في القطر العربي السوري . 


فعث مجلة العلوم الاجتماعية 


المعتقدات والاتجاهات نحو المرض النفسي 


رسالة ماجستير في علم التفس. للباحث عبد اللطيف محمد خليفة. كلية 
الآداب جامعة القاهرة» نوفمير علا 
(الملخص الذي قدمه صاحب الرسالة) 


تمثل الدراسة الراهنة محاولة لاستكشاف معتقدات واتجاهات من هم علاقة مباشرة 
بالمرضى النفسيين من عائلات وأقارب هؤلاء المرضى. ومن ليس لهم علاقة مباشرة بالمرضى 
النفسيين من الجمهور العام. وقد حظي موضع اتجاهات الجماعات المختلفة التي تحكم علاقة 
كل منها بالأخرى باهتام علماء علم النفس الاجتاعي منذ وقت مبكرء فيقف موضوع 
الاتجاهات منذ بداية النصف الأول من القرن العشرين كواحد من الموضوعات الرئيسية في 
علم النفس الاجتماعي ٠.‏ 

ووقف وراء هذا الاهتمام عدد من الأسباب, أهمها أن دراسة الاتجاهات الحاكمة لعلاقة 
هذه الجماعة فيما بينبا هي المدخل الأسامي نحو تفهم إمكانية ممارسة هذه الجماعات المختلفة 
لوظائفها وقيامها أو نبوضها بأدوارها المتوقعة. فضلا عن تفسير الفروق القآتمّة بين الأدوار 
المتوقعة لهذه الجماعات. 

وعلى الرغم من كل هذا الاهتتام بدراسة موضوع الاتجاهات نحو قضايا وموضوعات 
مغتلفة (سياسية - دينية - اجتاعية ‏ اقتصادية) - فإنه لم يمتد إلى دراسة هذه الاتجاهات 
والمعتقدات نحو فئة محددة من الأفراد هي فئة المرضى النفسيين. فلم تحظ دراسة المعتقدات 
والاتجاهات نحو المرض النفسبي بالاهتمام الكاني على الرغم من الأهمية القصوى مثل هذه 
الدراسات. 


رسائل جامعية م 


| وانطلاقا من أهمية الموضوع ونقص البحوث العلمية في محاله» فقد بدأ في السنوات 
الأخيرة الاهتمام من جانب علماء علم النفس الاجتباعي بموضوع الصحة والممارسة الطبية. 
فلم يعد من الممكن إجراء الدراسات والبحوث بهدف تشخيص وعلاج المرضى دون الاهتهام 
بالمحيط الاجتماعي الذي يعيشوان فيهء والذي يؤثرون فيه ويتأئرون به. ودون الاهتمام 
بتصورات المجتمع نحوهم واتجاهه حياهم . 
وتبصرا بكل هذا كان الدافع أو السعي لاجراء الدراسة الحالية على النحو التالي: 


المنبج والاجراءات : 
تحديد مشكلة البحث وأهداف الدراسة: 
تتركز أهداف الدراسة حول ثلاثة جوانب رئيسية : 
الجانب الأول استكشاف المعتقدات الي تدور حول المرض النفسبي والمرضى النفسيين» 
المعتقدات حول طبيعة المرض وأعراضه وأسبابه وطرق علاجه. وكذلك المعتقدات التي تدور 
حول تأثيز المرض النفسبي على الأسرة وتعامله مع أفراد المجتمع وتعاملهم معه. 
وينطوي تحت هذا الهدف العام أهداف فرعية أخرى: 
أ ما الفرق بين معتقدات من لهم علاقة مباشرة بالمرضى ومن ليس لهم علاقة بهؤلاء 
ا مرضى ؟ 
ب ما العلاقة بين مستوى التعليم ومعتقدات الأفراد أو تصوراتهم عن المرض النفسي . 
الجانب الثاني : استكشاف الاتجاهات التي تدور حول المرض النفسي . والابعاد الني 
تنتظم من خلالها هذه الاتجاهات. 
الجانب الثالث: دراسة العلاقة بين معتقدات الأفراد عن المرض النفسي وبين اتجاهاتهم 


حيال هذا الموضوع . 
العيلئنة: 


)٠١٠١( فرد:‎ )5٠١( عينة الزوار للمرضى النفسيين (من أسرهم وأقارهم)» بلغ غددها‎ )١ 
من الإناث . وقد تم الحصول على هذه العينة من مستشفيات الأمراض‎ )٠٠١( من الذكور و‎ 
 يعماجلا النفسة بالقاهرة: مستشفى العباسية للصحة النفسية» مستشفى عين شمس‎ 


ومستشفى الصحة النفسية بحلوان. 


أما عن العينة التي أجريت عليها الدراسة فقد تكونت من: 
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؟) عينة غير الزوار» أو من ليس هم علاقة مباشرة بالمرضى النفسيين بلغ عددها )٠١٠١(‏ 
فرد: )٠٠١(‏ من الذكور و(١٠١٠)‏ من الاناث. وقد تم الحصول عليها من الجمهور العام . 
ويتراوح المدى العمري لأفراد العينتين من ٠١‏ إلى ه/ا سنة. 


أدوات القياس : 


تم تطبيق استبار مقنن (أي يتوفر به الشروط السيكومترية: كالثبات والصدق)؛ مكون 
من )٠١١(‏ بند. خصصت (14) منها لقياس المعتقدات و (77) لقياس الاتجاهات. 
أهم نتائج الدراسة : 

ويعد إجراء التحليلات الاحصائية اللازمة تم التوصل إلى عدد من النتائج كان من 
أهمها ما يأ : 

أولا: كشفت نتائج الدراسة عن وجود .تشابه بين معتقدات من هم علاقة مباشرة 
با مرضي النفسيين من أسرهم وأقاربهم ومن ليس لهم علاقة ببؤلاء المرضى من الجمهور العام . 
فبشكل عام هناك نقص أو افتقاد لبعض المعلومات عن المرض النفسي. كا أن هناك غموضا 
في بعضها الآخر. فعلى سبيل المثال: هناك شبه إجماع أو اتفاق بين أفراد عينة البحثء الزوار 
وغير.الزوار على أن المريض النفسبي غريب في تصرفاته وأفعالهء ولا يمكنه التمييز بين 
الصواب والخطأ. ولا يمكنه أن يأخذ قرارات في مشاكل حياته اليومية» وأنه مثل «الميت 
بالحياة» وأن المريض النفسي شخص عدواني» وأن المرضى النفسيين أغبياء لايفهمون شيئا. 
هناك أيضا اتفاق على أن المرض النفسى يأتي نتيجة للأزمات التي يعيشها الفرد. والخلافات 
الأسرية. والأمراض الجسمية والحسد والعفاريت والعدوى. 

كذلك يعتقد الأفراد من الزوار وغير الزوار في جدوى العلاج بالزار وزيارة أضرحة 
المشايخ وأولياء الله وتحضير الأرواح كطرق لعلاج المرض النفسي . 

ثانيا: تبين أنه مع ارتفاع مستوى التعليم يزداد وعي الفرد وتتسع دائرة معارفه ومعلوماته 
الدقيقة عن المرض النفسي والمرضى النفسيين. فالأميون مثلا أكثر اعتقادا في جدوى العلاج 
بالزار وزيارة أضرحة المشايخ من المتعلمين بمستوياتهم المختلفة. 

ثالثا: أوضحت التتائج أيضا أن الاتجاهات نحو المرض التفسى تدور حول ثلاثة أبعاد 


هي : 
)١(‏ الاحساس بخطورة المرض النفسي . 
(؟) الابتعاد عن المرضى النفسيين وتحائي مرافقتهم . 


رسائل جامعية وم 


(*) التسامح حيال هؤلاء المرضى - مقايل تجنب التفاعل معهم . 
وارجعنا ظهور هذه العوامل إلى عدد من الأسباب أهمها ما يأتي: 
)١(‏ أن هناك مناخا اجتماعيا عاما يحيط بالمرض النفسي والمرضى النفسيين. ويعتير هذا المناخ 
مسئولا عن ظهور مثل هذه الاتجاهات. 
(؟) كما تعكس هذه الاتجاهات ما يوجد لدى الأفراد من معتقدات وتصورات غير دقيقة 
حول طبيعة المرض وأعراضه وأسبابه وطرق علاجه. 
وقد تضمنت هذه الدراسة ستة فصول تنتهي بقائمة المراجع . 
الفصل الأول : تناول الباحث موضوع البحث ومبررات دراسته. 
الفصل الثاني : تحديد المفاهيم الأساسية للبحث: المعتقدات, الاتجاهات, المرض النفسي . 
الفصل الثالث : عرض للدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال. 
الفصل الرابع : المابج والاجراءات المستخدمة في الدراسة: 
أ أهداف الدراسة. 
ب خطة الدراسة (وصف لكل من العينة. الأدوات المستخدمة والشروط السيكومترية 
لها كالثبات والصدق» موقف الاختبارء التحليلات الاحصائية). 
الفصل الخامس : عرض لنتائج الدراسة في جزأين: 
الأول: عرض للنتائج الخاصة بالمعتقدات. 
الثاني : عرض للنتائج الخاصة بالاتجاهات . 
الفصل السادس : تفسير ومناقشة النتائج 


لفقة حلة العلوم الاجتماعية 


التحول الاجتماعي وامجاهات التنمية الريفية 
في القطر العربي السوري 


ملخص للرسالة المقدمة من: عدنان أحمد مسلم للحصول على درجة الماجستير في علم 
الاجتماع ‏ جامعة دمشق. في الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم الخميس الموافق 
مم 

في مدرج المرحوم شفيق جبري بكلية الآداب ‏ جامعة دمشق وتتكون لحنة المناقشة من 
السادة: 
١‏ الدكتور أحمد درغام (المشرف) رئيسا. 
؟- الدكتور عبدالكريم الياني عضوا. 
م الدكتور خضر زكريا عضوا. 

ومنح الباحث درجة الامتياز. 

جاء اختيار هذا البحث من القناعة الكاملة بشعار ربط الجامعة بالمجتمع . وتأكيدا 
لمقولة أن التنمية الريفية هي القاعدة الأساسية للتنمية الشاملة. 
أما الهدف الرئيسي للبحث فيتحدد بالتعرف على واقع التحول الاقتصادي ‏ الاجتماعي في 
ريف القطر العربي السوري. ورصد تواتر تغيراته والوصول إلى نتائج تفيد في تحديد مسار 
اتجاهات التنمية الريفية في القطر. 

وضمن اطار الجانب المنهجي للبحث فقد تم الاعتماد على الطريقة التاريخية وطريقة 
المقارنة لبيان واقع التحول المذكور قبل ثورة أذار التي شكلت الانعطاف التاريخي العام في 
مسيرة القطر العربي السوري. وبعدها. لقد تضمنت رسالة الماجستير هذه خمسة فصلو هي : 
الفصل الأول: 

وهو الاطار النظري والمنبجي للبحث. الذي يبلور فكرة البحث وأسسه النظرية 
والمنهجية بآن واحد. ويعتمد على التحليل العلمي للواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي في الريف 
القائم على جملة من الفرضيات منها: 


رسائل جامعية لالاة 


-١‏ أن القطر العربي السوري عاش مرحلة تقليدية متخلفة من جميع الجوانب» وتجاوز هذه 
المرحلة الى المرحلة المعاصرة يقتضي الانطلاق في مسيرة انراثية سريعة في مختلف الميادين. 
؟- أن التنمية في القطر هي الحل الوحيد وبناء المجتمع الحضاري . وان التنمية الريفية هي 
الانطلاقية الأولى في مسيرتهاء ونقطة البدء في تكاملها وشموليتها. 
“- ان ثورة أذار هي البرزخ الفاصل للمقارنة بين المرحلتين. 
4- ان الخصائص والأعراض في المجتمع الريفي مصطلحان متلفان ويرتبطان بالعامل الزماني 
بشكل أساسي لذلك لابد من الاعتماد على الطريقة التاريخية في البحث ضمن هذا الاطار. 
ه- وفرضيات أخرى كثيرة تحددت أبعادها عند الاجابة عن الأسئلة التالية: 
- اذا تحققت الشروط الموضوعية للتنمية في الريف فهل هي كفيلة بتحويل الريف 
اشتراكيا؟ . 
- ما دور المنظيات الشعبية والاجتماعية في قضية التحويل الاشتراكي المنشود؟ . 
- هل سيتحقق مجتمع الطبقة الواحدة في القطر وبالتالي ينعكس ذلك ايحابيا على التركيب 
الاجتماعي في الريف؟ . 
من هنا فقد تحددت في الفصل النظري المنبجي جملة الاتجاهات النظرية التي تبحث 
في الجوانب التطبيقية الاجتماعية للمجتمع. ومن خلال ذلك: 
اتجاه «حزب البعث العربي الاشتراكي » ضمن المجتمع العربي السوري بشكل عام والمجتمع 
الريفي بشكل خاص: 
الفصل الثاني : 
ويشمل الملامح الأساسية للمجتمع الريفي والقوى الاجتتاعية فيه وتحالفاتها الطبقية اذ 
تمت الاشارة هنا إلى مسألة هامة وهي توضيح أوضاع في القطر خلال مرحلتين أساسيتين من 
تاريخ تطوره : 
الأولى : مرحلة تقليدية حتى ثروة أذار. 
الثانية: معاصرة. ما زال القطر يعيش تبدلاتها وتحولاتها. ونحن إذ نعتمد ثورة فيصلا بين 
هاتين المرحلتين, على عكس ما هو متعارف عليه في كتب الدراسات الاجتماعية. بتعريف 
المرحلة التقليدية بأنها مرحلة ترتبط بالاستقلال السياسي فلأننا نؤمن بأن ثورة أذار حققت 
اضافة إلى الاستقلال السياسي استقلالا اجتماعيا تبدلت فيه أطر المجتمع. وبدأ السير نحو 
بناء القاعدة الأساسية للانتقال إلى الاشتراكية. 
ويرتبط هذا الجانب بشكل مباشر مع الجوانب الأخرى التي يوضحها هذا الفصل وهي 
القوى المنتجة في الزراعة مثل الأرض والسكان والآلات وغير ذلك. وعلاقات الانتاج التي 
تتمحور من خلال مسائل الملكية والاستثار والتوزيع والاستهلاك اضافقة إلى الجوانب المجتمعة 
الأخرى كالخدمات وغيرها. ١‏ 


ليله مله العلوم 2١‏ جنهاحيه 


الفصل الثالث: 

ثورة أذار والمضمون الاقتصادي - الاجتماعي للاصلاح الزراعي في القطر العربي 
السوريء مشيراً إلى أن الصورة الساكنة للريف لا تكتمل إلا بتوضيح التفاعلات بين القوى 
الرئيسية في الريف. ودور الفلاحين في صنع المرحلة الجديدة. لذلك كان الاصلاح الزراعي 
ثمرة من ثمار الثورة المبنية على سواعد الفلاحين وتحالفاتهم مع العمال والمثقفين الثوريين. وهذا 
استعراض المضمون الاقتصادي الاجتماعي للاصلاح الزراعي وفقا لمراحل - زمنية محددة,» 
استناداً إلى وثائق أساسية بهذا الخصوص. 
الفصل الرابع 

الحركة التصحيحية والتأكيد على المسار الاشتراكي في الريف» انطلاقاً من كونها شكلت 
تحولا اقتصاديا ‏ اجتاعيا في بنية المجتمع الريفي في القطر العربي السوري. وهذا ما يتطلب 
البحث في الأقنية الاجتاعية التي تحدد المسار الاشتراكي. إذ أن «حزب البعث العربي 
الاشتراكي» وعن تلك المسألة. وقال أن ثورة الفلاحين لابد أن تعتمد على منظيات شعبية 
منها في مجال الريف مثل الاتحاد العام للفلاحين لتحقق الدور المطلوب في مسائل كثيرة ترتبط 
بالقوى المنتجة وعلاقات الانتاج في الريف. 


الفصل الخامس : 

فلسفة التنمية الريفية وحتمية الثورة الشاملة» انطلاقا من أن نقل الملكية إلى أصحابها 
الحقيقيين يتدعم بشروط موضوعية كالكهرباء والسدود السطحية والمكننة الزراعية. . الخ 
وبشروط ذاتية ترتبط بالانسان وتنظيمه ودوره الفاعل في تحقيق الشروط الموضوعية. ومن هنا 
نطرح الأسس العامة لفلسفة التنمية الريفية إذ نؤكد أن التنمية الريفية لابد أن تقوم على 
محاور أساسية تعتمد على الواقع الموجود للمجتمع الريفي . 

وفي نتائج الدارسة وضمن طرح استراتيجية للتنمية الريفية في القطر العربي السوري 
ثم التوصل إلى الحاجة للتوقف عند المسائل التالية: 
-١‏ يجب تحديد معالم عملية التغير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الريفي . 
؟- ابراز الأساس الاجتماعي للعامل الاقتصادي في المجتمع الريفي. 
ازالة العقبات الاجتماعية التي تحول دون تنفيذ التنمية الريفية في المجتمع الريفي . 
4- العمل على حل المشكلات الاجتاعية الموجودة أثناء عملية التوازن بين التغير ضمن اطار 

البنية الاقتصادية والبنية الاجتماعية في الريف. 

ه السعي إلى معالجة ظاهرة التخلف الحضازي التي تنتشر في الريف. 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى فقد تم التأكيد من خلال البيانات الاحصائية الصادرة 
عن الجهات الرسمية في الدولة» والتي تتعلق بالتنمية الريفية ويعد تحليلها والتمق في دراستها 


رسائل جامعية قم 


التأكد أن ما تم في القطر العربي السوري ضمن اطار التنمية الريفية وما هو قائم حتى 

الآن رغم كل تواتر التحول الاجتماعي ‏ الاقتصادي في الريف, يتحدد بالمؤثرات التالية: 

١‏ ان ما تم إلى الآن في القطر العربي السوري على مستوى الملكية الزراعية في الريف هو 
اصلاح زراعي وليس ثورة زراعية. 

؟- ازاحة الطبقة الاقطاعية اقتصادياً وسياسياً. 

*- تحول بقايا هذه الطبقة إلى فلاحين كبار (كولاك) ويروز الفلاحين الأغنياء كقوة اقتصادية 


وسياسية . 
4- امكانية نشوء العلاقات الرأسالية بين الفلاحين إذا وقف الاصلاح الزراعي عند هذا 
الحد. 


ه تأثير كل هذا على واقع الطبقات والفئات الاجتماعية من حيث الجوانب الاقتصادية 
والسياسية والأيديولوجية . 

1 ان الآفاق المستقبلية لحل المسألة الزراعية في القطر العربي السوري, لن تكون إلا بالثورة 
الزراعية القائمة على الانتاج الجماعي الزراعي» بركنها الأساسي وهو الانسان الرأسمالي 
الأكبر والأهم في بناء القاعدة الاقتصادية, وهو الأساس في عملية التحويل الاشتراكي . 


لذيي' 


الجَمّعيّة الكوّيتيّة تدم الطفولكةالعربيّة 


دعوة للمشاركة في مشر وع مبآرك عبدالله المبارك الصباح 


للدراسات الموسمية المتخصصة 
يسعد اللجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية أن تعلن عن برنامج للبحث العلمي ضمن مشروع مبارك عبداف امبارك 
الصباح للدراسات الملمية الموسمية المتخمصة زومعرد2 اعمضنععء0) في مشاكل واحتياجات العلفولة في العالم العري . وذلك 
وفقا للقواعد التالية : 
أولا : تم اختيار الموضوعات التالية لتطرح لللدراسات على النطاق الخليجي والعربي : 
١‏ اطفال الأمهات العاملات في دول الخليج العربي . 
؟ ‏ مشاكل الطفولة والتنوير العلمي با في برامج كليات التربية ومعاهد المعلمين في دول الخليج العربي ونوعية افبال الدباب 
من الذكور والاناث عليها . التجارب العلمية والدرامات الميدانية حوها . 
+ مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البلدان العربية ونوعية الخدمات المقدمة فيها والفلسفة التي تعمل في ضولها ٠‏ 
؛ - مسح عام للخدمات الطية المقدمة للاطفال في دول ا خليج العري واعداد واختصاصات الاطبا الذين يقومون بتقدهم هذء 
الخدمات والاشراف الاجتماعي وائر هذه الامور على تنشئة الاطفال . 
ه انشاء مراكز رعاية الطفولة (معام© عه فانة©) في دول الخليج العري . 
+ دراسة عن تغذية الأطفال وعلاقتها بنموهم وقدراتهم التعلمية في دول الخليج العربي . 
الأمية بين الفلسطينيين ‏ دراسة احصائية . 
م الحصيلة اللغوية عند الاطفال ( 5-١‏ 17-50 سنة ) . 
؟ ‏ الاطفال بطيئو التعلم (دجعمصدعة «500) . 
٠‏ تشججيع عحبة الطبيعة وحسن الاطلاع والمجازفة ٠‏ 
ثانيا قوم اجمعية بالنفاق عل البحث العلمي وتغطة تكالفه , وتقدم مكافاة رمزية للباحث عل جهوه الخاصة عند 
الفراغ من الدراسة . 
ثالنا : يختار الباحث موضوع دراسته من البحوث المفترحة اعلاه . 
رابعا : يقدم الباحث خطة عمل للقيام بالدراسة إلى الجمعية . 
خامسا : يتقدم الباحث للجمعية بميزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجدم . 
اسادسا : نقوم الجمعية بدراسة خطة البحث والتكاليف امالية 5 وإذا ما اقرتها لجاها توقع مع الباحث عفدا بنظم عملية 
التنفيذ وتغطية التكاليف المالية الخاصة با . 
ايا , ُكون حقوق النشر الناجة عن البحث العلمي حفوظة للجممية على أن بوضع اسم الباحث على الدراة لني 
يقوم بتنفيذها . 
نا ٠‏ يكن للياحئين العرب أن يقترحوا مشاريع دراسات من قبلهم وا بخمعية مستعدةالدراسة جدواها وافرارها ذا 
كانت تقع في خط عملها العلمي . ' 
إن الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية إذ تعلن عن مشر وعها العلمي هذا ٠‏ لتدعو الباحثين العرب من المعنيين 
يشؤون اللفولة العربية للمساهمة في هذا العمل العلمي الذي بهم انا العربية ومستطيلها 3 
للحصول على معلومات اضافية أو للمراسلة يمكن 
الاتصال بالجمعية على عنوانها الأقي : 
يجمع الاوقاف / برج 19/ الدور /9/ شقة ٠18‏ 14 
0 الفلكنا 
مس. ب: 78484 الصفاة ‏ الكويث ٠‏ 


لأدية مجلة العلوم الاجتماعية 


الجَمْعيّة الكوّيتيّة لتقكدم الطفوكة العربّة 


) الآلات في حياتنا : كيف تعمل ( موسوعة تقنية‎ ١ 
تتضمن الموسوعة أربعة مجلدات كتبت أصلا باللغة الالمانية في منتصف الستينات وترجمت‎ 
إلى الانجليزية ولغات أخرى عديدة وقامت الجمعية بشراء حق ترجمتها من اللغة‎ 
. الانجليزية إلى العربية‎ 
المجلد الأول 7١.صفحة . الثمن 5 د.ك. أو 5؟ دولارا.‎ 

* المجلد الثاني 0١‏ صفحة . الثمن 5 د.ك. أو 8؟ دولارا. 
وقد صدرا عام ١485‏ . ويجري العمل حاليا على اصدار المجلدين الثالث والرابع . 

7 الطفولة العربية : 
تقرير مفصل عن نشاطات الجمعية ومشاريعها العلمية والتربوية ويدف إلى توثيق الصلة بين 
المعنيين . بشؤنها واحتياجاتها في الوطن العربي. ويتضمن أيضا إشارة إلى الكتب والاصدارات. 
الحديثة والأنشطة الدولية والاقليمية الخاصة بالطفولة . 
بدأ صدور التقرير في يناير 1484 ويوزع محانا على قائمة مختارة للجهات والشخصيات 
المهتمة بالطفولة . 

*“ السئوات الثلاث الأولى للحياة : 
صدر هذا الكتاب أصلا باللغة الانجليزية وقامت الجمعية بشراء حق ترجمته إلى العربية 
من مؤلفه ( بيرتون ل. وايت ) لأهمية هذا العمل العلمي الذي يركز على السنوات الثلاث 
الأولى في حياة الطفل وكيفية رعايته خلالها ودور الأسرة في ذلك . صدر عام 1١940‏ 
١7١(‏ صفحة . الثمن ” د.ك. أو 8 دولارات) . 

4 مشروع رعاية الأطفال المتفوقين في الكويت : 
الدراسة الأولى ضمن سلسلة الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة والتي ترعاها الجمعية 
ضمن مشروع بذأ في أيلول 5 باسم مبارك العبدالله المبارك الصباح ومدته خمس 


سنوات . 


مم 


وتركز هذه الدراسة على أهم الأساليب لرعاية المتفوقين من أجل تحقيق أفضل النتائج 
الايجابية للمجتمع الكويتي ولأنفسهم . 
(18 صفحة . الثمن ٠0٠ه/‏ د.ك.). 

ه ‏ واقع الطفل الكويتي فيا قبل المدرسة الابتدائية 
الاصدار الثاني ضمن سلسلة الدراسات الموسمية وتركز على التعرف على وضع الطفل 
الكويتي فيا قبل المدرسة الابتدائية نظرا لأهمية هذه المرحلة في حياة الطفل . 
7غ صفحة . الثمن ١٠5ه/د.ك.).‏ 

الطفولة في مجتمع عربي متغير : 
وهو الكتاب السنوي الأول للجمعية ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي 
أقامتها الجمعية في موسمها الثقاني الأول 1484/1947 وملخصا للحوار والمناقشات 
والتعقيبات التي تلت تلك الندوات التي دارت حول ستة مواضيع رئيسية هي : الطفولة 
والتنشئة في علم النفس الاجتماعي . شخصية الفرد والتنشئة العائلية » الطفل العربي 
المعاصر ومشكلة الاغتراب الثقاني . طفل المرأة العاملة . التلفزيزن والأطفال . ورجولة 
الصغار أم طفولة الكبار. صدر عام 1984 . 
٠٠١(‏ صفحة . الثمن # د.ك. أو ١١‏ دولارا). 

الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي : 

وهو الكتاب السنوي الثاني ويتضمن مجموعة الندوات العلمية المتخصصة التي أقامتها 
الجمعية في موسمها الثقاني الثاني 1480/85 ومن أهم مواضيع هذا الكتاب : الطفل 
العربي ومعضلات المجتمع البطركي » الطفل العربي حاضره ومستقبله ٠‏ الأساليب 
المعرفية عند الأطفال . الأطفال المتفوقون وتربيتهم . لعب الأطفال بين التعليم ومضيعة 
الوقت . وسوء معاملة الأطفال . صدر عام 15486 ٠»‏ 
197 صفحةء الثمن ” د.ك. أو ١١‏ دولارا). 

م توجيه الطفل المتفوق عقليا : 
مرجع علمي للآباء والأمهات والمربين تمت ترجمته عن اللغة الانجليزية ويعتبر هذا المرجع 
دليلا ومرشداٍ لكيفية معالجة المشكلات التي د تعترض المربين أثناء تعاملهم مع الأطفال 
المتفوقين بدءاً من اكتشافهم وطرق رعايتهم . صدر عام 1948 . 
اليلق صفحة . الثمن ؟ د.ك. أو 8 دولارات ) . 


ليث مجلة العلوم الاجتماعية 1 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
دعوة إلى كل المفكر ين والمثقفين والمختصين 


تعتزم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إصدار مجلة فصلية فكرية شاملة 
نحت ممى « التعاون ٠‏ . 


وتقبل المجلة للنشر الدراسات والبحوث والمقالات المعمقة ذات الصلة بقضايا المنطقة في 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للقواعد الأساسية التالية : 


. كلمة‎ 19٠٠١ إلى‎ 20٠١ أن يتراوح حجم المادة المقدمة للنشر ما بين‎ ١ 

؟ ‏ أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وبخاصة في النوثيق 
والاشارة إلى المصادر بحيث تتضمن : اسم المؤلف . عنوان الكتاب أو المادة » اسم الناشر. 
أو المجلة , مكان وتاريخ النشر إذا كان كتابا . رقم العدد وتاريخه والصفحات إذا كان 
المصدر من تجلة أو نحوها . 

. كلمة‎ 5٠٠ تقديم خلاصة للمادة في حدود‎  “ 


4 تمتنع المجلة عن نشر أية مادة سبق نشرها أو معروضة للنشر . 
ه ‏ تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم . 
١‏ ينح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافات الخاص بالمجلة . مع خمس نسخ من العدد 
المشارك فيه بالاضافة إلى عدد ٠١‏ مستلة من المادة . 
إضافة لذلك سوف تمحتوي المجلة على جزء خاص بالتقارير والوثائق واليوميات وعرض 
الكتب والببليوغرافيا المتعلقة بنطاق اهتمامها . 


والأمانة العامة بهذا الاعلان . توجه الدعرة الى كل المفكرين وامثقفين والمختصين من 
الكتاب لدعم المجلة ومؤازرتها بماهماتهم . وتشجيع زملائهم للمساهمة . 
ترسل المواد المقدمة للنشر على العنوان التالي: 
رئيس محرير مجلة التعاون 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ص. ب . : 71687 الرياض - المملكة العرية السعودية 
الرمز البريدي : 1114517 


المجلة الدرنيا 
لملوم النسالية 


تصدر عن جامعة الكويت . فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات المدانية والتطبيفية 
في شتى فروع العلوم الانانية والاجتماعية باللفتين العربية والانجليزية 


0 

400 نت ة 

5 

0 لع 21 
ا 


2 ااا 


1 
سس 


رئيس التحرير 
د. خلدون حسن النقيب 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير ص . ب 51016 الصفاة - الكويت 


لتف ومرو زوم - 1646م ( الشويخ ) - تلكس 77115 28/الاناكا 


درك مجلة العلوم الاجتماعية 


سس أن نب ص ص له 
الححاةالجرووحد 
© 5 - © 
اتملدرطن سكلزة التربّية - سامكةالكريكت 
. ”7 1 3-0 8 0 
رئيسى محلسى الإدلرة رئسي التحربسر 
د. سعد جاسم الهساشل أ.د. فكري حسن ريبسان 


تنشز البحوث التربوية ٠‏ ومراجمات الكتب التربوبة الحديثة 


ومحاضر الحور التربوي , والتقارير من المؤتمرات التربوية 


+ تقبل البحسوث باللغتين العربيية ولانجليزبه 
» ننشر لاسائذة التربية واللختصين فبها من مختلف الاقطار 
+ تطلب قواعمد النشر مسن رئبس التحربسر 
+ تقسسدم مكافاة رمزبة للنائرين بهها 


الاثنراكات 

للامراد اق السك سويب "دك وللطلات ادك 
للانراد فى الوطسن السرمي در؟ دك وللطلاب درا دك 
للامراد فى الدول الأحرى  ٠5‏ نولارة أمريكيا بالترسيد الحترى 
للينئسات والؤيسات ؟٠'‏ دك وق للخارج 5؛ دولارا أمربكما 


دوجه جميع الراسلات إلى : 
رزئسى المحربر - المجلة للتريورية ب ض ب 19541 كيمان - الكويت ‏ 


ينانا 


كشا ف الزورست العرتيت 


سج لمش زوع نيا الردنا التي 
سج لشاف شام سنا المولفبر ع آخرالوضسوعاك 


1 74 5 دم . 0 5 
له أراء موري كك نحت وصاحبثسار 


الاشتراك السنوي: لبنان 65٠١‏ ل.ل. / خارج لبنان ٠٠١‏ دولار أميركي 
العنوان: ٠‏ 
بناية ابو حشمة - منطقة الظريف مم أطممةظ .علا8 ممسككتل؟ طم 
حي الوتوات ‏ شارع الفارابي 8 :و8 .2.0 مم2 -لة) لشفا 
ص .ب : ١8/094374‏ بيروت ‏ لينان ‏ هاتف الام »370071 نلع 1‏ وممدطعا ب تجاه 


ونه مجلة العلوم الاجتماعية 


0 ا 
ثيس مَيئة التَحرجّنُ 
د عبد الحسّن مدعي المتدعنياج 
ا 
ا 


دورة عدييّة منحكّمة تنطكن مجمويمة من الي سال التي تعائج يأصَالة مَوضويهاتا 
وقضايًاءىمشكلاتعايكة ف مَجَالات الأدبٌوَالنلسنةوالتاريخ وال الجغرافياوالابجتماع وعم النفشع 


. 1 
عن ) صِفحَة مطبوعّة مثن ثلاث نسّخ 


م يقتوال نري لتوايكات علو أحطتاء هيم التّدرشِنْبكيكّة 
0 فقَطبّل لعيرهّم من المعًا هد وانجامكاتالإئخرعا. 


20 دردق بكل ب شخ يَحُث متلخمعنه بَاللفَّة المريّة‎ ٠. 
5 لاتكاو..؟ كلكة.‎ 
يُمتّح المُؤٌتغا0 ) نسشخحّة ل مَحََادنا.‎ 0 


كاتا : 
7 5الخلالجويا حار الكويت) 
للأنراد : ..) وماد. لها للأساتذة والطلاب: .. ارا د.ك ؟ دولا مريعيا- دولا امي 
: لمُؤسسَّات): 1 د.لك) <دل 
تمن الرسّالة : للاقلراد : 4٠.‏ فللس وس ب و 


تمن لجل الحتوي: للا فسراد : .زوع دك للأسّاتذة والطالابٌ 24.0.5 د. لكف 


توحّه اللرَإسّلاتا إها: 
تيس هيئة تحريرحويّات؛اكحكّة الآداهًا 
ص]ء.ب : ١/7.‏ الخالدكّة ‏ الكوَّيت) . 


1[ فسبريكةاحادميكة 
| هئ بالجالات القانؤفةوالتطرمي 


! رئيس مجلس الادارة 
الدكتور متصون مصطق هلصور 
3 رئيس التحربير 

85] الدسكنور عثان عبجداللك الطب 


: الاشراحالت 

9 داخل الحكويت للاطراد 

1 ازيمتةدنائيد 

5 0 الرسييكّم 

عشرون دنا 

[6٠دولاناامريكنا_‏ بالبرد 
الحوي 


السنوان 
جام المكويت -كلي أعقوق 


من. ب 0/7 * 6 


بحترعيكل عرد عاءا لوضوات | 

التاليه”:- 0 

0 ا - 0 

© تعليقات كلك 5 
القصّبائيَ والتشرزعيات 

© مإجعات نلكب |/جّرية 

© نََارسْرعِن المؤتمرات 
الدوشيم 


جميع المراسلات توجم باسم 
رئيس التحريير 


مجلة العلوم الاجتماعية 


و 2-4 81 
ا 00 هه 
2 8 ف 6 2 
تصشدرعكن جمكامعحة الكرويت 


رئيس التحريير 


00 


صدر العدد الأول في كانون ثاني ( يناير) ١91/6‏ 
تصل "أعدادها إلى أيدى نحو ١50,0٠٠‏ قارىء 
يحتوي كل عدد على حوالي 76١‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على : 
- مجموعة من الأبحاث تعالج الشئون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار 
الكتاب المتخصصين في هذه الشئون 8 
- عدد من المراجعات لطائفة من أهم الكتب التي تبحث في المنواحي المختلفة 
- أبواب ثابتة تقارير - يوميات - بيبليوجرافيا . 
- ملخصات للا بحاث باللغة الانجليزية . 
ثمن العدد: 4٠١‏ فلس كويتي أو ما يعادها ني الخارج . 
عاو جره د ايا مج 01 أمريكيأني 
الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
للشركات : والمؤسسات والدوائر الرسمية 590 ديناراً كويتياً في الكويت 0 
4 دولاراً أمريكياً في الخارج ( بالبريد الجوي ) . 
طلب اشتراك لعام 154 
أرجو اعتماد اشتراكي في ( 
الاسم : 


العنوان : جامعة الكويت . كلية ل الشويخ ؛ دولة الكويت 
ص . ب : ١17١#‏ الخالدية 
اهاتف : 41548١1‏ كثلاكلم 15474ام 

جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 


اوم 


0 5 0100007 121 2 رق 


خالا وا فشا طق 


هه 06 م تت 5 ااا 5 
6 ا 
سف سنوبة حلمة تمن بالجح واب والريزيات 


0100 


وه ف 
لعن رجش 0 


١‏ لل سازمية ل 
ينا 
سلس الادارج 2 


الاستاذ الدكتور ,مسن لف 
مثيه التعرير: لدعم ةل نين 
نمشتمل على 0 


. بحوست# ‏ تظلف _ العارن|الإسسوامية 5 
٠‏ رراسات هنا ي) سميج مم_اصيرة . 


. مرإجوا ست لتب شعي معسس صر‎ ٠ 
: سششاوى سخ_رعية‎ ٠ 
. كاري وتعايقاست على قضضنايا علميتة‎ ٠ 


الاقترا 5 
الإضاد 5 508 إلا د ديات أغريكِي هارع اللوتٍ . 


لف ؤسساث وانشكاى ٠.‏ رناعىر رامل اكلريت : 
6 دولا امريليا ماع الارشٍ . 


3-3 


0 


و 
0 


٠‏ جمصيع ا مرابءت تريهه ياس رسي ته 


مت .ب : 277477 الخالدية 
الكويت -كينان ا ت: 34؟للكم 


بلذة مجلة العلوم الاجتماعية 


تصدر مرتين في 


مجلة معهد المخطوطات العربية 

© بجلة متخصصة نصف سئوية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة في 
ميدان المخطوطات العربية . 

» تتم المجلة بنشر ألبحوث. والدراسات . والتصوص 
المحتقة . وفهارس المخطوطات . ومراجعة الكتب. كما 
تعرّف بالتراث المخطوط . 

« مواعيد صدور المجلة يونية ( حزيران ) وديسمبر ( كانون أول ) 
من كل عام . 

ل قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 

© ججميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير . 

© ثمن العدد : نصف ديار كويتى . أو ما يعادلها من العملات 
0 ِ 

. الاشترالك السنوي : ديئار كويتي أو ما يعادله من العملات 
الأخرى . 1 

« العنوان : 


3 /54 ا 


50 0 


50 


0 تعنى بالتنمية الصناعية والتعاون في دول 
الخليج العربية بصفة خاصة والتطبيقات 
والنظريات الحديثة في هذه المجاللات بصفة 
عامة . ١‏ 

ل نحتوى على الابحاث ومراجعات الكتب 
والابواب الثابتة من تقارير ووثائق ومستخلصات 
وأخبار ومؤتمرات . . الخ . 

0 يحررها عدد من كبار الكتاب المتخصصين في 
شئون الصناعة والتنمية . 

تصدر أربع مرات سنويا باللغتين العربية 
والانجليزية . 


وج جع الرايلات بام رئيس التخرير عق القنوان التالي 


14+44 
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية 
صندوق بريد 4١١ه‏ 
الدوحة - قطر 


مم0 
© قيمة الاشتراك السنوي للنسخة الواحدة ٠١‏ ريالا قظريا للأفراد أو 1١‏ 
ريالا قطريا ( أو ما يعادلها) للوزارات والمؤسسات والشركات . 

© ترسل الاشتراكات بشيك مصرق باسم منظمة الخليج للاستشارات 
الصناعية . 


اعلاتن 
طلبة أعضاء هيئة تدريسس 
للعمل بكلية الآداب جامعة الكويت 
للعام الدراسني /ا4/ ١44‏ 


تعلن كلية الآداب جامعة الكويت عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريس يشغلون الوظائف 
الشاغرة فيها بتداء من العام الدراسي 1988/41 وذلك في التخصصات التالية: 


أولا: قسم اللغة العربية وآدابها: 
النحو ‏ أدب مقارن - علم الاسلوب - نقد أدبي قديم أدب أموي . 

ثانيا: قسم اللغة الانجليزية وادابها: 
الشعر ‏ الدراما ‏ علم اللغة ‏ الرواية ‏ النقد. 

ثالثا : قسم التارييخ: 
آثار الشرق الأدنى القديم ‏ التاريخ اليوناني الروماني - تاريخ إسلامي - 
تاربخ آسيا الحديث (لهند ‏ الصين) - التاريخ الأمريكي الحديث - تاريخ 
أفريقيا. 

رابعا: قسم الجغرافيا: 
الخرائسط ‏ جرافيا مناخية ‏ جغرافيا طبيعية - جغرافيا بشرية. 

خامسا: قسم الفلسفة: 
المنطق وفلسفة العلوم ‏ الفلسفة العامة الفلسفة الإسلامية ‏ الفلسفة الحديثة 
والمعاصرة . 

سادسا: قسم علم التفس: 
علم النفس التجريبي ‏ علم النفس الفسيولوجي - سيكلوجية التعليم - علم 
نفس اجتماعي - العمليات المعرفية والتذكر. 

سابعا: قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية: 
مناهج بحث - احصاء اجتماعي - النتظيمات المركبة ‏ علم النفس الاجتماعي 
- انثروبولوجيا لغوية - نظرية المارسة. السلوك الانساني والبيئة الاجتماعية 
(خدمة اجتماعية) النظرية الاجتماعية . 


مع مراعاة الأمور التالية : 
١‏ التدريس في الكلية باللغة العربية. 
؟- برامج الدراسة بالجامعة وفقا لنظام المقررات. 
تستبعد طلبات غير الحاصلين على درجة دكتوراه الفلسفة (580.0) أو ما يعادها رسمياء 
وكذلك طلبات الذين ني طريقهم إلى الحصول عليهاء فضلا عن استبعاد طلبات المتقدمين 
لشغل تخصصات غير معلن عنها. 
4:- تحرر الطلبات «المستوفية للشروط المطلوبة)» على النهاذج المخصصة لهذا الغرض» التي 
يمكن طلبها من كلية الآداب أو من مكتب الملحق الثقافي في السفارة الكويتية بالخارج. 
وترسل الطلبات بالبريد المسجل إلى: 
مكتب عميد كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 
صندوق بريد 4مهه7 الصفاة 
الكويت الصفاة 13096 
تليفون (965-816780) 
تلكس رقم .7)ا 46227 قهمهم 


ويرفق بالطلب صورة من المؤهلات العلمية (الليسانس - الماجستير ‏ الدكتوراه) شهادات 
الخبرة مع نسخة من كل بحث أو نتاج علمي منشور (وجميع هذه المرفقات غير قابلة 
للاسترداد) . 
ه يجوز لمن سبق لهم التقدم بطلبات مستوفية في العام الماضي 1185/88 فقط في 
التخصصات المشار إليها أعلاه أخطار الكلية برغبتهم في تجديد طلباهم. على أن يتضمن 
الأخطار ما طرأ على السيرة الذاتية للمتقدم من تغيرات (العنوان. الدرجة العلمية ‏ النتاج 
العلمي) . 
- يخضع جميع المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها للمقابلة الشخصية بالكويت أو خارجها. 
- يتم التعاقد أول مرة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات في كل مرة وذلك 
بناء على موافقة الطرفين وحسب اللوائح المنظمة للعمل في جامعة الكويت. 

لايتم بصفة نهائية التعاقد مع المتقدمين للتعاقد عن طريقالاعارة إلا بعد الحصول على 
موافقة جهة اعارتهم» وتحدد سنوات التعاقد أو الجديد وفق شروط الاعارة المعمول بها في 
جامعتهم الأصلية. 

آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم .19417/17/١‏ 


نينا 


فهرس المجلة 
فهرس المجلد الرابع عشر 1985 


أولاً: الأبحاث : 


ابراهيم شاهين, أسلوب المعايئة الحكمية في المراجعة الاختبارية. العدد ؟. ص 48١-7؟7.‏ 
ابراهيم عثمان. التغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن. العدد #. ص .170/8-1١6‏ 

أحمد ظاهرء اتجاهات التنشئة السياسية والاجتاعية في المجتمع الأردني : دراسة ميدانية لمنطقة 
شمال الأردن. العدد ما ص 77-47. 

أحمد علي جبر, اتجاهات المجتمع الكويتي نحو التدخين واستراتيجيات مكافحته. العدد ؟2 
ص .7517-175١‏ 

ادريس عزام. السلطة السياسية ووظيفتها الاجتاعية. العدد 4. ص ."8١86‏ 

ادريس عزام » أثر التجهيز على الأسرة الفلسطينية: دراسة وصفية استطلاعية. العدد )»١‏ ص 


هوكل-4١؟.‏ 
الغريب محمد بيومي. افتراضات وفعاليات مداخل معالجة انحرافات التكلفة. العدد 8 ص 
امكااهة 


الغريب محمد بيومي. المحاسبة عن تكلفة رأس المال من زاوية ترشيد تخصيص واستخدام 
الموارد البشرية. العدد .١‏ ص 0815868". 

انعام عبدالجواد. أهم ملامح التغير البنائي في القرية المصرية في السبعينات. العدد ١‏ ص 
انلقف 

جلال معوض. أزمة عدم الاندماج في الدول النامية. العدد 4 ص 8ه-١41.‏ 

خضر زكرياء عمل اللمرأة في الوطن العربي: الواقع والآفاق. العدد *. ص .178-1١‏ 
زكريا باشاء حسين حمدي الطويجي. الصناعات والمنتجات الثقافية: الواقع الرعبي؛ 
والتصورات المستقبلية. العدد *. ص 0#ا-17١11.‏ 

زياد رمضان. سوق عن الالية: إلى أين؟. العدد .١‏ ص ه.ا 

سعيد بن سعيدء التنمية وتكوين الأطر. حول تدريس علم الاجتماع . العدد ؛. ص 118487 . 
سمير عبدالغني محمود. الأعباء القومية لأزمة سوق الأوراق المالية بدولة الكويت. العدد 1١‏ 
ص 2514-1 : 


1 مجلة العلوم الاجتماعية 


سميرة أحمد السيدء الطفل وتكوين المفاهيم/ دور الروضة والمدرسة الابتدائية. العدد ا 
ص 4لا١195-1.‏ 
صالح الجاسم. تقويم عمل الموجه الفني. العدد 1 ص 1944-154. 
طارق رمزي» مستوى التكيف الاجتماعي المدرس. العدد ١‏ ص 7ه-85. 
عبدالباسط رضوان, التخطيط لتكوين وتأهيل الأصول البشرية من خريجي الجامعات وفقاً 
لاحتياجات التنمية في دولة الكويت. العدد.؟. ص 158-1#. 
عبدالرحيم حسين, لافون/ قضية أخلاقية قية لها أبعاد أخرى في تاريخ الكيان الصهيوني. العدد 
*. ص 7ا9١14-1١7.‏ 
عبدالرضا أسيري/ كمال المنوتي» الانتخابات النيابية السادسة إنيكة في الكويت (تحليل 
سيامي) . العدد ١ا.ء‏ ص .١1"8468‏ 
عبدالمعطي عساف, المحددات الأساسية لدورة الميزانية العامة. العدد ؟5» ص 7507177 . 

علي الجرباوي , نقد المفهوم الغربي للتحديث. العدد 4. ص 8978ه. 

عمر الشيخ / جهاد صليبي, دور الجامعة الأردنية في تنمية اتجاهات الحداثة عند طالبتها. 
العدد 4 ص. 0000 0 
عمر الشيخ. العلاقة بين اتجاهات الطلبة في المرحلتين الثانوية والاعدادية العدد ١‏ ص 
1١ 54/‏ 
غازي محمود/ محمود سامي. اقتصاديات صناعة المعارض في دول مجلس التعاون الخليجي . 
العدد 4. ص 76؟5-/7310؟, 
فتخي خليفة علي, التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتحويلات المصريين العاملين بالوطن 
العربي. العدد .١‏ ض ١ا-954.‏ 
فهد الثاقب, التحضر وأثره على البناء العائلي وعلاقة العائلة بالأقارب في العالم العربي: عرضر 
وتقييم لنتائج البحوث. العدد 4 ص 797-7١9‏ . 
فهد الثاقب. المرأة والجريمة: اتجاهات حديثة في علم الاجرام. العدد ١ء‏ ص .1584-1١8‏ 
محمد رشيد الفيل. الأمن الغذائي في الكويت. العدد ١‏ ص ه"784-177. 
محمود ميعاري. تطوير الهوية السياسية للفلسطينيين في اسرائيل. العدد ١‏ ص 774-7١6‏ . 
مصطفى الشلقاني. قياس الفاقد من التعليم بين الطلبة الكويتيين. العدد ١‏ ص 
لكف 


- 4و 


مصطفى تركي. الخوف من النجاح عند الذكور والاناث في موقف محايد وموقف منافسة . 
العدد 4. ص 214-1١١9‏ 

موسى سمحة, أنماط الهجرة «إلفلسطينية في فلسطين واتجاهاتها (1480-48). العدد 7 ص 
1ه . : 

نادية مصطفى. حول تجدد الاهتام بالاقتصاد السياسي الدولي. العدد *8. ص .145-١8‏ 
نجاة المطوع/ مصباح عيسى. أثر استخدام اللغة الانجليزية' كوسيلة اتصال تعليمية على 
التحصيل الأكاديمي لكلية العلوم بجامعة الكويت. العدد 4. ص .١9/8-١66‏ 

نيفين عبدالخالق, قيادة الرسول وخلافته والأناط المثالية للسلطة. لمكس فيبر: دراسة مقارنة. 
العدد 4. ص ه«98_1#١ا.‏ 

وليد عبد الحي . توجهات السلوك السياسي للدول الكبرى في الأمم المتحدة. العدد ١‏ ص 
لللقية 


ثانياً : المناقشات: 


ابراهيم ابراشي. بين اليهودية والصهيونية. العدد 4 ص:761-98"8. 


تركي علي الربيعوى الفكر العربي المعاصر :في مواجهة مشكلات الأقليات «أربع رؤى تعبر عن 
أزمة). العدد 17 ص 0817468". 


عبدالله هدية». تأملات حزينة في مدخل إلى رواق الهزيمة. العدد 8 ض ه/اا-784. 
كيال المنوفي. حوار مع مدخل إلى رواق المزيمة. العدد ا ص 774-75١‏ 

محمد جواد رضاء فلسفة التربية وتجابهة الأزمات الداخلية للنظام التعليمي. العدد 4. ص 7ه 
1ك 

محمد جواد رضاء حدود القدرة والاحباط في التخطيط التربوي في العالم العربي. العدد 3 
ص 018:4" 


. ثالثاً: المراجعات : 


ابراهيم سعد الدين وآخرين» كيف يصنع القرار في الوطن العربي. مراجعة: محمد صفى 
الدين خربوش. العدد 7 ص 746-775. 

إبراهيم سعد الدين وآخرين» صور المستقبل العربي. مراجعة: شملان العيسى . العدذ ..١‏ 
لففظفية 


5 بجلة العلوم الاجتماعية 


ابن حجرء التاريخ والمنيج التاريخي لابن حجر العسقلاني. مراجعة : محمد كيال الدين. 
العدد ؟. ص /7ا71598. 


اتزيوني/ اميتاي/ وايف. التغير الاجتماعي. مراجعة: أحمد زياد محبك. العدد ١‏ ص 


اللركنكة” 
احسان محمد الحسن. البناء الاجتماعي والطبقية. مراجعة: نورة الفلاح. العدد ؟5» ص 
للك 
احسان محمد الحسنء التصنيع وتغير المجتمع. مراجعة: اسحق القطب. العدد ١‏ ص 
#الال ع لال 


أحمد صدقي الدجاني» فكر وعقل . مراجعة : محمد خالد الأزهري . العدد ؛. ص 790-784 . 
أحمد كال أبو المجد. حوار لا مواجهة: دراسات حول الاسلام والعصر. مراجعة: السيد 
أحمد زرد. العدد اء ص .#9١-".:4‏ 

أدونيس العكرة. الارهاب السياسي. بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الانسانية. مراجعة: 
وليد عبد الحي التميمي. العدد 4.» ص 3517-5757 . 

اسماعيل صبري عبد الله, التنمية العربية . مراجعة : رمضان الصباغ . العدد 4. ص 77/537517 . 
اندريه ميكيل. 'جغرافية دار الاسلام البشرية. مراجعة: أحمد محمد قدوره. العدد . ص 
المفكية 

باتريشا كينغ » تخطيط وتقييم الأداء. مراجعة: سهيل فهد سلامة. العدد 4.١‏ ص 
الميكاضة 

برتمان, التربية من أجل العمل. مراجعة: ياسر الفهد. العدد .١‏ ص .":94-77١‏ 
ببرتون ل. وايت. السنوات الثلاث الأولى للحياة. مراجعة: محمد عودة. العدد "ا ص 
اينيكاضة 

توفيق الطويل» في تراثنا العربي الاسلامي. مراجعة: محمد محمود المرسبي. العدد 5" ص 
الممكييقفية 

حامد ربيع, الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وارادة التكامل القومي. مراجعة: مجدي 
حسن عاشور. العدد !. ص ."817"6٠‏ 

حسن عبدالعزيز حسن. الطاقة والتنمية وموازين المدفوعات الدولية. مراجعة: عبدالجبار 
عبود العدد 7" ص 7375-7174 


حسين فوزي النجارء الدولة والحكم في الاسلام. مراجعة: أمام أحمد عوض. العدد 5. 


2795-591١ ص‎ 

حسين كفاني» رؤية عصرية للمدن الصناعية في مصر. مراجعة: عبدالفتاح عبدالكاني. العدد 
4 صن م00" 

خير الله عصارء مباديء علم النفس الاجتماعي . مراجعة: يوسف أبو ليل. العدد ا ص 
لمشيل 

دانيال كولانء العلاقات الدولية. مراجعة: اساعيل صبري مقلد. العدد . ص 
ل 


راسم محمد الجمال. الاعلام العربي المشترك/ دراسة في الاعلام الدولي. مراجعة: توفيق أبو 
بكر. العدد 4 ص /910"-#1". : 
روجيه جاروديء وعود الاسلام. مراجعة: شاكر مصطفى . العدد 4.» ص .#١#.١‏ 
سعد الدين ابراهيم وآخرين» مصر والعرب. مراجعة: خالد الفيشاوي. العدد #نن ص 
امفكييية 

سمير محمد حسين., تحليل المضمون - تعريفاته ومفاهيمه ومحدداته. استخداماته الأساسية 
ووحداته وفئاته - جوانبه المنبجية وتطبيقاته» مراجعة: أحمد عبد العاطي. العدد .١‏ ص 
لنشك يكف 


سمير محمد علي أبو ياسين» العلاقات العمانية البريطانية. مراجعة: عبدالمالك التميمي . العدد 
لا صن /ا# #1 

شاور يخش. ايران والثورة الاسلامية. مراجعة: فريد صقري. العدد .١‏ ص 77م-١/ام‏ 
شاي فيلدمان, الخيار النووي الاسرائيلي. مراجعة : معالي حمودة. العدد ا ص #81745 
عايد ناصفء الاستراتيحية الدولية في منطقة الخليج العربي. مراجعة: عبدالرضا أسيري. 
العدد 3 ص 2749-7407 

عبدالرحمن عيسوى. سيكولوجية الجنوح. مراجعة: مصطفى تركي. العدد 2١‏ ص 


افشاك 

عبدالرؤوف عبدالعزيزء الهجرة والعزلة الاجتماعية في المجتمع الكويتي. مراجعة: اسحق 
القطب. العدد 4. ص ١ثمام_/"8".‏ 

عبدالعزيز ابراهيم الفايزء الأمن الغذائي في الكويت/ أبعاده الداخلية والخارجية. مراجعة: 
محمد ابراهيم الحلوة. العدد ؟. ص 7501-068. 


يددة مجلة العلوم الاجتماعية 

عبدالمالك التميمي. الاستيطان في الوطن العربي: المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العربي. 
مراجعة: أحمد سعيد نوقل. العدد ا ص 417«-845. 

عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الآداب. مراجعة : يوسف عبدالله محمود. العدد 4. ص .784-78١‏ 
علي أومليل. الاصلاحية العربية والدولة الوطنية. مراجعة : كيال عبداللطيف. العدد »١‏ ص 
لسكا 

علي خليفة الكواري. هموم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي. مراجعة: عباس المجرن. 
العدد 4. ص 6# م/81410. 

علي عبدالرزاق» المجتمع والثقافة والشخصية. مراجعة: عبدالباسط عبدالمعطي. العدد 4 
ص .7"١1-7380/‏ 

علي نصارء الامكانات العربية : اعادة نظر وتقويم في ضوء تنمية جديدة. مراجعة: تركي 
علي الربيعو. العدد .١‏ ص 8”47-847. 

غالي شكري» سوسيولوجيا النقد العربي الحديث. مراجعة: جمالي صليبي . العدد 4. ص 888914 


فتح الباب سيد/ ابراهيم ميخائيل حفظ الله. وسائل التعليم والاعلام. مراجعة: اسماعيل 
عبدالفتاح عبدالكاني. العدد ا ص 796-741. 

فؤاد حمدي بسيسوء التعاون الانمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجي. مراجعة: 
حسن علي سليهان. العدد *. ص 27377-7"18 

كارل يونج وآخرون. الانسان ورموزه. مراجعة: شاكر سليمان. العدد ١‏ ص ."11/-#1١4‏ 
كارل جرنس » الاحتراق النضبي لدى المهنيين في المؤسسات الاجتاعية . مراجعة : علي عسكر. 
العدد 4 ص /4"-84". 

ليني بريئرء الصهيونية في زمن الدكتاتورية. مراجعة: توفيق أبو بكر. العدد 8#. ص 
ال 

مارك رشك. اكتساب اللغة. مراجعة: علي محمد السيد. العدد .١‏ ص 08ا"5/ا". 
محمد الداودي/ منذر الدجاني. الدبلوماسية الاقتصادية: سلاح خطر النفط والسياسة الدولية. 
مراجعة : نايف الطراوتة. العدد لا. ص ١171م‏ > 1 

محمد حسن غامري. المناهمج الانثروبولوجية . مراجعة: زكريا فوده. العدد .١‏ ص 
اايكان 

محمد عمارة. تيارات الفكر الاسلامي . مراجعة: أحمد البغدادي . العدد 4 ص 8م848 
محمد عوض خميس. دفاعا عن المرأة. مراجعة: خالد الفيشاوي. العدد ١‏ ص /771". 


1# 


محمد فضةء. مشكلات العلاقات الدولية - دور الشركات العالمية في السياسية الخارجية. 
مراجعة: اسماعيل عبدالرحمن. العدد .١‏ ص 84لا_/ا". 
محمود عباس. العلاقات السرية بين النازية والصهيونية. مراجعة: اسماعيل ياغي . العدد ١‏ 


ص ااه ار 

مصطفى المصمودي» النظام الاعلامي الجديد.. مراجعة: اساعيل يوسف الملحم. العدد #8 
ص 788-588. 

مصطفى المصمودي, النظام الاعلامي الجديد. مراجعة: حسنين توفيق. العدد 5 ص 
ا 


معن خليل عمر. نحو علم اجتماع عربي. مراجعة: سامي الرباع. العدد 8 ص 
مسكيافة 

مكتب التربية العربي لدول الخليج. تحليل البيانات السكانية لأغراض التخطيط التربوي 
مراجعة: عيسى الجراجرة. العدد 4. ص #/7/8-17؟. 

ن. شكري, الآسيويون في العالم العربي: هجرة العمالة في السياسة الخارجية. مراجعة: فتحي 
خليفة علي. العدد ١‏ ص 741-788. 

نظام بركات, مراكز القوى ونموذج صنع القرار الاسرائيلي. مراجعة: علي سعود عطية. العدد 
ل الرك ا 

نظير أحمدء. المكتبات الجامعية في الأقطار النامية. مراجعة: أحمد بدر. العدد 1 ص 
ميركااريية 
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.6.60.2 156 دزأ كملق علدتء1 1ه 5ع أترمدمع8 
1 .5 لبامتسطاتال؟! 


لقأأمةه طامط عنه طعلطي بادناقما ووأبمود لمأععم65: عبج 15 1306 
ر065للكتة ,5اع1ه7 35 طاعنا5) عناودعا 15أ مز دتعطغأه مانا .علاأومعكم1 عمطها لقح 
لاط معصمع/ا0و 5 لالأ5نالما ذأطا مأ 55ممعناة ,(ومكاصمقط ,ؤوأللاكةه ومكلقص ددرا 
30 ر65أناأأأوطناة 01 إاتانطهائتهلاج ,لصوصمعل ,لاأممية .و.عة) عأصمممعهة 
كلامم .و.ع) كممتئهعل51ممه عأممومعمممم لصقة (علذاءة أه كمع أصمموممة 
16م 3600  0010/60601‏ ,01615ع0 01194169م18325 لو أونناكانهت 1+0 
لهأكأكنالما مأ وذتللعم»ه ,عتقدولاء لهعلتالامم ,دعل امععمزوال لمق ك5عناتامومما 
.(ولأأعكائق7 مه ودأذألضقطععم ذكقه لمق 


5 الاموناله1 ذأطا 6ه 5عءأصمصموءهة هطة وو2لإلهمة عوصدم 5ط 

010165م66 علالأأطتطمعم عط أتقطا 5علباعممه لمق 5عاطوايد/ دووععونة أوولثلن 

1 الهه 300 عاناعمعممع نامع لونالألاللما أكمله29 وألهنهمه للأكنوما عط أن 
01١1‏ 21003 لمعثاما عمق لهدرمأوعم 


تك محلة العلوم الاجتماعية 


دلا -لإاتصية؟ 2 ممنااعب م5 برانصسيد؟ ردم أعدتاموط0نا 
2 يلوانه5 ه :للمملالا طوعق ©1556 صا وكماآطعمهم6هاهء5 
5 لمكء طععوموء8 1ه ومأأوناويدع8 


اكه اهط7-لة .1 لممهطا؟ 


5 أقنااأء600 وللأءأاكممه غ3 لملالصة علدطانااتصية؟ 156 4ه 5أؤأوهلهاء50 
6 .انمي طوعمق هط دز كمتطعدمتاهاق دكا -لاأتصوية؟ 8 عناعناناة لإاتلصيةة أنامطة 
مو والطناا ,6167060 قت هويذا 35 غ1 06556 506101091515 01 منام91 
عاق 5وأءمقاعوم» 1168| 51001 3 2 5مع#ناموع؟ لعأأمم ذا أهطا متقأمتلهم 
6 رمولق .وهقزاأدية؟ لاعناة 01 5166© 156 أكمأه30 2160ن زم ذلزويالة 
5 أهط1 .5أوتاعمه ه016 لقطنا-لوانء 01 1605 أ مناونة 5معلمووطه0 
05 أعهمطا 156 10 460205<ه ذل 5أذأوماماأء50-لإألصة؟ 01 ألممررمعروة 
ومتاعمد 20 .لاون طويةق هط مذ ومتطقفمه0 وام وفا-/زاتصية؟ أه وملكدعتموطن 
ه وعصهقلألاة لهعلاممرة ع0؟ لأعنووة عط علق 1656 35 اأعناذ 5م/اتاععم5عم 
.06065515 


مط صأ شهط متمأكدهمعل '[القعقأمتمه 10 ذأ ,همهم ذ5لط )0 علاتاععزطه 156 
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514 156 55ل عن لزهطة قباط بأموأولاع/م لزاه غأم3 ععة 5عالتصية؟ عوواعيلة (1) 
ل ]ورم 

.50 لاتقترع؟ ومتأطكمه داع ملكا لإاتصة؟ لهمه120161 (2) 

5ه لإاأصة؟ عط 01 0ملأه2أمممأد5عير 8 وملكأه2اموطت أه عممعنداكما 156 (3) 
.م واناممم 156 01 أقعجموه5 القثزة 3 10 لعماممه رعهة 
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13 23نقل«تاول 01 يأأودعلاادنا 156 04 5016 ه11 
11001 10305 811161065 51106111 


لي ا نينا 
أطاهات5 لوول 


© 05 همزا 186 121/65119316 10 5أ لإفنأذ 5أطا 01 56م0م]يام 56 
1/100 .270061 1011030 3110065 51006111 ره تلقل؟تاول 0 لأأونوياألا 
9106 1281 26111065 1716:56123560 01 591 1581 35 0611060 306 110065 أ 
,3611996 05 لزهلا ؟أعط1 56أل0616 لقت 05ضزاع5]6,8 لوأع50 06ه6لنللأه 
60اعهاة5 26ه/ا 165م5320 320057 51211160 ولناآ" .ووأنالةلا لصة ودألازوع هم 
/1أ615 177لا 156 أ 510060015 /8هلا أأانا0؟ 310١0‏ ]1115 01 أ أةآنام0م 156 010 
00 766هلهلاأنا60 عأهطا +10 165160 165 6:6 165م520 0ل 116 .لنقلجمل أ0 
29نال 65106766 01 198660م 2050 100أهعنا0ل6 0615م 01 واهلاه| ,امه 
5 1686ا7635 10 560لا هل568 756 .1651 2غ هط1 ورأون لممرزالااطء 
1 فملهه5 16 01 65100 160م208 تبه كوننا 1006011 عل يهان 8ه0ن اناا 
#امللاناه 57 01 00515]60© لق ,طاتم5 لمة 5هاعكاما لاط 0لم6أءنمأوكممه كوينا 
له لاالهعأوه! 35 6ل52 116 .2160065 0101667 79أ؟ناق7688 1605 هجأ0آا 
16 .11-20 ورنون ل6اعااطهاده هونا بااإطهاة: ١18‏ لجع لمأهلتله/ اله عا صمو 
01 3268 لاط 010/1060 5100615 كقعلا 0ا0؟ 80 11515 01 500865 680 
05 5أ5لإلقمة '[2/خا-57/0 156 ولزأنا لو5لالوضة 6جه6/ا (ووواامء) درمألئهعألواء6مه 
وانونا ©7806 50ل2 66 768/15 8111000 0011022150015 عو أهن6 .معاتهايوا 
لمهع اوفط فعممعئ01)6 أضقء نوأ الهئقثاه 0هل6068: لإلنتاة 116 .1ه6']6)أ و5 
.06015 ههلا 1أ1نا0؟ 300 ]1115 01 500:65 لهو 116 


لم6 176 612660 01666 1506 1816 لاينين) معلع هويت ١)‏ بوينويييناا 
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لاؤأأودط و7رأ5نا 01 أعهممما 156 255655 10 5أ لإلأباك عط 06 ع الأتععزطه © 
5 أ0 76016علاعأاع3 وألمع2020 عط 01 نملأعناماوما 01 راناأل06 3 25 
665 3051/65 ؟! .لإأأ5معن/اأمنا أته/لاناك! 21 50160606 01 لزأابع3قع عط مأ 
,81101 71أع6م5 01 20689 ,انام وكاعقط عأممع2620 01*5معلبلثة عط 10 لعتهواعء 
590000 156 ضأ 35519060 عيعلنا لإعطا لاعلطيها توملا ع1 300 ,/65(ا 721100 راع5ه 
1/515 0 للاوأناء؟ 2 5علنااءما 2150 لإالبلغأة عط .984/85 01 560165162 
0 130010019896 0أ106 05 عع عط طازينا 007666060 55زممع نج 
ممع اأطاعة عأمع2630 


لاأرهلمة؟ معوماك عتعيلا علبلا كأمعل0نذأ5 190 01 لم أ5أ5مه» عامريدد ع1" 
.6 أ لإأباعوط! 56 لمأ 3114106015م06 ذ5ناوأئهقلا 11 ألع5وعمع: 10 معل020 رأ 
أناه؟ عطاما عرعنلا دتعطته عاتطنها 5406015 توعلا-لمع52 عترعللا لفط أ0 50006 
وطا درنه؟ لعأمعاامه كهيلا أمعلنأد عامصمدد طعوع ده 0288 60011165021 .نوعلا 
.061 #عأناممرمه ع1 عقة 5ع!؟ لهره5عم 


ع3 10 طاذتاومع 01 عذنا عط 1594 ذأ لإلغلاى 11 01 مأونااء0»© آنا [73 م 
05 67706 /اق ع3 6ألمع 3680 156 00 أعممططا عوعاء 2 فقط كأعوزطناة عممعأه50 
01 06110160155 156 30170م0197© 1017 ضعع5 هط لوه ذأط1 .ألعلناله 
26ناومةا لاذألومع هط مأ عمنمعواعوط 5']أجضعلاياكت عل معو بتطعط دروتنواع سمه 
5 .,عطأه 16 00 02065 62206/ا 31106 أناتلناكت أأع1 لق .صقا عه عطا مه 
6015 8615زطناة هأ 09:2065 35 الوللا 25 5ع9:20 (0606:2 10 ووأزاممصة 
05 ققهه 156 ثأ عنققاء 3/50 5أ 9966ناو32اع15 01 أعهمحدا 156 .ررمألودألهاع6م5 
.5065 نلاه! طاأينا كأمعل اناك 
16 أ 1011510006115 لإعنلأد ولط 107 35560لاالق عزقيلا 5للاءأنا ,تعنامعروالا 
لا 10060 ونون 1166 .رمأوعنالع 01 بطاناعدع 156 لمة عمعرهمأه5 0 لإاناموم 
.5016066 05 لزاناعوط هط مز 51871 01 كممأمامه مط 


© ,7©62011197611081105 50406 016561115 الإلناأد عط1 ,لالهماع 
5ن 116 01 أعهمت2ا 0/6لأ2609 عهط1 ووتكدألاعال مأ أدأدعة ألأأبنا حمتتجأمعدموامدا 
.5110106115 07 1761زو/اوألاع3 عأصمع20ع3 156 مه طذأاومع 1ه 


هق أأمهذغنامه 1ه 5عميز؟ أدعء4! 50د «متطودءلهع١!‏ أعطاممعه 
1" أدء111اهه5 عأدرداذا دأ لإلنااه 


عأعاطة؟! انقطةق .ا 


1 ]0 أ60م5 3 5أ معط غ152 1062 عط نه أأأباط ذأ لإنااة قلط 
رمتطععله١‏ علتلورروتمواهء لمة أعطممعط عط أه جتطوعلها عط جمع رمم 
4 00510675 و5أة ؟0لاأنات ع1 .«50أ5د5عع06ا5 01 15أ065» عط مأ لاالهاععمو6 
700 أقععمعو عط 10 لفأعممممه لإاأعوماه ذأ «8لروأئهقطء» 4ه أمعمعممه عط 
ما لاالواعهم5ه بأممامممما ذأ دعل ذنط1 .أطوبامط؟ ممه للزؤأمأء50 علريواوا اه 
أهعنأأامم 50506 16915 لإأواعم5 عأحداذا لاعنتطيط صذ نزوينا هط 10 لنهوم 
موأأأومممه أوءلأثامم ,مهل د الهمه أن أتاكما ,لإعوصملءأوه! 35 لعناة ,رؤممعاطمم 
7006120 لعقة 


لمة لإأعأعه5 علتصداذا أتقطا 3م10 156 256و1مأ5هلاصا 10 5لاتلح لإلبلاة 5ل 

ما لمق ع]1ذا لدعتاتامم 1ه لهممتأنأتأوما أه 55ععم2م عطا مأ ومتكاعدا 15 غطوبهط1 

أهمه5 62م عنتأمموع0 2 مه األمعلمعمه0 15 ]أ رموة51ص! .كه أن أأأكمأ ونادمرعلام9 

لإأ#مطقناة مه ععللامم 10 وملغواءء نومعللا »ناا أه 5أمععمدمه ع1 .مأتطومع0هه1 

6 ؤوهط للأعأعمة عأممداذا مط عذلا/302 300 أعرممعغعامأ 10 عدن مععط مقط 
.قعاطمعم أوء تامهم لمق أوأء50 


10 علاتأأومة5 لمعا 5 لإأعأ500 ألليوأذ1 أهط1 5علناواءجمه لإلتلأة 156" 

لأعنءمة عتصهاذا أتقطا نرهننا عط كاعع31 لإأخهعنو علط! .ممتقهة/الأم0م عتتودمومهاء 

رلإعوصطنأأوها 35 طعنباك ر,وممعاطم6م أدءأ]أاهم 0م أدأعه5 علره5 6260 كقط 
12١١‏ 3200 وهأأأكممه لقع غأأامم ,مهلهج اهمه انتاوما 


ع 306نام6»5 1821 61620615 لإمقم ع2 166 5/إ203لثامم ,تعناويروط 
.536 لمة لزأعاعه5 عتصصةاذا مه 5ه ومتئهوع أاهممتابألأكما 
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55 05 نه 01 أنكنامة أقتادع دو أمعمرك 
.511061115 بزاأوعع نا أروتلادا 


58 .هق 110518 
لإوهاهداعلزة2 4ه .امهم 


30 (0636100ل06ه نهل 20 ,نمأأوعنل606© 12) 5316 01 5منامنو وبلا 
6أ5ىه/اأونا (0634100ل06ت وولط! 31 ,مه1أأ2عنال606 22) 16ا2مع2 أ0 5منام1و ميلا 
لمق أقنانهةلا) 11505ألممه أهاقع77أروماه 2 10 0560م عرعلنا ,51006015 
5أقلال308 ذلإه/نا 2 756 :56816 5066655 0 عوع! 300 ل6أمم 1ه (رم أ أأأعم مم 
5 (وهللتاأ56 0111660665 0م 36 ععع11 .لعلإواملقع 5هللا عمموايهنا 01 
.0011105©» اولكأناعه قطة هأ 161165 300 


10 6070161005 ل0ع5بلق3 205 [61618م»© عط 4ه أن306 الهعوناه 16 
أمق16 و5005 5هللا 16203165 ل0قة 2165 أأج 


- 1ك 


عدل6 310 أنعتترمهواعيه2 
110116 01 1151111111015 هذ لإومامأء50 01 وصتطعدعء؟ عدا 
11000 دا ممتعدويلك85 


بره 
1أهعمع8 510 


:عنا55أ ووأناوااه؟ ع1 10 مونتأمعة الول 10 15 ععمهم ؤلطا آه ملع 116 

01 ع]!! مأثتمهمقمعع-05أ500 ه56 هأ عاه؟ اؤّاثلا 2 5لإوهام /إ100 لإوها6أ506 

مأطؤدهللواع؟ عأهوتصلامأا مج عط 10 و5ملرعه5 عنع15 300 ,5عأألنامه لممماع نيعل 

1 320 م6 7وأه5 3 35 لإوماماء50 05 معصممماعناعءل عط1 مروعببضمط 
1 عملأ أكمه أقط 5ماعع5 (2م15أ201655م صق لوأء50 188 01 أمممممماعاعل 

قة كقط ععزأقه5 ذأطأا 1821 ضعط؟ 775ع52 )1 .لإومامأ506 04 لإلبلأة 4ه أعهزمه 
.مثا طهعمة عط ضأ أمعررماعباعل 10 عاووبينا5 عط رأ نزهام 16 عاه؛ أض ممما 


6511م ع1 1ه عممهة عط لمملاعط لاامتقامعه 15 عناوذا ؤأطا لكأي ومألهعط 
لع ميق كاءمنلالاع1؟ بنقلألمتاع:م 50206 زه أزممع؟: 2 145ل أزورم» تاعتطيلا مهم 
تعطلة ذأ عتعط ع الأععزطه ,0 .1981-1982 غوعلا عألع3620 ع1 ووناك أباه 
0 1073610 0 17و10 عنا5ذ5أا 156 01 عنقللاج :83206 طوعة ع18 03166 10 
.06160 26 ولأمأت] 300 21100عنال» 35 ؛3) 35 معه10:0/! 01 6356 ها 
ولأطعوعة1 مآ لعكنا 05ه50ط1أ526 0ق أطقلالاى عط لعماموكاة ذباطا عوط هلالا 
دما تأدعنلهة ععطولط 01 10516011005 011301م150 أ5ه2 ه15 01 لالد مأ لإوها50©16 
/60001وث8 أ0 أموداء5 ع5 ,5مع8ع! آه0 لإأاباع 2 ,للها 5ه بطاابعوع) مععمءهلةا ما 
لمناممة 200 562158165 ه اممطء5 عط1 بععمواء5 بموملواعلا لمع 
.ارملالا 1أ506 4ه أمودطء5 عطة 200 ,تمداألع نمل أه اممطء5 عط رذعأصمممعع 
لإوماماء50 عط 5ه لاتلناه/ا 300 أمعاممه عط عأهبااهاء 10 5هللا للق عن0 
ومامنق لعغهأ5 عط 10 معطا عنهملرمه 10 300 كه أن تاوما ع5هط) رأ 5ء5نامه 
.0015 156 01 د5عاأاععزطه 


6 15 عأزملةا كنطا 01 أانادع: ع1 25 أناه 5]205 أهطللا أهطأ عناوزاعم هلالا 

أ5 1 01 201010111 1694و عط لععبطعط لإعضومع01592 مونباط 3 )0 بمعنامىؤوأل 

10 لعأتنهينا وطننا 5عع2أروامه طعمعط عط لاط لإوماأ50 10 0أهم كوين غأوهطا 

عع ممما انا بمعنا ع1 300 ,لاكألانامك عط أ0 لمللهم أ صمل عأعطا ععرمكواعم 

0عاهعناء: 15 غ1 35 وعء020/! أضع050عمع0ج1 مذ أعوزطناه عط 10 جعلاأو 5أ أهطا 

ععطوتط أه 5ممأأنأتأكما لاط 0م016 وصالمتدط لدوألاوماماءه50 لوأناتا فط برط 
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أ108 :1011015 5لاوأمةلا 13165 513165 وززتلمهاعتاعل مز نملكهءومأامأواط 
6 ]0 5ممأوة؟ عطأا مععلا أعط رهنو عألره0مم5-66أع50 عط .وهة) لرمأكهروع أو لوال 
©2566 ع1 300 5ووأؤألاأل أوعنلكاناه .وه) لهأأه رومأم ذال 500024106 ,(51216 
300 102065 عط مععبباطعط و10 نوم أمأوأل لإالهص؟ 300 ,(ؤناق560مهت علطيام 014 
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6 10 6206م 100091115 5'لإلهجةآ1 09 15 /6مه9م 5أ1 01 5ناء0؟ 156 
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لالهعقط .6/6ه]|انطوط-لهوة! 300 علالأمعلاعرم-ل20:8 :مملاعمي؟ لإاتعمممم 
١1515 ©‏ 2150 350 ,لإأأتمطاباة لاط 5064 هط 10 211005ع)أعهم5 هط 5عغوعرزاعل 
.ل ألأمناضهك لوعلكامم لاالوأععم5ع ,لمأتمطاناه آه نمأأعصن؟ عط ده كأصضلوةمأذممه 
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طهعم عط مز بإهوماهمدءء1 زه وعأكمة ]1 

منطكده1أقاء1 ع1 ,طماهك لأرونلا 

أممطء5 لمة امععمم0 أاع5 مععساع8 

,اأمسومطم .عنالرتهيوط اه اأمعمع علطم 

أقهعه5 أه غ01 ومألمةمءع »15 

ع1 ,امعاه,ه8 .انوسسعا وذ لاءوالا 

عمأأكةءل2م,8 اهمه تأقمعاما 

الإسده 2802 .الونناناءا مز وعممع انام 

0 ععمعكء5 )و عامظه 56 

اقعه؟ كه لأعنط عط مز برهماممطءع1 

امعقعمة 156 ,أبادك .عءامعة 

كنك أقمم أ أمممعام! لمة بعمعلنوعرم 

0 عه تعوعدظ ,عطهمم 

عط أه عكق عط تممتنو معام 

اانا مقتطقعة عط مذ كأامع0ننا5 
ولاك 


١ )1982(‏ .ملز 


مذ أه ع2اذ أقمتام0 »15 ,واعه8ه 
3 نه) أمعم طكتاطقاوع أقماذبلم]1 
لإ أصنه © عقامماعع 


أ لاط تماكتط عمرمعم1 ,أكك 41-0 
الممءاع ,اامه1ط ع كارروط .انوسنكا 
5عنان1 عم انق بصع اميه ,وءزلزوطن5 
1 .1306 أه كصعع1 عط لمة 

أوقءآ عط أه كع اأأكمعاءةئة© روزوكز 
عط أه 1410016 عط؛ ممهم) وممومعع 

,تماد .1958 6 لإمونامعن طتمععاعمتلمر 
لمة ممألةتلعممعاما لوأعمقمط 
10 مذ أمعمممماء نعط عتومهمعءع 
امعماكء له[ مواععه؟ ,مزاوللا 
لاجماممطءع1 لمة وعاعءزامم 

هما كعلوة51131 ممزاتذأناوعم 

عكة© عط :ع لاتاعع مومع علانمه توممرم) 
حك ,)5511 -اع .303هة© أه 

عط أه كتكتزاههة عتماعممممعع 

أمنزوع مذ برعمهمك؟ عه لمقمعم 
معممه/لا ,معي .(1940/50-1967/68) 
تع مممواء ع2 قمة أمعم رماممط 
5015 عكة© ويا 


431 - 


6 :ع1رثلالا 110.4 14 .املا فادمام6 


الملل اام مامالل الإأعأ50 اتوييمكا صا ممتقهاهذ!ا لوأعه5 لمة دمتلوءوتصدا 
نات 0-لم 0ونذا :لا لموييروانا86 

نينا 0 ينين ايكيا 

ا ة ة 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل ل لك ل ايا 
و83 -لم 20لطظلمة :ا لويناوا/او8 

أتديدان>|-لة ذاو لهل أله 

...0 آأناة طهقكةق عط دمأ أمعمممم)إقلا26 )0 006510505 صق 5هنكذا 001 
ملزلا عوططم :لا8 لويرواناة56 

١‏ مم0 برهن 

مله 6©8ألا56 مقلونل! 156 صا 568655 طول تأنودن8 الها 
واكم ألم :لا8 لهيروأو8 


اممدلق-لم تاوتوداقهما 
.. 061موأ66 أرهنام-1أم5 نمه 6 لضع وونو60!0ل! 0016612021 
كا انالطمةق اتنهترذا 
1 1 1 ا ااال ا ع ل 0" ان يلاه 


7 1172713011كام 


طة ]الوط 1/١‏ .م 

755 !|| لهايواا ولعموينه1 6065م لربع 5أهزام8 
درةالهكونا .8 .م 

5 دأ أمعممممأء/ه اونظ 01 5عل ناكام مه 180510502400 لوأعه5 


5 كلهم 


46 مجلة العلوم الاجتماعية 


6 ؟+هأداللا 140.4 14 .أه7اه 6012115 


وعلة-ام 20 
كاز لمق مممعجممموطم فط 5ه كمأور0 6ط مأ لإلنأ5 قم ,لرذارممة1 لها تاممصم 
لي رت ييا" نميالا 
بلطم لألوثالا :8 لع يروز 
انهم قطة5 اتهدرذا 
ماع06 طوثة 
طوقطة5-لم ودلوصد8 :لا8 لمبروايوم 

مناه آأنا ,10 0106 أوممتلوعبالع طويم 

8عنل6 أ0 565ممناط ه18 10 ذ5هاطة؟ عأامقءروهتمه0 0 ذ5أؤلالههمم ه15" 
[ 1 12 12 ]1 1 1 1 1|1]1 آذ ا ايا 
له زقنول وذكذا :نا8 لويروايو8 

لت لمعاحنصان0طم 

ا 1 1 1 1 1 7 لل ل ا 01 لفان إنانا 
13010 .ث8 أناؤنا0ل/ :لا8 لع لواو 

أموززز-لم أولن5 لودرطم 

ز زذ2 2 ز 2 2 2ز 2 ز12ز2ز 2 2ز2ز2ز 2 2 2ز212ز 2 1ز21 2ز 1 ز 1 ز 12ذ 1ز12 1 1 1 ذم اللا 
أمقطعف-لف لالدككا .10 :لا8 ليواوم 

عوززةل!-لمة أعييع؟ وأووونط 

يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ل 6 اكت ااه 
لولم ل0نتكظم قدا :نا8 لويروأيوهط 

>ا853228 انالطمة نثلم 

ا 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال ل ل ف يت 
تأه'بالة انالطمق 885 أناقطةق :لا8 لمبييروايو8 

لافناةيةة :ووم8 

ا 12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 21 2ز 2 1 1 1 7 و اال ل كسا :| 
كنل «كلهط5 :نا8 لو واو 

أعاناط5 الهطاه 

3 وميم ...0 اال#تعناتت لريويهانا حول40ا )0ن بروماماه50 16 
أطأله5 لوحمول :8 لمييروأيرة 

اهلها وأمعونل! 

3 الملل أطلاوع صا هونا لواأتأكنكض! غه كإمم ا /إنقيه0م60163 م 
الها انالطمق .م :نا8 لويروايرة8 


نه تهل-نم .اذ نمه 

...ل 0410© أهرهنا 101658 دا لإلنا5 ثم ,لملتهره0؟1ى1 طوعةق ادامل 
؟لكلق8 ناطق وات :8 لويياوايو 

تنعة أنفطة م 


6 مع أوداللا 4.هلز 14 ,اميا كقادعاو6 


منةججم و5ععم10 

:علط أوأء50 ذ5أز مه وأرمطايم لوء1لأامص 

. )أطاوبامط1 لوءلةأامط 5'لالهعهط6 1ه 5أععمكمة 06ر50 0 ممتهاعرمعاواع8 م) 
ابوط ول-اع ألم 

........ 28810 أضعل0ل1! آه طعهمرمممة دروأوعلالا ع1 اه بنع ابمع/ا0 أو011 © م 
20 ,ى اواو 

ومو ممعم ملم و .م.م ءءء 518645 وماتمماعلاء0 ما لمتأهو6أمزولم 01 ؤأو © 
5605210 ل10أ5 

5ن أأأ5م| ما لإومامأء50 01 ومتطعوع1 ع1 :مم لأوعبالع لقع العجممماعيه0 
ااا 1 1 1 1[ 1 777 لل لكل 00ت تباي“ لقانت 
10:1 11051818 

....... 06045نا51 لواتوعناأمنا مأ 55مععن5 )0ه عوع2 01 أوكدنمعة أمثتمعجرأوومعع 
اعلوككا انامهطم .لم 

عتصقاذا مأ لالنلؤة َم - لاأتوطالكة أن 5عملا؟ لدهك! مضه مأطوع0هع ٠‏ أعزمممم 
ا ة 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل لا 
55 ./ا / ولند الال .لم 

8 51006015 01 للأعنانأاكما أ0 «اناألع1/1 م 5ق -لادذذاودع ودأو5نا )0 أعه1/ع هط 
........... للأأقععلالمنا أتوللابكا غ2 عموعاء5 5ه لزاباعوعء عط مأ أمعمعلاعاط© م 
أطتهان5 لوطعل: / طمفاتوط5-اع مومه 

5106715 وللأ0تزه5 رأ لدلىول )0 بزتوععاامنا هط أه عزأه8 هط" 
ا 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذا 1 
طعلقط -ام .1 لعطوع 

طوعة عطة مأ عمتطعمهتقكهواع8 رتكا انمدع لمع عرنئاعيم5 بإالتنصوع ,رممتغودأموطنا 
2 5ومألصاء طاععهعوع5 0 ومتتكدنالهك لمة للاوأياو5 ىم :ل1رم/لا 
0 .58 لنامصطة1/! / طتطوا .ا أعقطة 

ممعم ممم ممعم ممم ممعملا م لموومل ممت 6.60 فط مز وعتوع 1806 06 5عألمممموع 


أاقهبط! تراطعه»| - 

50لمه20 0ق تروتدلنال نمهه86502 - 

8 لوينول.آة - 

0010117 لله لإلاممومائلطط اورمتلأهعنلع - 
0 لقنم ألقعنال5 1156 )0 هوأوةت لقكممام!ا - 


لونتتنا0[ 41 116 


ع 01 
5ع 50131 


[لتاتضقاط عتدمعلدء2 حم 
5دعممم تاعنردعوء: عمتطاكعتاطتام 
01 152105 كنامل2ة؟ رأ 
وععمعء؟ لوأعه5 عط) 


توعلا 2 ععانتاا لعطاكتاطنام ,كعءتءاء5 لماعم ع[ له أه«سلامل م4 11:6 
5 3516ط ع105/ةا 01011121[ 1026م 3 ذأ الإألووء اتلمتآ اته ابا برط 
0 قاءءم25 1[ 0 مملغهاءع؟ دتعمهم لجمتعتده 1ه ممناهء ليام عط عبج 
طءععمعوع؟ نإ متامكء15ل عاص 1ه همهم عط لص لإإعاعهو طهرم 
طهعمة عط صزئؤوعمعغم1 مماعلاعل القا رلعممط ذأ غز رطعتطبر 
لاه اأممعنامز ع1 .5عممعلء5 [هلعه50 عط آه علالأععمووعم عط رمم 

65 0080128 01 20115ع1 200 وباعالاء: عأممط عنتقط 


ع5 لانامطة مهلمع تاطنام ج10 1م22 0م دعامتسومع لأدلمرم6تلط 
:0 ألمرع5 

لاأأوةء اللا الوايكا ,دءعررءاء5 أمأء30 2[ زه أعاسيامل اورم 176 
,5318 5486 :ه80 .2.0 

لططالة اد 4 


0 11 نزط بوالوء رأونا التوصيا! م0؟ لعطوتاطيط 


6 لتنمرث لعاوتاطنام 35« 1 .810 عناذو1 
6 06646 لعطوتاطنام عط لله 2 .810 عنوو1 


3 


هع 21 السو عه (12.)1.000 ارو ثلا طهرة عط ممه غتد ناآ مأععكم غ521 


لمة وتمطتنة عتعط كه عومط لإأعاهدععة لقسعناهز كنط؛ ما لعكدع:ماء كمملمأم0 ٠‏ 
.عع طوتاطدم عط عه كاهةة انكمم عط ,لمهه8 لقتعماتفظ عط أه عومط) أععلرع: )امم 0ل 


تكصوتامتمعوطنه 
00000 .1.162نة انتآ مأ عوعنز وعم 4.000 .0لا - كأهنل للها .نر ه 


ععطنه اا عه؟ 515 5.لا :(انة181 عنذ) ل1ئهثلا طرخ عطأ مز امع أةلاأنوءع 
ال 
.(انهك! عنذ) (65) 5 .5.نا - كهمتان ناكما عغ1ةلالمم لمة عتلطنم ,مع + 


8آ لمف.عه] ماأعمعاخطة أمعتعوامء50 نزط لعاع وطن ععة 55ل عط مت جعاء مم ٠‏ 
.كاعنعاخطخ ععوعك5 انان أفنممتا ئدع) 


5د 5 


101 
0 
1416 500101 115 


55 : 260 الاعرططم 
5113 ]لزنا 11م /لالا ءا :برط لعداوناطنط 


مذ ورعمهم لعموعوعء وعطوتلاطيم بإامرعامدين عتمعلدء2 دم 
دععمعأعو ألوتعمد عط ]ه ولاء؟ وسماعه؟ عط 


6 #مأ1مأن 4 .0ئة - 14 .املا 


8ناع اام .1 اآنا0 1412لا : 708امطع 


:اال 181 1م01 
0 10د .ذخ الآطنا110 


:1 108141 اماع 


الذخكالة لاه .ل 101141181 اال8411114 باآتالاظقه .01 ددم 
84111141 ,.انلاط8قم4 054114 لاه .كا نآة4 


1554عاه .لا الذ 511411 1-05 .0 فلعدامم8 
آذ .ذ ظائاة1 داع للك خسان .11 اعتزوط] 
مالع - 0888 خلاعلاه .11 41:0010131لزك]ز 


«مغنلع عط وغ ععمعلممجوعممم 1له كوء:ل480 
وععوءاع5 أدأعو5 عط له أممسبول 
1 .اء1 ,13055 5121 - 5486 يروظ .0 .2 ,وتوأ ززونا اتددتكا 
11ذ اناك بلعلا الاناكا 22616 ترعاء 


186 3اع 1 لااالالا يكيينا 4 1]8ااناا01/ا 
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